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يقول الحق تبارك وتعالی فی محكم آیاته : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بر کو م صر صر ا ا س ل صر و ت 
#إوعملوا الصلحت وتواصوأ باحق وتواصوا بالصبر) 


صدق الله العظيم 

العصر : الزمان الذی یقع فيه حرکات بئی آدم من خير وشر . (*) 

اقسم الله تعالى بأن الإنسان لفى خسر » أى فى خسارة وهلاك . (إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات ) » فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا 
بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم . 

(وتواصوا بالحق) وهو أداء الطاعات » وترك المحرمات . (وتواصوا 
بالصبر) » أى على المصائب والأقدار » وأى من يؤذى ممن يأمرونه بالمعروف 
وينهونه عن المذكر . 

... ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يذكرون ويوصون بعضهم بعضاً 
بتلاوة سورة العصر كل يوم ... ليتذكروا سبب سعادة الإنسان وأمنه » أو شقاوته 
واضطرابه » ونجاحه فی الحياة أو خسرانه ودماره . 

ولهذا قال الإمام الشافعى رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة 
لوسعتي ‏ (**) 


(«) الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير - تفسير القرآن العظيم - المجلد الرابع - 
مكتبة دار التراث - القاهرة . 
بيروت - الطبعة السابعة - ٠٤١١‏ هجرية / ۱۹۸١‏ ميلادية - ص٤1۷‏ . 
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نبداً بذكر الله .. (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) . 
بسم الله الرحمن الرحيء 

الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين . إياك نعبد 
وإياك نستعين . 

والصلاة والسلام على من بعثه . الحق » تبارك وتعالى بشيراً ونذيراً ورحمة 
للعالمين » وأشرقت بنور هديه خير أمة أخرجت للناس أجمعين » وعلى آله وصحبه 
ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ... وبعد .. (إن المتتبع لنتاج المدارس 
الفكرية المعاصرة فى عديد من المجالات النظرية والتطبيقية فى العلوم النفسية › 
يرى امتداد نتاجها الوافر من القضايا والاهتمامات الخاصة بتفسير السلوك والتوافق 
البيئى للإنسان والضبط والتنبؤ لكل الأنماط السلوكية للإنسان . 

وهناك محاولات فى الوقت الحاضر نحو صياغة الفكر الإسلامى ومناهجهء 
فى مجال الدراسات النفسية › والتى نطلق عليها التفسير الإسلامى وعلم النفس 
المعاصر » فى حين يطلق البعض الآخر علم النفس الإسلامى »!ن كان فى هذا 
تجاوز عن الموضوعية » التى يكون عليها العلم » فى حين تنادى هيئات علمية 
بوصف هذه المحاولات تحت مايعرف بإسلامية المعرفة . 

وليس القصد من هذه المحاولات بناء مناهج جديدة فى علم النفس » بل إن 
الهدف الأساسى الوصول إلى علم نفس » يترافق فى نظرياته ومناهجه 
وموضوعاته مع المجتمع الإسلامى . 

وليس معنى ذلك أن هذه المحاولات ستبنى من فراغ › بل هناك الجهود 
والأصول فى التراث الإسلامى » خاصة عندما يتم بحث ما سبقنا إليه علماء 
المسلمين والفلاسفة والأئمة من السلف الصالح » وعلماء الإسلام المعاصرين › ممن 
قاموا بتفسير سلوك الإنسان » وحيث الاهتمام بدراسة النفس الإنسانية والبناء 
النفسى للانسان» بهدف فهم طبيعة سلوك الإنسان وغاياته وأهدافه فى الحياة . 


mM 


س السلوك الإنسانبى بين التفسير الإسلامى وس علم الس المعاصر 


والمتتبع لنتاج مدارس علم النس المعاصر » يلمس تأثر فكر علماء النفس - 
فى الاتحاد السوفيتى أو ألمانيا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها 
- بثقافة الحياة وفلسفة المجتمعات التى نشا فيها علماء النفس بهذه البلاد » وحيث 
تتميز كل مدرسة فكرية بخصائص وملامح › كان من نتاجها نظريات وقوانين 
واهتمامات وفضايا ومذاهج بحثية متبايئة . 

وفيما يتعلق بهوية علم النفس فى العالم العربى » نجد أن علم النفس يتشكل 
من نظريات وأفكار وآراء مدارس علم النفس المعاصرة . كما أصبح واضحاً مدى 
تغلغل أفكار هذه المدارس فى عالمنا العربى فى تفسير وضبط سلوك الفرد » والتنبؤ 
بما يمكن عمله من السلوك › وعلاج الاضطرابات أو الانحرافات السلوكية فى 
ضوء ماتشير إليه مدارس ومناهج علم النفس فى عالمنا المعاصر . ومثال ذلك أنه 
رغم اختلاف البيئة رالثقافة رالعقيدة فى عالمنا الإسلامى والعربى » فإننا لانزال 
نستخدم المنهج العلاجى » الذى تنادى به مدارس علم النض المعاصر فى علاج 
الاضطرابات والانحرافات السلوكية ›» دون أن نتجه إلى منهج العلاج » الذى ينادى 
به الإسلام من تزكية النفوس وإصلاح القلوب . 

ونود أن نشير إلى أن التفسير الإسلامى وعلم النفس المعاصر »› لايقصد من 
وراءه رفض نظريات وأفكار ومقولات وتجارب علم النفس المعاصر رفضاً تاما » إذ 
ليس فى هذا مرضوعية العلم » وحيث يؤكد الإسلام الاستفادة من المعارف » التى 
تعمل على استقرار حياة الإنسان وأمنه وأمانه » وتقلل قدر ماتستطيع من 
المعرقات» التى تعمل على اضطراب حياته الاجتماعية . 

كما نود الإشارة أيضا إلى أن علم النس المعاصر يرفض الجمع بين الدين 
والعلم » فى حين يؤكد الإسلام امتزاج الدين والعام » من منطلق أن غاياتهما 
وأهدافهما مشتركة » وحيث يعمل الدين عند التحامه بالعلم » من أجل توافر الأمن 
النفسى للإنسان وصلاح أمره وسوية سلوكه . 

هذا بالاضافة إلى أن الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه كيان متكامل من 
نفس وعقل وقلب وروح » ولذلك يرفض النظرة المادية لطبيعة الإنسان » الذى 
عندما يشبع حاجته من الدين ؛» فإن نفسه تصبح راضية مرضية مطمدنة » تسعى 
فى مناكب الحياة » درن خلال أو أضطراب . 


ا 


قضایا واھتمامات علم النفس المعاصر ہے 


كما أن علم النفس المعاصر يرفض الاعتراف فى أحبان كثيرة وجود نفس 
وراء سلوك الإنسان . وحجة علماء النفس فى الوقت الحاضر فى ذلك مرجعها › أن 
النفس لاتخضع للفياس العلمى » الذى هو جوهر العلوم التجريبية » حيث يستخدم 
علم النفس المعاصر القياس العلمى المشار إليه . 

والواقع أن هذا يعد قصوراً فى علم النس المعاصر ؛ لأن الذفس هى جوهر 
الإنسان» كما أن الروح التى لايهتم علم النفس المعاصر بدراستها » هى الموجه 
لسلوك الإنسان السوى » بجائب عقفله وقلبه . 

وعند الدظر إلى التراث الإسلامى فى تفسير سلوك الإنسان » نجد أنه 
يحتوى آراء عديد من السلف الصالح » الذين كان مرجعهم القرآن الكريم وسنة 
محمد عليه أفضل صلاة واتم تسليم » وامهات الكتب فى التفسير . كما يحتوى آراء 
وأفكار فلاسفة الإسلام » الذين تأثروا بالفكر الإغريقى » إضافة إلى مساهمات 
علماء الكلام الذين أفاضوا فى المباحث النفسية لاتصالها بالعقيدة الدينية » مع 
مساهمات أفكار رجال الصوفية » الذين قاموا بتحليل النفس الإنسائية تحليلاً عميفاًء 
مؤكدين جانب السلوك الصوفى المفضى إلى طريق الله تعالى . 

كما أن المتتبع لمساهمات علماء المسلمين فى دراسة النفس الإنسانية › يجد 
أن الإمام الغزالى منذ النصف الثائى من القرن الخامس الهجرى » بذل جهداً كبيراً 
فى تفسير النفس البشرية وفعاليتها وأحوالها ء وقام بتحليل السلوك وخلجات 
الضمير» وطمانينة النفس وثبات القلب . بل إنه فى دراسته للنفس البشرية › قام 
بدراسات موضوعية » حيث ميز بين منهجين لدراس النفس : ... منهج يعتمد 
على النظر إليها ... كجوهر روحى » ومنهج آخر يخرج عن نطاق الفلسفة 
والميتافيزيقا إلى الوضعية والموضوعية › خاصة عندما قام بتفسير نشاط النفس 
وأحوالها وفعاليتها . 

هذا بالإضافة إلى مانؤكده » من أن علماء المسلمين لم تكن دراساتهم للنفس 
الإنسانية مجرد معرفة نظرية » ولكنها كانت بهدف الوصول إلى تعديل السلوك 
والرقى بالأخلاق والوصول إلى التوافق النفسى للفرد وتكامل الشخصية . 

ولقد كان أمام علماء المسلمين من قرون مضت » النبع الفياض الذى استقوا 
منه دراساتهم المستفيضة عن التفسير الإسلامى للسلوك الإنسانى ؛ حيث قاموا 
بتفسير النفس الإنسائية على أنها نمثل مجموعة الظواهر والحالات اللفسية 


ا 
ا 


ہے السلوك الإنسانی بین التفسیر الإسلامی واس علم الل المعاصر ہے 


والخواطر التى فى خبرة الإنسان . 

كما كانت اجتهادات علماء المسلمين فى تفسير السلوك الإنسانى ودوافعه › 
تدور حول دراسة النظريات رالمناقشات حول النفس الإنسائية » رحيث استمدوا 
أفكارهم وتفسيراتهم من القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف » ومن دراسات 
الصوفية وآراء المتكلمين . كما أن الفلاسفة من علماء المسلمين استقوا أفكارهم 
الإسلامية من المصادر الإسلامية ء المشار إليها آنفاً » بجانب تأثرهم بأفكار 
ونظريات من سبفهم من الفلاسفة الإغريق . 

وإذا تتبعنا جهود علماء المسلمين فى التفسير الإسلامى للسلوك الإنسانى - 
دون الدخول فى تفاصيل كثيرة فى هذه المقدمة - قإندا نلمس مباحثهم الزاخرة 
فى البحث عن طبيعة الإنسان من حيث غايته فى الوجود .... وسماته .... 
وخصائصه .... ومسدولیاته .... وتكاليفه ... وسعيه فى مناكب الأرض ... 
ومصيره ... وطبيعة علاقاته مع الجماعة › التى يعيش بيذها حسب وشعه فى 
الحياة الاجتماعية ... وعن تاثره وتاثيره فى الاخرين . 

ولقد أضاف علماء المسلمين أبعاداً على جانب كبير من الأهمية فى تفسير 
السلوك الإنسانى » وحيث لم يتطرق لهذه الأبعاد علماء الس المعاصرين . من 
هذه الأبعاد اهتمام علماء المسلمين بدراسة ما يعرف بالئية (العزم أو القصد) 
7 فى سلوك الإنسان » واهتمامهم أيضا بالجانب الإرادى والاختيارى 
(المشيئة او الاختيار) «٥ناناه۷‏ » والجانب الاخلاقی ۵1ء1اا8 فى السلرك 
الإنسانى. 

هذا إلى أن الجانب الأخلاقى » ومايتصل به من السلوك الدينى › والشعور 
الدینی اء «٠هاعاء۸‏ للإنسان » كان موضع اهتمام علماء المسلمين » حيث 
نظروا إلى هذا السلوك والشعور نظرة أخلاقية » فى حين لم يلق هذا الجانب الحيوى 
فى سلوك الإنسان اهتمام علماء النفس المعاصرين . 

كما قام علماء المسلمين بدراسة مظاهر تعبير الفرد عن شخصيته وتفرده 
عن غيره » وهو مايتوافق مع مايعرف فى علم الس المعاصر بالفروق الفردية . 

ونود أن نشير إلى أنه قد يتطرق إلى أذهان البعض من القارئين لجهود 
علماء المسلمين أن الطابع اللظرى الفلسفى أو العقلى هو الذى كان يغلب على 
الدراسات من نتاج علماء المسلمين . والواقع أن نتاجهم تميز بالموضوعية 


قضايا واهتمامات علم النس المعاصر س 


والمنهجية - لحد ما - عندما تعرضوا للبحث عن نشاط النفس الإنسانية وأحوالها . 
ولقد استخدم البعض منهم بجانب اتجاهاتهم الفلسفية - فى بعض الأحيان - 
أساليب تتسم بالموضوعية النسبية » والتأمل الباطنى 1,۲0١١٤٥۸‏ (التأمل 
الذاتى - وهو ما بدأت تهتم بدراسته بعض المدارس النفسية المعاصرة فى الوقت 
الحاضر - إضافة إلى اهتمامهم بملاحظة سلوك الآخرين › وتحليل هذا السلوك 
والظواهر النفسية المختلفة) . 

هذا بالإضافة إلى جهود علماء المسلمين فى استخدام العلاج النفسى 
والأسلوب التحليلى فى حل المشاكل والاضطرابات النفسية . 

وبذلك سبق علماء المسلمين فى أصالتهم فى دراساتهم » ماهو معاصر لذا 
من الميادين نفسها فى الدراسات النضسية . 

ومن خلال مايحتويه هذا المؤلف » نرجو أن تتضح جهود علماء المسلمين 
عن التفسير الإسلامى للسلوك الإنسانى » حيث نعرض ماتوصلت إليه الدراسات 
النفسية المعاصرة من مفاهيم وقضايا عديدة تتعلق بتفسير السلوك الإنسانى وأنماط 
أنشطة وجوانب السلوك وآثارها على الحياة النفسية » والتوافق النفسى » وبدية 
الشخصية . كما نعرض فى مقابل ذلك تفاسير وجهود علماء المسلمين من الفلاسفة 
والسلف الصالح وائمة الإسلام المعاصرين فى هذه المناحى الخاصة بالسلوك 
الإنسانى والنفس الإنسانية . وبقدر مانعنى أن يكون فى هذا الإيضا مايفيد طالب 
العلم المتخصص فى علم النفس › بقدر مايهمذا أيضاً أن يسئفيد من هذا الإيضاح 
القارئ » الذى له اهتماماته بهذا المجال من العلوم الإنسانية . 

وينتظم هذا الكتاب فى أريعة أبواب رئيسة » تضم تسعة عشر فصلا » حيث 
یحتوی: 

الباب الأول : مدخل عام . 

الباب الثانى : التفسير الإسلامى لأنشطة وجوانب السلوك الإنسانى وآثارها 

على الحياة النفسية . 
الباب الثالث : التفسير الإسلامى للتوافق النفسى . 
الباب الرابع : الإسلام وتكامل بناء الشخصية . 


س الساوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأمس عام النفس المعاصر 

وفى ختام كل فصل من الفصول التسعة عشر » يجد القارئ تلخيصاً يتناول 
الأفكار الرئيسية » التى يتناولها كل فصل › كما أن هناك تعقيبا لزيادة إيضاح 
الأفكار الواردة » أو تنارلها بالنقد والتحليل . 

ويتضمن الكتاب فى مواضع عديدة آيات من الذكر الحكيم وأحاديث نبوية . 
كما ذيل الكتاب بقائمة المراجع والعربية والإنجليزية ›التى وردت فى متن 
الكتاب؛ وحيث تم ترتيب وتسلسل هذه المراجع › وفق التسلسل الرقمى الوارد فى 

هذا بالإضافة إلى تضمين الكتاب لجدارل ونماذج إيضاحية لبعض 
الموضوعات» التى اقتضى الأمر جدولة بياناتها أو إيضاح محتراها . 

ونرجو أن يرافق هذا الكتاب - بمشيئة الله - الكتاب الثانى فى سلسلة 
النفسية عند علماء المسلمين » بهدف استكمال جانب مهم من التأصيل الإسلامى 
للدراسات النفسية » ولإأبراز جهود علماء المسلمين فى عديد من الافكار والمفاهيم 
والقضايا » التى يعالجها علم النس المعاصر . 

ونود أن نذكر أن كل موضوع من موضوعات هذا الكتاب يحتاج إلى 
مبحث قائم بذاته ؛ الأمر الذى جعلنا نقتصر على أهم الجوانب المتعلقة بمختلف 
المظاهر السلوكية » التى وردت ضمن موضوعات هذا الكتاب . 

كما نسأل الله أن يمكننا من استكمال الجهد المتكامل فى طبعات قادمة › أو 
من زملاء آخرين أكثر نتاجاً فى هذه المباحث . 

وأخيراً نتقدم بهذا الكتاب للدارسين فى أقسام علم النفس روالتريية والجامعات 
العربية وغيرها » وإلى الراغبين فى التزود بهذا العلم » ونرجو أن يحقق هذا الكتاب 
الهدف من إعداده . 

وإذ نتقدم بهذا الجهد المتواضع » فإندا نرجو القبول من الله تعالى » وأن ينعم 
علینا دائماً بفضله وکرمه . 

كما نندهز هذه الفرصة › ونتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى زميلنا وأخينا 
الفاضل الاستاذ الدكتور عبدالله النافع » الأستاذ بقسم علم النفس بكلية التربية 
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بجامعة الملك سعود بالرياضص » والذى نعتز بزمالته وعلمه > رحیٿث سعدنا 
بمشاركته فى عديد من الدراسات والبحوث » وكان لاآرائه ومعاوناته العلمية 
وجهده المتواصل وتشجيعه الدائب »› ما جعلنا نبذل كل جهد فى هذا الإنتاج العلمى 
وغیره . 

كما نود أن نشير إلى ريادته فى تضمين ما يعرف بمقرر التفسير الإسلامى 
للسلوك - والذى يمثل هذا الكتاب المحتوى الخاص بالتفسير الإسلامى للسلوك › 
وحيث أصبح مقرر هذه المادة العلمية فى الثمانينات من القرن الماضى ضمن 
خطة الدراسة بقسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض » وغيرها 
من أقسام علم النفس بجامعات المملكة العربية السعودية » ونسأل الله أن يجزيه 
خير الجزاء لإخلاصه ووفائه فی عمله وتعامله . 
المتواضع بعض العلم الذى ينفع » وأن تكون هذه اللبنة المتواضعة بداية الطريق 
أكثر اثراء لمزيد من الدراسات الرائدة للتفسير الإسلامى للسلوك الإنسانى . 

وبعد ... (رينا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) . 

(وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين) . 


المۇؤلفون 
القاهرة : مصر الجديدة 
٠‏ ربيع الآخر ٠٤١١‏ 


۲۰۰۹ پوليو‎ ١ 


) 


الباب الأول 
مدخل عام 
# الفصل الأول : 
قضايا واهتمامات علم النفس المعاصر ونماذج السلوك o u.‏ 
٭ الفصل الثانى : 
الهدى الإسلامى ومكونات النفس الإنسانية r‏ 
# الفصل الثالث : 
المفهوم الإسلامى وأحوال القلب والنفس VE‏ 
*# الفصل الرابع : 
مدخل لدراسة التفسير الإسلامى للسلوك الإنسانى BT ss‏ 
الباب الثانى 
التفسير الإسلامي لأنشطة وجوانب السلوك الإنساني 
وأثارها علي الحياة النفسية 
٭ الفصل الخامس : 
التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسانى YY‏ 
٭# الفصل السادس : 
التفسير الإسلامى للعادات AY‏ 
# الفصل السابع : 


التفسير الإسلامى للجانب الإرادى (الإختيارى) فى السلوك 
الإنسانى . A@ sss sese es‏ 


ہے السلوك الإنسانی بین التفسیر الإسلامی واس علم الس المعاصر ہے 


# الفصل الثامن : 


التفسير الإسلا مي للانفعالات Te‏ 
٭+ الفصل التاسع : 
التفسير اللإسلامى للعراطف رالانجاهايت YY O‏ 


٭ القصل العاشر : 


التفسير الإسلامى للجانب الحسى الإدراكى فى السلوك 

الإنسانى YA sees‏ 
# الفصل الحادى عشر : 

التفسير الإسلامى للجانب العقلى المعرفى والذكاء فى السلوك ... ٠١۹‏ 
# الفصل الثانى عشر : 

آراء علماء المسلمين فى التعلم A‏ 


الباب الثالتث 
التفسير الإسلامس للتوافق النفضسى 
# الفصل الثالث عشر : 


الإسلام والإشباع النفسى للحاجات الإنسانية PV ss‏ 
# الفصل الرابع عشر : 

الإسلام وضوابط السلوك الإنسانى PPV ss‏ 
# الفصل الخامس عشر : 

الإيمان ودوره فى الترافق التفسى V4 o‏ 
# الفصل السادس عشر : 

أمراض القلوب وسوء التوافق اللفسى E‏ 


قضايا واهتمامات علم النفس المعاصر س 
الباب الرابع 
الإسلام وتكامل بناء الشخصية 
٭ الفصل السابع عشر : 


الهدى الإسلامى روالبناء الإنسانى GV‏ 
# الفصل الثامن عشر : 

المنظور الإسلامى لتكامل وتوازن أبعاد الشخصية EV‏ 
٭ الفصل الثاسع عشر : 

الإسلام والإنسان . . فى أحسن تقويم VO‏ 
٭ المراجع sss‏ 9%40 
٭# بيان الجداول OV sss‏ 
# بيان الأشكال ONY sss‏ 


ma 


الباب الأول 
مدخل عام 

* تمهيد : 

كتاب الله . . الذى نزل بالحق لهداية الناس جميعاً ؛ والذى لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه › وسنة الثبى المباركة ... الذى كرمه الله تعالى وخلقه 
فى أحسن تقويم ؛ إذ يمكن للقارئ المتمعن أن يجد فيهما النبع الكبير الأصيل عن 
طبيعة الإنسان » الكثير من آيات الذكر الحكيم ومن أحاديث الرسول المصطفى 
عليه أفضل صلاة وتسليم التى توضح أدوار الإنسان فى الحياة » وعن السلوك 
الإنسانى » ومايحركه من حاجات ودوافع » وعن انفعالات الإنسان وعاداته 
السلوكية وإحساسه وإدراكه ونشاطه العقلى » وغير ذلك مما يتصل بالعديد من 
القضايا والجوانب التى تعد من قضايا واهتمامات علم النفس منذ أمد بعيد وحتى 
وقتنا المعاصر . 

وقد مثل هذا البناء الشامخ الشامل فى أصوله الثابتة » مع غيره من أصول 
أخرى سيأتى ذكرها فى موضعها ... مصدراً متجددا للفكر الإسلامى الخاص 
بدراسة النفس الإنسانية الذى يستمد واقعه من الأمد البعيد والقريب أى من الأصالة 
والمعاصرة لاتفسير الإسلامى للسلوك الإنسانى . 

هذا ويشتمل الباب الأول كمدخل عام للتفسير الإسلامى للسلوك الإئسانى 
على أربعة فصول : 

الفصل الأول : قضايا واهتمامات علم النفس المعاصر ونماذج السلوك. 

الفصل الثانى : الهدى الإسلامى ومكونات النفس الإنسانية . 

الفصل التالث : المفهوم الإسلامى وأحوال النفس الإنسانية . 

الفصل الرابع : مدخل لدراسة التفسير الإسلامى للسلوك الإنسانى . 


قايا والهتمامات علم النفس المعاور 
وماذج اسلو 


المحسستوى ؛ 
٭ نمهيد 
٭ قضايا واهتمامات علم النفس المعاصر 
٭ ماهية السلوك 
# الإهتمامات الرئيسية فى دراسة السلوك الإنسانى . 
# التوافق البيئى للإئسان . 
# النماذج الأساسية للسلوك الائسانى . 
# تلخيص . 


٭# تمارين . 


الفصل الأول 
قايا وإعتمامات علم النفس المحاصر س 


قبل أن نتعرف على قضايا واهتمامات التفسير الإسلامى لاسلوك الإنسانى › 
نحتاج إلى تحديد الموضوعات الرئيسية النظرية والتطبيقية التى يهتم بها علماء 
النفس فى الوقت المعاصر . 

وفى السنوات الأخيرة جذب علم النس انتباه العامة والخاصة بسبب آفاقه 
ومیادینه ونظرياته وازدهاره السريع » وأضحت تفاسيره ونتائجه فى ميادين 
العلاج النفسى والطب المرضى وميادين الجريمة والإدارة والسلوك الفردى 
والجماعى » والتطبيقات المتعددة للدراسات النفسية موضع اهتمام لعديد من 
الدارسين للعلوم الإنسانية والنفسية والاجتماعية . بيد أن الناس دأبت إلى الاهتمام 
بالنفس » مذ أقدم العصور حيث كانت هناك المعتقدات والأساطير الخاصة 
بالنفس» وتأثير النفس وخلود النفس والمصير والعلاج ... وكانت هذه الدراسات 
رغم الجانب الذاتى فيها وقصورها العلمى » ترد إلى أصول واهتمامات عند 
الإنسان لمعرفة كئه النضس . 

وفى وقتنا المعاصر يحتل علم النفس فى المدارس والجامعات بين العلوم 
الإنسانية مكانة واضحة » حيث هناك البرامج والدراسات والمختبرات › وحيث 
تشعبت میادینه وتدرجت وتعددت افاقه وتطبیقاته . 

ولما كان علم النفس المعاصر يختلف فى قضاياه واهتماماته › عما سبقه من 
دراسات تختص بالنفس الإنسانية عند علماء المسلمين وماسبقهم من الفكر 
الإغريقى أو غيره » فإنه يتعين علينا أن نحدد قضايا واهتمامات علم النفس 
المعاصر . 


السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 
قضايا وإهتمامات علم النفس المعاصر : * 


يمكن أن نوجز اهتمامات وقضايا علم الدضس المعاصر فى الشكل التالى › 
والذى يمكئنا من الوصول إلى مفهوم علم النفس المعاصر . 


علم الئفس المعاصر 
هو العلم الذى يهتم بدراسة كافة هو العلم الذى يهتم بدراسة أوجه 
أثماط نشاط الإنسان وسلوكه . التسفاعل بين الإنسان وبيشته 


الإجتماعية (التوافق البيدى) . 


من هذين المحورين يمن بإيجاز تعريف 
علم النفس المعاصر على أنه : 
١الدراسة‏ العلمية (المنهجية التجريبية) للسلوك والتوافق البيكى للإنسان» 


(شكل رقم )١(‏ لتحديد مفهوم علم النفس المعاصر) . 


السلوك الإنسائى بين النظرية والتطبيق : 
يهتم علماء النفس فى الوقت المعاصر بدراسة جوانب متعددة فی نشاط 
الإنسان وسلوكه . رتتعدد الاتجاهات بين علماء اللفس » قمذهم من يهتم بالجوانب 
النظرية للسلوك بينما يتجه آخرون إلى الجوانب التطبيقية فى دراسة السلوك . 
وقبل أن نوضح أمثلة لبعض من هذه الاهتمامات » نود أن نشير إلى أن 
مصطلح علم النفس ۷ع٥1ه1ءرء۴‏ (سيكولوجى) . اشتق من الكلمتين اليونانيتين 
ءءء إى الذات أو العقل أو الروح » وكلمة ءمع٠.آ‏ وتعنى العلم أو الدراسة . 


« لانميل إلي استخدام كمة الحديث في وصف علم النفس أو غيره من العلوم الإنسانية ؛ 
فالجهود السابقة تمثل الاصالة في العلم والجهود ا لمعاصرة تمثل المعاصرة في العلم . والحاضر 
فى القريب العاجل . 
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قضايا واهتمامات علم النس المعاصر س 


أى إن المصطلح «سيكولوجى؛ الذى يستخدم بصورة شائعة فى وقتنا 
المعاصر » معناه دراسة الذات عن طريق مايظهر منها فى الأداء والعمل بنشاط 
.... أى فى السلوك بصفة عامة . ومن الاهتمامات النظرية أو التطبيقات العملية 

فى دراسة السلوك مما يتمثل في اهتمامات بعض العلماء بدراسة : 

. صور ومظاهر وجوانب النشاط والعمليات النفسية العامة‎ -١ 

۲- مابين الأفراد والجماعات من فروق فى القوى النفسية والاستعدادات والقدرات 
الخاصة . 

۳- مراحل النمو المختلفة التى يمر بها الفرد فى حياته » رخصائص كل مرحلة 
من النواحى الجسمية والعقلية والائفعالية . 

٤‏ - الخصائص النفسية للجماعات والصور المختلفة التفاعل الاجتماعى ودور القيم 
والاتجاهات والتعصب على سلوك الإنسان . 

-٥‏ السلوك السوى والسلوك اللاسوى (المنحرف) كالجريمة وإنحراف الأحداث 
والضعف العقلى » ومحاولة وصف الجوانب السلوكية وتفسيرها وبيان أنجع 
الوسائل فى علاجها . 

٦‏ - توجيه الموافف التعليمية والتربوية لتحقيق الأهداف الموضوعية بكفاءة 
ومحاولة حل المشكلات الخاصة باكتساب المعارف ونعلم اللغات وكيفية علاج 
التأخر الدراسى . 

۷- الاستخدام الأمثل لرفع كفاية الإنتاج فى الوحدات الصناعية » ورفع معئويات 
العمال » وتهيئة الظروف المثلى للإنتاج . 

۸- حاجات المستهلكين والدوافع المؤثرة فى سلوك البيع والشراء والقوى المؤثرة 
فى ذلك كالدعاية والإعلان . 

۹- العلاج النفسى وتشخيص جوانب الاضطرابات والأمراض النفسية كالتخلف 
الدراسى وحالات القلق والاكتثاب والمخاوف واضطرابات الكلام » ومحارلة 
علاج هذه الاضطرابات باستخدام المقاييس النفسية . 

هذه الجوانب النظرية والتطبيقية الخاصة بدراسة السلوك - هى على سبيل 
المقال لا الحصر - تقوم على دراسة الظواهر النفسية التى تتمثل فى السلوك 
الإنسانى المتعدد الأنماط رالعمليات المختلفة التى تتضح فيه كالتفكير والائفعال 


Hî 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 
والتذكر والتعلم » هذا بالإضافة إلى وجود أساليب مختلفة للسلوك تميز كل فرد عن 
غيره من الأفراد » وتتلاءم أو تتعارض مع ظروف الموقف الذى يوجد فيه الفرد › 
مما يؤدى إلى توافق أو عدم توافق سلوك الفرد . 

لذلك إذا كان السلوك ها8 يمثل محوراً رئيسياً لقضايا وإهتمامات 
علم النفس المعاصر » فإنه يتحين عليئا أن نحدد ماهية السلوك !! . 
ماهية السلوك : 

تتعدد جوانب السلوك الإنسائى » ذلك لأن النشامل والظواهر, السلوكية ذاتية 
( ترتبط بالإنسان الفرد) > وهی غير مباشرة ومحقدة » الأمر الذى يشكل صعوبات 
تحترض الباحثين والدارسين . 

وفى اهتمامات علم النفس بدراسة السلوك مايشير إلى أنه متغير تابع للزمن› 
بمعنى أن العمر فى تعاقب مراحله يؤثر فى السلوك كما وكيفاً . 

فعند دراسة مراحل النمو » نجد أن مظاهر النمو تتمثل في السلوك من الكل 
إلى الجزء » ومن العام إلى الخاص » وغير ذلك من الفرانين الخاصة بالنمو فى 
تطوره البنائى التكوينى الوظيفى من الطفولة وعبر مدارج العمر حتى اكتماله ؛ أى 
وصوله إلى النضج (أى اكتمال الوظائف الخاصة بالنمر) . 

لذلك يمكن أن نحدد ماهية السلوك » على أنه عبارة عن 

«الدشاط الكلى مركب الذى يقوم به الفرد والذى ينطوى على عمليات 
جزئبة وحركات وأداءات تفصيلية » . ويهتم علم النفس بالكليات فى السلوك › 
بدرجة أكبر من الجزئيات » أى بالنشاط الكلى أكبر من الئشاط الجزئى . 

وليس معنى ذلك إهمال النشاط الجزئى » فهناك حالات لاہد أن نتناول 
شاط الجزئى فيها بالتحليل ؛ حتى يمكن تعرف الأداءات التفصيلية فيها » لتعلم 
نشاط معين أو تعديل سلوك معين . 

مثال ذلك فى تعلم الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو الآلة الحاسبة يكون الاهتمام 
بحركات الأصابع › » والمهارة البدوية التى يكتسبها المتعلم › » کی يتم التدريب عن 


ريق توجيه حركات الأصايع أفضل ترجيه لسرعة وإتقان اأكتساب مهارة 


a 


قضايا واهتمامات علم النس المعاصر س 
.... إذاً ما معنى السلوك كنشاط كلى مركب ؟ 
الواقع أن السلوك كنشاط كلى مركب يتضمن ثلاثة جوانب رئيسية :(') . 
إدراکی معرفی . 
جوإنب السلوك إنفعالى وجدانى . 
حرکی إجرائی . 

-١‏ الجانب الإدراكى المعرفى ٣21:‏ عه & اuaاpمعPerc‏ هذا الجانب من 
السلوك يختص بإدراك المظاهر والأحداث المختافة التى تدور حول الفرد › 
والتى يحدث فيها تفاعل برموز ومعان معينة › والتى تشتمل العمليات العقلية 
كالإدراك والتمييز والتفكير والتصور والتخيل والتذكر والتعبير اللغوى ؛ وغير 
ذلك من الجوانب المعرفية والعفلية فى سلوك الإنسان . 

۲- الجانب الانفعالی الوجدانی : 8٢1٤۸41‏ & ادناه" هذا الجانب يمثل 
الحالة الانفعالية المصاحبة للسلوك » كالميل إلى موضوع معين والإقبال عليهء 
وفى هذا مايمثل منشطات ومحركات للسلوك . وهذا الجانب أيضاً يتضمن 
الشعور بالارتياح أو عدم ارتياح تجاه موضوع معين » مما يؤثر فى 
تذبیت ٥ا‏ ×ا؟ ٥i۷اءfe‏ 4 (تثبيت الفعالى) أو تدعيم السلوك 
Reinforcement‏ أو انطفاء ااام[ (كف) الاستجابة الخاصة بهذا 
السلوك . 

۳- الجانب الح ركى الإجرائى 0a1:‏ :اةإءم0 & اa”هنامN‏ هذا الجانب يمثل 
الاستجابات الحركية التى تتم عندما يواجه الفرد مواقف معينة » كالترقف 
عن المشى ... عندما تجد أمامك حفرة عميفة وتدرك مخاطر الوقوع فيها ؛ 
أو إيقاف السيارة عندما تقترب من إشارة المرور . كما أن هناك أيضاً تنبيهات 
لفظية قد يعقبها استجابات حركية إجرائية أيضاً . 

.... هذه الجوانب التى يتشكل منها السلوك » تعمل فى وحدة كلية متكاملة 
»[ntegrated wholesome‏ كما يظهر السلوك ومایتبعه من استجابات فی 
تقسيمات وصور السلوك نعرضها کالآتی : 
-١‏ السلوك الظاهر A2۲٤١۲:‏ 

كالأكل والشرب والمشى والجلوس ومحادثة الآخرين وركوب الدراجة وقيادة 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 
السيارة e‏ الخ 8 
۲- السلوك الباطن :1١ء2۲ممa‏ لا 

كالتفكير والتخيل والتذكر » وهو سلوك لايمكن ملاحظته › ويمكن لهذا 
السلوك الباطن أن يكون عقلياً كالتفكير أو وجدانياً كالانفعالات والعواطف ... إلخ . 
۴۳- السلوك الفطرى : اهن)اد! 

وهو الذى يولد الإنسان مزوداً به كالسلوك المتمثل فى تناول الطعام والشراب 
والإخراج والراحة والسلوك الجنسى والأمومة ... الخ . 
٤‏ - السلوك المكثسب A۲:‏ 

وهو الذى يكتسبه الإنسان ويتعلمه من البيئة الاجتماعية كالرغبة فى 
التحصيل والتفوق » والرغبة فى الأمن والشعور بالتقبل الاجتماعى واكتساب 
المعارف والمهارات .... إلخ . 
-٥‏ السلوك السوى : N07‏ 

وهو فى المجتمع الإسلامى مايتفق مع الشريعة الإسلامية وفى المجتمعات 
الأخرى » ماينفق مع عادات وتقاليد وأعراف هذه المجتمعات . ومعيار السواء 
والإنحراف له مناظير مختلفة . فمن اللاحية الإحصائية يعد سوياً كل سلوك يتفق 
الإسلامى يعد كتاب الله العزيز وسنة رسوله المباركة الأساس الذى يمكن الحكم به 
على سوية السلوك الذى يتفق مع الشريعة الغراء والهدى الإسلامى . 
-١‏ السلوك المنحرف أو الشاذ: ۸6,0۲٣‏ 

وهو مايغاير ما أشير إليه من قبل سواء من المدظور الإحصائى أو 
الإسلامى. 

.... اما عن بذية السلوك »)ء٠٠81‏ فإن السلوك عبارة عن خبرة لاتتجزأ › 
رغم أن بعض المظاهر السلوكية » أو بعض أحداث السلوك تتميز فى ناحية على 
الأخرى » وتصبح أكثر وزناً رأهمية من غيرها . مثال ذلك إذا كنا نركز الإهتمام 
على جانب من جوانب السلوك أو نعمل على استقصاء هذا الجانب من الجوانب 
الاخرى » من أجل الدراسة العلمية › فليس معنى هذا أن هناك خبرة سلوكية 


E 


قضايا واهتمامات علم النفس المعاصر س 


لاتضم الجوانب التى يتشكل منها السلوك والتى سبق الإشارة إليها . 

كما أن من خصائص السلوك مایعرف بأنه عملية دينامية ٤‏ ۵«رل» أى 
أنه قابل لاتعديل والتغيير والتكيف والتطور » وفقاً لما يقع على الكائن الحى من 
مؤثرات خارجية » أو مايتعرض له من آثار مترتبة على هذا السلوك . 

ولايقتصر علم النفس فى إهتماماته بدراسة السلوك على مرحلة معينة من 
مراحل الحياة الإنسانية › إذ إن بدء تشكيل النطفة فى رحم الأم وعند الميلاد 
والخروج إلى الحياة فى صورة وليد ورضيع وفطيم وعبر مراحل الطفولة المبكرة 
والمتأخرة والبلوغ والمراهقة والشباب » كما يتابع التغيرات السلوكية التى تحدث 
عبر مراحل الرجولة والكهولة والشيخوخة » ويكشف عن القوانين والمبادئ التى 
تحكم مظاهر السلوك عبر مراحل العمر فى تدرجها » ويعمل على توجيه وتنسيق 
قوانين وحقائق النمو فى نظام متكامل . 

هذا بالإضافة إلى مايجب تأكيده فى مفهوم السلوك من أنه يتضمن التوافق 
البيئى للإنسان » حيث إن الظروف البيئية ؛ تكون اساس محاولات وتكرارات 
وأداءات تصدر عن الإنسان » للتعديل أو التغيير أو التحسين فى سلوكه » كى 
تتوافق مع مفتطيات الحياة » وحتى يتحقق للفرد التوافق النفسى مع أفراد مجتمعه 
وبقاء استمراره . 
الاهتمامات الرئيسية فى دراسة السلوك الإنسانى : 

نعرض فيما يلى الأنشطة التى يتشكل منها السلوك الإنسانى » والتى نمثل 
الاهتمامات الرئيسية فى دراسة السلوك الإنسانى فى الدراسات الئفسية المعاصرة : 


Mental activities. . ıd أنشطة‎ 
Psychologica! act. . السلوك النفسية‎ 
Personality Sucre. . aيصخشلا الإنساٹی_ بئية‎ 


-١‏ الأئشطة العقلية : شیر جیلغورد ۱۹۷١ 6۴٥۲٩‏ () إلى النشاط العقلى 
فى سلوك الإنسان » بأنه إلنشاط الذى يتميز عن غيره من أشكال النشاط 
الأخرى » من حيث كونه يحفق للفرد تكامله ووحدته » ويجعل الفرد منفاعلاً 
مع بيئته . وهذا المعنى لايفتصر على دراسة السلوك من الجانب العقلى 
(الراقى) عند الإنسان » بل أيضاً مايتصل بالسلوك من جوانب أخرى فى 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 
البناء النفسى للإنسان » وفى تفاعله مع العوامل والمؤثرات الداخلية 
(الفسيولوجية والحيوية) › والخارجية (الاجتماعية والثقافية) . 

-١‏ الأنشطة النفسية : رالتى تندرج تحتها الوظائف العقلية العليا فى سلوك 
الإنسان مثل : الإدراك - التفكير - التذكر - الانتباه - التصور - التخيل .... 
كما تتضمن تعلم اللغة واستخدامها كوسيلة اتصال حيوية فى الحياة 
الاجتماعية . كما تتضمن الأنشطة النفسية الدافعة أو المحفزة للسلوك› 
والجوانب الانفعالية والوجدانية والحركية والإجرائية » وحيث تدخل هذه 
الأنشطة فى تشكيل غالبية مظاهر السلوك والعمليات الناتجة التى تشكل 
الاستجابات الخاصة بالسلوك . 

۳- بنية الشخصية : أى البناء النفسى للإنسان » رالأنشطة الكلية التى تشكل 

أ - الجسمية العضوية . ب- العقلية المعرفية . 

ج- الإنفعالية الحاطفية . د-الاجتماعية . 

ومن شأن هذه السمات » الإهتمام بدراسة تكامل البناء التكوينى للإنسان › 
وحيث يحدد ذلك اسلوب ونمط السلوك ونوعيته فى المواقف الحياتية » والتباين 

والفروق بين الافراد فى المجتمع الواحد . 

التوافق البيئى للإنسان : 

السلوك الإنسانى ... دراسة التوافق البيشى للإنسان . فقد تعددت مدارس علم 

ت الحياة الفردية والجماعية اليومية والمهنية والصحية النفسية » كمشكلات 
وموضرعات إندرجت ت تحت مسميات سيكلوجية منها : سيكولوجية التعلم › 
سيكولوجية النمو » مشاكل السلوك » اضطرابات الكلام .... إلخ . 

والراقع أا لاستطيع أن عرف علم الس بما رصل إإيه إتياء علماء النفس 

فى الوقت المعاصر » بأئه علم دراسة مشكلات الإنسان . فالمشكلات الاقتصادية 
والإجتماعية والتربرية وإلمهئية والصحية العفلية هى مشاكل من صنع البيدة 

زاتها قبل أن ينفعل الإنسان بها » أو يستجيب لها فى أنماط سلوكية متعددة . 


قضايا واهتمامات علم النفس المعاصر س 

والمشكلات عبارة عن قضايا أو مسائل عامة تثير الاتجاهات العقلية للأفراد 
وتوجه سلوكهم . وقد يهتم بدراستها علم النفس وعلم الاجتماع لأنها صعوبات 
تعترض المواقف الإنسانية التى تواجه الأفراد والجماعات » وحيث تحفز انتباههم 
وتثير إهتمامهم › بغية مواجهتها والتصرف بإزائها والسلوك وفق مقتضياتها . 

كما أن هذه المشكلات تظهر أيضاً كمشكلات فى مجالات السلوك 
الإدراكى» والمعرفى والحركى أثناء نمو الطفولة والمراهقة والرشد والشيخوخة » أى 
عبر مراحل العمر وتطوره › وفى المواقف التربوية والمهنية وفى تنظيم الجماعة › 
رالصحة النفسية ... إلخ . 

وعلم النفس لايهتم بالمشكلات كتنبيهات أو مواقف مادية خارجية قدر 
إهتمامه بالسلوك كإستجابة دافعها الانفعالى بالتنبيه » وغايتها السلوك الناجم من 
التوتر الذى أثاره الإنفعال عند مواجهة الموقف سلوكياً على نحو أو آخر ؛ إذ لابد 
أن تتحول المشكلات التى هى قضايا أو مسائل موقفية إلى حالة نفسية حتى 
يستطيع أن يجعلها علم النفس موضوعاً له . 

ومن الواضح أنه فى كل مجالات الحياة التى تقير مشكلات التفكير 
والسلوك» يهتم علم النفس بدراسة مدى وكيفية توافق الإنسان بالموقف . ومكنون 
الطبيعة الإنسانية - بل طبيعة كل كائن حى : 

أ - التكيف بالبيكة للمحافظة على البقاء . 


ب- والتخلص من توتر الانفعال بالمواقف المتجددة المتغيرة باستمرار › 
بغية الاقتصاد فى الجهد وراحة النفس والشعور بالأمن » وهو مايعرف 
بالتمتع بالصحة النفسية . 
وكلما كان الإنسان أكثر توافقاً مع البيئة › وتوافقاً مع متطلبات المواقف 
الحيوية - فهو فرد سوى » موفقاً عملياً ومقبولاً اجتماعياً ويتمتع بالصحة النفسية . 
وكلما قعدت بالإنسان نشاته الاجتماعية غير التوافقية وشخصيته الفردية غير 
المتكيفة ... عن السلوك السرى الذى يؤازره الفكر الناضج والخبرة الواعية ... فهر 
فرد غير سوی وغیر متوافق . 
والحياة بكل مجالاتها التى تفرع إليها علم النفس فى مرحلة تفريعه إلى 
علوم وبكافة مشكلاتها التى تعاظمت تحت كل فرع من هذه الفروع › يمكن النظر 


ka 


السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس عام النس المعاصر 


إليها إذاً من جانب الغرد الذى يهتم علم النفس بسلوكه وتفكيره » على أنها فى 
جملتها مسألة توافق او عدم توlفJ Adjustment or Maladjustmeıt‏ . 

لذلك من ناحية الترافق والسلوك الإنسانى » يمكن أن نصوغ تعريفاً لعلم 
النس ينطبق على ما وصل إليه من تقدم في وفتنا المعاصر ء كما يشتمل اهتمام 
علماء الئفس فى الآونة الحاضرة » وحيث يعرف علم النفس على انه : «الدراسة 
العلمية للتوافق أو عدم التوافق للفرد الإنسان عند مواجهة متطلبات المواقف 
الحياتبة » عند استجاباته لهذه المواقف » ووفق خصائص وسمات طبيعته 

الإنسانية» . 

وهذا التعريف الخاص اتراق والسلوك الإنسانى » يتفق مع ماسبق أن فام 
بصیاغته (دسوقی - )۱۹۷١‏ () . بأن علم النفس : هو «علم دراسة توافق الفرد أو 
عدم ترافقه مع متطابات مواقف حياته التى تمليها علبه طبيعته الإنسانية 

الشخصية فى استجاباتها للمراقف ٠.‏ وفى رأی (دسرقی) أن هذا التعريف : 

. ببرز عنصر الغاية أو الهدف من السلوك أو الخبرة - وهو التوافق النفسى‎ -١ 

۲- يعنى الاستجابة الموقف ويبرز حركة أو فعل مواجهة الموقف سلوكيا أو عقلياً » 
مقابل إبراز عبارة «متطلبات مواقف حياته» للجانب الإدراكى المعرفى فى 
الموقف . 

۳- عبارة «طبيعة الإنسان الشخصية؛ تنطوى على الإشارة لكون دوافع سلوك 
الإنسان وتفكيره الموجه للسلوك قوامها تكون الشخصية اجتماعيا وفردياً 
واتسامها بالتوافق أو عدم التوافق » حيث إن كلمة تمليها تعلى التوافق فى 
السلوك أو عدم التوافق . وحيث يؤثر ذلك فى بذاء شخصية الفرد التربوية 
بحيث تصبح مزيجاً من الطبع أو التطبع » يفرض نفسه على سلوكه وعلى 
اعتقاداته وخبراته بالناس من حوله والأشياء والمواقف .... لایحید عنه إلا 
بصعوبة وإعادة تربية . 

كما أن هذا التعريف لعلم النفس بالترافق » له خاصيته من حيث كونه 
ينطبق على علوم النفس المرضية والسوية » النظرية والتطبيفية › إضافة إلى ربطه 

للفرد الذى يدرسه علم النفس بالجماعة والمجتمع الذين يدرسهما علم الاجتماع - 

من حيث إن علاقة الفرد بمجتمعه علاقة توافق أو عدم توافق » حيث أنه : 


Ka 


-١‏ إذا كان علم الاجتماع يدرس تنظيم المجتمع وتفككه ومشاكله التى تنجم عن 
تغير المواقف . 
- فإن علم النفس يدرس مدى توافق شخصية الفرد » بمشكلات ثغير المواقف 
على أساس تنظيم هذه الشخصية من الناحية الإدراكية والمعرفية الموجهة 
لهدف التوافق النفسى . 
كما أن التكوين العقلى للإنسان » هو انطباع صورة حياته الاجتماعية › 
بحيث كلما تخير تنظيم وبناء عالم الواقع الذى هو بيلة الإنسان » وجب عليه تغبير 
بناء وإعادة تنظيم خبراته وسلوكه كى يتكيف ويتوافق مع عالم الواقع الذى 
يواجهه » ومن ثم يتمتع بالصحة النضسية . 
ولعل سر | نتشار الأمراض النفسية والعقلية فى وقتنا المعاصر » إنما أساسه 
صعوبة ملاحفة التوافق : النفسى والعقلى والعملى لمتغيرات البيئة الإنسائية 
بإستمرار » حيث لم يعد يواجه الإنسان فى توافقه بيدة محلية أو بيئية قومية فقط › 
بل أصبح الإنسان المعاصر يواجه بيئة عالمية إنسانية تتجدد بتجدد الحياة نفسها . 
والواقع أن التوافق من شأنه أن يوائم الإنسان بين ذاته والعالم الذى يعيش 
فيه من أجل البقاء » وهذا التوافق أبعاده : 
- الترافق الشْخصى . Personal adjustment.‏ 
- التوافق الاجتماعى . Social adjustment.‏ 
- التوافق المهئى . Vocational adjust nent.‏ 
والتوافق الشخصى نعنى به أن يكون الإنسان راضياً عن نفسه » وأن تخلو 
حياته النفسية من الصراعات النفسية والتوتر › والتى ترتبط بمشاعر الذنب والقلق 
والنقص . وهناك عوامل تتوسط بين الظروف الاجتماعية التى يمر بها الفرد 
والإنحرافات النفسية › وهذه العوامل هى : الإحباط والصراع والقلق والكبت . 
ومن حيث إن الإنسان يعيش فى وسط اجتماعى ... ومن حيث إنه يحدث 
فى إطار المجتمع عمليات من التفاعل فيما بين الأفراد والجماعات والمجتمع › 
ويربط بين الأفراد نمط ثقافى معين » كما أن سلوك الأفراد يتم وفق مجموعة من 
النظم والعادات والقيم التى تضبط سلوكهم ... فإن هذا يعرف فى علم النفس 


li 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامي وأس علم النش المعاصر 
المعاصر بعملية التطبيع الاجتماعى أر التدشدة الاجتماعية 1231107اiaءه؟‏ والتى 
تتم وفق أبعاد تتمثل فى: 

- الالتزام بأخلاقيات المجتمع . 

- الامتثال لضوابط وقراعد الضبط الاجتماعى . 

- التفاعل فى مجالاته المتعددة : الاجتماعى ... الأسرى ... المدرسى ... 
المهنی ۰ وغير ذلك . 

أما عن التوافق المهنى فهو ما نقصده بتوافق الفرد فى عمله » وهو يشمل 
توافق الفرد لمختلف العوامل البيئية المحيطة به فى العمل والمتغيرات التى تطراً 
عليها › وتوافقه لخصائصه الذاتية » ومع رؤساؤه ومرؤسيه › ومع متطلبات العمل 
رمايحتاجه من استعدادات ومع متغيرات العمل » ومع القدرات والميول الشخصية 
للفرد ذاته . 
النماذج الأساسية للسلوك الإنسانى 

تعتمد الدراسة العلمية للسلوك الإنسانى بدرجة كبيرة على نوعية 
الافتراضات ٥١١‏ نامص اویه والمفاهيم sامءء«ه)‏ » التى يحتفظ بها الباحث حول 
ظاهرة السلوك وعملية تنظيم وتنسيق الفروض ›» والافتراضات والمفاهيم تسمى 
بناء النماذج ع٣‏ 11ا6 اعله× » وهى تحدد العلاصر كا” ٥١ء1٤‏ المكونة للظاهرة 
السلوكية والعلاقات بينها ؛ مما يسهل : 

( أ) فهم الظاهرة السلوكية . 

(ب) تفسير الظاهرة . 

(ج) التنبوء بالظاهرة السلوكية . 

وهناك على الأقل ثلاثة نماذج أساسية عن الوك الإنسائى عرض لها 
علماء النفس » بالإضافة إلى نموذج تكاملى للسلوك › يوضحها الشكل التالى : 


قضایا واهتمامات علم النفس المعاصر سے 


نموذج السلوك المتكامل 


The Individual Model موذج السلوك الفردي‎ 


امؤر سے 
(المثیر) ااuصنا؟S‏ 


س الاستجابة 
)glkdlك( Responses‏ 


يسمى الصندوق الاسرد ×80 )ے81 
شكل (۲) : نموذج السلوك الفردى . 
لوحظ من هذا النموذج : 
-١‏ المؤثر الواحد ينتج أنواعاً مختلفة من السلوك لدى أفراد مختلفين › وربما 
لدى نض الفرد . 
۲- مؤثرات مختلفة تحدث الاستجابة نفسها . 
۳- هذا النموذج لايقدم إجابات قاطعة عن مشكلات سلوكية بعينها . 


سے السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النس المعاصر 
-٤‏ يوفر أساساً منطقياً أولياً يفسر السلوك . 
٥‏ تکوینات الفرد رخاصة التكوين النفسى تحتاج إلى التناول فى صورة 
تحليلية › يبدو جزء منها فى الشكل التالى : 


خصائص الشُخصية 
سمات - دوافع ~ قدرات 


وحدة رقابة مركزية 
ذاكرة ~ تفکیر 


شكل (۳) : جزء من التكوين النفسى 


قضايا واهتمامات علم الس المعاصر سس 


The Interpersonal Behavior Model نموذج الىسلوك بين فردين‎ 


محور التركيز فى النموذج الفردى هو المتغيرات الداخلية 


ولكنها ليست هى العامل الوحيد 
المحدد للسلوك 


فالفرد يتأثر بالفرد الآخرء الذى 
يتعامل معه (المحيط) 


سر( ا CD‏ السلوك 
السلوك مر( و المؤثر 


شكل )٤(‏ : نموذج السلوك بين فردين 
ويلاحظ فى هذا النموذج : 
أن سلوك الفرد 4 يعتبر بمثابة مؤثر على الفرد 8 . بظهر 
# السلوك الانفعالى من 4 يستثير سلوكاً انفعالياً لدی 8 کے یتم ضط 
٭ السلوك المتعقل من ۸ یستثیر سلوکاً متعقلاً غالباً لدی 8 


# سلوك من ۸ س4 سلوك غير متوافق من 8 › وفى هذه الحالة 
الأمر يحتاج إلى علاج ومثال ذلك : شخص غاضب يفهم حديث ودى 
من شخص آخر أنه شماته أو هجوم .. 


سے السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى واس علم اللفس المعاصر 
موذج The Group Behavior Model ةeعlakا mad‏ 

فى نموذج السلوك بين فردين » رأيذا كيف أن سلوك شخص ما يؤثر فى 
سلوك شخص أخر »› ويجعله يستجيب بشكل ريما يختلف عما تفرضه طبيعة 
تکرینه الذاتی . 

والأمر الآن لايقتصر على مجرد تكرار للعلاقات الثنائية » فنجد الان كل 
فرد يتفاعل مع بقية أفراد الجماعةء وهنا نحتاج للايضاح ويار السؤال التالى : 
كيف يتحدد السلوك فى المواقف الجماعية ؟ 

بفترض أن نموذج سلوك الجماعة يتكون من جماعة » تنظيم » مناخ › 
وبين هذه المكونات نوع من التفاعل يحدد سلوك الجماعة » والشكل التالى يوضح 
الأمر: 


شكل )١(‏ : نموذج سلوك الجماعة 


التنموذج التكاملى للسلوك الإنساني 
The Integrated Model of Human Behavior‏ 


| بی 


أحيطة بالإنساك 


عملية السلوك الإنسانى 
تکوین نقسی › إجتماعی ٤‏ وحضاری محدد للانسان عملیات وا أنشطة ذهنية 
طط اء و 5 3# إدراك 
# سمات شخصية | # الإنسان عضو عائلى |#* ثقافة المجتمع ٭ تفر سلوك أو 
٭ تفكير وقدرات | ٭ الجماعة تمارس ضغط|*# الدين تصرف 
0 5# 
ل ٭ دواقع ٭ الجماعة وإشياع اللةة 8 0 مراقف دد 
4 ٭ اتجاهات حاجات الفرد # المكانة للمجتمع 8 8 
٭ اتخاد حرارات 
ج ٭ تکیات وکوارت 
2 
د ا 
23 
قدر الذات الذات الخلقية تائيرالسلو _ 
معلومات عن الفرد معلومات عن القيود على البيكة | يط 
قبول او رقض 


والإمكاتات المتاحة والحدود وأجبة الاحترام 
البيعة الحيطة بالإنسان 


قضايا واهتمامات علم النفس المعاصر سسس 


س السلوك الإئسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 

× لخيص 

# علم النفس المعاصر وتصوره لنماذج السلوك الإنسانى تتعدد آفاقه وميادينه 
ونظرياته » عما سبقه من دراسات تختص بالنفس الإنسانية عند علماء المسلمين 
وما سبقهم من الفكر الإغريقى أو غيره . 

# يقوم علم النفس المعاصر على الدراسة العلمية (المنهجية التجريبية؛ للسلوك 
والتوافق البيئى للإنسان . 

# تتعدد الاتجاهات المعاصرة فى علم النفس من جوانب نظرية وأخرى تطبيقية 
لدراسة الظراهر النفسية الخاصة بالسلوك الإنسانى المتعدد الجوانب والعمليات 
المختلفة التى تتضح فيه . 

# دراسة السلوك فى علم الدفس تشير إلى أنه متغير تابع للزمن » يمثل النشاط 
الكلى المركب الذى يقوم به الفرد » وينطوى على عمليات جزئية وحركات 
وأداءات تتمئل فى جوانب إدراكية معرفية .. انفعالية وجدانية .. حركية 
إجرائية . 

# يعمل السلوك فى وحدة متكاملة › وتتعدد صوره : ظاهر .. باطن .. فطرى .. 
مكتسب .. سوى .. ومنحرف » كما أن بئية السلوك تمثل خبرة غير مجزاة . 


* من خصائص السلوك أيضاً أنه عملية دينامية أى قابل للتعديل والتغيير والتكيف 


والتطور . 
# الأنشطة التى يتشكل مذها السلوك الإنسانى : عقلية . . نفسية .. وبذية 
الشخصية. 


. 


# بجانب السلوك كمحور رئيسى فى اهتمامات علم الفس المعاصر » هناك 
الاهتمام بدراسة التوافق البيئى للإنسان » حيث يهتم علم النفس بدراسة مدى 
وكيفية توافق الإنسان فى المواقف والمشكلات التى تشير التفكير والسلوك . 
وحيث يتبع ذلك توافق أو عدم توافق للفرد عند مواجهة متطلبات المواقف 
الحياتية ؛ ورفق استجابات الفرد للمواقف تبعاً لخصائص وسمات طبيعته 
الإنسانية . 


Ha 


قضایا واهتمامات علم الس المعاصر ہے 
# تبعاً لذلك هناك مايحدد علم النفس على أنه توافق أو عدم توافق الفرد مع 
متطلبات المواقف فى الحياة » واستجابات الفرد وفق سماته الشخصية . 
# من شأن التوافق أن يوائم الإنسان ين ذاته والعالم الذى يعيش فيه من أجل 
البقاء» وهذا التوافق أبعاده : توافق شخصى .. توافق اجتماعى .. وتوافق مهنى . 
ونكون هنا أُمام نموذج متكامل للسلوك الإنسانى . 


سس السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 


w " 


× لاسا 3 


# من حيث إن علم النفس المعاصر يقوم على الدراسة العلمية (المنهجية 
التجريبية) للسلوك والتوافق البيئى للإنسان › فقد تعددت الاهتمامات النظرية 
والعملية فى دراسة السلوك فى صوره المتعددة وأنشطته المتبايئة وفى توافقه مع 
الموافف الحياتية أو سوء توافقه . 

# وحيث تعفدت المواقف الحياتية فى المجتمع الإنسانى المعاصر › وتبعاً لذلك 
تعددت مجالات وميادين الدراسات الإنسانية بصفة عامة » والدراسات النفسية 
والاجتماعية بصفة خاصة » فإن فروع علم النفس تشعبت فى واقعنا الحاضر › 
لتراجه العديد من الدراسة المتعمقة المتأنية للمشكلات المادية والإنسانية 
والاجتماعية والاقتصادية التى تواجه الإنسان › لتنظيم حياته ورفاهيته فى عالم 
دائب الحركة والتطور . 

# وحتى يتم لعلماء النفس والمهتمين بفهم الإنسان من أجل محاولة تنظيم أو تغيير 
أو تعديل سلوكه » ووصف الظواهر النفسية بغية التوصول إلى المبادئ العامة 
والقوانين التى تحكم هذه الظراهر » أر بهدف الاستفادة من هذه القرانين فى 
التحكم فى السلوك الإنسانى › وتعديله على أساس التوجيه السليم للفرد الإنسان 
فى المجتمع الإنسانى المتوافق ... فقد تعددت الاهتمامات والميادين فى علم 
النفس المعاصر وحيث تشتمل الميادين النظرية على : مدخل عام للعلوم النفسية 
- علم النفس الفسيولوجى - علم النفس الحيوانى - علم نفس النمو (طفولة - 
مراهقة - كبار) علم النفس الفارقى - علم نفس الشواذ (المرضى) - علم اللفس 
الاجتماعى . كما تشتمل الميادين التطبيقية على : علم النفس التربوى - علم 
النفس الصناعى - علم الفس الإدارى - علم النفس التجارى - علم النفس 
الجنائى - علم النفس الحربى - علم اللفس الكلينكى - هذا بجانب ميادين 
عديدة تطبيقية للنشاط الإنسانى فى قطاعات الحياة المختلفة . 

# وإن كائت هذه الميادين والتفريعات قد استحدثت بعد أن مر الفكر النفسى عبر 
مراحل عديدة » بدأت بالتطور الفلسفى على يد ديكارت )٠٠٠١(‏ حتى نشأة 
العلم الحديث فى علم النفس على يد فخذر )۱۸٠١(‏ وحيث تطورت علوم 
الفيزياء فى هذه الحقبة من الزمن رارتبط ذلك باستخدام قوانين الحركة فى 
الفيزياء فى تفسير وفهم السلوك الإنسانى والحيوانى .(۶) 


ويمثل ديكارت بداية تطور تاريخ علم النفس المعاصر .() وتبع ذلك ظهور 
مايعرف بسيكولوجية الملكات والتى تشير إلى وجود ملكات متعددة ترتبط 
بأجزاء معينة من الدماغ » الأمر الذى أظهر الفراسة كعلم يتصل بالدراسات 
النفسية» وكان لهذه الأفكار آثارها فى الدراسات المعاصرة فى الفروق الفردية 
وفى الشخصية .() 
وتبع ذلك ظهور المؤثرات الفسيولوجية التى أدخلت علم النفس إلى العلوم 
التجريبية والتى استمرت تؤئر بعمق فى نظريات علم النفس المعاصر . وأدى 
ذلك إلى ظهور الدارونية التى تدنت بمستوى الإنسان ونظرت إليه على أنه 
استمرار للأشكال الأخرى من الحياة » وكائن حى شأنه شأن الحيوانات › 
ويتعرض لنفس المؤثرات والعوامل » وإن كان سلوكه أكث تعقيداً إلا أن سلوكه 
من النوع نفسه . 
ثم تطور العلم بعد ذلك إلى إتباع المنهج العلمى التجريبى فى دراسة الطبيعة 
الإنسانية » وظهرت بذلك مدارس عديدة لتفسير السلوك الإنسانى منها : 
المدرسة السلوكية - مدرسة الجشطلت - المدرسة الوظيفية - مدرسة التحليل 
النفسى . وغيرها من المدارس النفسية والتى سيرد ذكرها - بمشيئة الله - فى 
كتابنا الثانى «تاريخ الدراسات النفسية عند علماء المسلمين ؛ . 

# هذه المدارس دون الدخول فى تفاصيلها ونقدها وإظهار إيجابياتها أو سلبياتها › 
تتعارض بعض أفكارها مع ماورد فى كتاب الله العزيز وسنة نبيه المصطفى 
عليه السلام » وفى التفاسير الخاصة بالئس الإنسانية للفلاسفة من علماء 
المسلمين والأئمة من السلف الصالح وعلماء الدين فى وقتنا المعاصر › الأمر 
الذى احتاج إلى أن نبرز الحقائق الخاصة بالتفسير الإسلامى للسلوك الإنسانى › 
وحيث نهتم فى جامعتنا العربية بعرض الافاق الممتدة من الماضى وحتى وفنا 
الحاضر فى المدارس الفكرية الخاصة بتفسير السلوك الإنسانى » دون ما إشارة 
إلى دور علماء المسلمين ومساهمتهم لنتبين الخلط أو الإسراف الذى قد لايتناسب 
والهدى الإسلامى » أو ليتضح للدارسين الإيجابيات والسلبيات فيما يدرسونه من 
فكر وارد إلى المجتمع الإسلامى منذ أمد بعيد . 

*# وقد يظن القارئ أن الدراسات النفسية المعاصرة رغم ما اتضح من آفاقها 
المتسعة لدراسة السلوك ونماذجه والتوافق البيئى للإنسان › جامدة غير متحركةء 
والواقع غير ذلك فإن هناك الآفاق العديدة والجديدة فى علم النفس المعاصر ()؛ 


آ4 


س السلوك الإنسانى بين التسير الإسلامى واس عام النفس المعاصر 


والتی منھا علی سبیل المٹال ولیس الحصر : 

-١‏ الاتجاه التطورى النمائى (جان بياجيه) واستخدام المنهج الكلينكى فى البحث 
عن حقائق النمو النفسى للأطفال . (۸) 

۲- الاتجاه البيولوجى والوحدة الوظيفية وأثر العوامل الاجتماعية الثقافية فى 
تشكيل المخ » والكشف عن الميكانزمات العصبية التى تكمن وراء النشاط 
النفسى . )١‏ 

٣‏ - الاتجاه الاجتماعى التاريخى وتفسير العمليات النفسية كنشاط نام متطور لأنها 
انعكاس للراقع الثقافى الذى يعيشه الفرد . )٠١(‏ 

-٤‏ الاتجاه الإنسانى فى علم النفس » وهو اتجاه يقع وسط بين المدرسة السلوكية 
رمدرسة التحليل النفسى » فى دراسة السلوك الإنسانى » من حيث الإهتمام 
بالإدراك اليومى للإنسان » واحترام القيمة الذاتية للإنسان › والاختلافات فى 
الاتجاه » وتفتح العقل ودراسة العديد من الموضوعات المتصلة بسلوك الإنسان 
والتى تحتل مكانة ضفيلة فى النظريات والنظم القائمة فى علم النفس 
المعاصر.() 

-٠‏ علم النس التصرف (ببار جانى - الفرنسى) » وهو يخالف آراء المدرسة 
السلوكية التى تقوم على إلغاء الوعى والعاطفة والتفكير والافكار والاهتمام 
بدراسة السلوك » والتى تزعمها راطسون فى أفكارها الاولى » وحيث يرى 
«جائى؛ أن التصرف يتأثر بالوسط الاجتماعى إالغير والآخرين » وبالوعى 
والغاية » أى إن التصرف فى رأيه يمقل سلوكا » يضاف إليه الوعى والظواهر 
العليا فى الإنسان. )٠١(‏ 

1- السيبرنطقيا (السيبرنية أوالربانية (من ربان السفن)) » وهى من أحدث 
نظريات علم النفس التى تحاول تمثل سلوك الإنسان عند دراسة الحركات 
المتعلقة بالالات والأجهزة الميكانيكية » وأساس اشتقاق اللفظ من اللغة 
اليونانية القيمة كوبرنتيكى géÎ Kuberneticke‏ قائد السفيئة . وتعتمد هذه 
النظرية على استخدام التنظيم والاتصالات فى الكائن الحى وفى الاآلة حسب 
آراء العالم الأمريكى ۲١١ء۷1‏ الذى كان وراء هذا العلم بالاشتراك مع 
البيولوجيين والرياضيين. )١(‏ 

ولايقتضى تعليقنا على قضايا واهتمامات علم النفس المعاصر » أن ندخل 


BN 


قضايا واهتمامات علم اللش المعاصر سس 
فى تفاصيل عديدة لما تشتمل عليه هذه القضايا من أفكار تتجدد كلما زاد الصراع 
الإنسانی فی عالمنا المعاصر › إِذ إنھ لیں من اهتمامنا فى هذا الكتاب الدخول إلى 
هذه التفاصيل » قدر ماهو إبراز الصورة القائمة الى أن المحور الرئيسى للدراسات 
النفسية المعاصرة يقوم على الدراسة العلمية (المنهجية التجريبية) للسلوك والتوافق 
البيئى للإنسان » وحيث نعرض التفاسير والاراء الإسلامية فى السلوك الإنسانى › 
والتى سنتبين من خلال فصول هذا الكتاب ما إذا كانت هذه التفاسير تتقارب أو 
تتباعد مع قضايا وإهتمامات علم الدفس المعاصر . فيما يتعلق بالسلوك والتوافق 
البيئى للإنسان . 

إلا أنه يتعين علينا قبل أن ندخل إلى قوى النفس الإنسانية فى المفهوم 
الإسلامى .. » إننا نود الإشارة إلى أن علم النفس المعاصر » ابتعد عن الخوض 
بوجود «نفس» وراء سلوك الإنسان › وحجتهم فى ذلك أن النس يصعب بحثها من 
الناحية العلمية والعملية » شأنهم فى ذلك شأن الدارسين فى العلوم الطبيعية الذين 
انتهجوا فى مناهجهم البعد عن الجوهر › أو الطبائع المستقرة وراء الظواهر 
الطبيعية . والنفس الإنسانية فى واقعها تختلف عن الظواهر الطبيعية والتى تدرس 
من خارج منفصل عذها » يلاحظ من بعيد » وتخضع لتجارب العلميين القائمين 
بدراسة هذه الظواهر . 

وعام النفس المعاصر » عذدما يدرس الإنسان يلاحظ سلوكه من خارج 
وكيف يتأثر بالبيئة التى يعيش فيها وكيف يؤثر فيها . بينما الإسلام ينظر إلى 
الإنسان ... فى واقعه .. إلى جائب سلوكه الظاهر حيث يشعر بذاته أى يشعر 
بالخواطر التی تجری داخله » وهو یستطیع أن یصور شعوره ویحلل باطنه › ویمیز 
بین دوافعه واتجاهاته ومیوله وعواطفه . 

إضافة إلى أن الإنسان بإمكانه السمو إلى آفاق عليا ررحانية دينية . لذلك 
فإن جوهر التفاسير والآراء الإسلامية فى السلوك الإنسانى يقوم على البحث فى 
النفس الإنسانية وتحليلها ومعرفة دوافعها وكيفية السمو بها وتعديل سلوكها » إضافة 
إلى الاهتمام بالجانب الروحى وتعديل سلوكها › إضافة إلى الإهتمام بالجانب 
الروحى والدينى والأخلاقى . رفى الفصول الثلاثة التالية نعرض مكونات النفس 
الإنسانية فى الاسلام .... خفاياها وفعاليتها وأحوالها » ومايتصل بها من شهوات 
فتسمو أو تتدنى » وعن طمأنينة الدفس وثبات القلب وغير ذلك مما سيتضح مقاله 
ومقامه . 


Ka 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 

تمسسسارين : 

١‏ - تتعدد فضايا واهتمامأت علم النفس المعاصر › والذى تزخر ميادينه النظرية 
والتطبيقية بالعديد من هذه القضايا والاهتمامات ؟ وضح . 

۲ - حدد المعنى العام للسلوك الإنساثى . 

۳ -ما الذی نقصده بالسلوك کشاط کلی مرکب ؟ 

٤‏ - ما القصد ببئية السلوك ؟ 

ه - من المحاور الرئيسية فى اهتمامات علم النفس المعاصر ... دراسة التوافق 
البیئى للإنسان ؟ روضح . 

- حدد أبعاد التوافق النفسى عند الإنسان . 


۷ - «هناك نماذج أساسية للسلوك الإنسانى لدى رواد علم النس المعاصرء . اشرح 
ذلك فی تناول ناقد. 


الهو الإسلامى ومكونات النفس الإنسانية 

المحستوى : 

*٭ نمهيد 

٭ دلالات الألفاظ الخاصة بالنفس الإنسائية فى القرآن 
الكريم : 

- الدلالات اللفظية لمعنى النفس . 

- الدلالات اللفظية لمعنى القلب . 


- الدلالات اللفظية لمعنى الروح . 


- الدلالات اللفظية لمعنى العقل . 
*# مفاهيم المكونات النفسية الإنسائية فى القرآن الكريم 
- مفهوم النفس 
- مفهوم الروح : 
- آراء ابن حزم عن الروح . 
- آراء الإمام الغزالى عن الروح . 
- آراء ابن القيم الجوزية عن الروح . 
- مفهوم القلب . 
- مفهوم العقل . 
#٭ تمارين 


الفصل الثانئى 
الهدو الإسلامى ومكونات النفس الإنسانية 


#« 


سيد : 

فی مکونات النفس فى الذكر الحكيم » وفی الآيات البينات التى وردت فى 
كتاب الله العزيز مايدل على النظرة الشمولية المتكاملة لان الإنسانية . وقد 
يختلط على القارئ دلالات الألفاظ الخاصة بالنفس والروح والقلب والعقل » الأمر 
الذى نحتاج معه إلى إيضاح هذه المكونات كما وردت فى القرآن الكريم . 

وفى تفسير مكونات الطبيعة الإنسانية » وردت فى كتاب الله العزيز فى 
أكثر من موضع آيات بينات توضح مكونات النفس الإنسانية » وهذه الإيضاحات 
لها دلالاتها فى القرآن الكريم . 

وعندما نظر علماء المسلمين إلى النفس» لم ينظروا إليها على أنها «كيان 
مستقل أو جوهر قائم بذاته؛ » وإنما كانت مباحثهم قائمة على أنها : ١مجموعة‏ 
الظواهر والحالات النفسية والخواطر التى فى خبرة الإنسان؛ وقد تعرض الإنسان 
بالملاحظة والدراسة من قديم الزمن › بما كان يعرف بالئفس الإنسانية . 

وفى الفصل الثانى نعرض دلالات الألفاظ الخاصة بالنس الإنسانية حسبما 


وردت فى الذكر الحكيم › والتى تتشكل من : 
١‏ - الس ۲ - القلب 
۳ -الروح -٤‏ العفل 


كما نوضح مفاهيم هذه المكونات » ونبين مدى اقتراب أو ابتعاد هذه 
المفاهيم من التفاسير الخاصة بالمفاهيم المقابلة فى علم النفس المعاصر . 
دلالات الألفاظ الخاصة بالنفس الإنسانية فى القرآن الكرم: 

وردت الألفاظ الخاصة بالنفس الإنسانية فى الذكر الحكيم كما سبق الإشارة 
ليها ء عدا لفظ ,«العقل؛ حيث ورد فى صورة «فعل العقل» . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم الس المعاصر 

وسذرتب إيضاح كل منها على أساس مدى شموله لمفهوم الإنسان » بصورة 
عامة » أو تخصصه لجوانب معيذة منه . 

وعلى هذا الأساس يكون إيضاح «النضس» فى البداية › لأنها أوسع استعمالاً 
من مختلف بقية الألفاظ إذ غالبا ماتدل على كيان الإنسان بصفته كائناً حياً 
اصطفاه الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات . ثم يرد لفظ «القلب» والذى يدل 
على العنصر الواعى والعاطفى فى الإنسان . 

أما :الروح» وهى فى الذكر الحكيم تمثل حقيقة مجردة ذات أصل إلهى › 
وتتصل بالإنسان على نحو خاص › دون سائر المخلوقات . 

أما العقل فقد سبق الإشارة إلى وروده بصورة «فعل العقل؛ وليس لفظة 
٫العقل»‏ » وفعل العقل فى الذكر الحكيم يدل على الفهم والتفكير . 
-١‏ الدلالات اللفظية لمعثى ,النقفس؛ : 

وردت لفظة «النفس» على صور متعددة فى صورة مفرد ومثنى وجمع › 
فی کتاب الله العزیز(') وحیث تکرر ورودها فی ۲٠١‏ آية من آيات القرآن 
الكريم() ء وورد ذكرها فى الصور التالية : 

تفس - فسا - تفسك - نقسه - فسا 

نفسى - النفوس - نفوسكم - الأنفس - أنفسكم 

الفسناً - انفسهم - ألفسهن . 

وفيما يلى دلالات لفظة النفس فى القرآن الكريم : )٠١(‏ 

- وردت لفظة «النفس؛ فى الذكر الحكيم بمعنى أن الإنسان ... كائن حى 

أصله واحد (سواسية الخلق) ... يتكاثر .. ويكسب .. ويشتهى .. 
ويغضب .. ثم يجازى عن عمله أخيراً الجزاء الأوفى . 

- وردت أحياناً للدلالة على طوية الإنسان وجوهره . 

- وردت أيضا للدلالة على شىء معين . 

- كما وردت بمعلى الذات الآلهية جل فى علاه . 

- ففى الآيات الدالة على الذات الآلهية قوله تعالى : 


الهدى الإسلامى ومكونات النضس الإنسانية سس 


ویحدرکم الله نقسنه والله رءوف بالعباد & 
(سورة آل عمران - آية )۳١‏ 
:ل واصطعتك لنفسي )» 
(سورة طه - آية )٤١‏ 
- ومن الأمثلة على استعمالها للدلالة على الإنسان قوله تعالى : 
ط واتقوا يوما لاأ تجزي نفس عن نفس شيا » 
(سورة البقرة - أية )٤۸‏ 
طلا كلف تقس إلا رسا ) 
(سورة البقرة . آية ٣٣؟)‏ 
رالنفس هنا بمعنى الذات الإنسانية كلها . 
- كما استعملت كلمة «النفس» عند الدلالة على الإنسان لتشير إلى أشخاص بالذات 
کالأنبياء مثل قوله تعالی : 
پا فنعا ى باخع ۳ 1 ۴ عل آثارهم » 
(سورة الكهف - آية )١‏ 
هي راودتني عن نفسي ۾ 
(سورة يوسف - آية )١‏ 
- ومن الأمئلة على إستعمالها للإشارة إلى ضمير الإنسان وطويته قوله تعالى : 
بإ ربكم أعلم بما في نفو سکم إن تکونوا صالحین ) 
(سورة الإسراء - ية (o‏ 
- كما يراد بها أحياناً الدلالة على أصل واحد للبشرية كقوله تعالى : 
ليا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة ) 
(سورة النساء - آية )١‏ 
- كما وردت للدلالة كأمر خاص فى الإنسان » قد يكون جوهرا قائماً بذاته» أو 
يكون مجرد تعبير مجازى عن حقيقة الإنسان وماهيته ؛ 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم الس المعاصر 
« لا أقسم بيوم القيامة . ولا أفسم بالتفس الأوامة 4 
(سورة القيامة - أية ١-؟)‏ 
- كما وردت بمعنى الروح والتى تدخل إلى جسم الإنسان وهو جنين » وتخرج إلى 
بارئها عندما ينتهى الأجل كقوله تعالى : 
ل يا أيتها التفس المطمفنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية 4 
(سورة الفجر - آية ۸-۲۷؟) 
- كما وردت اللفظة بمعلى العقل والقلب والفؤاد › ہما يترافق مع مصطلح العرب 
عن النفس بمعئى العقل ؛ وحيث وصف العرب ذم العقل بالسفه الذى هو من 
الجهل وحيث يكون الجهل بخلاف الحلم وهو العقل ؛ كقوله تعالى : 
ل ومن يرغب عن مل إبراهيم إلا من سفه تفه ي 
(سورة البقرة - أية )٠١١‏ 
- كما وردت اللفظة بمعئى العقل أو القلب › فالعام ضد الجهل الذى ينسب إلى 
العقل والقلب كقوله تعالى : 
لطعم ما في نقسي ولا اعم ما في نفسك إِّك أنت علاًم الغيوب » 
(سورة المائدة رقم )٠١١‏ 
- وفى معنى العقل والقلب أيضاً » ما ورد بمعنى الذكر الخفى والتضرع والخوف 
وهما ينسبان إلى القلب كقوله تعالى : 
8 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة 4 
(سورة الأعراف رقم )٠٠٠‏ 
- كما وردت بما يدل على فعل القلب من الحسرة وشدة الحزن كقوله تعالى: 
فلا ذهب تقك علبهم رات ) 
(سورة فاطر - اية ۸) 
- هذا وقد وصفت ؛النضس؛ بأحوال مختلفة سنعرضها تحت مايعرف «بأحوال 
النس؛ وهى : المطملئة ... الوسواسة ... اللوامة ... الأمارة بالسوء...إلخ. 


۲- الدلالات اللفظية لمعنى القلب : 
وردت لفظة «القلب» فی القرآن الکریم فی ٠۳۲‏ موضعاً (آية) » وبذلك فإن 
لفظة القلب كان ورودها فى القرآن الكريم أقل وروداً من لفظة النفس . 
ويظهر أن أكثر معانى القلب تدور حول المعنى العاطفى الوجدانى والعقلى 
فى الإنسان » ولذلك يفسر على أساس الفطرة السليمة التى فطر الله تعالى الناس 
عليها » كما يفسر على أساس العواطف المختلفة عند الإنسان » سواء منها مايقوم 
على عنصر الحب أو عنصر البغضاء والكراهية (العواطف الإيجابية أو السلبية فى 
تقسيمها فى علم النفس المعاصر) . 
كما يفسر «القلب» أيضاً على أنه محل الهداية والإيمان والعلوم والمعارف 
والإرادة والضبط . 
وورد لفطة «القلب» فى آيات الذكر الحكيم كما يلى : 
قلوبکما - قلوبکم - قلوہنا - قلوبهم - قلوبهن . 
- ومما يدل على أن القلب موضع الفطرة السليمة قوله تعالى : 
ط إلا من أتى الله بقلب سليم ‏ 
(سورة الشعراء - آية )۸٩‏ 
- ومن دلالة اللفظ على أن القلب هو المقصود به الاعتبار والفهم والهداية قوله 
تعالی : 
ط إن في لك لذ كُرّى لمن كان له قب أو الى السّمع وهو شهيد ) 
(سورة ق - آية ۳۷) 
- وليس القلب دائماً محط الهداية والإيمان › فقد يشير إلى الإثم والمعصية مثل 
قوله تعالی : 
ل كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ) 
(سورة الحجر - آية )١١‏ 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النس المعاصر 
- أما دلالة لفظة الثلب على العراطف النبيلة الطيبة أو المضادة المخالفة فمثل قوله 
تعالی : 
0 د أذ م و 2 9 a‏ ° 
وجعانا في قلوب الذين اتبعوه رآفة ورحمة ‏ 
(سورة الحيد - ية ۲۷) 
ل لقي في فوب الین روا الرعب ) 
(سورة آل عمران - آية )٠١١‏ 
- وقد يستعمل الفؤاد فى القرآن الكريم بمعنى القلب › واستعماله قليل كما هو شأن 
العرب فى استعمال الفؤاد كذية عن القلب » ومثل قوله تعالى : 
ونقلب أفشدتهم وأبصارهم » 
(سورة الأنعام - آية )٠١١‏ 
لما کذب الفؤاد ما ری 4 
(سورة النجم - آية )١١‏ 
٣‏ - الدلالات اللفظية لمعنى «الروح»؛ : 
وردت لفظة «الروح؛ فى القرآن الكريم فى ۲۲ آية من آيات الذكر الحكيم › 
ومع أن القرآن الكريم لم يكر لفظة الروح إلا قليلاً إلا أن إستعماله كان أكثر تذوعاً. 
ويتضح ذلك من ألفاظ آيات الذكر الحكيم التالية : 
روح - روح - روحا - روحنا - روحه - روحی 
- فقد وردت لفظة الروح بما يفيد إفاضة الحياة من الله على الإنسان كما تتمثل 
فی قوله تعالی : 
ط اذا سویته وتخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین 4 
(سورة الحجر - آية ۹( 
- والروح دائماً فى الذكر الحكيم مضافة إلى الله الواحد القهار دائماً . مثل قوله 
تعالی : 
فإ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 


(سورة الإسراء - أية (Ao‏ 


- واستعملت الروح فى القرآن أيضاً للدلالة على خلق المسيح عيسى عليه السلام 
مثل قوله تعالی : 


«ڑ فارسانا إلیھا روحنا فمل لھا بشرا سریا ‏ 
(سورة مريم - آية )١١‏ 
- كما استعملت للدلالة على القرآن ... كتاب الله العزيز » مثل قوله تعالى : 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 4 
(سورة الشوري - آية )٥١‏ 


- كما وردت كلمة الروح للدلالة على الوحى والملك الذى ينزل به مثل قوله 
تعالی: 
طز يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليددر يوم التلاق ‏ 
(سورة غافر - آية )٠١‏ 

هذا وسنوضح فيما بعد عندما نفسر مفهوم الروح » صلة الروح بالجسد أى 
بالبداء الجسمى للإنسان باعتبار أن الخصائص والسمات الجسمية تؤثر فى سلوك 
الإنسان » كما نوضح أيضاً معنى الروح فى الطبيعة الإنسائية وخاصة الجانب 
المعنوى فى حياة الإنسان سواء فى وجوده الفردى أو وجوده الاجتماعى . 
-٤‏ الدلالات اللفظية لمعنى «العقل» : 

وردت لفظة العقل فى صورة فعل العقل فى القرآن الكريم فى ٤۹‏ آية من 
آيات الذكر الحكيم . 

اما عن صور الألفاظ فهى كالاآتى : 

عقلوه - تعقلون - نعقل - يعقلها - يعقلون . 

والعقل كمصدر لم يرد فى القرآن الكريم إطلاقاً » وإنما ورد فعل العقل 
بمختلف اشتقاقاته . وكل الألفاظ الواردة تدل على علصر التفكير عند الإنسان . 
أى أن القرآن لم يذكر العقل باسمه العلم أبداً » كما أن العرب أنفسهم لايستعملون 
الإسم العلم للعقل إلا فى القليل النادر . 


a 
أ‎ : 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النض المعاصر 
- من الآيات التى تدل على فعل العقل فى الذكر الحكيم على أنه عنصر التفكير 
فی الإنسان قوله تعالی : 
یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه ې 


(سورة البقرة - آية (Yo‏ 


- وقد وصف القرآن الكريم العقل بأوصاف مختلفة منها : 
- «اللب» مثل قوله تعالی : 
طإنما عكر ولوا الاب 4 
(سورة الرعد - ية )٠١‏ 
- «النهی؛ مثل قوله تعالی : 
إن في لك لات لأولي النهى ‏ 
(سورة طه - آية ٤ه)‏ 
- «الحلم؛ مثل قوله تعالى : 
و ارمم ونیم پت مقرم رت ) 
(سورة الطور - آية )۳١‏ 
- «الحجر؛ مثل قوله تعالى : 
لهل في ڏلك سم لذي حجر 4 
(سورة الفجر - أية ه) 
- ومن الناحية اللفظية استعمل القلب مكان العقل » بأرصاف مختلفة » منها: 
- «التدبره وهو التفكر الواعى والفهم مثل فوله تعالى : 
ل ألا يتدبرون القرآن أم عل فوب أقفاا ‏ 
(سورة محمد - آية ٤؟)‏ 
- «الفقه» بمعنى الفهم مئل وله تعالى : 
ومر اریم برقو یرن ) 


(سورة التوبة - آية )٠١۷‏ 


الهدى الإسلامى ومكونات النضس الإنسائية سس 

..... ما سبق يمل الدلالات اللفظية لمعانى مكونات النفس الإنسائية فى 
القرآن الكريم . ونعرض فيما يلى مفاهيم مكونات النفس الإنسانية حسب ورودها 
المعاصر . 
مفاهيم المكونات النفسية الإنسانية فى القرآن الكري : 

نورد فيما يلى مفاهيم المكونات النفسية الإنسائية كما وردت فى القرآن 
الكريم » ونعرض فى ذاته الوقت › ما يقابلها من تفاسير وتاويل فى علم النفس 
المعاصر . 
| - مفهوم النفس : 

تعد النفس فى القرآن الكريم » أوسع المكونات النفسية الإنسانية » وهى 
حسبما أُشرنا من قبل تدل على الكيان الإنسانى ككائن حى . والنفس الإنسانية 
ككيان للإنسان الفرد » تمثل الكل المركب من الجسد والروح » وهي التى نطلق 
علیھا فی علم النفس «الذات» 1۴ء أو ماتعرف «بالاًناء ٥عع. )١۷(‏ 

أى إن النفس الواردة فى الذكر الحكيم القصد بها مكونات وسمات الجسد 
والروح » حيث أن سمات الجسم وخصائصه البنائية تشكل جانباً من الجوانب التى 
تحدد سلوك الإنسان الفرد » بل تشكل أيضاً فعالية الإنسان ونشاطه وسلوكه . 

وحيث إن الجسم والروح متلازمان » فعلينا أن نوضح سمات الروح فى 
اتصالها بالجسم . 

والروح فى العلوم النفسية قد يقصد بها الروح المعنوية M041٥‏ أي Sp‏ 
«وهى القوة المعنوية أو الحالة النفسية التى تدفع الفرد نحو الإقدام أو الإحجام -۸ 
or avoidance‏ ودام لتدفع فيه حب الحياة » وحب السعى فى مناكب الحياة › 
والإقدام والمثابرة والتحمس . أو العكس بقصد إنجاز هدف أو أكثر من هدف ليصل 
الإنسان الفرد فى النهاية إلى غاياته وإلى حالة من حالات الرضا الذاتى . -؟1ء؟ 
t7‏ ولكنها تختلف عن الروح فى المفهوم الإسلامى فالروح سر من 
أسرار الخالق البارئ أردعها مخلوقاته . لأنها أأساس الحياة رالوجود. 

لذلك فالنفس فى القرآن الكريم تمثل مجموع سمات الجسد والروح ء 
وتختلف كلية عن الجسد وعن الروح » لأن صفات الكل شىء وصفات الأجزاء 
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سس السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس عام اللفس المعاصر 
المكون مئه هذا الكل شىء آخر » فطلا عن الكل (كوحدة) غير مجموع عناصره 
وأجزائه . 

وهكذا نجد أن القرآن الكريم ينظر إلى النفس نظرة متكاملة » بينما يقسم 
الجهاز النفسى فى علم النس عند بعض العلماء إلى : 

أ - اللاشعور ؛ وهو الجزء الذى يشمل الدوافع والرغبات الجنسية » وهذا 
الجزء يشمل جانبين : الهو 12 وهو يمثل الجانب الغريزى الشهوى 
المورث والاستجابات المكبرتة .sعو”ممءع! epee‏ Rالخاصة‏ 0 
بالجنس والعدوان . 

ب- الشعرر : وهو کل مايمكن تذکره من أفكار وأحداث ووقائع »۽ وهو يمثل 
الذات المدركة ٥ع‏ أو ماتعرف ہب ۔ لانا » أى الجانب الواقعى فى 
بذاء الشخصية . 

چ الالا العلا : Super - ego‏ أو الضمير » والذى یبدا ظهوره أثناء مرحلة 
الطفولة » ثم يتتابع نموه فى المراحل العمرية التالية وهو يمثل الجانب 
المثالى > وهو مکتسب 

وعلدما ندقق فى هذه المكونات نجد أن هناك تماثلاً بين ماورد فى القرآن 

الكريم عن : 
- النفس الأمارة بالسوء » والتى تقابل ,اللاشعور؛ 
- النفس المطمئنة » والتى تقابل «الانا العلياء 
- النفس اللوامة > والتى تقابل «الشعور؛ 
هذا مانؤكده من أن القرآن الكريم فى وصفه للنفس الإنسانية يتسم بالنظرة 
الفاحصة الدقيفة التى تمتاز بالعمومية والشمولية . 

ومن العمومية والشمولية مأنجده و فى القران الكريم من أن مركب الجسد 
والروح عند الإنسان » یکسب حیاته نشاطاً وحيوية ؛ وهى التى تدفعه إلى عمارة 
الأرض عندما يسعى فى مناكبها » ويقيم الوجود الإنسانى حتى يرث الله الأرص 
ومن عليها . 

والروح لاتفارق الجسد طالما فيه حياة وحيوية » وعندما يحم القضاء 
وتنتهى حياة الجسد » فإن الروح تعود وتصعد إلى بارئها . 


ل 


المدی الإسلامی ومکونات النس الإنسانية سے 


والجسد هو البناء الذى يجسد ل80 فى الفرد » الجانب المادى المحسوس 
والملموس » حيث أبان القرآن ل الكريم لفظة «الجسده أو الجسم بما یدل على أن 
«الجسد» لایتعادل فی قیمته مع «النفس؛ أو «الروح» ویتوافق هذا بان الجسد يصبح 
رماداً بعد فناء » فى حين أن الروح تخلد حتى يوم الحساب » ولذلك هناك فرق 
واضح بين النفس والجسد . 

ومن ناحية الاضطرابات والأمراض النفسية » تبين وجود تزاوج بين الجسم 
والنفس » حيث ثبت فى الدراسات الكلينيكية فى علم النفس المعاصر » أن 
الأمراض النفسجسمية (السيكوسوماتية) التى يترتب عنذها أمراض عضوية جسمية 
مثل قرحة المعدة والذبحة الصدرية وأمراض الحساسية » توضح أن المتاعب 
النفسية توثر بالضرورة على الحالة الصحية والنفسية للفرد . وفى هذا كله مايؤكد 
مرة أخرى الصلة والرابطة بين الجسم والنفس . 
۲- مفهوم الروح : 

فى المعانى التى سبق الإشارة عنها فى الدلالات اللفظية للروح فى القرآن 
الكريم » مايدل على أن «الروح؛ لاتدل على التكوين الجسمى أى الجسدى وحده › 
ولا على «الجسد والروح؛ بمعنى الإنسان وفعاليته ونشاطه » كما هو الأمر بالنسبة 
للنفس . وفى هذا ما يدل على تميز الروح عن النفس فى القرآن الكريم . 

ليس هذا فحسب ؛» بل إن الذكر الحكيم يدعو إلى الانتباه بإن إدراكنا لطبيعة 
الروح قاصر فهى من أمر الله . 

ولكننا نستطيع أن ندرك معنى مايوحى به فى الطبيعة الإنسانية من 
دلالات روحية » إذ إن المعنى الذى يمئل جانباً هاماً فى حياة الإنسان » هو الجانب 
المعنوى 10۲31 وخاصة الأخلاقى » والذى يجعل الإنسان وفق ماحباه الله من 
فطرة أن ينمو بذاته ويضبط سلوكه ويرتفع بقدر نفسه » ويعلو على الماديات 
الحسية المتمثلة فى مساوئ الشهوات ومايصاحبها من ماديات › كما يتطلع إلى 
الجانب المضئ فى بنائه الشخصى »وهو الجائب الروحى والذى أشارت إليه 
الآيات القرآنية الكريمة عندما أوضحت سواسية الخلق وأنهم من نفس وأحدة وأن 
الإنسان الفرد له قيمته » والجماعة الإنسانية لها كيانها ووجودها أيضاً . فالإسلام 
لاينادى بالفردية › بل يدعو إلى التماسك والتعاون وان تكون المسافة الاجتماعية 
بين الأفراد فى علاقاتهم بين الأفراد فى علاقاتهم متقاربة وليست متباعدة › كما 


| 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 


ينادى بنبذ العصبية فلا فرق بين أبيض أو أسود » ولافرق بين جماعة أو جماعة 
أخرى إلا بالتقوى . 

كما أنه وفق ماسبق الإشارة إليه » فإن العلاقة بين الجسم والروح علاقة 
دائبة طالما أن الجسم حياً ء إذ إن هناك أثر الدواحى البيولوجية والفسيولوجية فى 
الجانب الروحى للإنسان » وحيث يحدث الضعف والوهن والإرهاق والتراخى فى 
جهد الإنسان وفى حالته المعنوية » إذا كان مريضا مرضاً عضوياً » مما یحدثٹ 
خلا فی طافاته العقلية والحيوية » وفى هذا مايؤيد التول بأن اُساس الذات الإنسانية 
هو الروح ۰ 

هذا وقد سبق الإشارة بأن القرآن الكريم عالج الروح من حيث الدلالات 
اللفظية من جدبات متعددة » ومن أكثر من منظور » كما أكد القرآن أنها من عند 
الله تعالى ؛ وبذلك فهى أبدية حتى بعد زوال حياة الجسد . وقد أقر بذلك بعض 
علماء الغرب » حيث نادى بعضهم بوجود الروح وأبديتها أمثال : فيكتور هوجو › 
وکمیل فلاماریون › وجوته () . 

فقد أشار «فلاماريون؛ فى دراساته التى تواصلت لمدة نصف قرن من 
الزمان بأن : الروح توجد فى صورة حقيقية منفصلة عن الجسد » وأن لها 
خصائص لم يكتشفها العلم بعد » وأن الروح تستمر بعد الجسم المادى . 

رهؤلاء العلماء لايدينرن بدين الحق ؛ ولكن الله تعالى أنطفهم كلمة الحق . 
إذاً ماهى آراء علماء المسلمين عن الروح ؟ 

فيما يلى آراء علماء المسلمین عن الروح » وحیٹ نعرض آراء کل من «ابن 
حزم» «والإمام الغزالى؛ «واہن اليم الجوزية» . 
أ - آراء ابن حزم عن الروح : 

يشير ابن حزم فى كتابه «الفصل فى الملل والنحل؛ قوله «وذهب سائر اهل 
الإسلام والملل المقرة بالمعاد » إلى أن النفس جسم طويل عريض عميق › ذات 
مكانة عاقلة مميزة مصدقة للجسد . وبهذا يقول (ابن حزم) : «والئفس والروح 
اسمان لمسمى واحد ومعناهما راحد؛ ثم قال : «وأما من ذهب إلى أن النس ليست 
جسماً فقول يبطل بالقرآن والسدة والإجماع؛ والإمام ١ابن‏ حزم» يتفق فى رأيه مع 
ابن قيم الجوزية فى نظر كل منهما إلى الروح رالنفس )١(.‏ 
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ب- آراء «الإمام الغزالى» عن الروح : 

الروح عند الغزالى بمعنى النفس والقلب » مما يدل على أنه يريد بهما معنى 
واحداً(") أى أنهما متصلان › ولكنه فى العادة يزيد فى توضيح الفكرة › فيطلق 
لفظ الروح بمعنيين أيضاً : 

-١‏ المعى الأول :القوة الحيوائية أو الروح الحيوانى » وهو الجسم اللطيف 
الذى ينبع من تجويف القلب الجسمانى » وينتشر بواسطة العروق الضوارب إلى 
سائر أجزاء البدن » وهو الذى يفيض الحياة والحس والحركة والبصر والشم على 
أعضاء الجسم » كما يفيض النور من السراج على البيت . وماهيته بخار لطيف 
أنضجته حرارة القلب وحقيقته الحرارة الغريزية » المنبعثة فى الأعصاب 
والعضلات . 

۲- المعنى الغانى : الروح بمعنى النفس الناطقة » أو اللطيفة العالمة المدركة 
من الإنسان وهو أحد معانى القلب » وهو الذى أراده الله بقوله «قل الروح من أمر 
ربی» . 

ويعطى الغزالى الروح بهذا المعنى كل صفات النفس الناطقة › ولذلك 
يصفه بأنه ليس بجسم ولاعرض » بل هو جوهر ثابت دائم لايقبل الفساد 


فلايضمحل ولايفنى ولايموت » بل يفارق البدن وينتظر العودة إليه ويتولد منه 
صلاح البدن وفساده . 


ثم أن الروح الحيوائى وجميع القوى الأخرى من جذود هذا الروح ؛ وهو 
غريب فى البدن لانه من أمر الله . وهو بهذا المعنى جزء من القدرة الإلهية . 
ج- آراء ابن القيم الجوزية عن الروح : 

يرى «ابن القيم؛ أن «الروح؛ جسم نورانى متحرك من العالم المعنوى 
مخالف بطبعه لهذا الجسم المحسوس (المادى) » سار فيه سريان الماء فى الورد 
والدهن فى الزيتون › لايقبل التبديل والتفريق والتمزيق › يفيد الجسم المحسوس 
الحياة وتوابعها مادام صالحاً لقبول الفيض وعدم حدوث ما يمنع السريان » وإلا 
حدث الموت ›» وانتهت الحياة .('") 

وها يئظر ابن القيم الجوزية؛ إلى الروح نظرة شفافة كالنسيم ١‏ ھی 
موجودة بل هى أصل وجود الكائن الحى بمعئى أنها المحرك للجسم المحسوس › 


ma 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأمس علم النضس المعاصر 
وأنها الروح ليست كتلة هلامية كالعهن المدقوش وهذه النظرة نظرة مجردة بحثة 
بعيدة عن النظرة المادية التى ياخذ بها بعض الفلاسفة والمفكرين . 

ويصف ابن القيم الروح على أنها النفس › وحيث يقول : سميت التفس روحاً 
لحصول الحياة بها - سميت نفس » إما من الشىء النفيس لتعاستها وشرفها › وإما 
من تنفس الشىء إذا خرج » ولكثرة خروجها ودخولها فى البدن سميت نفساً ومنه 
النفس بالتحريك » فإن العبد كلما نام خرجت منه » فإذا استيقظ رجعت إليه › فإذا 
مات خرجت خروجا ليا » فإذا دفن عادت إليه » فإذا سل خرجت » وإذا بعث 
رجعت إليه .() 
هذا ويريط ابن القيم بين الروح وفكرة الفيض › حيث يذكر أن النفس 

البشرية إذا فاضت أى خرجت وفارقت الجسم » إن الجسم يموت ويفنى » أى إن 

خروج الروح هو فراق الجسد . 

والفيض عنده بمعئى الاندفاع وهلة واحدة (أى دفعة واحدة) » ومنه 
الإفاضة وهى الاندفاع بكثرة وبسرعة . ويتقارب تفسير ابن القيم الجوزية مع 
تفسير ابن حزم عن الروح . 


۳- مفهوم القلب : 
ما ورد فى الذكر الحكيم عن مفهوم «القلب» » يدل على أن القلب له تفاسير 
متعددة فى كتاب الله العزيز . 


فقد ورد مفهوم القلب بمعنى العنصر الواعى والعاطفى وعند الإنسان » وهو 
مايتمئل فى الضمير »هه١٥‏ والذى يجعل الإنسان هادئ النس مطمئنا أو فظ 
القلب يقسو على ذاته والآخرين » وحيث يورد الإنسان إلى موارد الهداية أو إلى 
موارد الضلال والغواية . 

فالقلب هو الذى يحدث فى سلوك الإنسان الضبط والربط والالتزام » وإما أن 
يدفع الإئسان إلى القيام بالسلوك المضطرب المنحرف . 

وقد يفهم من القلب عند وروده فى الذكر الحكيم » مايدل على معنى النفس 
والعقل » خاصة وأنه وردت آيات بينات كثيرة يفاد من معناها ما أشير إليه . كما 
يدل القلب على تقلب الئفس وعدم الاستقرار راذازطه١‏ لا (عدم الاتزان والرسرخ 
فى السلوك المعتاد للإنسان) وفى دعاء الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وتسليم : 


E 


الهدى الإسلامى ومكونات النفس الإنسانية سے 
يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك . 

ومفهوم القلب أيضاً فى كتاب الله العزيز يتوافق مع خصائص كل من 
النفس الامارة بالسوء › والنفس المطمئذة . 

فمفهوم القلب بمعنى النفس الأمارة بالسوء » ورد فی وصف قلرب 
المجرمين الذى يتسم سلوكهم بعدم تفبل النصح بل اشمأزت قلوبهم عند ذكر الله إذ 
أنهم لايؤمنون بالاخرة » وحيث يتمادون فى الغى والضلال والكبر والشر والجحود 
والعناد . 

كما إن القلب الذى يأمر بالنفس سوء » من سماته الطبع والختم والقفل 
والعمى . 


المطمئئة . 


بط ألا بذ كر الله تطمثن القلوب ي 
(سورة الرعد - آية ۸) 

ومن مفاهيم القلب مايدل أيضاً على أنه مركز العواطف والاتجاهات 
والمشاعر والأحاسيس فمن أوصاف القلب : 

مايلقى فيه من رعب - ماتبلغه الغلوب من الحناجر - قسوة القلوب - 
حسرة القلوب - غيظ القلوب . 

كما يفهم من القلب فى آيات الله البينات إلى العقل والتفقه والتعقل . هذا 
بالإضافة إلى الناحية الانفعالية عند الإنسان » حيث يوصف القلب بشدة الانفعال 
ومايصاحبه من اضطرابات عضوية »أو جمود الإنفعال وتصلبه عم Rii‏ › 
وحيث وصف القلب فى شدة جمود إنفعاله بالطبع والقفل والختم . 
£ مفهوم العقل : 

المتتبع لما ورد فى الآيات القرآنية الدالة على العقل يتبين له أن القرآن 
الحكيم يصنف العقل كقوة مدركة فى الإنسان » فهو من خلق الله سبحانه وتعالى › 
وهو منحة للإنسان دون سائر المخلوقات ؛ ليمكنه من تحمل التبعات والمسئوليات 
والتصرف فى الأعمال والعقل هو الذى يوجه الضمير » والضمير هو الذى يحدث 


٤ 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأمس علم اللفس المعاصر 


الالتزام عند الإنسان الفرد ليتبع الصراط المستقيم والطريق السوى الذى لااعوجاج 


فيه . 


وعلی طرف آخر يصبح عدم تحكيم وتوظيف العقل فى سلوك الإنسان › 
سبيلاً إلى الغواية والضلال » بل يصبح موجهاً للانحراف وإالجنوح الذى يباعد بين 
الإنسان الفرد واتباع الصراط المستقيم » ويجعله من خلال سلوكه لغير السوى (لغير 
العاقل) يصنف فى مصاف المذنبين الخاطكين . 


المدی الإسلامی ومكونات النفس الإنسانية سے 
تلخیص : 
# لم ينظر علماء المسلمين إلى «النفس الإنسانية» على أنها كيان مستقل أو جوهر 
قائم بذاته » وإنما كانت نظرتهم على أنها مجموعة الظواهر والحالات النفسية 
والخواطر التى فى خبرة الإنسان . 
# أوسع الألفاظ وروداً فى الذكر الحكيم هى «النفس» › وإلتى تدل على كيان 
الإنسان بصفته كائئاً حياً » ولايختص بالدلالة على التفكير أو الفهم » ويلى ذلك 
لفظة «القلب» التى تدل على العنصر الواعى والعاطفى فى الإنسان . 
# «والروح» تمثل حفيقة مجردة ذات أصل آلهى › وتتصل بالإنسان على نحو 
خاص يميزه عن سائر المخلوقات . «والعقل» فى الذكر الحكيم بمثل حقيقة فعل 
العقل وليس لفظة القلب » وفعل العقل يدل على الفهم والتفكير . 
# تتعدد الدلالات اللفظية لمكونات النفس الإنسانية فى الذكر الحكيم حيث وردت : 
- لفظة النفس فى ۲٠١‏ آية من آيات القرآن الحكيم . 
- ولفظة القلب فى ٠١١‏ آية من آيات القرآن الحكيم . 
- ولفظة الروح فى ۲۲ آية من آيات القرآن الحكيم . 
- ولفظة العقل فى ٤۹‏ آية من آيات القرآن الحكيم . 
# مفهوم النفس أوسع المفاهيم النفسية الإنسانية وهى تمثل الكل المركب من الجسد 
والروح » والتى يطلق عليها فى علم النفس «الذات؛ أو ماتعرف «بالاناء ويصف 
القرآن الكريم النفس بنظرة العمومية والشمولية . 
# فى تقسيم الجهاز النفسى فى علم النفس المعاصر » نجد أن الس الآمرة بالسرء 
تقابل اللاشعور » والنس المطمئنة تقابل الشعور » والنفس اللوامة تقابل الانا 
العليا . 
*# مفهوم الروح فى الفرآن الكريم متميز عن النفس » وهى تمثل الجانب المعنوى 
وخاصة الأخلاقى » وحيث تسمو بالذات وتضبط السلوك وترتفع بقدر النفس . 
وأشار علماء الغرب إلى وجود الروح وأبديتها » ومن أمثالهم «هوجو؛ » «وجوتة؛ . 
كما أشار علماء المسلمين إلى آراء متعددة عن الروح » ومن أمثالهم «ابن حزم» 
و«الغزالى» «وابن القيم الجوزية» . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى راس علم النفس المعاصر 


# مفهوم القلب يشير إلى أنه يحدث فى سلوك الإنسان الضبط والربط والالتزام . 
راما يدث السلوك المضطرب والمدحرف » كما أنه يدل على تقلب التفس وعدم 
الاستقرار » كما أن مفهوم القلب فى كتاب الله العزيز يتوافق مع خصائص كل 
من النقس الأمارة بالسوء » رالنفس المطملنة . 

# مفهوم العقل فى القرآن ن الكريم يشير إلى أنه قوة مدركة فى الإنسان فهو من 
خلق الله سبحانه وتعالى . رالعقل هو الذى يوجه الضمير کما ان عدم تحکیم 
رتوظيف العقل يؤدى إلى الانحراف والجنوح وإلغراية والضلال . 


الھدی الإسلامی ومکونات النفس الإنسانیة سے 


» » 


اساسا : 


# القرآن الكريم الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو قول الحق 
تبارك وتعالى الهادى إلى سواء السبيل » يحوى تفاصيل دقيفة وعديدة للأصول 
النفسية التى يصدر عنها سلوك الإنسان » وحيث يجد القارئ البحث عن النفس 
... أصلها .... مصيرها ... وأحوالها التى تدفع المرء إلى المعيشة فى هذه 
الحياة الدنيا مثل الدافع إلى طلب الطعام والولد والمال والزينة » كما أنه يموى 
صوراً شتى من خلجات النفس والانفعالات والعراطف كالغضب والغيرة والحسد 
والوساوس » هذا بالإضافة إلى أنه دستور للأخلاق وتنظيم الحياة الاجتماعية 
وضبط العلاقات والسمو بالسلوك الإنسانى › فهو كتاب الله الذى يهدى الناس 
إلى سواء السبيل . 

# وكتاب الله الذى نزل بالحق أرضح النظرة الشاملة المتكاملة للنفس الإنسائية 
والتى تتشكل من النفس ... القلب ... الروح ... العقل . 
وتفسير علماء المسلمين للنفس الإنسانية قائم على أُساس بيان أحولها ونظمها 
ومصيرها من حيث مكوناتها من الظواهر والحالات النفسية والخواطر التى فى 
خبرة الإنسان » أى إنه ينظر إلى الإنسان ككل فلا انفصال بين الجسد والروح › 
ولابين القلب والعقل . وعلم النفس فى وضعه الحاضر ء لايدرس «النفس» كما 
يفهم من منطوق «علم النفس؛ » وإنما يهتم بالدرجة الأولى بالكيان الإنسانى 
المتمثل فى البناء الإنسانى ككل » وبنائه الشخصى المركب » الذى يقوم بأداء 
أنشطة نفسية معقدة » تتداخل فيها عمليات ووظائف ومؤثرات متعددة من شأنها 
تحدد خصائص السلوك الإنسانى . وعلم اللفس فى وضعه الحاضر » يهتم 
بالسلوك الظاهر والذى يمكن ملاحظته من خارج › ويتمئل هذا الاإهتمام 
بالدرجة الأولى فى التفاسير المختلفة التى قامت بتنظير السلوك الإنسانى تحت 
ماسبق الإشارة إليه بما يعرف بمدارس علم النفس . 

# والإنسان فى المدظور الإسلامى كيان متكامل » يجب ألا ننظر إليه من ناحية 
سلوکه الظاهر › ونلغی مافی باطنه من مشاعر وخواطر وخلجات › بحیث یمکن 
إذا صور «شعوره» فإنه يحلل باطنه ویمیز بین دوافعه واتجاهاته وعواطفه . کما 
أن فی هذا مایدل على أن الإنسان یحس بذاته وکیانه وحریته واختیار مایتوافق 
معه . 


ا 


۳ 


س السلوك الإنسانى بين التسير الإسلامى وأس عام النفس المعاصر 


# والمكونات النفسية الإنسانية فى القرآن الكريم تؤكد الترابط الكلى المركب من 
الجسد والروح من جانب » والعقل رالقلب من جانب آخر » ومايميز الإنسان عن 
سائر المخلوقات بما فيها الحيوان » الذى هو من اهتمام الدراسات النفسية 
المعاصرة » بعية تعميق المعرفة الخاصة بالسلوك الإنسانى › هو أن الإنسان فى 
القرآن الكريم يتميز بالروح » دون سائر المخلوقات » ومن شأن هذه الروح التى 
هى من وحي الله تعالى وقدرته › أن تطبط سلوك الإنسان وترتفع بقدر نفسه › 
رتجعله يعلو على الماديات الحسية المتمثلة فى مساوئ الشهوات ومايصاحبها من 
ماديات » بل إنها أيضا تفلل من المسافات الاجتماعية بين الأفراد فى المجتمع 
الواحد » حيث تشعر الإنسان الفرد بقيمته الفردية والجماعة الإنسانية بكيانها 
ووجودها . 
والغريب أن بعض علماء الغرب » نادوا بوجود الروح وأبديتها » وحيث أشاروا 
إلى وجودها في صورة حقيقية منفصلة عن الجسد » وأن لها خصائص لم 
تكتشف بعد » وأنها تستمر فى الحياة بعد فناء الجسم المادى » وبذلك أنطقهم الله 
تعالى كلمة الحق وإن كانوا لايديدون بدين الحق . 

# جائب آخر يهتم به الإسلام فى توصيف المكونات النفسية الإنسانية » وهو جائب 
القلب الذى بمثل صمام الأمان ومفتاح رقابة السلوك الإنسانى فى حال الضبط 
والربط والالتزام › کما أنه مركز العواطف والاتجاهات والمشاعر والأحاسیں › 
إضافة إلى مايرصف به من سمات العقل والتفقه . 

# والعقل كقرة مدركة فى الإنسان يعتبر أيضاً من المكونات النفسية الإنسانية › 
وهو منحة الله لبنى الإنسان المصطفين على سائر المخلوقات » الجديرين 
بالمسكولية والخلافة » وتحمل التبعات والمسكوليات والتصرف فى الأعمال . 
بل إن العقل يمثل الرقيب الذى يوجه الضمير والذى يحدث الالتزام فى السلوك» 
كما أنه عند عدم تفقه العقل - كما أشار القرآن - تحدث الاضطرابات 
والإختلالات الخلقية التى من شأنها أن تباعد بين الإنسان الغرد واتباع الصراط 
المستقيم » وحيث تجر عليه الصراعات والويلات التى تضره وغيره من أفراد 
المجتمع » وعندئذ يصبح الإنسان كالأنعام التى لاتفقه ولاتعى : 


إن هم إل کالأنعام بل هم أضل سيلا 4 


(سورة الفرقان - أية )٤٤‏ 


ل 


الهدى الإسلامى ومكونات النفس الإنسانية سے 
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها 
(سورة الأعراف - آية ۱۷۹) 
ط أإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدرر 4 
(سورة الحج - أية )٤١‏ 
# هذا بالإضافة إلى أن النفس الإنسانية فطرت من ضعف » لكن الله سبحانه 
وتعالى زودها بمقومات التقوى التى تسمو بالسلوك الإنسانى > وترتفع به إلى 
درجات أعلى ٠‏ ويتعارض هذا مع نظرية التحليل النفسى لمبتدعها «فرويد. › 
والذى يؤكد أن النفس فطرت على الشهوات » المتمثلة فى الجنس والعدران - 
وأن الارتفاع فوق الغرائز وضبط الشهوات والتدين والتمسك بالقيم أمور مكتسبة 
ضد الفطرة . 
وفی مقابلة النفس الواردة فى الذكر الحكيم بالواقع الذى يفسره علم الئفس 
المعاصر » نجد أن النفس الأمارة بالسوء نمثل الس الشهوية الأنانية العدرائية . 
كما أن النفس اللوامة هى التى تحاسب صاحبها وتراجعه وتحاول العودة به 
إلى الحق والاستغفار وإلى الطريق المستقيم . وأن النفس المطمئنة هى أعلى مراتب 
النفس أو حسبما أشار الإمام الغزالى أن سلوكها يطلق عليه السلوك الملااکی 
وهذا التنظيم فى النفس الإنسانية فى الذكر الحكيم يخالف كاية نظرية فرويد 
خاصة فى «الأنا العلياء فى جوانب الشخصية » والتى تشتمل القيم والمعتقدات 
الديدية والمثل العليا » وحيث أشار إلى أن هذه المشتملات تسبب العديد من العقد 
النفسية نتيجة إعاقة الدوافع الفطرية وإصابة الإنسان بالإحباط » وفى هذا 
مايخالف النزعة الديئية الفطرية عند الإنسان وعلاقته بخالقه ؛ فالانحراف عن 
الدين والمثل والقيم هو انحراف - فى الواقع - عن الفطرة السليمة متمثلاً فى 
الدين الإسلامى الحنيف » والتى فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم الس المعاصر 

تمسسارين 

-١‏ حاول علماء المسلمين تفسير :النفس الإنسائية؛ على أنها مجموعة الظراهر 
والحالات النفسية والخواطر التى فى خبرة الإنسانية ؟ وضح . 

۲ - مفهوم «النفس» فى الذكر الحكيم أوسع المفاهيم النفسية الإنسانية . وضح. 

۳ - هناك تقارب فى مفاهيم الدفس فى القرآن الكريم » مع مايعرف بتقسيم الجهاز 
النفسى فى علم النفس المعاصر . وطح . 

؛- أشار علماء المسلمين إلى آراء متعددة عن مفهوم «الروح» ؟ وضح . 
المطمئنة والدفس الامارة بالسوء ؟ وطح . 

. هل هناك علاقة بين مفهوم العقل والضمير ؟ وضح‎ -٦ 


المفهوم الإسلامى وأحوال النفس والقلب 
الحستوى ؛: 
* نمهيد 
٭ أحوال النفس 
- النفس المطمئئة . - الئفس اللوامة . 
- النفس الأمارة . - النفس الزكية . 
- النفس الوسواسة (الحوازية) . - النفس الظالمة . 
- النفس المجاهدة . - النفس الملهمة . 
- النفس الراضية . - النفس المرضية . 
- النفس الصديقية أو النفس الكاملة . 
* أحوال القلب : 
- القلب السليم (الصحيح) . 
- القلب المريض (السقيم) . 
- القلب الميت (القاسى) . 
# المفهوم الإسلامى لوحدة النفس 
- وحدة النفس عند الإمام الغزالى . 
# رأى علم النفس المعاصر فى وحدة النفس . 
٭ وحدة السلوك الإنسانى فى الإسلام . 
% 
* 


ثمارین 


الفصل الثالث 
س الفهوم الإسلإامى وأحوال النفس والقلب س 


# 


مى سيد : 

بين الحق تبارك وتعالى فى كتابه العزيز أحوال النض أى الخصائص 
والسمات لأنراع شتى من النفس الإنسانية . كما ورد أيضاً مايدل على أحوال 
القلب» حيث فصلت أحوال القلوب فمنها مايصح ومنها مايمرض ومنها مايموت . 

ويعنينا فى هذا الفصل إيضاح أحوال النفس وأحوال القلب » ومايتقابل من 
التفسير الإسلامى لأحوال النفس والقلب » مع مايقابل ذلك من الأنماط البشرية فى 
علم النفس المعاصر . 

هذا بالإضافة إلى أن هناك تقابلاً بين أحرال النفس رأحوال القلب في 
المفهوم الإسلامى سنذكرها فى مراضعها . 
أحوال النفس ؛ 

فى إيجاز سريع قبل أن نوضح أحوال النفس فى الذكر الدكبم وخصائص 
r‏ » نعرض فيما يلى أحوال النفس فى الجدول التالى وفق مانراه فى هذا 


SEE LTT 


اللوم والتأنيب والزجر للمؤمن 
والغافل . 


النس اللوامة 


النفس الأمارة | التسلط والعدوان والتفكير 


المضطرب . 


a 


سے السلوك الإنسانی بین التسیر الإسلامی واس علم النض المعاصر ‏ 


e‏ ا 


المتزنة السامية التى تعرف قيمة 
الذات . 


وساوس مرضية نفسية من شانها 
إحداث انماط سلوكية رتيبة مرضية. 


العدوانية على الغير من موقع تصور 
ضعف الاخرين . 


الدفاع عن الذات وعن الحق إيا 
کانت جوانبه. 


الصدق الدائم فى التعامل والتعبد لله 
تعالی. 


الالتزام والابتعاد عن المعاصى أو 
الشهوات أو الجلوح . 


الرضا بما قسم الله وخشيته فى كل 
مقام ومقال . 


تعيد الله حق العبادة الكاملة ورهى 
تتمتع بكامل الأخلاق . 


(جدول )١‏ : يوضح أحوال ومسميات النفس وإبراز خصائصها وسماتها. 
وفيما يلى إيضاح الخصائص وسمات أحوال النس : 


المفهوم الإسلامى وأحوال النس والقلب سے 
-١‏ النفس المطمئنة : 
هى ماتتمثل فى شخصيات المصطفين والأخيار من النبيين والصديقين . 
وهی النفس التى تستشعر الامن والاطمئنان مع خالقها فهى : ترضى بقضاء الله 
... تقنع بعطائه ... وتؤمن بلقائه . وفی رای ابن القیم (فی کتابه :الروح؛ )(۲۳) 
أنه يمكن أن تكون هناك النفس المطمئنة عن طريق سلوك المجاهد لمن وفقه الله 
لذلك . 
والطمأنينة فى نظره عبارة عن اطمئنان واقتناع النفس بالمعرفة الحقة بالله 
واسمائه وصفاته فتطمئن : 
- وتؤمن وتقتنع افتناعاً کاملاً بما أخبر به سبحانه وتعالی عن ذاته 
المقدسة. 
- وما أخبر به من أمور الغيب وأحوال الآخرة . 
- وبما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم عن ربه . 
- وتستجيب لكل ما أمرت به من ضروب الطاعة . 
- وما نهيت عنه من ضروب المعصية . 
- وتمتئل للأوامر الإلهية وسدة النبى امتثالاً كاملا . 
- وتبتعد عن النواهى والمعاصى ولاتقدم عليها إرادة ولاهوى ولاتقليداً . 
٭ وفى رأى الإمام «ابن القيم» أن علامات هذه الس : 
- أن يطمئن صاحبها من قلق المعصية إلى سكون التوبة . 
- أن يجد فى لبه لذة الطاعة والأنس بها والإقبال عليها . 
# وفى رأيه أيضاً أن مباشرة روح الطمأنينة تتم عندما تطمئن النفس : 
- من الشك إلى اليقين . 
- ومن الجهل إلى العلم . 
- ومن الغفلة إلى الذكر . 
- ومن الخيائة إلى التوبة . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم الس المعاصر 

ومن الرياء إلى الإخلاص . 

- ومن الكذب إلى الصدق . 

- ومن العجز إلى الكسل . 

- ومن صولة العجب إلى ذل الإخبات . 

- ومن التيه إلى التواضع . 

- ومن الفتور إلى العمل . 
# وعندئذ يباشر الإنسان روح الطمأنينة . من هذا يتبين أن النفس المطمئنة هى 

التی تتسم بخصائص تتمثل فی : 

- الخشوع والرضى والأمن من الخوف . 

- عدم الانسياق وراء ماديات وزخارف الحياة أو أعراض زائلة . 

- لاتغضب إلا للحق . 

- لاتفرح على ماهو آت ولاتحزن على مایفوتها ؛ أى تعيئ الحياة كما هى 

فی افراحها او اتراحها » وترضی بحالها دون ضجر أو ملل . 

- تترفق بالآخرين ولاتختال وتمشى على الأرض هوناً . 

- لاتحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله . 

أى بمعنى أشمل التعقل والتدبر وحسن التصرف فى كل سلوك » من شأنه 
الخضوع والامتثال لأوامر الله ونواهيه وسدة نبيه المباركة » إمتثالاً يدل على 
اقتناع تام بما یؤدیه الفرد من ضروب شتی فی ادائه للعبادات وفی تعامله وسلوکه 
مع الئاس من حوله . 

ومن وجهة نظر علم النفس المعاصر » فإن هذه السمات إذا توافرت فى 
الفرد فإنه يكون خالياً من الاضطرابات والأمراض النفسية مثل القلق والاكتثاب 
والهوس والمخاوف المرضية . 


كما أن النض المطمئدة لاتعرف السخط ؛ إذ إنها راضية دائماً بحكم الله 
وقضائه . 


سے المفھوم الإسلامی رأحوال النضس والقلب سے 
۲- الئفس اللوامة : 
أقسم الله تعالى بالنفس اللوامة » فقال : 


لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالتفس اللوامة ) 
(سورة القيامة - آية )٠-١‏ 

وتفسر النفس اللوامة بعدة تفسيرات › منها النفس لغير المستقرة المضطرية 
التى لاتقبت على حال واحدة » وفى هذه الحالة تكون اللوامة من التلوم بمعنى 
التردد » فالنفس كثيرة التقلب والتلون » حيث تتغير النفس من التذكر والنسيان 
والغفلة والقبول والإعراض والتلطف والسخف والحب والبغض » والفرح والترح › 
والرضى والسخط » والطاعة والمعصية . 

ويقول ءابن القيم؛ إن اللفظة مأخوذة من اللوم » وهو التأنيب والزجر . واللوم 
نوعان فی رای ابن القیم : 

لوم المؤمن التفى واللوم عنده لوم على التقصير فى الطاعة أو الغفلة عن 
ذكر الله والإقدام على المعاصى . ولوم الفاجر الغافل » ويكون على التقصير فى 
طلب الدنيا وانتهاز الفرص والندم على فوات الحظ والأهواء . 

وهو اللوم الشائع اليوم الذى يسبب كثيراً من الاضطرابات النفسية وسوء 
التوافق نتيجة القلق والانطواء والاكتئاب والتوتر . 

والنفس اللوامة المؤمنة تحمى صاحبها من هذه الأمراض » وترتفع به إلى 
الطمأنينة » والتى من شأنها الشفاء من الكثير من الاضطرابات النفسية » كما أن 
النفس عندما ينتابها اللوم تنتابها أيضاً الحسرة » حيث تستشعر الذنب وتسعى لرأاب 
الصدع والعودة إلى سلوكها القويم » وعندئذ يقل التوتر الذى حدث لها . 
۳ - النفس الأمارة : 

وهى التى تدفع صاحبها وتثير انفعاله إلى الشر » وتخصه على فعله . 

والنفس الأمارة تشير إلى أن الشر يكمن فى النفس ولايعد شيئاً خارجاً عنهاء 
كما أشار البعض إلى الطبيعة الخيرة مثل «سقراط الذى قال بأن الشر غير إرادى 
فى الإنسان » وادعى أن الشر نتاج الجهل وعدم التقدير » ومدعياً بأن المعرفة هى 
الفضيلة » وأن من يعرف الشر لايمكن أن يفعل › وهذا يخالف الواقع » كما يخالف 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النس المعاصر 
الخبر الصحيح عن الله تعالى . ويخالف ذلك أيضاً ما نادى به الفلاسفة المحدثون 
بأن النض محايدة بطبيعتها » فهى ليست خيرة ولاشريرة » وأنها تتشكل حس 
التربية وظروف البيئة . ويتوافق ذلك مع اتجاه المدارس النفسية الاجتماعية 
المعاصرة » والتى تشير إلى أهمية ودور البيئة الاجتماعية فى تشكيل البناء 
الشخصى للإنسان . (؛") 

إن الإسلام یقرر أن الإئسان لیس شریراً بطبیعته وإنما يعنى أن الشر 
والخير معا من طبيعة نفس الإنسان مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى : 

ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتفواها 4 
(سورة الشمس أيات - ۸-۷) 

وسمات النفس الأمارة بالسوء » تتمثل فى الميل إلى الشر والعدوان » والتفكير 
المضطرب الذى يحفز صاحبه إلى ارتكاب المعاصى والآثام » وتغويه بالابتعاد عن 
طريق الهداية والاستقامة . 

وعندما نقارن بین سمات هذه النفس مايقاہلها من تفسير فى بناء جوانب 
الشخصية فى علم النفس المعاصر () » نجد أنها تتماثل مع أحد مكونات اللاشعور 
والمعروف باسم «الهو؛ أو الهى؛ وهو الجانب الذى يحوى الأفكار التسلطية والميول 
العدوانية » والدرافع اللاشعورية والتخيلات الخرقاء . 

فمنطقة «الهو؛ مليئة بالاضطرابات النى تحاول الظهور دائماً عندما تتاح لها 
الفرصة » إن كانت توجد مكبوتة ۸٠:٠5:۵۵‏ عن طريق «الضمير؛ » أو مايسمى 
فى علم الدفس المعاصر «الانا العلياء » والذى يكس الإنسان إنسائيته ويجعله أكثر 
انباطاً مع بيئته الاجتماعية . 

ونود أن نضيف أن النفس الأمارة بالسوء التى وردت فى الذكر الحكيم › 
ليست قاصرة على عامة الئاس » بل عاشها وخبرها بعض الأنبياء مثل «يوسف؛ 
عليه السلام عندما نادى كما جاء فى الذكر الحكيم : 


وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي » 


ا 


المفھوم الإسلامی وأحرال النس والقلب ہے 
؛- النفس الزكية : 
رهى الطاهرة النقية وهى التى تسمو بنفسها وتعرف حق قدرها › وفقاً 
لأبعادها التى وضعها الخالق سبحانه وتعالى لها . فتزكية الشىء أى تطهيره وفق 
ماجاء فى قول الحق تبارك وتعالى : 
لقال إِلّما آنا رسول ربك لأب لَك غلاما زك 4 
(سورة مريم - آية 4( 
-٥‏ النفس الوسواسة (الحوازية) : 
وهى التى يوسوس لها الشيطان بالشر › فتصبح لاهية عابثة » تتبع أهواءها 
وتفعل ماتشاء من سلوك يتنافى والحياة الاجتماعية . 
والوساوس من الأمراض النفسية التى تستحوذ على الإنسان (الحوازية) › 
ومن شأنها أن تحفز الفرد وتدفعه إلى أنماط سلوكية رثيبة بصورة مرضية › قد 
لايوجد ماببررها من الناحية العقلية » ومن شأن هذه الوساوس أن تحصر سلوإك 
الفرد فى دائرة ضيقة » مما يجعل فكرة معينة أو رأى قد يكون فى غير مصلحة 
صاحبه » يستبد به ويوجهه وجهة الهلاك والضياع » وهذا مادعى إلى وصف هذه 
الحالة «الحواj« Compulsive obsissive neurosis ("3Y رصڪJl yİ‏ . 
مئل هذا الفرد تذتابه (النراب) اضطراباث عصبية » وقد تتسلط عليه هذه 
الوساوس والمخاوف لمراحل زمنية طويلة » حيث تتسلط عليه أفكار ووساوس 
مهلكة . وقد ورد فى الذكر الحكيم مايشير إلى ذلك : 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
(سورة المجادلة - آية )٠١‏ 
-٦‏ النفس الظالمة : 
وهى التى تميل إلى العدوان على الآخرين » فتظلم نفسها وتظلم الناس من 
حولها » ظناً مذها بضعف وهوان الناس من حولها » فى حق أنفسهم أو التفريط فى 
حقوقهم وعدم معرفتهم بقدر ذواتهم . 
والنفس الظالمة من خصائصها ظلم نفسها بنفسها لأن سمة الظلم من اس 
تكوينها . فالظلم هو إحدى خصائصها » وهو المحفز وراء سلوكها . والظلم شيمة 


س السلوك الإمانى بين التضسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 


كل نفس ضعيفة » بل قد يظلم الإنسان ذاته عندما يستبق الخيرات ولايظلم غيره 
مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى . 
ط فمنهم ظالم غه ومنهم مفتصد ومنهم سابق بالخيرات @ 
(سورة فاطر - آية ۴۲) 
رومن حيث إن الظلم من سمات البشر › فإن الشاعر يقول : ومن لم يظلم 
الئاس يظلم . 
۷- النفس المجاهدة : 


من خصائصها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وقد جاء الإسلام يدعر 

إلى الجهاد بالنفس لإعلاء كلمة الله : 
(سورة آل عمران - آية )٠١١‏ 

والجهاد من شأنه كف الأذى عن الذات وعن الآخرين » وهر الوسيلة لصد 
الشر ومنعه » سواء كان ذلك نابعاً من النفس أو من فرد آخر ؛ لذلك عندما يكرن 
الخير والشر متلازمين فى سلوك الأفراد » وإذا كان الإسلام هو دعوة الحق والخير › 
فإن النفس المجاهدة لاتهدأ أبداً » لأنها نفس تستمر فى ثورتها على الفساد وفى 
عراك دائم بين الخير والشر . والرسول عليه أفضل صلاة وتسليم يقول : «الجهاد 

والنفس المجاهدة من سماتها أنها لاتخشى فى الحق لومة لائم » وهى تحب 
الخير والحق وتمقت الحقد والفساد فى الأرض » وهى تحرص على الدار الآخرة 
خيرآ من حرصها على الدار الفانية » وتسعى لاأن توهب لها حياة المتقين يوم 
البعث » ولاتابه للحياة الدنيا فى إدبارها أو إقبالها فهى نفس مجاهدة . 
۸- النفس الملهمة ؛ 

من سمات هذه النفس الصدق فى تعاملها وتعبدها مع الله تعالى » حيث 
تجاهد بصفة دائمة فى التمسك بالعقيدة والتعامل وإتباع القيم العليا من الإحسان 
والبر والفضيلة » وبذلك فهى نفس منضبطة طائعة مطيعة لله » تنشد الخير 
ولاتدعو ولاتتبع الهوى والشر › وتقبل على کل ماهو خير › ومن ثم فهی تلهم 


a] 


المفھوم الإسلامی وأحوال النفس والقب ہے 
بالصالح من الأعمال » بغية أن تصل إلى الدرجات العلى بنعمة الله وفضله 
وهدایته رحتی تصبح فى مصاف النفس الملهمة . 
۹- النفس الراضية : 


إذا باعدت النفس بينها وبين الشيطان وحجبت عن ذاتها وساوسه » أنزل الله 
تعالى عليها السكينة مصداقاً لقوله تعالى : 
هو الذي أنزل السكينة في قوب المؤمنين ليزدادوا مانا مع إعانهم ) 
(سورة الفتح - ية )٤‏ 
۹ النفس المرضية : 
النفس الراضية من سماتها الأساسية الرضا بما قسم الله والتوجه دائماً إلى 
الله فهى مطمدنة ,تخشى الله فى كل مقام ومفال . فإذا وصلت إلى ذلك رضى الله 
عنها وأاصبحت مرادة لله سبحانه وتعالى محببة إليه › ولذلك توصف بانها نفس 


مر صيةه . 


: النفس الكاملة (الصديقية)‎ -١ 

وهى النس التى تعبد الله حق العبادة الكاملة » تتوكل عليه سبحانه وتعالىء 
وترضى بما قسم الله لها من خير او غيره › وتجاهد فى عمل البر والتراحم ؛ 
وترضى لما يمنحها الله من ضر أو نفع . رهى النفس الحبيبة إلى الله لتمتعها 
بكامل الاخلاق » وهى ترقى إلى مراتب المؤمنين » ولذلك يصدق عليها تسميتها 
بالنفس الصديقية ؛ إذ إنها تتقارب مع نفوس الأولياء الصالحين . 

.... هذا مايتعلق بأحوال النفس .. فما أحوال القلب فى الذكر الحكيم ؟ 
أحوال القلب : 


فى الدلالة اللفظية لمعنى «القلب» التى سبق إيضاحها » تبين اختلاف 
معانى القلب وفق ورودها فى الذكر الحكيم . 

ولقد تحدث القرآن الكريم » وورد فى السنة عن أحوال النفس وأحوال القلب . 
ويتبين من مفاهيم كل من الئفس والقلب »ان أحوال القلب تعد من أحوال النفس › 
وأحوال النفس تعد من أحوإل القلب » بمعنى أن كلاهما يرضح الأحاسيس الداخلية 
للإنسان » حيث إن هذه الأحاسيس لها ابعاد مترامية قد يصعب على الإنسان نفسه 
إدراكها والوصول إليها . 


Ka 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النس المعاصر 


وقد تناول القرآن الكريم أأحوال النفس » التى سبق الإشارة إليها › > كما أوضح 
أيضاً أحوال القلب رهى : 

القلب الصحيح أو السليم - والقلب السقيم أو المريض والقلب الميت . 

ثم فصل القرآن أحوال هذه القلوب وفصل مايصح به القلب ومايمرض به 
وما موت به . 

والقلوب الثلاثة هى أحوال ثلاثة للقلب الواحد » وليست فلوباً ثلاثة منفصلة› 
وحيث نحدث القرآن الكريم أيضاً عن نفوس متعددة هى نفس راحدة لها أحوال 
متعددة سبق الإشارة إليها » كما سنعرض أيضاً رحدتها فيما بعد . 

ويمكن القول بأن أحوال القلوب التالية تقابل أحوال النفس التى سبق الإشارة 
إليها . (۲۷) 

وفيما يلى ما يوضح التقابل بين أحوال القلوب وأحوال النفس والتى فى 
نظرنا یمکن جدرلتها کالتالی : 


أحوال القلوب | ما يقابلها من 
أحر ال لنش 


وهی النفس التی تلوم صاحبها على سلوکه 
الخاطئ ومعاصیه او تلومه على تفریطه 
رانحرافه فى الدنيا . 

وهى نفس مريضة يصارعها الخير والشر 
وقد يغلبها الشر وتستسلم له » وتسمى عندئذ 


ة | النفس المطمئئة هى نتاج سلامة القلب 
وخلوه من المرض والفسرة . 


النس الأمارة | وهى نقاج موت القلب (الموت المعذوى 
بالسوء ولیں العضوى) . 


(جدول ۲) : أحوال القلوب ومايقابلها من أحوال الث . 
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وفیما يلى خصائص وسمات القلوب كما وردت فى كتاب الله العزيز 
نلخصها » وفق مانراه فى الجدول التالى : 


الآيات الدالة فى كتاب الله العزيز 
أ سلامة وصحة القلب. | يوم لا بقع مال ولا بنون. إلا من أتى 
الله بقلب سليم ) 

(سورة الشعراء - ۸۹⁄/۸۸). 
الدين آمنوا وتطمین فُوبهم بذكر الله 
الا باکر الله قطن اقوبا ٠‏ 


(سورة الرعد - آية ۲۸) 


ب- الطمأنينة وهى من 
سمات النفس 
السوية والتى من 
علاماتها الصحة 
والسلامة . 

ج“ «الإنابة» وهسی 
الرجوع إلى الله 
والخشية منه . 

ی «الإخبات» ی 
الخضوع لله 
والتذلل له . 

ھ- «الخشوع؛ . 


منیب 4 (سورة ق - آية ۳۳) 


CES JS jv. 


فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم 4 
(سورة الحج - آية )٠٤‏ 


ألم أن للُذين آمنوا أن تخشع فلوبهم 
لذكر الله (سورة الحديد - ية )٠١‏ 


و- «التقوى» وهسى 
الالتزام بشعائر 
الله. 

ز- «الرأفة والرحمة» . 


:ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من 


تقوى القلوب » (سورة الح - ية ۳۲) 


وجعانا في فوب الذين انبعوه رأفة 


ورحمة چ (سورة الحديد - آية ۷) 


“ م ل # «u‏ 


لئم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله (سورة الزمر - آية )۲١‏ 


ح- الین . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس عام الس المعاصر 


الآيات الدالة فى كتاب الله العزيز 


«إإذ يقول المنافقون والذين فى فُلوبهم 
مض (سورة الأنفال - اية )٤۹‏ 
لإ قولوت باأستتهم ما يس في فلوبهم ) 

(سورة الفتح - )١١‏ 
أم حسب اين في فوبهم مُرْض أن أن 
پخرح الله أضغانهم €(سورة محمد-اية۹٣)‏ 


أ «النفاق» وهو مسرضصس 


«القلوب الأكبر» . 


لسا“ «الكذب والخداع» ۰ 


ج- «الحقد والضغيدةء . 


أ = «القسوةه فويل للقاسية لوبهم من ذکر الله ب 


(سورة الزمر - آية ) 
لم ست فلوبكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشد فة ب 

(سورة البقرة - ية ۷) 

(سورة الأثعام - أية )١١‏ 
وولا تطع من أغفلتا قب عن ذکرنا وال 
هواه q‏ (سورة الكهف - آية ۲۸) 
نها لا تفم الأبصار وأكن تعمى 
الوب اني في الصدور ) 
(سورة الحج - آية )٤١‏ 


ببس والڌ أتحجر» 


ج“ علیها «أكذة؛ أ 
مغطاة 

ل س «الغفلة» وهي اتباع 
الهرى 


ھے~ «العمى» 


| 
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افم يسيروا في الأرض فعكون لهم 
فوب عقون بها چ 
(سورة الحج - آية )٤١‏ 
ط ھم وب لا فقوت بها 4 
(سورة الأعراف - آية )٠۷۹‏ 


هذا وقد أشار إن القيم؛ فى كتابه إغاثة اللهفان (۲۸) أن القلب وغيره من 
سائر أعضاء الإنسان يراد منه أن يكون : 


- صحيحاً سليماً لا آفة به . 

- یتأتی منه ماهیئ له وخلق من أجله . 

- خروجه عن الاستقامة أما لیبسه وقساوته وعدم التأتی لما یراد منه کالید 

الشلاء واللسان الأخرس » والأئف الأخشم والعين التى لاتبصر شيئاً . 

ویکون ذلك إما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على 
السداد , 

.... هذه هى أحوال النفس وأحوال القلب » ونوضح فيما يلى المفهوم 
الإسلامى لوحدة النفس » كما نوضح أيضاً أحوال النفس والقلب وعلاقتهما بسلوك 
الإنسان وسعيه وكسبه . 
المفهوم الإسلامصى لوحدة النفس : 

قبل أن,نوضح وحدة النفس وتكاملها فى الإسلام » نعرض فيما يلى 
استعراضاً لما يعرف «بتعدد الأنفس» » وحتى نعرف كيف نظر الإسلام إلى أن 
النفس راحدة وليست متعددة . 

فى متابعة تاريخ الفلسفة اليونانية نجد تفسيم النفس ") يتبع التنظيم الذى 
یمکن جدولته کالاتی فی نظرنا : 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى رأسس علم الئفس المعاصر 


نادى الفكر الوثنى الهندى والإغريقى البابلى بما يعرف 
بتناسخ الأرواح بمعلى وجود النفس الخالدة والنفس 

الشريرة: 

أ - النفس الخالدة : وهى من سمات الرجل الصالح وحيث 
تخلد نفسه بعد إنحلال المركب إلى الكوكب الذى هبط 
منه» حيث تمضى هناك حياة سعيدة شبيهة بحياة 
الكواكب . ٍ 

ب- النفس الشريرة : تولد ثائية امرأة (المرأة فى رأيهم 
مخلوق شرير وفق ما نادت به الكنيسة الغربية بمذاهبها 
المختلفة) فإن أصرت على شقارتها ولدت ثالثة حيواناً 
شبيهاً بخطيئتها وبحيث لاتخلص من آلامها . 
ولاتعود إلى حالتها الأولى حتى يتغاب العقل على الشهوة 
وتصعد السلم فترجع رجلا صالحاً . 


أ النفس الآلهية الخالدة : ومكانها الرأس . 

ب- النفس الالفعالية : رهى غضبية شهرية تحس اللذة 
والألم والخوف والإقدام والشهوة والرجاء وتوجد بأعلى 
الصدر » ولاتدنس النض الخالدة المستقرة فی الراس . 

ج- النفس الثالثة : الغذائية ومكانها أسفل الحاجز . 


أ النفس النامية : وهى مشتركة بين الأجسام الحية جميعاً 
فهى موجودة فى النبات دون الحس والعقل » ولايوجد 
الحس والعقل بدونها فى الحيوان الأعجم والإنسان » ولها 
وظيفتان للنمو والتولد . 

ب- النفس الحاسة : وهى حاسة بالقوة لا بالفعل . كما أن 
العضو التى تحس به حاس بالفعل لا بالقوة » والقوة الحاسة 
ليست مادية . 
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ج- النفس الناطقة : رهى العقل الذى يدرك الصورة الكلية 
أى الماهية » بعكس الحس الذى يدرك الصورة الجزئية : 
والعقل قوة صرفة كالحس غير انه أمعن من الحس فى 


معنى القوة ؛ إذ إنه يدرك ماهيات الأشياء جميعاً فى حين 
أن الحس لايدرك سوى المحسوسات من حيث هى كذلك . 
والعقل مفارق أی لپس له عضو يعقل من خلاله . والعقل : 
نظرى : وهو الذى يدرك الماهيات مباشرة . 

عملى : وهو الذى يدرك الجزئيات المتحفقة فيها الماهيات. 


(جدول )٤‏ : أفكار وآراء الوثنية البابلية والهندية والإغريقية فى تفسيم 
النفس . 

والواقع أن الإنسان عرف النفس ٠٠ءرء۴‏ كمقابل للجسم » وأعتقد أنها الروح 
1 التي تكمل البدن .(") 

ولم يكن الأمر فقط أن «بضدها تتمايز الأشياء» فقد فسرت «النفس؛ تارة 
بأنها : النفس أو الشهيق الذى يستنشقه الإنسان » أو اللهيب الذى يسرى فى باطنه 
٤2ا e‏ 1رفسرت «الروح» بغير معناها الدينى على أنها مبداً الحیاة Ani74‏ 
الذى به نعيش . 

وعلى أُساس من هذا التصور فطرت الوثنية الهئدية وإلبابلية والأغريقية 
ماسبق إيضاحه من تقسيم للنفس . وقد تأثرت الفلسفة الإسلامية بهذا التقسيم › 
وحيٽ نعرض آراء كل من «ابن سيناء «والإمام الغزالى» فيما يعرف بقوى النفس 
رغم كونهما يئاديان «بوحدة النفس» . 


س السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى وأسس عام النض المعاصر 


نباتية س قوة عادية . 


مولدة . 


باعثة (قوة ‏ قوة شهوانية 
أ نزوعية) قوة غضبية 


Ez 


محركة __ فاعلة تشنج وإرتخاء 
العضلات والأوتاد 
قوی حيوانية من خارج الحواس الخمسة 
الس (واضاف حواس اخری وصلت 
عند إلى ان الحسواس فى نظره 
ابن ثمانية صر + سممع + شم » 
سینا ذوق › لمس) وحواس آخری . 
مدركة ل من داخل الحس المشترك : 
المفكرة / المتوهمة / الحافظة / 
والذاكرة . 


عاملة : تعقل واستدلال 
بالاختیار الفکری فى 
أمور عملية . 
ناطفة 
عالمة : تعقل واستدلال 
نظری للکلیات 
المجردة . 
(شكل ۷) : أقسام النفس عند ابن سينا . 
والواقع أن ابن سينا رغم تقسيمه لقوى النفس المشار إليها » إلا أنه ذكر أن 
تعدد القوى فى النفس يحتاج إلى قوة موحدة تجمع ما بينها » لأنه إذا كانت كل 
قوة مستفلة بذاتها » فإئنا لائستطيع أن » نردها إلى ذات واحدة .... مختلف 
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الحالات والإدراكات والإحساسات التى تمر بها . والقوة الموحدة هى النفس ذاتها › 
ومنها تتوزع مختلف القوى لتقوم كل قوة بالوظيفة التى اختصت بها . (") 
وحهدة النفس عند ”الإمام الخزالى“ : 

يتوافق رأى الإمام الغزالى مع رأى «ابن سيناء فيما يعرف بوحدة النفس » 
وقد اعتمد الإمام الغزالى فى آرائه على أدلة نسوقها كالآتى حسب تصوره :("") 

-١‏ ما أشار به من أن مبدا الأعمال الإنسانية واحد لاينقسم » لأن الأفعال 
تتناقض إذا كانت النفس متجزئة » والجسم بالنسبة للنفس كالثوب بالنسبة للبدن › 
كما أن الجسم يحرك الثوب بواسطة أعضائه › فكذلك تفعل النفس بالبدن . 

۲- قوله بتعدد الوظائف وتدرجها » وأن كلا منها يخدم الأخرى فى كيان 
منسجم مترابط . 

فيقول الغزالى فى كتابه «معرج السالكين» () إذا تغيرت الأسماء فلأن قوى 
النفس كثيرة » والنفس فى ذاتها واحدة » وإنما ترجع التسمية إلى الآلة كقولنا: 
سمع وبصر وشم وذوق ولمس ... إلخ . والنفس هى التى تدرك من دون هؤلاء . 

وجميع القوى ترجع إلى هذا الأصل الواحد الذى هو النفس » فالحركة - كما 
يقول الغزالى - لاتتم دون الإدراك » ولذلك يتصل فعل بعضها بالبعض » فمهما 
حصل الإدراك انبعثت الشهوة » حتى يتولد منها الحركة إما إلى الطلب وإما إلى 
المرب » والذى يجمع بينهما هو النقس . 

-٣‏ مايورده الإمام الغزالى من الأمثلة الكثيرة التى يشبه فيها النفس بالوالى 
أو الملك فى المدينة » فمثل الأعضاء فى هذه المدينة كمثل القوى النفسية › 
يأتمرون بأمر واحد ويعتبرون جميعاً رعية وجنودا . وفی رأى «الزبیدی» فی کتابه 
اتحاف السادة المتقين فى شرح أحياء العلوم الدين «للغزالى؛ » مؤيداً رأى الغزالى 
فى وحدة النفس قوله : 

ذكر الله تعالى النفس بثلاثة ألفاظ ؛ رهى نفس واحدة » ولها صفات 
متغايرة » فالسكينة مزيد الإيمان وبها تحصل الطمانينة ويرتقى القلب إلى مقام 
الروح وتعرج النفس إلى مقام القلب › وفى ذلك طمأنينتها فهى إذاً النفس المطمئئةء 
وإذا انزعجت عن مقار جبلاتها متطلعة إلى مقار الطمائينة فهى اللوامة › فإذا 
كانت فى محلها لايغشاها نور المعرفة والعلم فهى الإمارة بالسوء . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 
رأى علم النفس المحاصر فى وحدة الشفس : 

ينقض علم النفس المعاصر ماسبق أن نادى به الفلاسفة من وجود نفوس 
ثلاثة » وإن كان أأساس الرفض من جانب علم النفس لايتفق فى مضمونه مع 

والمعروف أن التجريب رالملاحظة الموضوعية الخاصة بالسلوك الإنسانى 
فى علم النفس المعاصر » أوضحت إن كل نشاط يقوم به الإنسان فى بيئته ويمثل 
سلوكاً حركيا أو حسياً أو عفليا أو انفعالياً أو اجتماعياً» يقوم به الإنسان بطريقة 
كلية» ى يقوم به فی صورة رحدة متکاملة .Initegraled u1i†‏ 

لذلك فإن علم النفس المعاصر )۴١(‏ عند اهتمامه بدراسة السلوك يشير إلى 
وحدة السلوك عند الإنسان : «فالإنسان يمثل وحدة جسمية نفسية متكاملة لاتتجزا ء 
إن تأثر جانب منها أو اضطرب تأثرت له الوحدة كلها أو اضطربت» . 

فيما يتعلق بالبحث عن النفس فى علم النضس المعاصر › فإن المعاصرين من 
علماء النفس › يرون أن الفلسفة هى التى تبحث عن أصل النفس وماهيتها ... 
حفيقتها ... وغایتها ٠‏ ومصیرها > وهذا من اختصاص الفلسفة ولیس من 
اختصاص العلم (°) فمن حيث أن : 

العلوم البيولوجية غاياتها البحث فى نشأة وتكوين الكائنات الحية » والنمو 
رالتطور والنشاط »› وبذلك فإن علوم الأحياء لاتبحث فى ماهية الحياة . 

والعلوم الفيزيائية حقيفتها البحث فى خصائص المواد والمظاهر الطبيعية 
الطاقة كالضوء والصوت والكهرباء والمغداطيسية » وبذلك فإن هذه العلوم لاتبحث 
فى ماهية الطاقة أو المادة . 
وتسميته علم النفس وليس علم السلوك هى تسمية لصقت به من الماضى ولازالت 
عالقة به حتی اليوم . 

هذا بالإضافة إلى أن اهتمامات علم النض المعاصر » تبتعد كلية عن 
البحوث الروحية کتحضیر ومخاطبة الموتی » أو التخاطر ۸۲م ۲ء۳(التلباٹی أى 
روح التخاطر عن بعد) وهى مانمثل انتقال الخواطر والافكار من فرد إلى آخر › أو 
الإدراك والتفكير فى إحداث راقعية بعيدة عن الجانب المكانى للإنسان وبغير 
وساطة الحواس . 
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من هذا رغم أن علم النفس المعاصر تعددت ميادينه النظرية والتطبيقية 
وخضعت مباحثه على أسس علمية تجريبية » إلا أن فهمه لانس الإنسانية يغاير 
كنه النفس الإنسانية فى القرآن الكريم والسنة . 
وحدة السلوك الإنسانى فى الإسلام : 

يقر الإسلام أن البناء الإنسانى كل لايتجزاً ... جسد وروح » ولكل من 
هذين العنصرين وجود متميز » رغم أن للروح نوعاً من النشاط الخاص الذى 
تستقل به عن الجسم . 

ومن حيث إن الروح والجسم فى حالة اتصال دائم طالما أن الإنسان يسعى 
فى مناكب الأرض » ويتم ذلك فى صورة نشاط وسلوك دائب » ويمكن التعرف 
على هذا النشاط أو السلوك الداخلى والخارجى » فإن معنى ذلك أن ماينادى به علم 
النس المعاصر ... من أن النشاط الإنسانى يصدر عن الإنسان بأسره وبكليته » أى 
من حيث هو وحدة وکل ... لایتعارض مع ما ینادی به الإسلام . 

إلا أنه يتعين علينا أن ندرك أن نظرة الإسلام نظرة شمولية قائمة على أن 
سلوك الإنسان يمثل المسئولية التى تقع على الإنسان كوحدة نفسية مشكلة من جسد 
وروح باعتبارهما نفساً واحدة . 

وعن «ابن القيم؛ فى كتابه «الروح؛ ... أن الروح والجسد يختصمان بين 
يدى الرب عز وجل يوم القيامة . وكل منهما يلقى المسئولية على الآخر فعن ابن 
عباس رضى الله عنه : ماتزال الخصومة بين الئاس يوم الفيامة حتى يخاصم 
الروح الجسد فتقول الروح يارب إنما كنت روحاً منك جعلتنى فى هذا الجسد 
فلاذنب لى . ويقول الجسد يارب كنت جسداً خلقتنى ودخل فى هذا الروح مثل 
النار » فيه كنت أُقوم وبه كنت أُقعد وبه أُذهب وبه أُجیء لاذنب لى )٣(.‏ 

ومانفهمه من هذا أن وحدة الس فى الإسلام تمثل وحدة السلوك المتكامل 
للإنسان » وأنه لاكيان لجسد الإنسان دون الروح » كما أن الروح لاتستفل عن 
الجسد » إلا عندما يفنى الجسم عددما يأذن الله بذلك فى الدار الفانية » وحيث 
تصعد الروح إلى بارئها مفارقة الجسد › ثم تعود إلى الجسد يوم البعث الاكبر لتاخذ 
نصببها العادل من حساب الدار الباقية . 


س السلوك الإنسانى بين التضسير الإسلامى وأس علم الس المعاصر 


ما عن سعى الإنسان ووحدة السلوك فى المفهوم الإسلامى ؛» فإن الإسلام 
أوضح بأن أحوال القلوب مرتبطة بسلوك الإنسان وكسبه وعمله » فعمل الإنسان 
وسعيه له تأثير مباشر على القلب » وكلما كان الفلب صحيحاً سليماً » استقام سلوك 
الإنسان » وكلما كان القلب مريضاً فإن مرضه مرجعه السلوك اللاسوى الذى يمنعم 
أفعال الإنسان ووقّوعها على السداد . 


المفهوم الإسلامی وأحوال النفس والقلب س 


تلخيیص : 

# أحوال النفس الإنسانية الواردة فى الذكر الحكيم هى النفس : المطمئنة - اللوامة 
- الأمارة بالسوء - الزكية - الوسواسة (الحوازية) - الظالمة - المجاهدة 
-الملهمة - الراضية والمرضية والكاملة » وأكثر الأحوال المشار إليها وروداً فى 
کتاب الله هى المطمئنة - اللوامة - والامارة بالسوء ۰ 

# النفس المطمئنة تتمثل فى شخصيات المصطفين والأخيار من النبيين 
والصديقين وفى سلوك المجاهد الذى يوففه الله لذلك . وهى فى سلوكها يظهر 
التعقل رالتدبر وحسن التصرف » وهذا من نتاج الخضوع والامتثال لأوامر الله 
ونواهيه وسنة نبيه المباركة » وهى نفس لاتعرف السخط وترضى بحكم الله 
وقضائه . 

# والدفس اللوامة إما أن تتمثل فى خصائص المؤمن التقى حيث تلومه على 
التقصير فى الطاعة والالتزام والغفلة عن ذكر الله والأقدام على المعاصى . وإما 
أن تكون فى سمات الفاجر الغافل وحيث يتسم السلوك بالتقصير وائتهاز الفرص 
والندم على فوات الحظ والأهواء . 

واللوم من شأنه أن يحدث الاضطرابات النفسية » والنفس اللوامة المؤمنة من 
خصائصها أنها تحمى صاحبها من هذه الأمراض . 

# والنفس الأمارة بالسوء هى التى تدفع صاحبها وتثير إنفعالاته ليسلك إلى طريق 
الشر » وتحفزه وتحطضه على فعله . 
رالإسلام يرى أن النس الإنسانية محايدة فهى ليست شريرة أو خيرة » وتتأثر 
بالتربية وظروف البيئة . 

# والنفس الزكية وهى الطاهرة العفيفة النقية التى تسمو بالذات » وتعرف حق 
قدرها وفق ماحباها الله تعالى من أبعاد طيبة نقية . 

# والنفس الوسواسة (الحوازية) وهى التى يوسوس لها الشيطان بالشر فتصير لاهية 
عابثة تتبع الهوى والشهوات » وتفعل ماتشاء من سلوك مضطرب غير مقبول 
اجتماعياً . وقد تتسلط الوساوس والمخاوف لمراحل زمنية طويلة ؛ وحيث تؤدى 
إلى هلاك الإنسان . 
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السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 

# والنفس الظالمة وهى العدرانية فى حق ذاتها وفى حق الاخرين وی لاتعرف 
قدر وطاقات نفسها فتظن بهوان الناس وضعفهم » فتظلم نفسها لضعفها رهوانهاء 
وتظلم الناس من حولها ۰ 

# والنفس المجاهدة وهى التى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وهى تكف 

# والنفس الملهمة وهى التى تصل إلى الدرجات العلى بنعمة الله وفضله وهدايته 
حتى تصبح ملهمة بصالح الأعمال . 

# والنفس الراضية وهى التى تباعد بينها وبين الشيطان » وتحجب عن ذاتها 
وساوسه . 

# والنفس المرضية وهى التى تطمئن وتخشى الله فى كل مقام ومقال فتصبح 
مرادة لله تعالى محببة إليه . 

# والنفس الكاملة (الصديقية) وهى التى تعبد الله حق العبادة » وترقى إلى مراتب 
المؤمئين وهى تتقارب مع نفوس الاولياء الصالحين . 

# وأحوال القلب تعد من أحوال النفس والعكس صحيح » فالقلب والنفس كلاهما 
يوضح الأحاسيس الداخلية للإنسان » وهى أحوال أبعادها متباعدة يصعب 
إدراكها والوصول إليها من قبل الفرد ذاته . 

# وأحوال القلوب هى : القلب الصحيح أو السليم » وهو يقابل النفس المطمدنة فى 
سلوكها . والقلب السقيم أو المريض وهو يقابل أحوال النفس اللوامة والقلب الميت 
وهو يقابل النس الامارة بالسء . 

# فيما يتعلق بوحدة النفس فى المفهوم الإسلامى » هناك مايعرف بتعدد الأنفس 
حسبما ورد فى الفكر الوثنى الهندى والإغريقى البابلى » وحيث نادوا بتناسخ 
الارواح ووجود النفس الخالدة والدس الشريرة . كما أن الفلاسفة الإغريق قسموا 
النفس إلى خالدة وانفعالية وغذائية أو نامية أو حاسة أو ناطقة . 
اهم اخزای انی مایرف پری التص » رغم مانادی به کل منهما من وحدة 


المفهوم الإسلامى وأحوال النفس والقلب س 

# علم النفس المعاصر رغم تعدد ميادينه النظرية والتطبيقية وخضوع مباحثه على 
أمس علمية تجريبية » فإن فهمه للد الإنسانية يغاير كنه النفس الإنسائية فى 
القرآن الكريم والسنة . 

# يقر الإسلام أن البناء الإنسانى كل لايتجزاً فالجسد لاينفصل عن الروح » وکل 
منهما له وجود متميز » رغم أن الروح لها نوع من النشاط الخاص الذى تستقل 
به عن الجسم » ومن حيث إن الروح والجسم فى حالة اتصال دائم › وهناك 
النشاط والسلوك الداخلى والخارجى . فإن النشاط الإنسانى يصدر عن الإنسان 
بأسره وبکلیته أی من حيث هو وحدة وکل ویتوافق » هذا مع ماینادی به علم 
النفس المعاصر » الذى يشير إلى أن النشاط الإنسانى يصدر فى صورة وحدة 

# نظرة الإسلام اشمل من نظرة علم النفس المعاصر فى أنها نظرة شمولية تقوم 
على أن سلوك الإنسان يتماشى مع المسئولية الملقاة على عاتق الإنسان » الأمر 
الذى يجعل منه وحدة نفسية بذائها الجسد والروح » باعتبارهما كياناً واحداً 
ونفساً واحدة » كما أن العقل والقلب يؤكد هذه الوحدة أيضاً . 

# أى إن وحدة النفس فى الإسلام تمثل وحدة السلوك المتكامل للإنسان › كما أن 
وحدة السلوك فى الإسلام توضح أحوال القلب باعتبار أن أحوال القلب هى 
انعكاس لأحوال الس » فالقلب الصحيح فى النفس الصحيحة ؛ والمريض قلبه › 
نفسه مريطة ومطضطرية بعيدة عن السداد والصواب . 


سس السلوك الإنسانى بين #اتقسير الإسلامى وأس علم النض المعاسر 
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* بقول الله تعالی فی محکم آیاته : [ ربكم آعم بما في نفوسكم ) (سورة 
الإسراء - آية )۲١‏ وفى هذا مايؤكد أن النفس الإنسانية لها أحوال تتباين وتختلف 
باختلاف الإنسان الفرد الذى سوى الله نفسه والهمها الفجور والتقوى . 

فالنفس التى تستجيب لكل ما أمرها الله تعالى من ضروب الطاعة وما 
أخبرها النبى صلى الله عليه وسلم عن ربه من الامتقال الكامل والافتناع التام بما 
أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الكريم والتى تبتعد عن الفواحش 
رالمعاصى وتباشر روح الطمأنينة » إنما هى الشخصية المتكاملة التى لاتعرف 
السخط وترضى بمتاع الحياة قليلة او كثيرة › بحكم الله وقضائه › وبذلك تتمتم 
بالصحة النفسية وبالتوافق النفسى والخلو من الاضطرابات والأمراض النفسية . وقد 
تعقدت سبل الحياة فى وقتنا المعاصي »ء وجلبت المدنيات المعاصرة العديد من 
نمارق الحياة وزخارفها » وأصبح الإنسان يلهث فى طلب المزيد من متاع الدنيا 
ناسيا » أنه مقارقها ذلك فد يصعب وجود هذا النمط من البشر » رالذى يتمسك 
بعقيدته كالقابص على الجمر تماماً فى عصرذا الحالى . 

# والنفس كالقلب الذى يتقلب... وأحوال القلب هى انعكاس لأحوال الس › 
رلذلك تحقلب النفس وتتلون كما يتلون القلب ويتقلب . فيدتاب النفس فى تقلبها 
التذكر .. والنسيان » والقبول والإعراض والتلطف .. والسخف » والفرح .. والترح» 
وسبحانه وتعالى مقلب القلوب والتفوس » وفى هذا ما يجعل الئفس تلوم وتزجر 
الذات وتؤنبها . 

راللوم صنفان لوم المؤمن الذى يحاسب النفس (محاسبة النفس) على 
تقصيرها » رهو اللوم الذى نأمل فى اتسامه بين الناس جميعاً . وعلى النقيض من 
ذلك هناك لوم الغافل الفاسق » الذى يتملى ساعات اللهو وحيث يعاتب نفسه على 
فوات الفرص 4ويندم على أخذ حظه من ستاع الدنيا وشهواتها ونزواتها . 

# والدشس ألهعها للله تعالى خجورها وتقواها ٤‏ وى بذلك محايدة ليست 
خيرة ولا شريرة » ولكنها عندما تتسلط عليهلالأفكلر الخرقاء ويحفزها العدوان 
تضطرب فى فكرها وتبتعد عن طريق الهداية والاستقامة وترتكب المعاصى 
رالاثام , وعندما ينضبط السلوك ويلتزم الفرد بتعاليم دينه سمو ويعلو ؛ وحيث 
یکون ضميره رقيباً ومباعداً بيله وبين الأمر بالسوء . 
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المفهوم الإسلامی وأحوال النس والقلب سے 

*# وقد تتطهر النفس وتسمو بصاحبها الذى يعرف قدره » وعندئذ تكون من 
النفس الزكية المطهرة » وقد تتدنى وتضعف وتفرط فى حق الناس وفى حق 
نفسها؛ لانها نفس ضعيفة من سماتها الهوان » فتظلم اللفس من حولها ومن ثم فهى 
من أضعف الشخصيات فهى تظلم نفسها ولاتقتصد ولاتسبق بالخير . 

# وجهاد النفس يمثل العلو والسمو فى سلوك الإنسان » وحيث تتعارك النفس 
فى صراعها مع الفساد » وبين الخير والشر » فهى تحب الخير والحق وتمقت الحقد 
والفساد » أى إنها تتمسك بالعادات السلوكية الإيجابية الفعالة » ولاتلين أو تضعف 
فى إدبار أو إقبال الحياة . 


* والقلب فى الإسلام هو العنصر الفعال الواع العاطفى » وهو يقابل الضمير 
فى التفسير النفسى المعاصر › بحيث إما أن يتسم سلوك الإنسان عند صفاء قلبه 
بالاطمئنان » وإما أن يتسم سلوكه بالفظاظة والقسوة والتحجر عندما يورد القلب 
الإنسان إلى موارد الضلال والخواية . 

# وعلينا أن نفهم أن أحوال التفس تساير دائماً أأحوال القلب فى المفهوم 
الإسلامى » وحيث إن كلأ منهما يمثل الأحاسيس الداخلية والمشاعر الإنسانية التى 
قد يصعب إدراكها من الإنسان الفرد ذاته . 


والقلوب رغم كونها ثلائة فى أحوالها : صحيح أو مستقيم أو مبت » إلا أنه 
لايهم من ذلك أنها متعددة » بل إن هذه الأحوال إنما هى سمات القلب الواحد » 
رليست لثلاث قلوب منفصلة » مثلها فى ذلك مثل النفوس المتعددة بتعدد أحوالها ء 
وهى أساسها نفس واحدة . 

لقد نظر الإسلام على أن النفس واحدة . والله تعالى يقرل : اما خلقکم 
ولا بعقكم إلا كنفس واحدةٍ ) (سورة لقمان - آية ۲۸) » لذلك ليس هناك تعدد 
الأنفس فى الإسلا ام » رغم مائادت به الفلسفات السحيقة قبل ظهور الإسلام › 
ورغم ماتأثر به الفكر الفلسفى الإسلامى من تقسيم النفس إلى «قوى النفس؛ رغم 
المناداة بوحدة النفس . 

# وماینادی به علم النفس المعاصر من تكامل السلوك ورحدته › وأن النشاط 
الإنسانى يصدر عن الإنسان بأسره وكليته » أى من حيث هو وحدة وكل » فإن فى 
هذا ما لايتعارض مع ماينادى به الإسلام عن التفسير المتكامل والوحدة فى 
السلوك الإنسانى . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامي واس علم النفس المعاصر 


لكنه يتعين علينا أن نوضح الاختلاف الجوهرى بين وحدة السلوك فى علم 
النفس المعاصر وفى المنظور الإسلامى . فنظرة الإسلام نظرة شاملة متكاملة 
بسلوك الإنسان الذى يمثل المسئولية التى تقع على الإنسان كوحدة نفسية أساسها 
الجسد والروح واعتبارهما نفساً واحدة » بينما علم النفس المعاصر ابتعد كلية عن 
الجانب الروحى ودوره فى سلوك الإنسان . 

# كما أنه يتعين علينا أن نوضح أن المفهوم الإسلامى لوحدة السلوك 
المتكامل للإنسان » القائمة على اتصال الجسد بالروح فى الحياة الدنيا » يفاد مذه 
أن وحدة النفس ترتبط أيضاً بالقلب ودوره فى السلوك الإنسانى » وحيث تكون 
النفس عند توحدها مع القلب الصحيح السليم توجه سلوك الإنسان إلى الاستقامة › 
بينما فى حال قلب المريض يضطرب السلوك ويبتعد الإنسان عن جادة الصواب . 
وبذلك فإن دور القلب فى المفهوم الإسلامى يفوم على اتصاف السلوك بالسوية أو 
اللاسوية . 


۹۰ : 


المفھوم الإسلامی رأحوال الئفس والتب ہے 


ارين : 

١‏ - أكثر أحوال النفس وروداً فى كتاب الله العزيز هى النفس : المطمئنة - اللوامة 
- الأمارة بالسوء ؟ اشرح . 

۲ - أحوال القلب متباعدة يصعب إدراكها والوصول إليها من قبل الفرد ذاته؟ 
وضح . 

. تأثر الفلاسفة المسلمين بما يعرف «بتعدد الأنضس؛ ؟ وضح‎ - ٣ 

٤‏ - يغاير مفهوم النفس الإنسانية والبناء الإنسانى فى الذكر الحكيم مايفسر فى علم 
اللفس المعاصر من نظرته إلى النشاط الإنسانى ؟ وضح . 

ه - تمثل نظرة الإسلام إلى سلوك الإنسان نظرة شمولية تؤكد وحدة النفس 
والسلوك المتكامل للإنسان ؟ وضح . 
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مخل لدراسة التفسير الإسلامى 
السلوك الإنسانى 


الفصل الرابع 
س مداخل لدراسة التفسیر الإسلامی للسلوھ الإسانی ‏ 


* 


ميد ؛ 

اهتم علماء المسلمين بتحديد خصائص ومكونات النفس الإنسانية › 
ومايتعلق بها من جوانب متعددة » من حيث علاقتها بالذات وبالجماعة . كما 
حاول علماء المسلمين البحث عن أصل الإنسان » وعن غاية وجوده » وعن تكرينه 
رخصائصه وعن مسلولیته » وعن سعیه فی مناکب الأرض وعن مصيره » وعن 
علاقته مع الجماعة التى يعيش بينها حسب وضعه فى البناء الاجتماعى » وعن 
تأثيره وتأثره بالآخرين وهو مايعرف فى علم النفس المعاصر بدنيامية الجماعة . 

كما بحث علماء المسلمين عن النية (القصد) فى سلوك الإنسان » واهتموا 
أيضا بالجانب الأخلاقى اهتماماً يغاير عما هو قائم فى الدراسات الإنسانية 
المعاصرة . كما اهتم علماء المسلمين بالسلوك الدينى الذى نظروا إليه نظرة 
أخلاقية » وأثر ذلك على فعالية هذا السلوك . 

كما تطرق البعض منهم إلى مظاهر تعبير الفرد عن شخصيته وتفرده عن 
غيره ؛ وهو مايتوافق مع مايعرف فى علم النفس المعاصر بالفروق الفردية . 

وكمدخل لدراسة التفسير الإسلامى للسطوك الإنسانى » نتناول فى الفصل 
الرابع نماذج عن مساهمات علماء المسلمين فى تفسير السلوك › كما نوضح كيف 
عالج علماء المسلمين أنواع السلوك والنشاط النفسى للإنسان . 
الدراسات النضسية ومساهمات علماء المسلمين : 

يتضمن التراث الإسلامى فى مجال الدراسات الئفسية دوراً لم يكشف عن 
الكثير منه حتى الآن (۳۷) » الأمر الذى يحتاج إلى جهود مكثفة للإعلام عن هذه 
الدراسات » حيث إنها تنطوى على قيمة كبرى من الناحية العلمية وإبراز التقارب 
أو التباعد بين هذه الدراسات و الدراسات النفسية المعاصرة . 


وقد أثرت دراسات «ابن سيناء «والإمام الغزالى؛ «والفارابى»؛ وغيرهم تأثيراً 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأمس علم النفس المعاصر 


كبيراً على علماء الغرب . ولابن سينا قصيدة طويلة فى الس » وارتباطها بالبدن 
ودراسات كثيرة فی هذا المیدان » مما كان له تاثير كبير على دراسات فلاسفة 
الغرب وفى مقدمتهم «ديكارت؛ . وكان لابن سينا دراسات هامة فى مجال 
الإدراك الحسى والعلاج النفسى والتخيل والإنفعالات .. إلخ . وهى درإسات 
ترجمت إلى اللغة اللاتينية واللغات الأوربية الحديثة . وقد عالج ابن سینا مایعرف 
فى علم الئفس المعاصر بالإدراك الحسى » وورضح كيف يستطيع العقل إدراك 
الكليات » وأوضح أن الإدراك مراتب » أدناها الإدراك الحسى » وهو انتقال صورة 
الشىء الخارجى إلى الذهن » ولكن الشىء الخارجى مركب من مادة وصورة › وما 
ينتقل إلى الذهن هو الصورة دون المادة . 

ويلعب الخيال عند أبن سينا دوراً هاماً فى عملية الإدراك الحسى ؛ حيث إنه 
هو الذى يفصل الصورة عن المادة وعن طريقه يمكن الوصول إلى الكليات » أى 
أننا نستعين بالخيال للارتفاع من الجزئيات المدركة إلى الكليات المتعلفة . 

ولم يقتصر أبن سينا على معالجة الإدراك الحسى والتخيل » ولكنه عالج 
موضوعاً هاماً من موضوعات علم النفس المعاصر » وهو الانفعالات مثل الضحك 
والتعجب والبكاء والخجل وأسماها الأحوال النفسية وهى خصائص للنض دون 
البدن . 


وقد عالج ابن سيدا موضوعاً من أحدث موضوعات علم النفس ۽ وهو 
موضوع الأمراض النفسية الجسمية (النفسجسمية أو ماتعرف بالسيكوسوماتية) 
Psychosomatic‏ وى الأمراص الجسمية :التى ترجع أسبابها إلى أصول نفسية › 
وورد فی كتابه «القانون» العرامل التى نن تشفی المریض بالعشق › وذکر فيه نجارب 
كثيرة قام بها لعلاج بعض المصابين بالأمراض النفسية . 

ويذكر الطبيب «ابن العباس المجوسى» (المتوفى سنة ١۳۸هجرية)‏ فى كتاب 
له بعنوان «كامل الصناعة الطبية» بعض النصائح التى تفى الإنسان شر الامراص 
اللفسية والجسمية على السواء منها . .. بعد الإنسان عن الغم »وألا يستعمل 
الغضب» وألا يكثر من الهم والفكر » وألا يستعمل الحسد » فإن ذلك کله مما یغیر 
مزاج البدن ويعينه على إنهاكه وضعف الحرارة الغريزية . 

ومن كان مزاجه حاداً فإن هذه الأعراض تولد الحميات الرديئة بمدزلة 
قرحة أو السل ومايجرى هذا المجرى 
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ولهذا من رأيه أن يتجنب الإنسان الأعراض النفسية كلها » وأن يلهم تفسه 
الفرح والسرور » فإنه يقوى الحرارة الغريزية ويحركها إلى ظاهر البدن ويزيد من 
النشاط ويقوى النفس . 

وقد عالج «أبونصر الفارابى؛ فى دراسته «آراء أهل المدينة الفاضلة» السمات 
النفسية والاجتماعية التى يجب أن تتوافر للقائد أو رئيس المديئة » كما عالج أحد 
الموضوعات الهامة فى علم النفس الاجتماعى » وهو موضوع الأمس النفسية 
لتماسك الجماعة » وأهمية التفاعل الاجتماعى فى المجتمع الإنسانی )۳١(.‏ 

وتعتبر دراسات «الإمام الغزالى؛ (المتوفى سنة ٠٠١‏ هجرية) فى كتابه 
إحياء علوم الدين - بموضوع السلوك وطروبه المختلفة » حيث تحدث عن كل 
ضرب من السلوك موضحا دوافعه » ثم أوضح الغزالى كيف نسمو بالسلوك فى 
ضوء نور اليقين ومعرفة الله سبحانه وتعالى . 

وقد أبان الغزالى أن السلوك الإنسانى ليس آلياً بل حيوياً غرضياً وميز بين 
السلوك الطبيعى والسلوك الضرورى والسلوك العقلى . وتناول الغزالى الكثير من 
الموضوعات الخاصة بعلم النفس المعاصر مثل الدوافع الفطرية المكتسبة والعادات 
وأساليب تكوينها وأنواعها والانفعالات وآثارها والإدراك الحسى والتخيل والذاكرة . 

والواقع أن علماء المسلمين عالجوا بدقة وبعمق عديد من الموصوعات التى 
تحتل أهمية كبيرة فى علم النفس المعاصر . 
التفضسير الإسلامى للسلوك الإنسانى : 

قام علماء المسلمين بتفسير السلوك الإنسانى تحت مايعرف بالنشاط النسى» 
حيث تأثر الفلاسفة من علماء المسلمين بما يعرف بالوقائع النفسية وتصنيفها › 
وتصليف الظوأهر الئفسية المختلفة » حيث يدخل كل نوع من الظواهر تحت نوع 

فإذا أخذنا مثلاً :الإمام الغزالى» نجد أنه كان يميل إلى دراسة الظواهر أو 
الحالات النفسية مئفردة ) أى جوانب النشاط النفسى » كما أنه لم يتقيد كثيراً بأن 
يقرر لكل حادثة قوة نفسية تبعث على حدوتثها على صورة معيئة » وأصبحت 
نظرته إلى النفس البشرية على أساس تحليلى » أو على أنها مجموعة من الظواهر 
النفسة . 
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س السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى وأس عام النفس المعاصر 
إلا أن الأساس النظرى للقوى بقى ملازماً لمفهوم النفس » حيث أشار بأن 


يشترك فيها الحيوان والنبات ‏ كالتغذى والنمو والتوالد 


يشترك فيها الحيوان دون ٠‏ مثل الإحساس والتخيل 


وظائف 
تفر أ البات والحركة الإرادية 
خاصة بالإنسان نفسه وهی وظائف العقل 


ووراء كل وظيفة من هذه الوظائف قوة خاصة تسمى نفساً » وهى على 
الترتيب : نباتية - حيوانية - وإنسانية . 
وفيما يلى تنظيم القوى النفسى فى رأى الإمام الغزالى : 
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نباتية س الغاذية 

المنمية . 

(الخاصة بالنمو) 

والمولدة 


مدركة ن خارج وهی الحواس الخمس 


من باطن وهى الحواس الباطنة 
(الحس المشترك والمصورة 
والمخيلة والوهم والذاكرة) 
باعثة وتشمل القوة الزوعية والشوقية 
محركة ل فاعلة تبعسث فى العضلات 


لتحدث الحركة 
إنسانية عاملة : لتحريك بدن الإنسان إلى 
الأفعال الجزئية الخاصة 
تحت إشراف العقل 
النظرى ومنها تكون الأخلاق 
عالمة : ومهمستها إدراك الصسور 

الكلية المجردة 


شكل (۸) : لقوى النفس للإمام الغزالى عن المادة وهى على مراتب 
متعددة . وهذا التصنيف يتفق مع «ابن سيناء فى الإدراك الحسى حيث : 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس عام الفس المعاصر 
-١‏ يعتبر الوظائف البيولوجية وظائف نفسية » وحيث يجارى بذلك مأسبقه من 
الفلاسفة الإغريق والمسلمين . 
۲- يعتبر القوى النفسية مصدراً للوظائف » وحيث یجاری أيضاً ماسبقه من 
الأقدمين )“'(١‏ 
ويضيف الغزالى ما أسماه «جنود القلب» وحيث يكون أثرهم على النشاط 
النفسى صادراً عن وحدة لاتتفكك . وفى كتابه الأحياء أخذ ينظر إلى «الفعالية 
النفسية؛ على أنها مجموعة من الوقائع » وقد صنفها على هذا الأساس . 
وقد صنف الإمام الغزالى فعالية النفس إلى الجوائب التالية : 
-١‏ الحياة النزوعية المتمثلة بالدوافع والعادات والإرادة . 
۲ - الحياة الوجدانية التى تتضمن الانفعالات والعواطف . 
۴- الحياة الإدراكية بنوعيها الحسى والعقلى . 
كما اهتم الغزالى؛ بالحياة الوجدانية عن غيره ممن سبقوه » حيث اهتم 
بالعاطفة التى تتمثل بالارتياح أو ضده » واللذة أوالألم » والغضب أوالسرور . 
كما اهتم الغزالى أيضاً بالإدراك العقلى والحسى . 
فيما يتعلق بدراسة الحياة النفسية عامة » وبين السلوك الدينى خاصة عند 
الغزالى » نجد أن الإمام الغزالى لم يدرس التدين والسلوك والانفعال الدينى على 
أنها حقائق متميزة ذات كيان منفرد » وإنما تناول دراسة السلوك عامة . 
رالدين فى رأى الإمام الغزالى يطلق على الانفعالات والعواطف العامة التى 
تتبلور حول موضوعات الدين › رإن كانت تنذفصل عن المواضيع أ لنفسية العامة . 
والسلوك الدينى فى نظره يتم بالصورةنفسها التى يتم بها أى سلوك آخر . 
وأوضح «الإمام الغزالى؛ الفرق بين ثلاثة أنواع من السلوك : 
٠-١‏ الفعل الطبيعى : وهو فى نظره مجرد التغيير الميكانيكى » وقد شبهه كانخراق 
الماء إذا وقف الإنسان عليه بجسمه . 
۲- الفعل الاضطرارى أو الضرورى : رهو التغيير البيولوجى والآلى وذلك كالتنضس» 
وهو يعطى الفعل أحياناً الصفة الإرادية ولكنه ينزعها عنه › فيبين أنه فى 
الواقع ليس إلا سلوكاً آلياً لاإرادة ولاعقل فيه . 
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۴- السلوك العقلى الإرادى : كالكتابة والمشى والنطق . 

ويشرح الإمام الغزالى الفرق بين نوعى الفعل الاضطرارى والإرادى بمثل 
مايتوافق مع الفرق بين هذين النوعين من الأفعال فى علم النفس المعاصر . 

ومن شروط السلوك الإرادى العقلى فى نظر الغزالى أنه لابد أن تتوافر فيه : 
-١‏ القدرة : أو مايعبر عنه بالمعنى المودع فى العضلات » أى الاستعداد الجسى . 
۲- الإرادة : التى تبعث القدرة إلى العمل وتتمثل فى إرادة جذب النفع أو الأذى . 
۳- العلم : الذى يجب أن يجزم ويحكم » والذى إذا تردد بقيت الإرادة » والقدرة 

مترددین . 
ويشير الغزالى إلى مثل هذه الشروط فى كتابه إحياء علوم الدين › عند 


حديثه عن سلوك الكتابة » فيبين أن اليد تعمل بالقدرة » وأن القدرة تعمل بالإرادة› 
والإرادة تنبعث بالعلم . 


ويكرر الشروط نفسها فى مكان آخر من الإحياء يبدو فيها عناصر السلوك 
التى تتألف من : علم يدفعه ميل قوى وقدرة على ذلك فيتم تنفيذ العمل . 

والواقع أن تفسير السلوك فى نظر الغزالى يوضح اهتمامه بالجانبين 
الإدراكى والنزوعى أكثر من الجانب الوجدانى » رغم إهتمامه أيضاً بهذا الجانب 
عند علاجه لأدواء النس (أى أمراض النضس) » فالرياء فى نظر الغزالى : لابد 

لدفعه من ثلاثة أمور : «المعرفة والكراهة والإباء» . 

وبصفة عامة يمكن أن نعرض بإيجاز » أفكار الغزالى عن السلوك فيما يلى: 

. أن للسلوك دوافع وبواعث وغايات وأهدافاً‎ -١ 

۲- أن الدوافع ذاتية (داخلية) تنبع من ذات الإنسان » ولكنها تستثار بمثيرات 
خارجية كرؤية مايثير النظر » أو بمثيرات داخلية تتعلق بالحاجات الجسدية 
والميول الطبيعية : مثل الجوع والميل الجنسى والخوف من الله والمحبة وغير 
ذلك . 

ويعبر الغزالى عن ذلك كله بلغته الخاصة حين يقول «إن مداخل الإثار 
(المتيرات) المتجددة فى كل قلب إما من : 
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س السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى واس علم النس المعاصر 
أو الباطن : عن طريق الخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة من مزاج 
الإنسان . 
أو القلب : فى التىغير والتأثير دائماً من هذه الأسباب . أما البواعث 
والمثيرات فإنها فى رأيه تتحول إلى معان يتمثلها الذهن › وقد 
أطلق عليه الخواطر . 
۴- أن الإنسان يجد نفسه تجاه الدرافع مدفوعاً للقيام بسلوك معين . 
٤‏ - يتضمن السلوك عند الإنسان : 
# الشعور بالحاجة مع انفعال معين . 
# وإدراك عقلى للموقف . 
ويصحب هذا کله نشاط من نوع خاص لاينفصل عن الشعور والانفعال 
وإدراك الموقف . 

-٥‏ أن الحياة النفسية عمل دينامى بتأثر بالفاعل (التفاعل) المستمر بين الأهداف 
أوالدوافع وبين السلوك . ويعبر الغزالى عن ذلك بأن كل فعل يتألف من عمل 
«القلب واللسان والجوارح؛ . 

. أن السلوك الفردى يختلف باختلاف العوامل الوراثية والاكتسابية (المكتسبة)‎ -٦ 
ونشاط النفس عند «الغزالى؛ أو صفاتها ليست منفصلة عنها «وهيئاتها‎ 
(51) لاتتمائل ولو تماثلت لاشتبه علینا زید يعمرو»‎ 

۷- أن السلوك الإنسائى على مستويين : 

- مستوى يفترب فيه الإنسان من بقية الكائنات الحية » ويتميز هذا المستوى 
بتحكم الدوافع والعرامل الإندفاعية . 

- مستوى يحقق فيه الإنسان مثله العليا ويقترب فيه من المعانى الربانية 
والسلوك الملائكى » ويتميز هذا السلوك بتحكم الإرادة وسيطرة العقل . 
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تلخيص : 

# قام علماء المسلمين منذ مايقرب من ألف عام وأكثر بجهود طيبة فى تحديد 
خصائص ومكونات الدفس الإنسانية فى علاقاتها بالذات وبالجماعة » وحاولوا 
جهدهم فى البحث عن مكنون الإنسان وغاياته من الوجود » وخصائصه 
ومسلولیاته وسعیه وسلوکه ومصیره › وعلاقته فی الوسط الاجتماعی الذى 
يعيش وتفاعله الاجتماعى وتأثره وتأثيره فى الآخرين » وبذلك كان لهم السبق 
فى ميادين عديدة خاصة بالتفسير الإسلامى للسلوك الإنسانى . 

# واهتم البعض منهم بالسلوك الأخلاقى والسلوك الدينى » وتطرق البعض منهم 
إلى مايعرف فى وقتنا المعاصر بالفروق الفردية > حيث أشار البعض منهم 
ضمن موؤلفات إلى تعبير الفرد عن ذاته وتفرده عن غيره . 

# وهناك التراث الإسلامى فى مجال الدراسات الدفسية الذى تركه الفارابى 
والإمام الغزالى وابن سينا وابن القيم الجوزية وأبى الفرج الجوزى وابن تيمية 
وغيرهم فى مجالات متعددة تشمل ميادين فى علم النفس فى مظاهر عديدة 
للسلوك منها الجانب النزوعى والوجدانى والإدراكى والحسى . 

# ضمن مساهمات ١ابن‏ سينا» مايعرف بالأحوال النفسية » والأمراض النفسية 
الجسمية وهى الأمراض الجسمية التى تتسبب من أحوال نفسية » وهى تفابل 
مايعرف فی علم النفس الکلینكى المعاصر بالأمراضص النفسجسمية 
(سيكوسوماتيك) . 

# كما كان للطبيب العربى «المجوسى؛ دوره فيما يعرف بالأعراض النفسية 
الخاصة بالأمراض النفسية والجسمية . 

# ساهم «الفارابى؛ فى دراسات على مستوى طيب فيما يتعلق بالأمس النفسية 
للتماسك الاجتماعى وأهمية التفاعل الإجتماعى فى المجتمع الإنسانى وحيث 
تعتبر آراؤه فى «أهل المدينة الفاضلة» آراء متقدمة » فيما يندرج حالياً فى 
الدراسات النفسية المعاصرة تحت «علم النش الاجتماعى» . 

# فيما يتعلق بمساهمات الإمام الغزالى » فقد تمثلت فى ثروة علمية روحية دينية › 
وحيث تجاوزت مساهماته أكثر من سبعين مؤلفاً فى حقبة زمنية وجيزة حيث 
ولد فى ٠٥١‏ هجرية وتوفى فى ٠٠١‏ هجرية › وحيث ساهم فى كتابه «إحياء 
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س السلوك الإئسانى بين التغسير الإسلامى وأس علم النس المعاصر 
علوم الدين؛ فى إيضاح عديد من جوانب وضروب السلوك الإنسانى . 

# يفسر علماء المسلمين السلوك الإنسانى تحت مايعرف بالنشاط النفسى والوقائع 
النفسية وتصنيفها » وتصنيف الظراهر النفسية . 

# ضمن تفسيرات علماء المسلمين ما أشار إليه الإمام الغزلى من وظائف الئفس 
على أنها : نباتية - حيوانية - وإنسانية . ومايقابلها أيضاً من قوى نفسية ممائلة 
» وهذا التصئيف يتوافق مع تصذيف «ابن سينا» . 

# فيما يتعلق بفعالية النفس أو ماتعرف فى الوقت المعاصر بمظاهر السلوك» فقد 
قسمها «الغزالى؛ منذ أكثر من تسعمائة سنة إلى مايتوافق وحد كبير مع التفسيم 
المعاصر لأنواع السلوك النزوعى والوجدانى والإدراكى . 

# تتميز دراسات الإمام العزالى أيضا بالاهتمام بالسلوك الدينى والتدين » ردور 
الانفعالات والعواطف فى الجانب الدينى للسلوك . 


# فرق الغزالى بين أنواع السلوك : الطبيعى - والاضطرارى أو الضرورى والعقلى 
والإرادى . وفيما يتعلق بالسلوك العقلى أشار إلى اهمية توافر كل من القدرة 
والإرادة والعلم فى هذا الجائب من السلوك . 

# وفى آراء الإمام الغزالى عن السلوك مايتوافق مع بعض خصائص السلوك فى 
علم النفس المعاصر فى جرانب متعددة » نذكر منها على سبيل المثال وجود 
دوافع وبواعث وغايات وأهداف للسلوك » وأشار إلى مثيرات السلوك › 
ومايتضمنه السلوك من شعور وإدراك وإنفعال وإلى دينامية السلوك وفاعلياته › 
وأن السلوك الفردى يتأثر نتيجة العوامل الوراثية والاكتسابية › والتى نطلق عليها 
الآن العوامل البيئية . 


كما فرق بين مستويات السلوك من حيث تحكم الدوافع واقتراب المستوى 
الإنسانى من الكائنات الأخرى » والسلوك الذى تحكمه الإرادة وسيطرة العمل 
وحيث يحقق فيه الإنسان المثل العليا » والذى أطلق عليه الغزالى السلوك 
الملائکی. 


مدخل لدراسة التفسیر الإسلامی للسلوك الإنسانی سے 
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# علم النفس المعاصر يعود إلى مؤسسه دیکارت (١٥۱۹م)‏ › وحیث انفصل 
علم النفس آنئذ عن الفاسفة » ودا فی استخدام المنهج العلمى » وامتدت الدراسات 
النفسية مدذ هذا الوقت حتى الآن ء وأضيفت فى ساحة العلم عديد من الميادين 
النظرية والتطبيقية فى حقول علم النفس . إلا أنه علينا أن نذكر أن علماء المسلمين 
كانت لهم مساهمات عديدة فى جوانب كفيرة للنشاط النفسى الإنسانى » منها 
مايتقابل مع النتاج المعاصر » ومنها مايتعارض مع أفكار لازالت فى غرابتها 
تزدحم بها ثقافتنا المعاصرة فى ميادين كثيرة فى العلوم الإنسانية بصفة عامة . 
ولقد حاول علماء المسلمين البحث عن كنه الإنسان وغايته ووجوده » وخصائصه 
وسماته » وعلاقته مع ذاته ومع الآخرين » وأشاروا منذ أمد بعيد إلى مايعرف 
حالياً بدينامية الجماعة . 

٭ ولقد عالج علماء المسلمين بدقة وعمق عديداً من الموضوعات التى تحتل 
أهمية كبيرة فى علم النفس المعاصر . ومنهم من اتجه إلى العلاج النفسى › 
وأخرون انجهوا إلى مقومات الصحة النفسية تحت ماعرفوه بشفاء القلوب » ومنهم 
من اتجه إلى تمليل السلوك الإنسانى » فى ضروبه المختلفة » وتحدث عن كل 
ضرب موضحا دوافعه › وکیف يمکن للإنسان أن سمو بسلوکه فی ضوء الیقین 
والإيمان الكامل بالله » وأن الالتزام الأخلاقى أساس فى سوية السلوك . 

ولقد تشعبت الدراسات النفسية عند علماء المسلمين إلى دراسة التنظيم 
العقلى والظراهر أو الحالات النفسية » التى نمثل جوانب النشاط النقسى فى علم 
النفس المعاصر » كما كانت لهم مساهمتهم فى الدوافع الفطرية والمكتسبة والعادات 
وأساليب تكرينها وأنواعها والائفعالات وآثارها والإدراك الحسى » وجوانب أخرى 
فى السلوك العقلى . 

# وأن من أهم مساهمات علماء المسلمين وهو مايغاير الدراسات النفسية 
المعاصرة اهتمامهم بالسلوك الدينى › والنظرة إليه نظرة أخلاقية وفعالية هذا 
السلوك . 

# وقد يظن البعض أن الطابع اللظرى الفلسفى أو العقلى هو الذى كان يغلب 
على الدراسات من نتاج علماء المسلمين عن النفس الإنسانية والسلوك الإنسانى . 


٥ 


السلوك الإئسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النض المعاصر 

والواقع أن نتاج علماء المسلمين تميز بالوضعية والموضوعية عندما تعرضوا 
للبحث عن نشاط النفس وأحوالها » والبعض الاخر عندما قلد من سبقه من فلاسفة 
الإغريق أو غيرهم كانت تنقصه الموضوعية » عندما أبدى أراءه حول النفس 
الإنسانية . 

لذلك نجد بعض علماء المسلمين كالغزالى سلك طريق الفلاسفة › عندما 
درس النفس الإنسانية كجوهر » ثم أأضاف فى دراساته الكشف والتجرية للتعرف 
على وجود النفس وحقيقتها ومايتعلق بماهيتها عموماً . 

والمتتبع لكيفية دراسة النفس عند الإمام الغزالى نجد أنه استخدم المناهج 
التالية : 

# بالنسبة لدراسة أعمال النفس » استخدم أساليب جديدة تقوم على شىء 
من الموضوعية النسبية والتأمل الباطنى »› وملاحظة سلوك الاخرين وتحليله › 
وتحليل الظواهر النفسية المختلفة . 

ففى منهج التأمل الباطلى » ذكر أن النفس كماهية تدرك من داخل الإئسان 
لا من خارجه » وعن طريق التجرية الذاتية يتامل الإنسان مايعانيه ومايشعر به 
من أحاسيس . وفى رأيه أن التجرية الذاتية تمد فى آفاق الحياة وتزيدها خصبا 
وغذی . 

كما أن من رأيه أيضاً أن عملية مجاهدة النفس ورياضتها ومعرفة عيوبها 
تعتمد على التأمل الباطنى لتعرف أحوال النفس .(؛) 

فيما يتعلق بمنهجه فى ملاحظة سلوك الناس » فقد أشار إلى استخدامه لهذه 
الطريقة عند ملاحظته للمنحرفين من الأفراد . 

# أما عن منهج التحليل النفسى فليس أحد ممن سبقه إستخدم هذا المنهج 
فی : 

تحليل السلوك الفرد للإنسان › وتحليل الوظائف النفسية . وقد أفاض الغزالى 
فى تفصيله للمعانى الباطنة أثناء الصلاة » باعتبار أن السلوك الإنسانى يتمثل فى 
حضور القلب والفهم والتعظيم والهيبة والرجاء . 

وأشار إلى العلاج النفسى (الدراء النفسى الناجح فى رأيه) فى تحقيق هذه 
المعانى من حضور للقلب ودفع للخواطر .("“) 


مدخل لدراسة التفسير الإسلامى للسلوك الإنسائی سس 
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# وفى الأسلوب التحليلى أيضاً ميز بين أنواع الخواطر » وتفصيل خواطر 

الرياء وكيف تدفع . كما أوضح كيف يتم الصراع النفسى عندما تتصارع بواعث 
اشهرات مع بواعث المثل اليا ؛ وكيف انها قد تماوى فى القوة وقد تختلف › 
رإيضاحه لكيفية تغلب أحدها على الآخر (٤ ٠١‏ 

كما أنه أيضا أشار إلى مايعرف بهامش الشعور » ومايكون فيه من خواطر 
رأفکار. )٤°(‏ 

وإن ماورد فيما يتعلق بمنهج ونتاج الإمام الغزالى يمثل الفكر الإسلامى منذ 
مايقرب من ألف عام في عديد من معرفة النفس الإنسانية وحقيفتها وماهيتها 
رالمناهج التی استخدمت فى الدراسات النفسية عند علماء المسلمين › والتى اتست 
أيضا بالطابم التجريبى ناهيك عما أضافه ابن سينا والفارابى رالكندى وابن تيمية 
وغڍرهم > حیث کان لابن سينا آراء علمية وعملية فى الجوانب والأئشطة التحليلية 
للسلوك الإنسانى وآرائه فى العلاج النفسى » وحيث برع فى العلوم الطبية فى 
عصره وأراء الفارابى وابن مسكويه وابن خلدون فى التطبيع الاجتماعى والتنشئة 
الاجتماعية . 


# وبعد ألم يأن للعلماء والعاملين فى ميادين الدراسات النفسية فى وقتنا 
المعاصر فى العالم العربى بصفة خاصة والعالم الإسلامى بصفة عامة » فى نشر 
الثروة العلمية للقادة من علماء المسلمين » خاصة وأن نتاجهم ظهر أثناء العصور 
المظلمة فى القرون الوسطى وماقبلها » وكان لما وصلوا إليه من فكر وإيتكار وإبداع 
منافذ للعديد من علماء أوروبا وغيرهم استقوا منها معارفهم ودراساتهم فى الطب 
والجراحة والفلك والتربية وغيرها من المعارف الإنسانية . 

وإن المتتبع لما قام به علماء المسلمين يرى فى مواضع عديدة أوجه الإتفاق 
بين ما أشار إليه علماء المسلمين من قرون مضت » ومابداً به ومنه علماء الغرب 
أمثال ديكارت وغيره » إضافة إلى أن مباحثهم امتدت إلى الجانب التجريبى 
رالنظرى أو الفلسفى على حد سواء » فى ميادين الدراسات النفسية خاصة 
رالدراسات الإنسانية عامة » وغيرها من الميادين العلمية والإنسانية . 


11۷ 


ہے السلوك الإنسانی بین التفسیر الإسلامی واس علم النض المعاصر ہے 
تمارين : 


الإنسائية ؟ 


۲- ما أبرز اهتمامات «ابن سيناء فى مجال الدراسات النفسية ؟ 

۳- تعتبر مساهمات الإمام الغزالى ثروة علمية روحية دينية بين التراث الإسلامى 
الخاص بتفسير السلوك الإنسانى ؟ رضح . 

-٤‏ يتوافق ما أشار إليه الغزالى فيما عرف «بفاعلية النس؛ مع التقسيم المعاصر 

-٥‏ تتقارب آراء الإمام الغزالى عن السلوك مع بعض خصائص السلوك فى علم 
النفس المعاصر ؟ اذكر الجوانب المتمثلة فى ذلك . 


التفسير الإسلامس لأئنشطة 


وجوانب السسلوك الإنسانى واثارها 
على الحياة النفسية 


الباب الشانى 


التفسير الإسلامى لأنشطة وجوانب السلوك الإنسانى 
واثارها على الحياة النفسية 

ميد : 

يتمثل السلوك الإنسانى فى أنماط متعددة » منها أنشطة تتمثل فى : 

- الجانب النزوعى والذى يشتمل على الدوافع كمحركات للسلوك والعادات 

السلوكية والسلوك الاختيارى (الإرادى) . 
- الجانب الانفعالى الوجدانى والذى يشتمل على الانفعالات والعراطف 
والانجاهات والقيم . 

- الجانب الحركى الإجرائى والمتمثل فى الأنشطة الحركية والعضلية . 

- الجانب الإدراكى المعرفى » والذى يشتمل على الأنشطة العقلية المعرفية. 

وفى الباب الثانى سنعرض النواحى المختلفة التى تتشكل منها أنماط 
الجوانب النزوعية والانفعالية والوجدانية والإدراكية المعرفية » وحيث نقوم بإيضاح 
مساهمات الدراسات النفسية المعاصرة فى مكونات هذه الجوانب المختلفة › مع 
إبراز دور علماء النفس المعاصرين فى هذه الجوانب » درن الدخرل فى تفاصيل 
كثيرة » حيث نتفق أن الدارس المتخصص فى العلوم النفسية » من المسلم به أنه 
سبق له الإلمام بدرجة كافية بهذه الجوانب المختلفة » عند دراسته لعديد من 
مقررات علم النس » التى تذاولت هذه الجوانب من أكثر من منظور . 

كما نعرض أيضاً مساهمات علماء المسلمين من الفلاسفة والسلف الصالح 
والمعاصرين وآرائهم حول الجوانب المختلفة التى يتشكل منها السلوك الإنسانى › 
لنتبين مدى تقارب أو تباعد أو تذافر التفسير المعاصر للدراسات النفسية القائمة مع 
التفسير الإسلامى . ونقصد بالتئافر ماقد يتعارض من أفكار ومفرلات وتفسيرات 
من نتاج الدراسات النفسية المعاصرة للسلوك الإنسانى » مع شرائع الدين الإسلامى 
الحنيف . 

ويشتمل الباب الثانى للتفسير الإسلامى للسلوك الإنسانى وآثاره على الحياة 
النفسيةعلى الفصول التالية : 
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ہے السلوك الإنسانی ہین التفسیر الإسلامی واس علم الث المعاصر ے 
الفصل الخامس : التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسانى . 
الفصل السادس : التفسير الإسلامى للعادات السلوكية . 
الفصل السابع : التفسير الإسلامى للجانب الإرادى (الاختيارى) للسلوك . 
الفصل الثامن : التفسير الإسلامى للانفعالات . 
الفصل التاسع : التفسير الإسلامى للعواطف والاتجاهات . 
الفصل العاشر : التفسير الإسلامى للجانب الحسى والإدراكى فى السلوك . 


الفصل الحادى عشر : التفسير الإسلامى للجانب العقلى المعرفى والذكاء فى 
السلوك. 


الفصل الثانى عشر : آراء علماء المسلمين فى التعلم . 


# تطوير مفهوم الدافعية فى علم النفس المعاصر . 
- الغرائز . 
- الحاجات . 
- الحاجة (الدافع) إلى الانجاز . 
- الدوافع . 
*# التفسير الإسلامى للدافعية : 
- أهمية الدوافع . 
- معنى الفطرة (فى الدافعية) عند الإمام الغزالى . 
- بواعث السلوك للدافعية . 
- قوة الدافعية وترتيب ظهورها وأهميتها . 
- تصنيف الدوافع عند الإمام الغزالى . 
- نماذج من الدوافع الأساسية عند الإمام الغزالى . 
- تعديل الدوافع والإعلاء فى نظر الغزالى . 
- الإسلام وتعديل وتوجيه الدوافع . 
- كيفية تدظيم الإسلام للدوافع . 


U] 


الفصل الخامس 
التفسير الإسلامى الدافحية السلوك الإنسانم ____ 


تمهسيد : 

من المعروف فى الدراسات النفسية أنه يمكن السيطرة على السلوك وتوجيهه 
عندما يتم التعرف على الحاجات والدوافع والميول التى تؤثر على السلوك 
الإنسانى» رالتى يمكن تفسيرها على أساس أنها متغيرات متعددة مركبة دينامية › 
تتجمع وتتالف وتتغير على لحو مستمر . 

ودراسة السلوك الفردى للإنسان والتنبؤ به » يمكن أن يتم عند التعرف 
على: 

- الموقف الخارجى المحيط بالفرد وخصائص هذا الموقف . 

- التكرين الحيوى والعصبى لهذا الفرد . 

- جانب الخبرات المختلفة التى تعرض لها الفرد فى مراحل حياته ومدى 

التشابه بين المواقف الحاضرة وسابق الخبرات . 

- الدافعية فى الموقف الراهن أى الحاجات والدرافع التى تحرك سلوكه . 

لذلك تمثل الدافعية عاملاً هاما حيوياً فى تحديد سلوك الإنسان › إذ إنها 
عبارة عن عملية استنارة السلوك وتئشيطه وتوجيهه نحو الهدف ؛ حيث إن هناك 
مايعرف بالوظيفة التوجيهية للدافعية » والتى تتمثل فى أن النشاط الإنسانى 
الواعی»› هو شاط موجه نحو هدف معين . 

لذلك فإن فهم الدور الذى تلعبه الدافعية فى السلوك › وكيفية الاستفادة من 
هذا الدور » تمكن من توجيه السلوك » وتقلل عند الفرد من حدوث المشاكل التى 
تعترض حياته اليومية › وتخفف من إحساسه بالإرهاق والتحب والملل الذى قد 
ينتابه » بل تعينه على الإحساس بأهمية مايقوم بإرادته من أفعال . 

ویستخدم مفهرم الدافعية لتفسير التباين فى السلوك فى الفرد من وقت لاخر 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 
أو من عمل لآخر » أو للتباين القائم بين شخصين فى عمل من الأعمال » رغم 
التشابه الذى قد يكون فى ظروفهما أو تساوى قدراتهما . هذا ويمكن للدافعية أن 

- أن تكون هدفاً فى حد ذاتها . 

- أو وسيلة لتحقيق أهداف أخرى . 

وحتى يمكن فهم الدافعية علينا أن نفهم تطور الدافعية فى علم النس 
المعاصر » والذى ظهر فيما يعرف - الغرائز sاء١!او"]‏ - الحاجات Needs‏ - 
الدوافع ‰5 ثم نعرص بعد ذلك التفسير الإسلامى للدافعية . 
تطور مفهوم الدافعية في علم النفس المعاصر. 

تطور مفهرم الدافعية عند علماء الس المعاصرين وفق التفسيرات التالية: 
٭ الغفرائز : 

یری ولیم مکدوجل 1ھچ ا00-×٥×‏ ن الغرائز هى المحركات الأرلى للسلوك. 
والغريزة فى رأيه عبارة عن استعداد فطرى نفسى يحمل الكائن الحى على الانتباه 
إلى مثيرات معينة يدركها إدراكاً حسياً ويشعر بانفعال خاص عند إدراكها » وعلى 
العمل أخيرأً أو الشعور بدافع العمل فى شكل سلوك معين تجاه هذا الشىء . لذلك 
فمظاهر العريزة : مظهر معرفى » مطهر انفعالی » مظهر عملی نزوعی . كما 
تصئف الغرائز إلى (فی رای مكدوجل) : 

فردية : مثل غريزة البحث عن الطعام وانفعالها الجوع » وغريزة التملك 

وانفعالها لذة التملك ... الخ . 
جماعية : مثل الغريزة الجنسية وانفعالها الشهوة » وغريزة الوالدية وانفعالها 
الحنو وغريزة السيطرة وانفعالها الزهو ... الخ . 

کما فسر «فروید؛ )٤( ۴۲۲٠۵‏ الدافعية على أساس الغريزة . 

والغريزة عشكده نمثل قرة تفترضص وچودها وراء التوترات المتأصلة فی 
حاجات الكائن العضوى (حاجات الهو) » وهى تمثل مطالب الجسم من الحياة 
التوتر ؛ وموضعها هو الأداة التى تحقق الإشباع أو توصل إليه . 


التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسائی س 


ويشير فرويد بوجود غريزة الحياة (١؛) E٠١‏ أو غريزة الحب أو القوى البذاءة 
فى اللفس »> وتهدف البقاء > ويدخل فى إطارها غرائز حفظ الذات وحفظ النوع 
وحب الذات ويفابلها غريزة الموت sهاة٣ة!ا‏ أو غريزة الهدم أو القوى الهدامة 
التدميرية فى النفس وتهدف الفناء . 


ويوجد صراع دائم بين هاتين الغريزتين الأساسيتين . والسلوك حسب هذه 
الآراء هو مزيج متوافق أو متعارض من غرائز الحياة وغرائز الموت » ويؤدى هذا 
المزيج إلى اضطرابات فى السلوك . 

ويميز فرويد بين غرائز «الاناء والغريزة الجنسية » فغرائز «الأناء هى القوة 
المعارضة للنزعات الجنسية » وهى التى تعمل على حفظ ١الاناء‏ . 

ويرى «فرويد؛ أن الغريزة الجلسية تلعب دوراً هاماً فى حياة الفرد » وقد 
لاحظ أن المشكلات الجنسية تكمن وراء الكثير من الاضطرابات النفسية » واعثقد 
فرويد؛ أن النشاط البشرى ينبع من دافع غريزى جنسى فى طبيعته › وهو الطاقة 
الجدسية أو ما أسماه اللبيدو ط1 الذى يدل على المظاهر الديئامية للغريزة 
الجنسية . 


وقد اكد «فرويد» الكثير من العوامل الإجتماعية التى أرجعها إلى دوافع 
غريزية . فالاضطرابات العاطفية ترجع فى رأيه إلى الغريزة الجنسية » والإبداع 
يرجع إلى إعلاء الغريزة الجنسية » والعدوان والحرب يرجعان إلى غريزة الموت 
وقد عارض آراءه هذه فیما بعد فرق تلامیذه › وأوضحوا تفسیراته . 
# الحاجات : 


الحاجات العضوية فى الإنسان » نظراً لكونها حاجات حيوية تفقد قسماً من 
مكوناتها وتتناقص » الأمر الذى يحتاج إلى تعويضها لإعادة التوازن إليها عما 
فقدته من تناول الطعام والشراب › وينتج عن عملية التعويص فضلات لابد من 
إخراجها لذا تنشاً الحاجة إلى إخراج الفضلات » وحين تتعب الحاجات الحوية 
لابد لها من الراحة . ثم أنه من اللازم لحفظ بقاء العضوية الابتعاد عن كل مايضر 
مها . كما أن العضوية ميالة إلى تخليد جنسها لذا لابد من القيام بنشاط جنسى 
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س السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى وأمس علم الس المعاصر 

رهكذا يتبين أن الحاجات المختلفة لهذه العضوية التى يشعر بها الإنسان عند 
اختلال التوازن فى الوظائف العضوية أو فى الحياة النفسية » تدفعها إلى أعمال 
إيجابية كالطعام والشراب والجنس »أو أعمال سلبية كاجتناب كل مايضر 
بالعضوية. لذا نسم الحاجات إلى : 

- الحاجات الفسيرلوجية sلععہ‏ اaءiعهاهزورط۴‏ (العضوية) . 

- الخحاجات النفسية .dsءع»‏ [aءأع0اهاءرء۴‏ (الاجتماعية) . والحاجات 
الفسيولوجية هى أول مايؤخذ فى سلم الحاجات الإنسانية الأساسية » ويؤكد وجودها 
النزعة إلى التوازن التى تتميز بها الدوافع وتشمل هذه الحاجات : الجوع والعطش 
والحاجة إلى النوم والراحة والحاجة الجنسية . وكثيراً مايفال إن فطرة الإنسان نحو 
الحياة كثيراً ماتتميز بتأثير عدم اكتفاء حاجاته الفسيولوجية › فإذا لم تشبع هذه 
الحاجات إشباعاً كافياً » فإنها كثيراً ماتظهر لديه عديمة الأهمية. 

رالدليل على هذا أذنا نجد الذى لم يذق طعم الجوع › لايعير كثيراً من 
الاهتمام فى حديه عن الجماعة وعلافة الأفراد فيما بينهم » وخاصة المساكين 
الذين هم مرضوع الحرمان › رلايعنيه مايصاب به الفقراء من أفراد الجماعة › إلا 
إذا كان قد ربى تربية إسلامية وجرب معلى الجوع أثناء الصيام . 

والحاجات النفسية تمثل الطلبات والظروف التى يحتاجها الإنسان كى يكتمل 
توازنه ونضجه النفسى » لتنمو شخصية وتتكامل . وأهمها : 

- حاجات الأمن والسلامة . - حاجات المحبة والانتماء . 

- حاجات الاحترام . - الحاجة إلى الإنجاز . 

- حاجات إثبات الذات وتأكيدها - حاجات المعرفة . 

من ناحية إشباع الحاجات تأتى فى المرتبة الأولى الحاجات العضوية 
فالحرمان منها يؤذى الإنسان نفسيا واجتماعياً » والحرمان من الحاجات النفسية 
يعوق النمو النفسى . ولذلك يسعى الإنسان إلى إشباع حاجاته الفسيولوجية 
(العضوية) » فإذا أشبعها تهياً لإشباع حاجاته النفسية والاجتماعية . 

وتأتى الحاجة إلى الأمن فى مفدمة الحاجات النفسية والاجتماعية لأن 
الإنسان لايحب ولايشعر بانه محبوب »› ولايعتمد على نفسه › ولايشعر بالإنتماء › 
ولايقبل على العلم إلا إذا شعر بالأمن والطمأنينة . فالحاجة إلى الأمن سيدة جميع 
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التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسائی سس 
الحاجات النفسية والاجتماعية وان كان هناك تحفظ حول الدافع أو الحاجة إلى 
الإنجاز Achievement Motivation (n Ac)‏ إذا أشبعها الإنسان » تهياً لإشباع 
بقية حاجاته )٤٩(.‏ 

الحاجه (الدافع) الاجاز 


رأينا عرض هذا الجانب بشىء من التفصيل » بحيث يتناول هذا الجانب 
عرضا للإنجاز واللعب وتطور هذا الدافع › والمكونات الداخلية لسلوك الكبار ء 
ونظريات فى الداع للإنجاز » لاستشفاف مفهوم الدافع للإنجاز وتعريفاته كما 
انتهى اليها علم النفس المعاصر 
-١‏ الإنجاز والسلوك: 

يتخون الحكم أو التقويم لمعظم سلوكنا ؛ نتيجة لتميزنا ببعض الصفات أو 
نتيجة لأدائدا الرائع لبعض الأعمال . ولايرضينا أن يكون أداؤنا مجرد أداء ء 
رلكننا نسعى للوصول إلى مستويات أعلى من الإتقان والإنجاز فى هذه الأعمال . 
ومن وجهة علم النفس المعاصر .. فإن الموسيقى مثله مثل الرياض أو الحرفى › 
يقوم بالتمرين المستمر لكى يحقق المستوى المثالى فى الأداء . ومن الحوافز التى 
تدفع الفرد لتحقيق المستوى اللائق الحافز الاجتماعى » مذل : المركز الأدبى › 
وتقدير وإعجاب الآخرين . ومن الملاحظ ن هذا الإإعجاب يصدر من اناس 
يقدرون › وقد يحاولون الوصول إلى هذا المستوى . ويكون اعتراف هؤلاء الناس 
وإعجابهم بالذين حققوا نجاحاً دليلاً على تقدير المجتمع لهذا النجاح . وإلى جانب 
العوامل الاجتماعية › هناك حوافز أخرى مادية ومالية . 

وعلى كل فإذا كانت عوامل التقدير الخارجية غير متوافرة › فإنه من الجدير 
بالذكر أن الإنسان يستطيع أن يحقق الرضا أو الإشباع عند نجاحه فى أداء بعض 
الأعمال » دون النظر إلى الحوافز أو النتائج الخارجية . والقلة هى التى ترضى 
بالفشل أو بتحقيق مستوى متواضع من النجاح » بل إننا نحاول باستمرار تحقيق 
أرقى المستويات فى الأداء . 

ويكون الفخر بالنجاح هو الحافز الداخلى للسلوك . وعندما نذكر الفخر› 
فإننا نشير إلى الرضا والإشباع › الذى يحس به الفرد عندما يحفق إمكاناته ويصل 
إلى مستويات أرقى من الأداء » سواء أكان هذا الأداء يتمثل فى تسلق جبل »أو 
كتابة مقطوعة شعرية » أُم اكتشاف علمى عظيم . ومن الطبيعى أن التمادى فى 
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س السلوك الإنساني بين التسير الإسلامى واس علم النس المعاصر 


الإحساس بالفخر قد ينقلب إلى الغرور والتعالى . هذا الشعور الذى تكلم عنه الأدباء 
القدامى من الأغريق وحذروا منه ؛ لأنه قد يؤدى إلى سقوط الإنسان . وعليه .. 
فإن استعمالنا لكلمة الفخر هنا يقتصر على شعور الفرد بالرضا والإشباع » الذى 
يصاحب الأداء الناجح للأعمال » التى تتميز بالمنافسة أو التحدى . 

وعلى الرغم من أن تحقيق الهدف فى حد ذاته يعتبر مجزياً للإنسان من 
الداخل » إلا أن ذلك لايكون ظاهراً باستمرار ؛ لأن الإنجاز الناجح يستتبعه عادة 
الجزاء الخارجى » مئل : التقبل الاجتماعى أو المكافأة المادية . وحتى لولم تكن 
هذه المكافآت الخارجية من الدوافع الأولية › التى تقود الفرد للمغامرة فى ثحقيق 
شىء ما » إلا أنها تكون نتائج تستتبع بالضرورة الإنجاز الاجح وتؤثر فى الدوافع 
اللاحفة . 

لنأخذ مفلا الدافع للدراسة الأكاديمية » فإننا نود أن نفكر فى الدارس 
كإنسان» مشغول بالبحث والتفكير الذهنى لوجود رغبة داخلية عنده فى حل مشكلة 
ما . ولنفترض أن هناك مشكلة صعبة تتحدى هذا الدارس » وسنفترض أيضا أن 
الداع عند هذا الدارس هو مجرد روعة التفكير فى هذه المشكلة . وأن الدارس - 
فى هذه الحالة - يكون متأثراً ببريق الشهرة والثداء عليه » بالإضافة إلى رغبته 
فى المعرفة . كذلك الحال بالنسبة للطالب الذى يكون مشغولاً ومهتماً بالدرجة التى 
سيحصل عليها » ريما أكثر من اهتمامه بالتحدى الفكرى نفسه . ويبعض الطلاب 
يعترفون صراحة أن الدرجة هى كل مايسعون إلبه » وأنهم يعملون بالقدر الذى 
تتطلبه الدرجات المطلوبة . 

وعليه فمن الصعب أن نختبر وجهة النظر » التى تقول إن بعض أنواع 
السلوك تؤدى نتيجة لدوافع داخلية فقط . وقد يكون أفضل مكان نبحث فيه عن 
السلوك الإنسانى » الذى لايتأثر بأى مزؤثرات خارجية هو الطفل الصغير ... هذا 
التحليل يعطينا بعض الأمثلة الواضحة للدوافع الداخلية الكامنة لتطور وإجادة 
المهارات الجديدة . 

ونجد أن الطفل يصر على بعص الأعمال البسيطة » مثل : تسلق السام أو 
استعمال الملعقة . وعلى الرغم من تعدد مرات الإحباط والفشل » إلا أنه عادة 
مايثابر حتى يحفق مستويات أفضل من الإجادة » وتكون هذه المحاولات عادة 
مصحوبة بالكثير من الصياح والبكاء » ولكن هذا كله يهون عندما يتحقق النجاح . 


التفسیر الإسلامی للدافعية للسلوك الإنسائنی ہے 


وحتى لو لم يقدم الوالدان أى تشجيع أو إحساس بالرضا » وكثير من الآباء 
لايقدمون هذا » إلا أن الطفل يستمر فى محاولاته للنغلب على الصعاب التى 
تراجهه حتی یتکیف مع بیئته . 
۲- سلوك اللعب وتطور الدافع للإنجاز : 

إن للعب مظاهر منها الداخلية ومنها الخارجية » يمكن تفصيلها فيما يلى كما 
يراها كثرة من أاصحاب علم النفس المعاصر . 

أ - المظاهر الداحلية للعب : 


يمكن اعتبار دوافع جميع أنواع اللعب داخلية . وبينما تنطوى كلمة العمل 
على معنى المجهود الجاد المنتج » فإن كلمة اللعب تحمل معنى النشاط غير المنتج 
وغير المجدى . وترجع هذه التفرقة أساساً إلى أن أوجه النشاط التى تعتبر عمل 
تتضمن الجزاء الخارجى مثل المال » أُما أوجه النشاط التي تعتبر لعباً لاتتضمن 
مثل هذا الجزاء . ولايمكن الحكم على أى نشاط بأنه عمل أو لعب » دون النظر إلى 
الهدف منه : أهو نشاط للئشاط نفسه أم أن له مكافاة ما ؟ وهكذا فإن السلوك نفسه 
كالغناء أو لعب الكرة مك اعتباره لعباً إذا كان يؤدى للتسلية » ولكئه يعتبر عملا 
إذا كان هناك مرتب يدفع مقابل هذا الأداء . 


وهناك وجهة نظر خاصة باللعب تؤكد دوره فى إتقان بعض الأعمال ؛ 
فالطفل الذى يلعب باللعب الميكانيكية يحقق مهارات ميكانيكية ملدوظة ؛ مما 
یکون ذا فائدة فی تمکنه من مجاراة متطلبات البيئة والطفل الذى يتعلم الكلام 
بلعب بالأصوات فى أثناء تحقيقه لمستويات أفضل من المقدرة اللغوية . وبالعكس 
فان الكثير من أنماط العمل تتضمن حافزاً داخلياً تافهاً » أو لاتتضمن أى حافز على 
الإطلاق › وتؤدی فقط إلى أن هناك جزاء خارجیاً مثل المال ؛ فاللعب إذاً لیں 
عديم القيمة أو هو سلوك تافه » ولكنه يعتبر سلوكاً ضروريا وأساسياً لنمو الطفل 
ویمکن اعتباره » مرحلة تحضيرية لدور الكبار . ومثال ذلك بعض أنواع اللعب 
التى يفلد فيها الأطفال الكبار » ويبدو أن الخيال أو الوهم الذى يعيش فيه الطفل 
يمارس فيه نمواً عاطفياً وإدراكياً . ومن خلال اللعب يتعلم الطفل الكثير عن الحقيقة 
أر الواقع من النواحى الحسية والاجتماعية والخلقية › وكذلك يفيد اللعب الطفل 
بإعطائه الفرص لكى يتعرف ويتعامل مع الانفعالات مثل الخوف والغلق 
والإحباط. 


ومن أبرز خصائص اللعب التى لاحظها المشرفون على الأطفال التكرار . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم التفس المعاصر 


وعلى الرغم من أن كلا من فرويد وبياجيه اعتبر أن التكرار ظاهرة مهمة من 
مظاهر اللعب » إلا أنهما اختلفا فى التفسير النظرى فى بعض النواحى ؛ فبالنسبة 
ابیاچيه كاد ينظر إلى التكرار على أنه مثال يشير إلى أن التدريب يؤدى إلى 
الإتقان ؛ فهو إذاً الوسيلة التى يستطيع عن طريقها الطفل أن يكون مفاهيم جديدة 
وأنماط استجابة . وقد يبدو أن درجة التكرار التى يؤديها الأطفال حتى يتقنوا 
مهارات جديدة مبالغ فيها » وذلك بالنسبة للشخص البالغ الذى يراقبهم » ولكن 
هذه المبالغة فى التعلم مبالغة ظاهرية » كما أنها ضرورية لتأكد استيعاب التطورات 
الجديدة فى معلومات الطفل . 

أما فرويد .. فإنه يؤكد أكشر النتائج الانفعالية لما سماه بالتكرار 
الاضطرارى؛ فالتكرار الذى يرؤدى إلى التغلب على مشكلة هر وسيلة لخفض القلق 
والتوتر . كذلك ء يشعر الإنسان بالسعادة نتيجة لتكرار سلوك ناجح ومتقن » كما 
يحدث عند أداء المتطلبات الدينية والشعائر . وعلى الرغم من تأكيد نواح مختلفة ء 
إلا أن كلا من بياجيه وفرويد أدركا أهمية طبيعة التكرار فى اللعب ؛ حيث إنها 
تمكن الطفل من الإتقان والتمكن . وهذا لايعنى أن الطفل يدرك الفرائد المستفبلة 
للعب ؛ فبالنسبة للطفل يعتبر اللعب نشاطاً يمارسه لذاته . واللعب مسل ومشوق لهذا 
الطفل ؛ لأنه نشاط يستطيع أن يتفله . 

ومن أبرز النتائج التى يصل إليها الطفل أثناء لعبه » هی إدراکه أنه يستطیع 
أن يلعب دور العامل المؤثر أو المسبب لبعض النتائج . وهذا الاكتشاف بتطور 
إدراكه ينتج الريط المتكرر بين بعض استجابات الطفل وبين نتائجها فيكون الطفل 
توفعات عن المستقبل » ويتعلم أن سلوكه يمكن أن يكون سبباً لنتائج معينة . ولهذا 
يعتقد الطفل أنه يستطيع أن يؤثر فى البيئة » ويتحكم فيها ولو بنسبة محدودة . 

وبتطور خبرات الطفل بخصوص المسببات عندما يكون فى منتصف العام 
الأول من عمره » نستطيع أن نتكلم عن التحمد فى سلوك الطفل ؛ فحيث إنه 
يستطيع أن يتوقع نتائج معينة لسلوكه » فإنه يتعمد اختيار سوك ما لأنه يعرف ما 
ستكون عليه النتائج . وعلى الرغم من أن آراء بياجيه عن تطور مفهوم السبب 
والتعمد هى آراء نظرية »إلا أنها تشير إلى الدور المهم الذى تلعبه مناشط اللعب . 
مثال ذلك أن الطفل عندما يلعب بلعبه » فقد يتعلم أن حركة ذراعيه هى التى 
تحرك اللعبة » ففى البداية قد لاإيصدق مثل هذا الطفل مقدرته هو » وقد يحاول أن 
يجرب الفكرة بأن يمد يده » ويهز اللعبة لكى يتأكد من قوته . وعلى الرغم من أن 
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هذا الوصف نظرياًء إلا أنه يوضح لنا الطريفة التى يستطيع بها الطفل أن يكون 
إدراكه لمقدرته على التأثير فى البيئة . 

ب - المظاهر الارجية للعب : 

وعلى الرغم من أن لعب الطفل الوليد لايكون متأثراً أو خاضعا لأى حافز 
خارجی »إلا أنه فى النصف الثانى من عامه الأول الذى يبدا فى تكوين ارتباطا 
اجتماعية » مظهرا تأثير تقبل أو عدم تقبل الآخرين على دوافع هذا الطفل لأداء 
المداشط المختلفة . حتى الطفل الرضيع »› يتعلم بسرعة أن يفعل الأشياء التى 
ترضى الكبار وتجعلهم يبتسمون أو يضحكون . وبتقدم سن الطفل » يدرك أن 
اهتمام المجتمع لايقتصر على قدرة الفرد على الأداء » ولكن على مدى إجادته 
رإتقانه بالنسبة للأفراد الآخرين . فعندما كان طفل » كان يكفى أن يتعلم كيف 
یمشی أو یجری أو يتكلم » ولكن عندما يتقدم فى السن يعتبر الأخرون - كالاباء 
مثلاً - أن هذه الأشياء عادية . أما إحساسهم بالفخر » فيتولد فقط عندما تكون 
مهارات الطفل متميزة وتفوق مهارات أقرانه ؛ فالموقف ليس هو ما إذا كان الطفل 
يستطيع أى يجرى أم لا » بل مقدرته على أن يجرى أسرع من الجميع . 

والمسألة ليست هل يستطيع أن يقرأًأم لا » بل هى مقدرته فى أن يحصل 
على أعلى الدرجات فى اختبار القراءة . ومعنى ذلك أن تقويم النجاح قد انتقل من 
مقياس مجرد إلى مقاييس ذسبية » يقارن فيها أداء الفرد بأداء الآذ ين من أترابه ؛ 
فالنجاح الأكبر يتضمن المنافسة مع الآخرين » أكثر من الوصول إلى مستوى 
أفضل من مستوى نفس الفرد فى أدائه السابق » أو الوصول إلى مستوى محدد من 
الأداء . 

ولقد أصبح التفوق فى المنافسة العامل الأول فى كثير من مجالات الحياة ء 
مئل : العمل » والرياضة » والدراسة . وفى حين أن الطفل الصغير يثنى عليه إذا ما 
استطاع أن يدخل القطع المستديرة والمريعة فى مكانها الصحيح فى العلبة » إلا أن 
الطفل الأكبر لايثنى عليه » إلا إذا استطاع أن يتم هذا العمل أسرع من الآخرين . 
والطفل الأكبر من ذلك يتعلم الألعاب › التى تتضمن المنافسة › ويكون فيها الفائز 
والخاسر . والصبى بالذات يشجع على الاشتراك فى أنواع الرياضة » التى تهتم 
بالفوز وليس باللحب لاتسلية فقط ؛ فاللعب إذاً يتأثر بالحوافز الخارجية من ثواب 
وعقاب » لدرجة أن الفوز أصبح أكثر أهمية من الرياضة نفسها . 
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ہے السلوك 'لإنسائی بین التضسیر الإسلامی واس عام الش المعاصر سے 
-٣‏ المكونات الداخلية والخارجية لسلوك الكبار : 

لما كان معظم سلوك الإنسان يتأثر بحوافز أو مكافآت داخلية وخارجية ؛ 
فمن الصعب إذاً - إن لم يكن من المستحيل - أن ندریں تأثير كل فوع من الدوافع 
على حدة » فيما عدا الدوافع لدى الطفل الرضيع 

رعلی کل هناك بحث مهم تجارزت خطله تلاین عام وقام په دافید 
ماكليلاند وجون اتكنسون ومعاونوهما ؛ لدراسة الدوافع الداخلية لحب المخاطرة 
والإنجاز . ويشعر هؤلاء الباحثون أن الدوافع الخارجية لها قدر ضئيل من تجاربهم 
المعملية على العرامل المؤثرة فى الإنجاز » فى المواقف التى تتطلب سلوكاً يتميز 
بالمخاطرة . وإلى جائب العوامل الشخصية التى تتضمنها تلك المواقف » فإنهم 
يأخذون فى الاعتبار أيضاً جوانب العمل نفسه »التى تتضمن دوافع داخلية . 
فعامل مثل صعوبة العمل - مثلاً - - يعتبر سبباً مهما من أسباب الدوافع للإنجاز ؛ 
والوصول إلى مستوى معين من الأداء . وباستعمال اصطلاح «الدافع الداخلى؛ 
لايقصد العلماء المعاصرين نوعية جوانب العمل » بل یقصدون مستوی أو مدى 
الحافز المرتبط بالعمل كأحد أركان صعوبة العمل المتوقعة . ويفترض أن الحافز 
والصعوبة العمل » بل يقصدون مستوى أو مدى الحافز المرتبط بالعمل كأحد أركان 
صعوبة العمل المتوقعة . ويفترض أن الحافز والصعوبة مرتبطان ارتباطاً مباشراً ؛ 
لدرجة أنه كلما كان الحافز أقوى كان العمل أصعب . 

وسيقتصر اهتمامنا فى هذا المرض على نوع الإنجاز » الذى يتأكد فى 
الدراسات المعملية المعاصرة ؛ حيث لاتوجد حوافز خارجية » مئل : الراتب أو 
الترقية أو أى فوائد مادية . وعلى كل » فحتى فى حالة الدراسات المعملية بالنسبة 
لدافع الإنجاز » فإنه ليس من الممكن أن نستبمد نهائياً وجود بعض الدوافع 
الخارجية » مثل : التقبل الاجتماعى أو على الأقل الرغبة فى التعاون مع 
تعليمات الباحث . وكذلك قد يكرن هناك أمل أو توقع كمكافأة » إذا قام الشخص 
بأداء العمل المطلوب منه بدقة » دون انتظار لأى حوافز خارجية وهذا الأمل قد 
يؤثر على الأداء الناجح ٠‏ وبمجرد الوصول إلى مستوی جديد فى الأداء » لايقنع 
الفرد ويستريح بعد ذلك » بل بمجرد أن تتاح له الفرصة .. فإنه يحاول أن يتحدى 
المستويات الأعلى ؛ ويصل إلبها ولايكتفى بمجرد التكرار ؛ لأن أداء العمل بطريقة 
روتينية يصبح مملاً ‏ رلايعطى الإحساس بالرضا ؛ بيلما تعنبر التحديات الجديدة 
منبعاً للإثارة لكثير من الأفراد . 
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ومن الطبيعى أن يكون هناك عامل المخاطرة فى كل عمل جديد أصعب 
من السابق » والحل الأكثر أمناً وراحة هو أن يزاول الإنسان العمل الذى حاوله قبلا 
ونجح فيه . ولكن هذا الاتجاه يهيىء الفرصة لإثارة محاولة تحقيق أهداف جديدة» 
وكذلك فإن تجنب المخاطرة يحمى الفرد من التعرض للفشل والحرج الذى 
يصاحب عدم النجاح . وعليه .. فإن عدم التأكد من النتائج يعتبر العامل الأول 
بالدسبة لمواقف المخاطرة › وهو العامل الذى يؤثر على قرار الفرد فى اتخاذ 
الطريق الآمن أو المخاطرة . 

ولقد تحدث روبرت هوایت عاط عن مفهوم الكفاءة » الذى يهمنا الآن 
لأنه يشير إلى وجود دافع أُساسى ومركزى للسلوك »يمد الكائن بالمقدرة على 
التفاعل مع متطلبات البيئة المحيطة به . وعليه فمفهوم الكفاءة يشير إلى أن 
الملوك تكمن وراءه حوافز ؛ لتنمية وكذا لتكوين عدة أنماط سلوكية » تمكن الفرد 
من التفاعل بنجاح مع الأحداث البيئية التى تواجهه . 

ويعتبر دافع الكفاءة من الدوافع الداخلية للكائن › ولايحتاج إلى حوافز 
خارجية أو مكافآت » فحب الاستطلاع عند الكائن الصغير لايتعلم . ومفهوم الكفاءة 
هنا هو على العكس تماما من مفهوم الضعف والاستسلام » ويمكن اعتبار هذين 
المفهومين حدين أقصيين لبعد واحد › وهذا البعد يعكس مدى تحكم الفرد فى البيئة 
المحيطة به . 
؛- نظريات فى الدافع للإنجاز : 

نعرص فى هذا المكان نظريات معاصرة فى الدافع لاإنجاز » هى نظريات 
: اتکنسون - ماکلیلاند a”dا!1eا€Mc‏ - Ak s0‏ » وفینر we٣۴۲‏ › وکیوکلا 
1 » وریذور وروین Raynor - Rubin‏ » ویر الاتجاه الجديد لقياس دافع 
الإنجاز. 

أ- نظرية اتكدسون - ماكليلاند : 

إن نظرية الدافع للاإنجاز التى کونها اتکنسون وماکلیلاند ھی نموذج 
تحليلى» يحاول أن يعدد العوامل التی تسهم فى المناشط الناجمة أو السلوك الناتج . 
وبالنسبة لاتكنسون ؛ فهناك عاملان خاصان بالفرد » وعاملان آخران يفصان 
العمل الذى سيؤدى . وتعتبر هذه العوامل الأربعة معا بمثابة المحددات الرئيسية 
لمخاطرة الإنجاز فى عمل ما . والعاملان الخاصان بالفرد » هما الدافع إلى النجاح 
والانجاز والخوف من الفشل . ويفترض أنهما يتميزان بالثبات والبقاء مدة طويلة . 


1o 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النس المعاصر 


وتقاس الخاصية الأولى بالاستعانة باختبار (التات) » والممثل فى مجموعة من 
الصور الغامطة » التى تشمل شخصأً أو أكثر » وتستعمل لقياس الدافع للإنجاز عند 
الفرد » ويطلب من الشخص تأليف قصة تصف ماذا يحدث فى كل صورة من هذا 
الاختبار » مفترضا أن الأوهام والقصص الخيالية » تمدنا بمعلومات أوضح عن 
حاجات الفردء وأكثر من أى تجاه آخر مباشر . ٠‏ وحيث إن الأسئلة المباشرة يحددها 
عدم شعور الفرد بالحاجة أو تهيئه من الأداء بها » إلا أن الوسائل التى تعتمد على 
الخيال تسم للانفعالات اللاشعورية والحاجات الكامنة للتعبير عن نفسها بوضوح › 
ويقنن محتوى القصص للتعبير عن تصور النجاح أو الأساليب » الت تعكس 
محارلات الفرد للمجازفة . 
أما الخاصية الثانية - أى الخوف من الفشل - فتقاس بمقياس يستعمل فيه 
الورق والقلم ‏ ويعرف باختبار استفتاء الفاق » وهو يقيس القلق حول التقديم فى 
مواقف مثل اختبارات نصف العام . 
ولقد وجهت العئاية الفائقة لنوعين من الأفراد › ھؤلاء الذدين نمتعوا بنسبة 
عالية فى بعد ونسبة ضليلة فى البعد الآخر . وأحد هذه الأنواع تتمتع بنسبة عالية 
من الدافع إلى الإنجاز » ونسبة ضليلة من الفلق والخوف من الفشل . ولقد افترض 
أن هؤلاء الأفراد لديهم دافع قوی ؛ لتحقق الإنجاز( (M,)‏ فی الوقت الذى يتمتعون 
فيه بدافع بسيط لتجنب الفشل )M,2‏ . أما نقيض هذه الثوعية » فهو الشخص الذى 
عنده مستوی منخفض من (,) ومستوی مرتفع من (¥1) . .. هؤلاء الأفراد 
تسيطر عليهم المخاوف والقلق ء بينما النوع الآخر لديه دافع النجاح بشكل قوی . 
ولقد رکز بعص علماء النض المعاصرين على دراسة دافع الإنجاز عند 
هذين النوعين المتناقضين من الأفراد ؛لأن الذين بملكون الخاصتين بالمقدار نفسه 
تكون لديهم صفات متناقضة ؛ حيث إن (,۷) و () يعمل كل منهما ضد 
الآخر. والافراد الذين لدیهم مستوی مرتفع من (۸۲ (n‏ ؛أى الحاجة إلى الإنجازء 
كان من المنتظر أن يبدو نشاطاً متوجاً بالنجاح ؛ لأن شعورهم بالقاق أو الخوف من 
الفشل كان ضديلاً نسبيا . أما الأفراد ذو الحاجة البسيطة للإنجاز » كان من 
المتوقف ألا يشاركوا - ولو بقدر ضديل - فى المناشط التى تزدى إلى النجاح › 
وذلك بسبب نقص الشعور بالحاجة إلى الإنجاز » رازدياد الشعور بالقلق والخرف 
والفشل . 
وبالإضافة إلى هذين العاملين الخاصين بالشخصية » هناك متغيران 
خاصان بالموقف أو العمل يجب أخذهما فى الاعتبار .. احتمال نجاح العمل (,۴) »› 
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وهو يشير إلى أن صعوبة العمل هى أحد المحددات للقيام بالمجازفة . وكان من 
الممكن تحديد هذا التوقع بواسطة قدرات الفرد نفسه › ولكن المنهج الذى استخدم 
فى الاختبارات التجريبية قلل من هذا المؤثر . 
أُما العامل الثانى الخاص بالعمل » رالذى يؤثر فى الأداء فهو حافز العمل 
للنجاح (,1) » ويشير إلى الاهتمام والشغف الذى يحمله العمل نفسه » ويلاحظ أن 
(1) يشير إلى العوامل الدافعة لتحقيق عمل صعب » وليس امحتوى العمل » الذى 
يمكن اعتباره حافزاً من حرافز العمل الداخلية تهمله النظرية . 
وفى نظرية اتكنسون ([) عرف بالئسبة لصعوبة العمل . وحتى نكون أكثر 
دقة .. فان (ي1) افترض ارتفاع مستواه » عندما ارتفع مستوي صعوبة العمل . 
وعندما كان العمل سهلاً » كان (,1) منخفضاً . وقال اتكنسون إن الأعمال الصعبة 
جداً تتضمن حافزا قوياً ؛ حيث يعتبرها الإنسان تحقيقا لنجاح . هذاالدجاح » فشل 
فی تحقيقه الكثيرون من قبل أما العمل السهل جا فيتضمن حافزاً ضعيقاً ا 
الشعور بالرضا یکون ضدیلاً › إِذا ذ نجح الفرد فى أداء عمل يستطيع أى شخص 
أداءه . كذلك هناك مجازفة الشعور بالحرج والخجل » إذا حدث وفشل ا ۴ 
هذا العمل السهل . 
ولقد قدم اتكنسون معادلات دقيقة » تلخص العلاقة بين العوامل السابق 
شرحها للميل إلى إحراز النجاح . ويشير كل من الميل إلى إحراز النجاح (,1) 
راتجاه تجنب الفشل ۵ر٣)‏ إلى احتمال فرضى . وكل عامل له ثلاثة محددات : 
أحدهما خاص بطبيعة الفرد » واثنان يختصان بالعمل . والعامل (,1) هو محصلة 
هذه العوامل الثلاث (, ۸1 × ,1 × ۽۴)ء وعليه .. فإن أى عمل يؤدى إلى أعلى تفاعل 
بين هذه العوامل الثلاثة » يكون هو العمل الذى يهيىء أكبر فرصة للنجاح (الميل 
إلى إحراز اللجاح) . 
وهناك ثلاثة عوامل تحدد )١(‏ وهو الانجاه لعدم المجازفة لتحقيق النجاح 
(الميل لتجنب الفشل) » والمعادلة التى تربط العوامل الثلاثة هى : 
(Tar = Mar x Prxl,)‏ 
ويحدد تفاعل هذه العوامل الاتجاه الشامل لتجنب الفشل . 
وبعد ذلك يربط اتكنسون بين هذه الاحتمالات المتضادة مي , پآ) ؛ 
ليستخلص التوقع النهائى » الذى يعتمد على فررق النتائج بین 0 , ) » فإذا 
كان الميل إلى إحراز النجاح » يفوق الميل لتجنب الفشل ؛ أی أن ,۲ < ,1) . 
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تكون النقيجة أننا نجازف للحصول على النجاح . ولكن إذا كان العكس هو الذى 
یحدت ر1 > ,1) » فلن نلاحظ السلوك الموجه للنجاح . ويطیف اتكنسون أنه 
عندما يكرن ,‰1 < (Ms‏ ؛ أى إن الميل للنجاح أكبر من الميل لتجذب الفشل » 
يكون هذاك تفضيل للأعمال المتوسطة الصعوبة » وليس من الغريب أن الأشخاص 
الذين يهدفون النجاح يتجنبون الأعمال البسيطة - ولكنه ببدو من الغريب أنهم 
أيضاً لایحاوا ن أن يقوموا بالأعمال الصعبة جداً . 


وتفسير ذلك هوأن هؤلاء الأشخاص » الذين يتميزون بنسبة عالية من 
الدافع إلى الإنجاز هم أشخاص واقعيون . وعلى الرغم من أنهم يودون أن ينجحوا 
فى الأعمال البالغة الصعوبة » إلا أنهم يدركون أن هذا غير محتمل . وحيث أن 
النجاح مرغوب فيه .. فإنهم يدركون أنه من المفضل أن يختاروا الأعمال التى 
يكون النجاح فيها أكثر احتمالاً » وهكذا يتجنبون الأعمال البالغة الصعوية . 

وعلى النقيض من هذا » عندما يفوق الميل إلى تجئب الفشل الميل إلى 
النجاح » يكون الموقف على العكس تماما » بمعنى أنهم يتجنبون الأعمال المتوسطة 
الصعوبة» ويختارون الأعمال البسيطة جدا أو الصعبة جداً . وهنا أيضاً لايصعب أن 
نفسر لماذا يختار الشخص الذى يخشى الفشل العمل البسيط جداً » ولكن لماذا يختار 
العمل الصعب جداً ؟ ويقول اتكنسون أنه على الرغم من أن احتمال الفشل قائم » 
إلا أنه فشل مؤكد ولذلك فالقلق الذى يصاحبه أقل : لأنك إذا عرفت بالتأكيد أنك 
سوف تخسير » فلن تحلق بآمائك . 

وإذا كان هناك شىء لايحتمله الشخص الذى لديه حاجة ضئيلة من الإنجاز 
فهو عدم التأكد . وهذا العامل نفسه هو المسدول عن تجنب الأعمال المتوسطة 
الصعوية من جانب الشخص نفسه ؛ لأن هذه الأعمال تتضمن نسبة عالية من 
عدم التأكد ؛ فهى فرصة تحقق نجاح أو فشل بنسبة ٥١‏ » ولهذا فالموقف يثير 
الكثير من الفلق . 

وانطلاقاً من أن النجاح يتبعه الشعور بالفخر » والفشل يستتبعه الإحساس 
بالخيبة» نعرض للعلاقات الرياضية محددة بثلائة مكوناث مترازية تحدثنا عنها 
فیما سبق » وهی : 
- استعداد أو دافع ثابت نسبياً لتحقيق النجاح) (دافع قوى لتحقيق النجاح)(M)‏ › 

ودافع ثابت نسبياً لتجنب الفشل (دافع تجنب الفشل () . 

- احتمال نجاح العمل (توقع النجاح) (,۴) › واحتمال فشل العمل (توقع 
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الفشل ,۴ )› وبحیٹ إن ۱ “,۴ + ,۴) . 
- جاذبية أو قيمة الحافز (الخارجى) للنجاح (حافز العمل للنجاح) (,[) وقيمة 
الحافز السالب للفشل (1۴-) 
بحيث إن )1= (I, + Pg‏ 
(I, = -P,) ¢‏ 
ومن هذا فإن ناتج المتغيرات الثلاثة مضروب فى حالة الاقتراب من النجاح 
(اتجاه النجاح) . 
T, = M, xP, xl, (1)‏ 
وكذلك فإن ناتج المتغيرات الئلاثة مضروبة فى حالة الابتعاد عن الفشل 
(اتجاه تجنب الفشل) 
Tar = Marx PF, X ¬ Ir )2(‏ 
من (۱) » (۲) بالطرح يعطى ناتج الدافع للإنجاز . 
M, xP, xJ, + Mar x Pr x J,‏ = 
M, x P, (I - Pg) + M,, x 1- Pg) x-P,‏ = 
=P, (1- PJ (M,- Ma)‏ 
ومما تجدر ملاحظته ن هناك قدراً كبيراً من الاتفاق بين مفهوم 
ايطاق عليه تولمان أصلا توقع الهدف » وينظر إليه على أنه معرفة تهدى الغرد 
مبكراً وتقوم على الخبرة السابفة » وظهرت الاآن الاإحتمالات الذاتية لتحفيق الهدف 
لدی أ3 تکنسون . 


أما الشق الأول الذى يسلم بوجود استعداد ثابت دائماً عند الفرد 

(M, - Ma)‏ » ويحدد مستوی إنجازه على طول الخط فی جميع الاعمال وا کان 

افظ العمل فيما لايقل عن (۳۷۲] موضع بالاضافة إلى آيات أخری عن التناش › 
وهکذا يرتبط الانجاز بالعمل » ویرتبط کلاهما بخلافة الانسان فی الأرض 
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يقول تعالی : م جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لطر كَيّف 
تعملون (یونس )٠٤:‏ . 


ريط المنافسة بالعمل والانجاز . يقول تعالی ل خعامه مسك وفي ذلك 


و 


رارتبط مبدأ الاثابة رالعقاب فی مير الانسان بالعمل والاتجاز واتقانه . 
يقول تعال : لمن عمل سنه فلا جز إلا مها ومن عمل صالحا من ذكر أو 


شی وهو مؤمن فأولىك يدخلون الْجنة برزقون فیها بغر حساب ¢ (غافر: )٤١‏ 
تتشابه فى التوقع والقيمة . 
ب- نظرية فيئر ۲ع«اءس لإعادة نحليل دافع الإنجاز : 

فى نظرية اتكنسون وماكليلاند › نجدهما يستعماون مرادفات مثل الترقم 
والقيمة كمتغيرات متداخلة . وهذا الاتجاه لايحارل أن يقوم طبيعة المناهج » التى 
يتضمنها دافع الإنجاز تقويماً مباشرا » فسلوك الإنجاز هو خاصية لمظاهر محددة 
موضوعياً » مثل : صعوبة العمل ؛ وحافز العمل » إلى جانب مستوى حاجة الفرد 
نفسه للإنجاز . 

ولقد قدم فینر ۷٤۲‏ رأقرانه (فریز !۴۲ › کیوکلا ۵ا )ا) » رید ۸٥۴۵‏ ؛ 
رست ۴۸٤1‏ » روزئيوم "101ع5٥۸)‏ نظرية الخر|ص Attribution Theory‏ ؛ 
لإعادة تحليل النتائج الرئيسية التى تنبأت بها نظرية ماكليلاند واتكنسون . وهذه 
النظرية تهتم بالمنهج » الذى به يحلل الأفراد أسباب السلوك » ويقترح فينر أن 
التقدير والتفهم الذى يبديه الفرد عندما يوكل إليه القيام بعمل ما » يحدد مدى 
استعداده للقيام بهذا العمل . 

ووفقَاً لهذه النظرية » يمكن تقسيم خوراص الإنجاز إلى بعدين مستقلين : 
مدى تحكم الفرد فى العمل داخلياً أو حارجيا » ويعتبر هذا التحكم توعاً من أنواع 
الخواص التى ترتبط بأى عمل ؛ فإذا كنا نعتقد أن المقدرة أو المجهود مطلوبين أو 
ضروريين .. فإن الخاصية هنا تكون داخلية ء أما إذا كنذا نعتقد أن كل مايتضمن 
العمل هو صعوبة العمل نفسه أو الحظ » فإن الخاصية هنا تكون خارجية . 

أما العوامل المسببة لأى عمل » فهى أيضاً تختلف فى بعد الثبات ؛ فالقدرة 
تتميز بالثبات إلى حد ما » بينما يتذبذب المجهود » على الرغم من أن هذين 
العاملين يعتبران من العوامل الداخلية . وبالنسبة للأسباب الخارجية للأداء » فإن 
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مستوى صعوبة العمل يعتبر ثابتاً » فى حين أن عوامل الصدفة متغيرة إلى حد 

ولقد لخص فیئر وأقرانه هذه النتائج بأن الأجزاء التى يقرم بعملها أشخاص 
یختلفون فی مستوى دافع الإنجاز عندهم » هذه الأجزاء لاتكون متشابهة . وقالوا 
إن هذه الاختلافات فى العمل تجعل الأفراد ذرى الحاجات العالية والمنخفضة 
للإنجاز يختلفون فى سلوكهم فى مواقف الإنجاز . وعلى سبيل المثال » لماذا بميل 
أصحاب الدافع القوى للإنجاز ؛ لتناول مواقف أو فرص اللإنجاز » فى حين يتجنبها 
أصحاب الدافع الضعيف للإنجاز ؟وهناك تفسير واحد محتمل › وهو الاتجاه القوى 
عند أصحاب الدافع القوى للانجاز؛ لإرجاع الإئجاز إلى عوامل داخلية »› مثل : 
المجهود أو المقدرة . 

ولمواجهة القصور » كما سيتضح فيما بعد لدى نظرية ماكليلاند ند - اتکنسون › 
وضع فينر النظرية السابقة » مدخلا تكوينات سببية » فضلاً عن عاملى التوقع 
والقيمة لدى نظرية اتكنسون » والتى سلمت بها نظرية فينر أيضا » وانتهت على أن 
ردود الأفعال للفشل تعتمد على مستوى الدافع للإنجاز عند الفرد » فعئدما يکون هذا 
الدافع مرتفعاً عند الفرد یزدار مستوی الأداء عند الفشل » ویتدهور مستوی الأداء 
فی حالة انخفاض الدافع . وقد اعزی ذلك إلى اختلاف إدراك الفرد لأسباب الفشل 
أر النجاح الشخصى » مفترضا أن من يتميز بدافع مرتفع للإأنجاز یعزی فشله 
ويرجعه للافتقار للجهد › ومن يتميز بدافع منخفض يرجع فاه إلى افتقاره 
للقدرة. 

إن هذه التفسيرات الإدراكية تتوسط العلاقات المستنتجة بين مستوى الدافع 
للإنجاز » ومايتبع الفشل من نشاط للأداء أو تعطيل له . هذا فصلا عن إبراز فيثر 
لأهمية الطموح والمثابرة على بذل الجهد » كمتغيرات أساسية للدافع للائجاز . 

ویبدو أن فيئر قد حالفه الحظ بصياغته الجديدة لنطرية الدافع للإنجاز »› 
بواسطة مصطلحات معرفية ونمائية » مفترضا ثلاثة أبعاد تفويمية توجه الحكم 
الخلقى على الإنجاز » وهى : الجهد » والقدرة » والعائد . فالدلفل یکون حکمه على 
الإنجاز متأثراً بالنتيجة » والعائد کشىء عيانى » وذلك بصرف النظر عن الجهد 
والقدرة اللتين تكمنان وراء ذلك › وبتقدم الطفل فى السن » يأخذ فى اعتباره الجهد 
ثم القدرة حتى يصل الطفل إلى اثنتى عشرة سنة » بعدها يعود للنكوص إلى 
العيائية عند حكمه التفويمى على الإنجاز » غير معترف إلا بالعائد » تاركاً الجهد 
والقدرة على الحسبان . وذلك كما تبين من دراسته على الأطفال الأمريكيين . 
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جے- نظرية کی وکلا Kukla‏ : 

وقد فسرت الأداء بطريفة مختلفة إلى حد ما عن نظرية اتكنسون › فقد 
ساوت ناتج الدافع للانجاز بمفهوم القدرة المدركة . فعندما تدرك سهولة العمل » 
فان الأفراد الذين يتميزون بارتفاع ناتج دافعهم ؛أى الذين يعتفقدرن ُن قدراتهم 
عالية نسبيا » سف بقررون بذلهم جهداً بسيطا لضمان النجاح . ولكن من 

يتمیزون بانخفاض ناتج دافعهم إلى الإنجاز ؛ أى الذين يعتقدون أن قدراتهم دون 
المستوی » يتوقع لهم بذل جهد أكبر من النجاح . وحینما تکون القدرة متكافئة عند 
المجمرعتين » فإن منخفضى الإنجاز سوف يؤدون أفضل من مرتفعى الإنجاز ء 
حينما يدركون العمل على أنه سهل » وعلى هذا فالنظرية تتنباً بأن من يتمتع بدافع 
مرتفع سوف يكون أداؤه أفضل ممن يتميز بتاتج إنجاز منخفض » ذلك حينما 
يدرك العمل على أنه صعب » ولكن أقل » عند مايدرك العمل على أنه سهل . 

وعلى هذا .. فمن الوا ضح أن نظريتى كوكلا وفينر قد أوضحتا أثر النتائج 
والصعوبة الموضوعية وخبرات النجاح والفشل على العمل » فضلاً عن أن نظرية 
فينر لايمكن تطبيقها على الموقف التجريبى » الذى يختلف فيه إدراك الأفراد 
لصعوبة العمل وخبرات النجاح والفشل . وبذا فإن كيوكلا أوضحت بجلاء أثر 
القدرة وإدراك صعوية العمل ؛ ومايتبع ذلك من المثابرة على البذل والتحمل من 
أجل الحصول على النجاح ؛ باعتبارهما من مظاهر تكوين الدافع للإنجاز 

د- نظرپة رینور وروہن Rey"0۲ - R111‏ : 

يتم هذه رة ترجه اتی ١‏ اذى يشرط ايه لداع ارجا اواب 
نجاحاً فى المرحلة السابقة . وتحت هذا الشرط » يكون أداء ذوى الدافع العالى 
للإنجاز أفضل من ذوى الدافع المنخفض » رقد يحدث العكکس إذا لم يتضمن الأداء 
تتابعاً . وتعتبر هذه النظرية صياغة جديدة لفلسفة اتكنسون › مظهرة مايميز ذوى 
الدافع العالى من نظرة مستقبلية » تحمل فى طياتها طموحاً » ومذابرة » وتفاؤلاً 
وقدراً للنس . 

هھ - ملامح الاتحاه الجديد (الأحدث) لقياس دافع الإنجاز : 

نبد فى هذا المكان بعرض الاتجاهات الجديدة فى مجال دافع الإنجاز » وهو 
الاتجاه الذى يبتعد عن النظريات السابقة . 

يجب أن نذکر أن فايدستين :”اس وجه نقداً شديداً » عقب صياغة 
اتكنسون الأخيرة لنظرية الإنجاز » من خلال نتائج عن إحصائه لجميع الدراسات ؛ 
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التى أجريت عن هذا التكوين والمقاييس التى استخدمت فيها › وأوضح أنها تفتقر 
للفبات والاتساق الداخلى والصدق › كما تتمیز بضعف الارتباطات الداخلية فيما 
بينها ؛ خصوصاً الإسقاطية منها ء واستنتج أن نموذج أتكنسرن لم يصمد للفحص 
الأمبريقى ؛ مما قد يتطلب مراجعة هذه النظرية › وأن مقاييس الإنجاز ينبغى أن 
تعتمد فى بنائها على أسس نظرية أخرى . 

وقد بدا الاتفاق فى هذا الرأى من نتائج مهرابیا 1۲11ع" » ومیتشیل 
11 ا¡]-. وقد كان من الواجب ظهور فلسفة جديدة فى قياس هذا الدافع » بدت 
ملامحها قبل توجيه مٿل وجه القصور السابقة . 


فقد قدم موللو استفتاء جديداً لقياس الدافعية » عن طريق الاختبار 
الاجباری» ویتکرن هذا الاستفتاء من تسع وخمسين بنداً » لكل منها أربع استجاباث 
مرتبطة به » وماعلى المفحوص إلا أن يرتبها من حيث ارتباطها بهذا البند . 

ووضع لپن 17ر1 استبياناً لقياس الدافع للإنجاز » وذلك مستعيئاً بالتحليل 
العاملى . وكان هذا الاستبيان مكوناً من ثلاثة وستين » بئداً اختيرت منها ثمانية 
بنود فقط » فى ضوء نتائج التحليل العاملى . 

وقام هيرمانز ٥۲۳"۵”‏ ببناء مقياس للدافع إلى الإنجاز » مبتعداً فى ذلك 
عن نظرية اتكنسون وماكليلاند ٠‏ بعد حصر جميع المظاهر المتعلقة بهذا التكرين ¢ 
رانتقاء الأكثر شيوعاً منها على أُساس ما أكدته الدراسات السابقة . 

وقدم سمیٹ 1۲۸ص5 استبياناً جديدا لقياس دافع الإنجاز باستخدام طريقة 
ليكرت فى تصميم الاستبيان » واشتمل هذا الاستبيان على مائة وثلاث مفردات : 
ومن خلال تجربة على عيذة مكونة من تسعة وثمانين فرداً » انتقى منها عشرة 
بنود فقط استخدمت فى قياس الدافع إلى الإنجاز » وقد توصل سميث لمعاملات 
صدق وثباتث عالية › بالنسبة لتلك الاداة الجديدة . 

وقام قشقوش بتصميم أول أداة عربية لقياس دافع الإنجاز » استند فيها على 
المفاهيم السابقة حول الدافع إلى الإنجاز » واشتق عبارات لهذه الأداة وصلت إلى 
اثنتين وثلاثين » بعد عرضها على ثلاثة من المحكمين » وتمتعت هذه الأداة 
بمعامل صدق وثبات عال . 


وقدم دوجلاس جاكسون › وصدر الدين أحمد ھبی e1. a1.‏ ek507ھل‏ علی 
النمط نفسه » نتائج أظهرت أن الدافع إلى الإنجاز يمكن اعتباره » نتيجة لستة 
عوامل أولية مستقلة . إن هذه العوامل تعتبر نموذجاً متعدد الأبعاد لتكوين الإنجاز › 
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ہے السلوك الإنسانی بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 


ريميز بين مكونات الإنجاز المختلفة عند الفرد الواحد . وهى بمثابة تنظيم لمكونات 
تتفاعل فيما بينها » بحيث لايكون لعامل معين أولوية أو سيطرة ة على بقية 
المکرنات . ومن ثم یمکن أن یتکافاً فردان فی مکون واحد ء› ولکن هذا لیس معناه 
تكافوءهما فى بقية المكونات » أوأن مستوى إنجازهما متساو فى العمل الواحد ؛ 
الأمر الذى يمكن أن يفسر تباين السلوك الإنجازى للفرد الواحد من موقف إلى 
آخر. 

ولقد توصل جاكسون ورفاقه إلى هذه النتيجة » يعد تحليل نظرى لمعنى 
الإنجازء منتهين إلى ستة عوامل » يظهر خلالها هذا التكوين الكلى » وهو الداقع 
إلى الإنجاز » وهى : المكانة بين الأنداد » والمكانة بين الخبراء » والتملك » والإنجاز 
بمعنى الاستفلال › والتناقسية والاهتمام بالامتياز › ویاستخدام أكثر من طريقة 
فى التحليل العاملى على نتائج أداء مائة وخمسة وخمسين طالباً من طلبة وطالبات 
الجامعة يلت ناج الإدارة رجود تة عرامل مسقل من الدرجة اولي ؛ ء وشلا 
وجود عامل عام یجری بین هذه المکرنات . 

وقام محمود عبدالقادر - مستفيداً من الاتجاه لجاكسون ورفاقه - بإعداد 
مقياس كلى » مكون من ثلاثة مقاييس فرعية » هى : مقياس المستوى العام 
للطموح »ومقياس التحمل » ومقياس المثابرة مكونا مقياسا كليا > عدد عباراته 
ثمان وثلاثين عبارة لقياس الدافع إلى الإنجاز » وقد أاظهرت نتائج بحثه تمتع هذا 
المقياس بدرجة عالية من الصدق روالثبات . وقام زكرا الشربینى مستفيداً من انجاه 
جاكسون ورفاقه بالتوصل إلى ١١‏ مقياساً فرعياً » تقيس الدافع إلى الإنجاز . وأسفر 
التحليل العاملى لهذه المقايیس عن عامل ويك »> وتوصل إلى ن الحاجة إلى 
الإنجاز » هى تكرين فرضى أحادى العامل فى مرحلة الطفولة المتأخرة . 

لقد كان ذلك بخصوص سلوك الانجاز والدافع إلى الانجاز أو الحاجة إلى 
الانجاز كأحد الحاجات النفسية والاجتماعية للبشر. 


ويرجع إلى )٤( ۲ Maslow gla)‏ تصنیف حاجات الإنسان وترتيبها 
فى تدرج هرمى حسب أهميتها للصحة الجسمية والنفسية » وحسب رأیه فی قاعدة 
الهرم الحاجات الفسيولوجية (العضوية أو الأساسية) والتی يعتبر إشباعها ساس 
حياة الإنسان » ثم يأتى بعدها الحاجة إلى الأمن التى يعتبر إشباعها أساس الحياة 
النفسية والاجتماعية » تليها الحاجة إلى الائتماء والصحية والدين والحب المبتادل › 
فالحاجة إلى الإنجاز والإعتماد على النفس وحب الاستطلاع والتقدير من الآآخرينء 


ثم يأتى فى قمة الهرم إلى تحقيق الذات . وفيما يلى الترتيب الهرمى للحاجات 


وفق تصور «ماسلو» : 
الحاجة إلى تحقيق الذات 


الحاجة إلى تقدير الذات والمكانة الاجتماعية 


الحاجة إلى الأمن والطمأئيدة 


الحاجات الفسيولوجية (العضوية / الأساسية) 


شکل )٩(‏ : الترتيب الهرمى للحاجات وفق تصور «ماسلو» . 


كما أن هانسیل ۱۹۷١ 81٤11‏ (') وضع نموذجا آخر لتحديد الحاجات 
الإنسانية » مع الأخذ في الإعتبار علاقة الإنسان بالبيئة الاجتماعية المحيطة › وقد 
وضع نظرية فيما بعد تعرف بالأئساق أو النماذج للإشباعات الخاصة بالحاجات 
المتعددة عند الإنسان ۽ ومن هذه النماذج مایأتی : 


١‏ - أهمية إشباع الحاجات الحيوية كالمأكل والمشرب والأکسجین › وهی حاجات 
مشتركة بين جميع الأفراد » وإن كانت درجة الإشباع تختلف من فرد إلى 
آخر والحرمان » الناتج عن عدم إشباع هذه الحاجات يمثل درجة كبيرة من 
الإحباط تسایر مدی أهمية هذه الحاجات . 

۲ - مساعدة الإنسان للتعرف على ذاته ؛ لكى يكتشف قدراته الحقيقية ويحدد 

۳ - يجب إشباع الحاجة إلى التواجد مع الآخرين » والتفاعل معهم » وخاصة من 
فقون معه فی الميول واارغبات : 
تید وای اوقت تفه شمر انه تی ا ارين ۲ رمم يتا 
بتقلبونه كعضو فى الجماعة › ويشعر من خلال ذلك بالتماسك رالقرة من 
خلال المواقف التى تمر بها الجماعة . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 
ه - إتاحة الفرصة أمام الإنسان للقيام ببعض الأدوار » التى من شأنها أن تشعره 
بتحقيق الذات او الإنجاز » وتؤدى فى النهاية إلى التوافق النفسى . 
١‏ - توفير الدعم المادى أو الإشباع الاقتصادى » الذى من شأنه أن يشعر الفرد › 
بتحقيق رغباته المادية › والاستفلال النسبى اقتصادياً . 
۷ - تعويد الفرد اتخاذ القرارات من خلال الخبرات والمواقف التى نمر به . 
ومن الواضح مما سبق أن الترتيب الهرمى للحاجات الإنسانية عند «ماسلي 
يبدا بالحاجات الفسيولوجية ويصعد حتى الحاجات النفسية والاجتماعية › التى 
تحقق التوافق الإيجابى مع الحياة الاجتماعية » أى تحقق الذات وتمتع الفرد 
بالصحة النفسية . 
كما أن الترتيب التصاعدى للحاجات عند «هانسيل؛ يبدا بالحاجات 
الأساسية» ويتدرج إلى الشعور بالانتماء أو النجاح والإنجاز حتى تحقق للفرد 
الأهداف التى يبغى الوصول إليها فى الحياة . والواقع أن هناك علاقة هامة بين 
مختلف الحاجات لدى الإنسان وبين مراحل الحياة المختلفة التى يمر بها . )١١(‏ 
3k‏ الدوافضع : 
تقف الدوافع وراء السلوك . فالجوع دافع من حيث مايقوم به الفرد من 
سلوك معين لبلوغ غرض معين . والدافع هو المحرك والموجه للطاقة أو الحاجة 
وحيث يكون السلوك الذى يظهر يتم لإشباع الحاجة أو إرضاء الطاقة . 
وفى علم النفس المعاصر يستخدم المصطلح «الدرافع؛ بدلا من الغرائز )°١(‏ 
وتعرف الدوافع بأنها حالات أو حاجات فسيلوجية أو نفسية تكون كامنة فى الفرد › 
وتجعله ينزع إلى السلوك فى انجاه معين لإشباع الحاجات . 
وتشترك الدوافع المتعددة التى تظهر وراء سلوك الإنسان فى : 
النزعة .. الدينامية .. غرضية الدوافع .. إنها محركات السلوك .. شعورية 
وظائفها تتمٿل فى : 
-١‏ أنها تمد السلواك بالطاقة وتكون المحرك الأول له ؛ فالجوع يدفع العضوية لحو 
العمل بغية تلبية ندائه . ولايفعل الجوع ذلك فحسب بل إنه كثيراً مايوجه كل 
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التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسانی سے 
العضرية هذه الوجهة بالذات مستغلاً كل قواها وقدراتها . وتختلف الدوافع من 
هذه الجهة بمقدار قوتها النسبية أو بمبلغ درجة الحاجة لها » أى تتوقف على 
درجة الحرمان الذى تعانى منه العضوية . 

۲- من وظائف الدوافع أنها تختار السلوك المناسب » فإن كان هناك سلوك تم 
تعلمه سابقآً ‏ وساعدت الدوافع على اختیاره دون غير ؛ وان لم يكن هناك 
ويه رى أملاً فى أن يكون واحداً منها هو الذى يرضى الدافع 

۳- الوظيفة الثالثة الدراقع وهى استمرار قوة الدافع إلى أن يتم تحقيق الغرض » أو 
ينتهى إلى موقف دفاعى من نوع من الانواع . 

من ناحية تفسيم الدوافع » فإنها تقسم إلى : 

دوافع أولية (عضوية) ... ودوافع ثانوية (مكتسبة معدوية) . 
-١‏ الدرافع الأولية (العضوية أو الفطرية) : 

وتعرف بالأساسية وهى التى تتوقف على إشباعها حياة الفرد وبقاء الجس 
أوالنوع . كالدافع إلى الطعام (لإشباع الجوع) والدافع إلى الشراب (لإشباع 

العطش) والدافع الغريزى علد الام (الأمومة) والدافع الجنسى (نحو الجنس الآخر) . 

وكلها يتوقف عليها بقاء النوع أو الجنس . 

من صفات الدوافع الأولية أن لها إفرازات أو تغيرات خاصة حسب نوع 
لداع ؛ » فهناك الإفرازات المنوية للدافع الجنسى » وإفراز اللبن فى الدافع الغريزى 
للأمومة » بالإضافة إلى التغيرات العضوية والإفرازات المصاحبة لدوافع الجوع 

والعطل . 

من الصفات الأخرى للدوافع الأولية أن جميع أفراد الجنس يتشابهون فى 
سلوكهم من حيث إشباع وتحقيق هذه الدرافع » كإشباع الجوع مثلا بتناول الطعام . 
۲- الدوافع الثانوية (المكتسبة أو المعنوية) 

ومن خصائصها : 

- أنه لايتوقف على إشباعها حياة الفرد لإبقاء النوع . 

- ليس لها مايقابلها من إفرادات غددية أو تغيرات عضوية فى الكائن الحى 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 
كالحاجة إلى الأمن والحاجة إلى التفوق والتحصيل وحب الإجتماع وحب 
الإستطلا ع , 
- يختلف أفراد الجنس الواحد فى السلوك لتحقيق الدوافعية الثائوية . أما عن 
طرائق تعديل الدافعية فى نظر علم النفس المعاصر » فإنها تتم بطرق 
متعددة منها (°۳) : 
-١‏ التعديل الإدراكى . ۲- التعديل النزوعى . 
۳- التعديل بالإعلاء والإبدال . -٤‏ التعديل بواسطة العاطفة السائدة . 
ومايعنينا فى هذه الطرائق العاطفة السائدة Master sentimer1‏ أو ماتعرف 
بالعاطفة المسيطرة » وهى الاستعداد النفسى للتأثر والتفكير والانفعال بموضوع 
معين ؛ بحيث يصبح هذا الموضوع المعين محور الحياة » وحيث تسخر الدوافع 
والقوى النفسية لإشباع هذه العاطفة بزيادة التضحية والانفعال والعمل من أجل هذا 
الموضوع »› فى كل موقف من موأقف الحياة . 
.... وفى عرضنا السابق للدافعية فى علم النفس المعاصر » علينا أن نوضح 
كيف فام علماء المسلمين بتفسير الدافعية وأثرها على الحياة النفسية . 
التفسير الإسلامى للدافعية : 
يعتبر «الإمام الغزالى؛ من أئمة الإسلام الذين أفاضوا فى تفسير الدوافع . 
لذلك نعرض آراءه كمثال لمساهمات الفلاسفة )°١(‏ من علماء المسلمين فى الدافعية 
رآثرها على الحياة النفسية . 
وتتمثل آراؤه فیما یلی : 
أهمية الدوافع ؛ 
يدخل الإمام الغزالى الدوافع مع الميول » ولذلك نلاحظ أنه عندما يتناول 
موضوع الدوافع يتحدث أيضاً عن الميول . 
وتتمثل أهمية الدوافع عند الإمام الغزالى فى : 
-١‏ أن طبيعة الإنسان لاتخلو من مجموعة من الدوافع والميول . 
فكل إنسان لايخلو فى مدا خلقه من اتباع الشهوات أصلاً . رليست الشهوة 
عند الغزالى إلا ميلا » ويقول فى ذلك : ءأن يكون لك ميل إلى مايوافةك 
يسمى شهوة؛ . 


التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسانی س 

۲- لايعمل الفكر دون باعث من دافع أو ميل . 

۳- لاتنجزم الإرادة دون ميل أو دافع . فكلما كان هذا الميل قوياً أوجب جزم 
الإرادة وانتهاض القدرة» . 

معنى الفطرة (فى الدافعية) عند الإمام الغزالى : 

تأخذ الفطرة عند الغزالى مفاهيم متعددة › قد تبدو متعارضة » فهو أحياناً 

يقصد بها : 

-١‏ التصديق بالربوبية بمعلى أن يولد الإنسان وهو بالفطرة مقيد بالرغبة لمعرفة 
الله . وهو المعنى الذى يقصده الفقهاء حين يعرفون الإسلام بأنه دين الفطرة 
وذلك بتفسير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : کل مولود یولد 
على الفطرة فأبواه يهودازه أو يمجسانه أو ينصرانه» 

۲- يقصد بالفطرة أيضا قبول خير والشر رخاو لقاب من کل نتش (أى أُمراض 

۳ - كما بقصد بالفطرة الاعتدال لأنه الغالب على أهل المزاج . ومهما كان 
القصد » فان هده الأقوال لاتناقضصض قول الغزالى بأن فى النفس مجموعة من 
الميول والدوافع الفطرية والمكتسبة » مهما كان الحكم القيمى عليها )٠(.‏ 

الدافعية والنشاط النفسي : 

الدافع عند الإمام الغزالى هو كل مايدفع إلى النشاط النفسى أو السلوك مهما 
کان نوعه حركياً أو ذهنياً . وإذا كان الغالب على الدافع أن يكون غير مشعور به 

فإن شعرنا به كان رغبة › وإذا قوى واستقر بتأثير التجارب الانفعالية كان عاطفة . 

ومن هذا يتبين أن الغزالى يستعمل فى الغالب الدافع بالمعنى الشعورى . 

وتبدو العواطف من دوافع السلوك الهامة للد . 

وفى رأيه أن الدافع يبقى فى حالة كمون مالم يستثار .كما أنه لاہد أن 


يرتبط بميل » فمن رأيه أن الطفل لو رغب بشهوة الجنس لايشعر بالرغبة فيها 
لانعدام الميل» . 


بواعث السلوك للدافعية : 
فى رأى الغزالى أن بواعث السلوك ومثيراته على نوعين : 
-١‏ مغيرات حارجية : مثل شدة الشهوة ومايتبعها من كثرة الأكل » ومداخل هذه 


mı 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 


۲- بواعث داخلية : أطلق عليها «الخواطر» وحركاتها › «والخيالات» الحاصلة التى 
تبقی فی النفس » إذ ينتقل الخیال من شىء إلى شىء › 
وبحسب إنتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال . 
والخواطر أو البواعث الداخلية لها أهمية فى نظر الغزالى » إذ إنها فى رأيه 
محركات الإرادات . 
رفى رأيه أن النية والعزم والإرادة تتم بعد ظهور الذى فى النية بالبال (وقد 
أسماه المدوى بالبال - أى الذى وراءه نية فى الخاطر ) ومن ثم مبداً الأفعال فى 
الخواطر » ثم الخاطر يحرك الرغبة » والرغبة تحرك العزم . 
ويعرف الغزالى الخواطر(") «بأنها مايحصل فى القلب من الأفكار 
والأذكار» . 


وأسباب توارد الخواطر فى رأيه : 


بالشیء أى بارد برد الفعل) حتى يتبعه ويتصرف 


اسباب فيه ثم ينجمد الفكر إلى غيره ويتسلسل؛ 


تسوارد 

الخذوا ء 

لخواطر باطئة : وهى اشد فإن من ثشعبت به الهموم فى أودية الدنيا 
لاینصرف فکره فی فن واحد › بل لایزال یظهر 
من جانب إلى جائب . 


وأوإع )) الوساوس : وهى ماتدعو إلى الشر . 
الفواطر 


الالام : وهو مايدعو إلى الخير 


شكل )٠١(‏ : أسباب توارد الخواطر وأنواعها فى رأى الغزالى . 


هذا وللغزالى تحليل دقيق للمثيرات والبواعث المختلفة » لايتسع المجال 
لسردها . وهى إن دلت فإنما تدل على خبرته الواسعة فى تحديد مداخل النشاط 
النفسى . كما تجدر الإشارة إلى أن الغزالى يميز بين الدوافع والاستعدادات الجسمية 


التفسیر الإسلامی للدافعية للسلوك الإنسانی ہے 

التى أطلق عليها القدرة › فقد يشتهى الإنسان الشىء أو تتوافر الدوافع لديه » ولكن 
ليس لديه القدرة لتحقيقه . والغزالى لايفصل هذا الموضوع » لأنه يعتبره من 
الأمور المتعلقة بالدراسات التشريحية للإنسان › وهذا مايتوافق مع نظرة علم النس 
المعاصر » حيث يعتبر الاستعداد لدى الفرد من أسس إمكانية إشباع الدافعية . 
قوة الدافعية وترتيب ظهورها وأهميتها : 

ترتبط شدة الدوافع عند الغزالى بتطور ظهورها ؛ فالميل إلى الطعام يظهر 
أولاً ثم تظهر بقية الميول والدوافع . )٥١(‏ 

وقد أشار إلى ذلك أيضاً «ابن سيناء «ومسكويه؛ والفلاسفة عامة ؛ وقد بين 
الغزالى ذلك فى كتابه المعارج (°) فقال : «أما القرة الشهوية ففيها أيضاً مضرة 
ومنفعة . وهى أصعب إصلاحاً من سائر القوى فهى أقدم القوى وجوداً فى الإنسان 
وأشدها به تشب » وأکثرها منه تمکناً » فإنها تولد معه › وتوجد فيه وفی الحيوان 
الذى هو جنسه » بل فى الئبات الذى هو كجنس جنسه » ثم توجد فيه قوة الحمية › 
ثم أخيراً توجد فيه قوة الفكر والنطق والتمييز, . 

أی إنه فى سلوك الإنسان فى رأى الغزالى تتسلسل القوى كالآتى : 

القوة الشهوية ... ثم قوة الحمية ... ثم قوة الفكر والنطق والتمييز . 

وقال مثل ذلك فی کتابه :ميزان العمل» : «قوة الشهوة - يقصد بها ميول 
الطعام والجنس - وهى أقو ی لأنها أقدم القوى وجوداً » وأشدها تشبةاً والتصاقا 
بالإنسان › فهی توجد فى أول الامر . 

... كما أشار إلى هذا الترتيب فى كتابه «إحياء علوم الدين» «فالإرادة والعلم 
يظهران عند الإنسان بعد البلوغ » أما الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة 
فإنها موجودة فى حق الصبر . وفى مكان آخر من الإحياء » حيث يقول اّما 
الإنسان فإنه خلق ابتداء فى الصبا ناقصاً مل البهيمة › لم يخلق فيه إلا شهوة 
الغذاء الذى هو محتاج إليه » ثم تظهر شهوة اللعب والزينة » ثم شهوة النكاح على 
الترتيب » ثم يظهر فيه مميزاً عن البهائم العقل والإرادة والقدرة على دفع 


الشهوات» ۰ 
وفى كتابه «الأربعين؛ )°١(‏ تتسلسل الصفات الموجودة فى النفس أى الميول 
رالدرافع على النحو التالى : 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم الس المعاصر 
البهيمية : أى الجنس والطعام . 


ثم السبعية : أى الغضب . 


ثم الشيطانية : وهى التى تستعمل الصفتين السابقتين للشر . 


ثم الربوبية والعقل : وهى الميول العالية . 


شكل )١١(‏ : تسلسل الميول والدوافع (الصفات الموجودة فى النفس) 
فی رأى الغزالى . 
ولئن أكد الغزالى أهمية الدرافع الفطرية » فإن الدوافع المكتسبة لاتقل أهمية 
عن ذلك » وهو يشير إلى ذلك فى كتابه «إحياء علوم الدين؛ فيقول : «مهما أحب 
الإنسان شهوة البطن والفرج وأنس بهما » أحب الدنيا ولم يتمكن منها إلا بالمال 
والجاه » وإذا طلب المال والجاه حدث فيه الكبر والعجب والرياسة » وإذا ظهر ذلك 
لم تسمح له نفسه بترك الدنيا رأساً » وتمسك بما فيه الرياسة وغلب عليه الغرور؛ . 


ويبدو أن المحور الذى تدور حوله دوافع الإنسان العادى هو حب البقاء ء 
وكلما إقترب الدافع من هذه الحاجة › كان أشد ضرورة وأكثر إلحاحاً . وهو يشرح 
ذلك فيقول : «ولذلك كان أغلب أحوال النفس الشر والشهوة والجماع » على إعتبار 
أنها أصلح للحياة » وارتبط بهما حب المال وشتى الميول الأخرى؛ . 

كما يقول فى موضع آخر : «وكائت شهوة البطن والفرج أهم ميول الدنيا 
باعتبار أنهما الأصلح والألصق ببقاء الحياة » وكل ماسواهما فهو تبع لهما . 

وإذا كنا نمثل ترتيب الشهوات فى ذظر الإمام الغزالى » فإنه يمكن ترتيبها 
فى التدظيم الهرمى الآتى وفقاً لتصوره فى ترتيب الشهوات › وحيث يمكن ذلك 
فی نظرنا کالآتی : 


التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسانی سس 


شهوة الرياسة : ويغلب عليها الغرور 
شهوة المال : تكون لطلب الجاه ويصحبها الكبر والعجب 
شهوة الفرج : أغلب الشهوات وأعصاها على العقل وتؤمن بقاء الجنس 
شهوة البطن : أهم ميول الدنيا وتؤمن البقاء الفردى للإنسان 
شكل )٠۲(‏ : ترتيب الشهوات فى نظر الإمام الغزالى . 

ومن رأى الغزالى أن الميل إلى الطعام هو الذى يؤمن البقاء الفردى 
للانسان» كما أن الميل الجنسى يؤمن بقاء النسل › ويرتبط بهذين الميلين بقية 
الدوافع كالحاجة إلى التقدير والاحترام وتحقيق الذات . 

ويشير الغزالى إلى غلبة الميل الجنسى على الطعام أحياناً كقوله :: 
ی شهسوة ة الجثس .. أغلب الشهرات على الإنسان وأعصاها على ال ۽ وهو 
لايقصد بقوة الميل هذا شدة القرب من حب البقاء » وإنما يعني قوة الإحساس 
بأللذة» . 

وهو يؤكد أن الميل إلى الطعام لصلته الوثيقة بحب البقاء » يعتبر أساس 
الميول والدوافع والانفعالات المتصلة بالحياة )١(‏ الإنسانى الدنيوية » ولذلك يقول: 
«أعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن فيها خرج آدم عليه السلم وحواء من دار 
القرار إلى دار الذل والافتقار ¢ د هيا عن الشجرة فغلبتهما شهراتهما حتی, كلا 
منها فبدت لهما سؤاتهما . والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء 
رالآفات؛ ۰ 

ريظهر لذا واضحا أن الميول لاتقصد لذاتها » وإنما تقصد لغيرها أى لتحقيق 
البقاء » فالميل إلى التملك » والميل إلى الاجتماع » وكذلك بقية الشهوات الدنيوية › 
إنما يشتغل القلب بها » لبقاء المركب الذى هو البدن (والشهوة هنا بالقصد بها الميل 
أو الدافع عندما يشتد) . 


هذا وقد أفاض الإمام الغزالى فى موضوعات عدة تختص بالدوافع 
كمحركات السلوك . ومن هذه الموضوعات : 
تصنيف الدوافع عند الإمام الغزالى : 

صنف الغزالى الدوافع على أساس : 

- طبيعة الإنسان الخلقية . 
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س السلوك الإئسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم الس المعاصر 


- حب البقاء . 


- الغفرض والمقصد . 


- ميول بهيمية كالشدة والحرص على قضاء 
الشهوة . 

- ميول سبعية (غضبية) : مثل العداوة 
والبة لبخضاء. وتتولد عنها استعدادات وصفأات 
أخلاقية مثل الغضب والتهجم على الناس 
بالقوة. 

- ميول شيطانية : وتتكون من اجتماع الغضب 
مع الشهوة . 

- ميول ربوبية : نزوع الإنسان إلى الاتصاف 
بصفات الألوهية . 


- ميول فردية : يقوم عليها البقاء » كالميل إلى 
الطعام والجنس ويتفرع منها ميول التملك 
وحب الدنيا والجاه . 

- ميول اجتماعية : تتصل بالعائلة أو المجتمع 
العشيرى والأصدقاء . 

- ميول عالية : كحب الخير والميول الديدية 
والجمالية . 


- دوافع (بواعث) الدين : تبعث على الطاعات 
والحياة الصالحة . 

- دوافع (بواعث) الهوى :؛ وهى النفس الأمارة 
التی تشمل الشهوة والغضب . 


شكل )٠۳١(‏ : تصنيف الدوافع وفق آراء الإمام الغزالى . 


التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسائی سس 
ماذج من الدوافع الأساسية عند الإمام الغزالى : 

أفاض الإمام الغزالى فى إيضاح عدة نماذج من الدوافع الأساسية (فى 
نظره) » ومن هذه الدوافع : 

-١‏ الميل إلى الطعام : والذى یعتبره ساس جميع الدوافع المتعلفة 
بالحياة . بل إنه فى نظره أساس المهلكات والمعاصى . وحتى لايخرج عن «حد 
الاعتدال؛ كتب الغزالى بحوثاً مستفيضة فى ذلك . رعلاج هذا الميل يقوم على 
أساس القناعة النفسية والتدرج لعدة أمور » منها : فضيلة الجوع وذم الشبع - فوائد 
الجوع وآفات الشبع . 

۲- الميل الجنسى : فی نظره أن أعظم | لشهوات عند الإإنسان شهوة 
النساء (أى الميل نحو الجنس الآخر من النساء) وله تفسيرات عديدة فى ذلك وفى 
نظره أن هذا الميل له وظائف : دينية - أخلاقية - دنيوية . 

-٣‏ الميل إلى الإسشعلاء والسيطرة : ويظهر ذلك عندما يحب 
الإنسان نفسه فى موقف يشعر فيه بالقوة . 

ولهذا الميل مظاهر مدها : الميل إلى الرئاسة » وحب الجاه والغلبة والعجب 
والكبرياء والرياء . 

؛- الميل إلى الإجتماع : وهو مايعرف بالغريزة الاجتماعية » ومظهره 
ميل الإنسان إلى بنى جنسه . ومن شواهده الإستهواء والمشاركة الوجدانية والميل 
إلى التقليد . 

ويعتبر الغزالى هذا الميل ضرورياً فى الطبع الإنسانى . 
تعديل الدوافع والإعلاء فى نظر الغزالى : 

من المعروف فى علم النفس المعاصر » أن الكثير من الدوافع لايتم إشباعها 
لمؤثرات عديدة فسيولوجية مادية أو اجتماعية أوأخلاقية . 

وهناك وسائل لتعديل الدوافع عند عدم إشباعها ء منها : الكبت - النكرص 
- الإبدال - الإعلاء - العاطفة السائدة . 

بالئسبة للإمام الغزالى › فإئه يرى عدم كبت الشهوات والدوافع » وإنما 
يمكن تعديلها وإعلائها › إذ إنها فى نظره وسيلة لارتقاء الإنسان أو سببا فى 


= 
ا 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 
طياعه . 

وفى نظره أن الدوافع إذا استحكمت يرتبط بعضها مع بعض وتتآزر كلها 
لتحطيم الإنسان ؛ إذ تتبع شهوة الطعام شهوة الجنس وشدة الرغبة فى الجاه والمال 
وغير ذلك من ضروب المنافسات والمحاسدات )١١(.‏ 

وحيث إن روح الإسلام تميل إلى تحقيق التوازن وتكره التطرف › فقد دفع 
الإسلام الرهبائية ورفضها رفضا تام » والغزالى فى هذا المجال استفاضص فى 
تعديل الدوافع وإعلائها . 

وفى رأيه أن بواعث الدين » يمكن أن تقف أمام بواعث الهوى » والتى تمثل 
عنصر الجموح فى سلوك الإنسان . هذا بالإضافة إلى أن من آرائه أنه يمكن علاج 
الدوافع بتقوية بواعث الدين وإضعاف بواعث الهوى . 
الإسلام وتعديل وتوجيه الدوافع : 
إكمال هذا الموضوع ... كيفية تنظيم الإسلام للدوافع وتعديلها وتوجيهها . 

والواقع أن الإسلام لم يترك الدوافع الإنسانية دون تهذيب ولم يحاول إماتتها 
وكسر شوكتها » بل جمعها تحت لواء عاطفة كريمة هى التدين والخضوع للهء 
والاستسلام له )٩(.‏ 

والقصد بذلك هو تنظيم جميع تصرفات المسلم وسلوكه » وإخضاع دوافعه 
لمحبة الله واتباع أوامره وترك واهيه . 

فالدين الإسلامى يقوم على إرضاء النزعات الإنسائية » ويجمع بينها 
ويوجهها إلى الخير والتسامى » فيوجه الدافع الجنسى إلى إرضاء الله وحفظ 
الانساب والاعراض وإنجاب النسل الصالح » وتحقيق السكينة والمودة والرحمة بين 
الزوجين . 

كما يوجه حب المال وجمعه إلى ضرورة إنفاق قسم مئه على الفقراء » لينعم 
المجتمع بخيرات الضمان الاجتماعى » وينفق الباقى على أولاده وأهله ليكون له 
فى ذلك ثوابهم وأجرهم . وعلى هذا تقاس بقية النزعات كحب الاجتماع الذى 
يجمع كلمة الأمة على الخير » وحب الاطلاع الذى يرويه الإسلام بطلب العلم . 

وبصفة عامة فإن أُسلوب الإسلام هو تجميع الدوافع الإنسانية والطاقات كلها 


التفسير الإسلامی للدافعية للسلوك الإنساٹی ہے 
وتوجيهها وجهة إسلامية صادفة . ولاشك أن وجود فكرة أو عقيدة واضحة شاغلة 
لذهن الفرد بحيث توجه جهوده لتحقيقها مر یترتب عه أُرقّی أنواع التكامل 
الخلفى الذى من شأنه إثراء النفس › وفى هذا مايمكن الذات من التمسك بالعقيدة 
والقدرة على تنظيم جميع الشؤون للحياة الفردية والاجتماعية والإنسانية » مع 
القدرة على فهم واستيعاب مشكلات الكون الكبرى من حياة وموت وبعث ونشوء . 
وفى هذا مايجعل المجتمع متناسقاً متكاملاً. 
والسؤال الذى يمكن طرحه فى كيفية تنظيم الإسلام للدوافع وتعديلها هو ... 
ما العوامل المساعدة فى ذلك ؟ 
كيفية تنظيم الإسلام للدوافع : 
سبق الإشارة إلى أن من طرائق تعديل الدوافع مايعرف فى علم النفس 
المعاصر بالعاطفة السائدة . 
وقد نظم الإسلام الدوافع تحت لواء عاطفة سائدة سامية » تختص بتعلق 
قلوب وأفئدة المسلمين والمؤمنين بالله عز وجل خالق الكون . رهذه العاطفة من 
الاتساع بحيث أنها تضم كل الدوافع الإنسانية » وكل الاعتبارات المعنوية والمادية 
والفردية والاجتماعية » بحيث أنها تستغل كل نشاط المسلم لغايتها السامية › بل 
ولذلك نجد أنه من أهم أغراض العقيدة إيقاظ نشاط المؤمن وتحفيز همته 
وشحذ مواهبه للنهوض بواقعه وواقع أمته للرجوع إلى الله تعالى واستهداف رضاه 
فى كل شىء يقوم بعمله المؤمن . يؤيد ذلك ماجاء فى قول الحق تبارك وتعالى : 
ل قل إن صلاتي ونسکي ومحیاي ومماتي له رب العالمين » 
(سورة الأنعام - آية )٠١١‏ 
ثم إن الإسلام جعل بهذه العقيدة الجامعة لشتات قوى النفس الإنسانية 
شخصية متماسكة قوية لاتعرف التردد › ولاتقع فى شىء من الصراع الداخلى › 
والنزاع النفسى . فكان من أغراض هذه العقيدة تقوية شخصية المسلم وريط قلبه 
بالله » وجعل ثقته بخالق السموات والأرض دون سواه . 
أما عن كيف تكون العفيدة الإسلامية والعاطفة السامية الإلهية هى العاطفة 
التى يجب أن تكون السائدة عند النشء ؟ 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النس المعاصر 


فإنه لابد لتكوين العاطفة من تكرار وانفعال وتركيز وإيفاظ دوافع معيئة 
لتدتظم تحت لراء هذه العاطفة » لتدميتها بطريقتها المثالية الواعية الهادفة › ولتجعل 
منها معلى سامياً . ولكى تصبح العاطفة السائدة عقيدة يؤمن بها الإنسان ويقنع 
بها الآخرين › لابد من تكرينها عن طريق إيقاظ العوامل الفعلية لتأييدها » إضافة 
إلى تأييدها بالتطبيق العملى القائم على العمل بأركان الإسلام وتعاليمه › فالعبادات 
والتأدب بآداب الإسلام › وتوجيه السلوك هو الذى يثبت العقيدة » ويجعل الصلة 
بالخالق عز وجل قوية متينة ويقوى العاطفة نحوه » ويجعلنا محبين خاشعين له . 
وينتج من ذلك نتائج فى الحياة يمكن أن تتخذ الطابع التطبيقى حيث : 
-١‏ طرورة تكرار المعانی وإثارة العواطف السامية فی جمیع المواقف الحياتية . 
۲- ضرورة عدم الاكتفاء بالاقتناع العقلى ولابالسرد العلمى الجاف الخالى من 
العاطفة » فلابد من إثارة الانفعالات : فالله جل جلاله يأمر بالخوف ويمدح 
الخائف من الله سبحانه تعالى : 
تتجافىٰ جدوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ‏ 
(سورة السجدة - آية )١١‏ 
۳- ضرورة إیضاح كيف يصف الله سبحانه وتعالی لنا رحمته ومحبته وثوابه 
وجنته » وكيف يصف الرسول الكريم فرحة الله تعالى بتوبة عبده المؤمن . 
لذلك يجب ألاتخلو الدروس فى المدارس ودور العلم من تذكير الصغار 
والكبار وإيقاظ محبتهم وتهذيب دوافعهم » وتتبيه هذه العواطف والانفعالات الدافعة 
المرغبة . وهناك آيات وأحاديث تثير فى النفس انفعالات الانقياد والخشوع والطاعة 
والعبودية . 
ولعل لنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيية 
المباركة وأسلوبه التربوى فى التدشئة وفى الدعوة إلى الإصلاح . 
فلقد وجد الرسول المصطفى عليه أفضل صلاة وتسليم » أن سرافة بن مالك 
يشتهى المال » فاستغل عنده هذا الدافع الفطرى › وبين له ماسيصل إليه الإسلام 
من مجد وغنی ووعده بانه سیضع فی معصمیه سواری کسری . 


ومضت السنوات وناداه عمر بن الخطاب ... «أين سرافة بن مالك ؟ ليحقق 
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التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسانی سس 
نبؤة رسول الله صلی الله عليه وسلم » فألبسه سواری کسری . لکن تحول حب 
سراقة للمال إلى حب الله خالق المال ومصرفه فى آيدى العباد . 

.... وبعد أفلا يكون عندتا إيمان وأمل » كأمل الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛» وحكمة تربوية کحكمته » وتصديق کتصدیق الصحابة » ودأب کدأبھم علې 
الدعوة إلى الله ؟ . 


ااا 
سے , 
O0‏ 

ھے 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 


تلخيص : 

# تمثل الدافعية عاملاً هاما حيوياً فى تحديد سلوك الإنسان » وهى عبارة عن 
عملية استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيهه نحوالهدف » أى نحوالوظيفة 
التوجيهيه للدافعية . 

% تطور مفهوم الدافعية فی علم الئفس المعاصر فى صورة : الغرائز - الحاجات - 
الدرافع . 

# يعبر «مكدوجل؛ من أوائل من فسروا الدافعية بالغرائز » وهى فى رأيه تمثل 
استعداداً فطرياً نفسياً يتبعه انتباه الكائن إلى مثيرات معينة يدركها » ويشعر 
بانفعال تجاهها » وفى هذا مايولد الشعور بدافع العمل والسلوك . 

كما فسر «فرويد؛ الدافعية على أساس الغريزة » وأشار إلى غريزة الحياة وغريزة 
الموت » وميز بين غرائز «الأنا وبين الغريزة الجنسية » «فالأناء فی ريه ھی 
التى تعارض النزعات الجنسية . وأشار إلى ن المشكلات الجنسية تكمن وراء 
الاضطرابات النفسية » وأن هناك مايعرة ف بالطافة الجئسية كمظهر دينامى 
للغريزة الجئسية . وفى نظره أن الاضطرابات العاطفية مرجعها الغريزة الجلسية 
والإبداع يرجع إلى الغريزة الجنسية » والعدوان يرجع إلى غريزة الموت . 

# الحاجات إما أن تكون عضوية حيرية تفقد جزءاً من مكوناتها وتتناقص » الأمر 
الذى يحتاج إلى تعويضها لإعادة التوازن . وإما أن تكون حاجات نفسية نمثل 
متطلبات وظروفاً يحتاجها الإنسان كى يكتمل توازنه ونضجه النفسى ويعتبر 
«ماسلو؛ من المصنفين الأرائل للحاجات النفسية والاجتماعية . 

#الدوافع تستخدم الان بدلا من الغرائز فى تفسير الجانب النزوعى للسلوك» رهى 
حالات أو حاجات فسيولوجية أو نفسية كامدة فى الفرد » تجعله ينزع إلى 
السلوك فى اتجاه معين لإشباع الحاجات . 

# فى تعديل الدافعية فى علم النفس المعاصر يتم التعديل بطرق » منها : الإدراکكى 
- النزوعى - الإعلاء والإبدال - العاطفة السائدة . 

* فی التفسير الإسلامى للدافعية نجد ن طبيعة الإنسان لاتخلو من الدواقع 
والميول»؛ وأن ل الفكر لايعمل دون باعث أو دافع كما ن الإرادة لاتنجزم دون 
دافع أو ميل . 


التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسائی س 
# اختلف مفهوم الفطرة (فى الدافعية) عند الإمام الغزالى » كما أشار إلى أن الدافع 
یبقی فی حالة كمون مالم يستشار . 
# فى بواعث السلوك نجد أن هناك مثيرات خارجية وداخلية » والأخيرة أطلق 
عليها الخواطر أو الخيالات › وهى بواعث داخلية تمثل محركات الإرادات . كما 
أن النية والعزم والإرادة تتم بعد ظهور الذى فى الئية بالبال . 


# فيما يتعلق بالقوة الدافعية وترتيب ظهورها » إشار إلى أن سلوك الإنسان يتسلسل 
فى القوى الشهوية ثم قوة الحمية ثم قوة الفكر والمنطق والتمييز . كما أن تسلسل 
الصفات الموجودة فى النفس › والتى تعرف بالميول والدوافع تكون على النحو 
التالى : البهيمية ثم السبعية ثم الشيطائية ثم الربوبية والعقل . 

وأشار أيضا إلى ترتيب الشهوات » حيث تبدأً بشهوة البطن ثم شهوة الفرج وشهوة 
المال وشهوة ة الرياسة » كما أنه يشير إلى غلبة الميل الجنسی على الطعام . 

# وفى تصنيف الدوافع علد الإمام الغزالى › أشار إلى انها تصنف على اأساس 
الطبيعة الخلقية للإنسان » وحب البقاء » والغرض والمقصد . 

# الدوافع الأساسية عند الإمام الغزالى » تترتب فى نماذج تتمثل فى الميل إلى 
الطعام - الميل الجنسى - الميل إلى الاستعلاء والسيطرة - الميل إلى الإجتماع. 

# فى تعديل الدوافع والإعلاء فى نظر الغزالى » يرى عدم كيب الشهوات ويشير 
إلى تعديلها وإعلائها بغية ارتقاء الإنسان وألا تكون سبباً فى ضياعه . 

# لم يترك الإسلام الدوافع الإنسانية دون تهذيب » كما أنه لم يحاول إماتتها وكسر 
شوكتها» بل جمعها تحت لواء عاطفة كريمة هى التدين والخضوع لله 
والاستسلام له . ولتكوين هذه العاطفة السامية لابد من تكرار وانفعال وتركيز 
وإيقاظ دوافع معيدة تنتظم تحت لواء هذه العاطفة » كما أن هناك طابعاً تطبيقياً 
لكيفية تنمية هذه العاطفة السامية السائدة » التى تهذب الدرافع وتنبه العواطف 
والانفعالات الدافعة المرغوبة . 


u 


سے السلوك الإنسانی بين التفسیر الإسلامی واس علم الئفس المعاصر ___ے 


»_« 


غا : 


# عرفنا أن الوظيفة التوجيهية للدافعية تشير إلى أن النشاط الإنسانى الذى 
يتمثل فى السلرك الواع » هو نشاط موجه نحو هدف معين . لذلك فإن فهم الدافعية 
فى السلوك » يمكن من توجيه السلوك › ويفلل عند الفرد من حدوث المشاكل التى 
تعترض الفرد فى حياته اليومية . وقد بالغ «فرويد؛ فى نظريته الخاصة بالتحليل 
النفسى » حيث أشار إلى وجود صراع بين غريزتى الحياة أى القوة البناءة فى 
النس » وغريزة الموت التى تمثل فى رأيه القوى الهدامة التدميرية فى النفس . 

وأكد وأصر على أن الغريزة الجنسية تلعب دوراً هاماً فى حياة الفرد ؛ بل إن 
كثيراً من الاضطرابات النفسية مرجعه المشكلات الجنسية » بل إن الاضطرابات 
العاطفية ترجع إلى الغريزة الجنسية ؛ والإبداع يرجع إلى إعلاء الغريزة الجنسية › 
والعدوان يرجع إلى غريزة الموت . 

# والواقع إن الإنسان فی سلوکه فی المفهوم الإسلامی لايخلو فى مبدأً خلفه 
من إتباع الشهوات »أى إن اتباع الهوى وتغليب الجانب الشهوى والميل إلى 
البهيمية فى السلوك المتمثلة فى الجنس والطعام يعد خروجاً عن الطبيعة الإنسانية 
لميولها العالية المتصلة بالربوبية » والعقل هو الذى يزود الإنسان بالقدرة على دفع 
الشهوات . 

رإذا كانت شهوة البطن والفرج - حسبما أشار الإمام الغزالى - تعتبر أهم 
ميول الدنيا » فإن الإسلام ينظم هذه الشهوات فى آداب الطعام وآداب النكاح › 
رحيث يدعو الإسلام إلى قضاء الشهوة دون شره وحرص » وبما أحل الله ؛ 
والالتزام بحد الاعتدال . 

# ورغم أن «سيجموند فرويد قاد مدرسة التحليل النفسى » وسار على نهجه 
عدید من تلاميذه » ولازالت آراؤه يهتم بها نفر ليسوا بالقليل حتى وقتنا المعاصر › 
إلا أن الكثير ممن مجدوا أفكاره وتتلمذوا على يديه أمثال «الفريد ادلرء «وكارل 
یونج» «وکارل هورن؛ «وإيريك فروم» وغیرهم ضحدو| فکره ولم تعجبهم آراءه › 
وانشقوا على غلوائه منادین بانه لیس بالجنس وحده يعيش الإنسان . 

وفی رای «إیریك فررم E. ۴۲٥٣۳‏ أن الإنسان یسعی للعٹور على معئى 
الحياة التى يعانى فيها من الوحدة » ويمثل ذلك حاجة أساسية لازمة لحياة الإنسان 
(۲) وأن الإنسان الفرد (فى نظر :فروم») إما فرد يتفاعل مع أفراد آخرين › 


التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسانی ہے 

تفاعلاً اجتماعياً أساسه المحبة والخير » والتكامل والتعاون » ومن ثم تتحقق ذاته 
ويكون مع الآخرين من حوله مجتمعاً فاضلاً طيباً . وإما يخفق طبقاً لحريته 
الفردية - وحيث لايتعاون مع أفراد مجتمعه » وعندئذ يعود إلى الوراء » ويسخر 
نفسه للمهانة والضياع » وبالتالى تكون حياته فى مجتمع أساسه العدوانية وعدم 
الاستقرار من جانبه » ومايترتب على ذلك من عزله عن الحياة الاجتماعية 
ورفضه ومعاقبته عند خروجه عن الضوابط الاجتماعية . 

# يدظر الإسلام أيضا إلى أنه عند استحكام الدوافع وارتباطها ببعضها 
وتآزرها » فإنها تحطم الإنسان خاصة عند تجمع ضروب المنافسات والمحاسدات . 
والإسلام يميل إلى تحقيق التوازن ويكره التطرف » ويلغى مبدأً الرهبانية . وهناك 
الوسائل العديدة التى عن طريفها يتم تعديل الدافعية » إلا أن الإسلام فى اختياره 
أنجح الوسائل فإنه يستغل نشاط المسلم لغايات سامية » ويوفظ لديه الاعتبارات 
المعنوية والمادية والفردية والاجتماعية » بغية بناء شخصية متماسكة قوية › 
لاتعانى الصراع والنزاع النفسى › فتدرك الرياط القوى بينها وبين خالقها الذى 
يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور › فتسمو بسلوكها » نتيجة لتنمية المثالية 
الواعية الهادفة » وتكوين العاطفة السامية التى توجه الدافعية لصالح الفرد وصالح 
الجماعة . أليس الصيام جهاداً للنفس وكبح جماح شهوات الجسد والجوع وتهذيب 
الروح » أليس الهدف منه تجديد لطاقات الإنسان والسعى نحو مرضاة الله والخشوع 
له » وليكون من وراء ذلك نماء لأبناء الأمة . وأليس حفظ الفرج يجعل الفرد فى 
قرية من قربات الله » وحيث يكون ملتزماً ومسؤلاً بما أمر الله به من صون 
الأعراضص وحفظ الأنساب » ومن لم يستطع الباءة فليتزوج » حتى لايعتدى على 
حرمات » ويتجنب الاثام ويسمو بسلوكه إلى مرتبة الإيمان والخشوع لله والإحساس 
والشعور بالمسكولية تجاه ذاته وتجاه الاخرين . 

# وفى توافق الإنسان فى حياته › قد تكون هناك عوائق للتوافق تتمثل فى 
عوائق جسمية أو نفسية أو مادية أو اقتصادية أواجتماعية » ويترتب على ذلك أنه 
قد يقوم الإنسان - في حال عدم إشباع حاجاته - بإبعاد الرغبات الخاصة بهذه 
الحاجات ونسيانها » ويسمى ذلك فی علم النفس المعاصر الکبت ١٥1ءو٥!م۸e‏ ويتم 
ذلك بطريقة لاإرادية . 

وقد يتم إبعاد الرغبات بطريقة إرادية » ويسمى ذلك القمع ”0اووءامu؟S‏ 
ويعتبر الكبت سلوكاً غير ناضج فى الهروب من هذه الرغبات » فى حين يعتبر 


ا 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 
القمع سلوكاً ناضجا» ء ياتيه الإنسان ببصيرة ووعى وإرادة بهدف تنظيم وترتيب 
حاجاته » والسيطرة على رغباته وشهواته . 


والإسلام ینادی بأن كل إنسان مكلف بقمع الحاجات غير الصحية » التى قد 
تنشأً عنده » وطرد الأفكار الآثمة التی قد تراوده بتأثير النفس الأمارة ووسوسة 
الشيطان » وله فی قمع هذه الحاجات وطرد هذه الأفكار الثواب من الله . 


قال تعالی : 
وما من خاف مقام ره ونی التفس عن الْهوّى . إن الجنة هي الْمأوى 4 
(سورة النازعات - آية )٤١-٤٠١‏ 
ونهى النفس هنا عن الهوى » القصد به قمع الشهوات غير الصحية التى 
حرمها الله » والسيطرة على الشهوات الصحية وإشباعها من حلال .(“) 
# والإسلام ينهى عن الرهبانية التى ابتدعوها ومارعوها حق رعايتها . 
وفى ذات الوقت ينهى عن الإسراف رالتبذير . 
ولا تحمل د وة إلى عك ول سنه ر ات 


(سورة الإسراء آية )٠۹‏ 


ولذلك يجب ألايحرم الإنسان نفسه من متاع الدنيا ء تزهدا أو تقرياً من اللهء 
فإن الله تعالى لايرضى لعباده الإفراط أو التفريط . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزراج 
اللبى صلى الله عليه وسلم » يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم » فلما 
أحبروا كأنهم تقألرها »› فقالوا : وأين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم ؟ قد 
غفر الله له مانقدم من ذنبه وماتأخر . قال أحدهم : أما أنا فإنى أصلى الليل أبدا . 
رقال آحر : أنا أمموم الدهر رلاأفطر . وقال آحر : أنا أعتزل الدساء فلا أتزوج أبدا . 
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنعم الذين قلعم كذا وكذا ؟ أما والله 
إنى لأخشاكم لله وأنقاكم له » لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد › وأتزوج النساء ء 
فمن رغب عن سنتی فليس منی . أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما) . () 

رالقصد من ذلك أن الرسول عليه أفضل صلاة وتسليم » يؤكد أنه من ترك 
طريق الرسول عليه أفضل صلاة ة وتلم وأخذ بطریق غیرہ فليس منى (أى من 


1٤ 
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لرسول) ء ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية التي نهى عنها الإسلام . وطريقة النبى 
عليه أفضل صلاة وتسليم الحذيفية السمحة أنه يفطر ليتقوى على الصوم وينام 
ليتقوى على القيام » ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النسل وتكثير النسل . وهكذا 
تكون الحياة فيما يتعلق بتدظيم الحاجات الاساسية وإشباعها » بما يحقق التوافق فى 
حياة الإنسان . 


ma 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 


ارس : 
-١‏ وضح التطور الذى وصل إليه مفهوم «الدافعية؛ للسلوك الإنسانى فى علم التس 
المعاصر . 


۲- كيف يفسر علم النفس المعاصر تعديل ءالدافعيةء ؟ 

۳- ما التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسانى ؟ 

؛- ما مثيرات السلوك فى نظر الإسلام ؟ 

-٠‏ أشار علماء المسلمين إلى مايعرف بالقوة الدافعية » والتى تؤثر على ترتيب 
وتسلسل الشهوات عند الإئسان ؟ وضح . 

-١‏ كيف نظم الإسلام الدوافع الإنسائية بغية ارتقاء الإنسان ؟ 
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التفسير الإسلامى للعادات السلوكية 
الحستوى : 
+ العادات السلوكية فى علم النفس المعاصر . 
# أنواع العادات : 
- العادات الانفعالية . 
- العادات الفكرية . 
- العادات والمهارات الحركية . 
- العادات الخلقية والاتجاهات . 
*# وسائل التخلص من العادات السلبية . 
*# آراء علماء المسلمين فى العادت السلوكية . 
- العادات وصلتها بالأخلاق . 
- التفسير الإسلامى لاكتساب العادات . 
- التفسير الإسلامى لأنماط العادات . 
- التفسير الإسلامى لآثار العادات . 
- الرأى الإسلامى لتعديل العادات . 
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الفصل السادس 
التفسير الإسلامى للعادات السلوكية ____ 


من الجوانب النزوعية الأخرى فى النشاط النفسى للإنسان › العادات 
ئاااة» وهى تمتل جانباً هاماً فى السلوك » لارتباطها بالعواطف والاتجاهات 
والقيم . وحيث تعتبر العادات متعلمة من البيئة التى يعيش فيها الفرد . 

وكما عالج علم النفس المعاصر » موضوع العادات السلوكية » فإن علماء 
المسلمين أمكنهم أيضا تفسير العادات السلوكية وكيفية إطفاء العادات السيئة أى 
التخلص منها . 
الحادات السلوكية في علم النفس المحاصر : 

يطاق لفظ «عادة. على أى نوع من أنواع السلوك المكتسب . ويعتبر بعض 
العلماء أن الشخصية هى مجموع «عادات السلوك؛ › إذ إن جميع الصفات الهامة 
للشخصية من ميول أو اتجاهات عقلية » يمكن إرجاعها إلى العادات المتصلة 

ويرى البعض حصر معلى العادة فى نطاق ضيق » بحيث تقتصر على 
التصرفات الحركية أو الجسمية المكتسبة » والتى تكون مجموعة من التصرفات › 
بحيث إذا حدثت إحداها ترتب على ذلك حدوث بقية المجموعة بسهولة ودون 
وعی کبیر . 

كما يرى البعض أن العادة عبارة عن مجموعة من الأفعال التى يتم تكونها 
بالتكرار والإقتران والترابط » والتى يمكن أن تكون ثابتة لحد ما » بحيث يمكن 
حدوثها بالطريقة نفسها عند وجود مايثيرها » وحيث يقرب من هذا مفهوم العادات 
مع مفهوم التقالید 5٥٥1٤1لهإ٣‏ ؛ وحيث تكون العادات عبارة عن انماط معينة من 
السلوك اتفق أفراد المجتمع بشكل عام على الإتيان بها » كلما تكرر وضع هؤلاء 
الأفراد فى مواقف معيئة ذات مثيرات محددة » وهى تكتسب قوة لريطها 


| 


سس السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 
بالاتجاهات والعواطف الجماعية للمجتمع . 

وتعتمد العادات فى تكوينها على قوانين التعلم المختلفة » ويؤثر الأباء 
والأمهات على الطفل فى تنشئته الأرلى فى تكرين العادات . ولذلك كانت السنرات 
الأرلى للطفل أساساً لتكرين الصفات الخلقية » التى تشكل طابع شخصيته فى 
المستقبل » والتى تمثل فى الواقع عادات سلوكية تتصل بمواقف معيئة . 

لذلك فى علم النفس المعاصر يمكن إعتبار العادة نمطا من السلوك الذى 
تستثيره مواقف معينة بأسلوب آلى » حيث يتم اكتساب العادة عن طريق التعلم . 
وبذلك فإن تكوين العادة عبارة عن استعداد مكتسب بالتعلم » يجعل الفرد يقوم 
ببعض الأعمال بمجهود بسيط ودون جهد فى الفكر أو حصر الائتباه . 

هذا وقد يتم اكتساب العادة من محاولة واحدة فقط » أو من عدة محاولات 
متكررة . 
أنسواع العحادات : 


من المعروف أن هناك العادات الضارة والعادات الصالحة » ومن الممكن أن 
تكون العادة أداة نافعة للإنسان » أوأن تكون أداة ضارة له . ويتوقف ذلك على 
نوع العادات التى نعنى بتكوينها فى الشخصية أثناء مراحل النمو المختلفة » وعلى 
طريقة تكوين العادة . ويعتمد ذلك على الأساليب التريوية التى تتبع فى تئشدة 
الشخصية . 

رالعادات الصالحة تجعل الشخص محبوباً من غيره » فاحترام حقوق الغير 
ومراعاة النظافة والنظام من العادات التى نرغب فيها جميعاً . فى حين أن عدم 
النظام ومحارلة تخطى الاخرين عند وجود نظام معين » وعدم الأهتمام بالنظافة 
من العادات المكروهة التى تجعل الشخص موضع كراهية الاخرين » وتنفر 
الآخرين من الشخص الذى يؤديها . 

ومن الواضح أن العمل على التخلص من هذه العادات » يساعد على شعور 
الشخص بالرضا عن نفسه › والارتياح فى علاقاته بغيره مما يؤدى إلى زيادة 
تكامل الشخصية . 

وفيما يلى عرض موجز عن كيفية تكوين العادات وأساليب التخلص منها 

بما يعرف بإطفاء العادة 0ازط1nhi.‏ 


التفسیر الإسلامی للدافعية للسلوك الإنسانی ہے 
العادات الانفعالية : 

أساسها التعلم الشرطى . فمثلا المعلم الذى يهدد تلميذه بالضرب لحفظ مادة 
معيئنة » يخلق عند هذا التلميذ عادة الخوف من هذه المادة » واحتمال تعميم الخوف 
والكراهية هذه ألمأدة قد يلتقل إلى مواد أخرى . 

وخطورة تعلم العادات السلبية الانفعالية نحو علم معين » لاتكمن فقط فى 
خلق المشاكل للتلميذ فى ذلك العلم بالذات » بل إن الأمر قد يتعدى هذا العلم إلى 
علوم أخرى » أو حتى إلى البيئة المدرسية بأکملها . وقد ثبت ُن الإضطرابات 
الكلامية وأهمها التهتهة هى من العادات التى ترتبط بائفعال الخوف والقلق اللذين 
يحدثان من إحساس الطفل بأن هناك من ينتقده › ويقف له بالمرصاد إذا أخطاً فى 
الكلام . 
العاداث ١‏ لفكرية : 

قد يهمل إكساب الأبناء العادات الفكرية فى العملية التعليمية . وأخطر 
الأساليب التى يتبعها الأباء والمربيون » التركيز على الاستظهار والحفظ دون فهم . 
ومن المفروظ أن يكون التعلم قائماً على اكتساب المعارف والعادات الفرية والخلقية 
والمهارات » التى نمكن الطالب من ممارسة الحياة العملية بعد التخرج . 
العادات والمهارات الحركية : 

يتم اكتسابها عن طريق التمرين والتدرج فى تدعيم الإستجابات الأكثر 
قربا من المهارة التى يتطلع المرء لإتقانها ؛ أى إن المهارات والعادات الحركية 
يتعلمها الإنسان » ثم يتدرج فى اكتسابها حتى يصل إلى مستوى الأداء المطلوب 
عن طريق الاسلوب التدريجى . 
العادات الخلقية والاجاهات : 

يكون اكتسابها فى مرحلة الطفولة » بحيث تصبح جزءاً ثابتاً من التكوين 
النفسى للفرد فى فترات عمره فيما بعد . وللتنشلة الأولى فى البيت والمدرسة دور 
خطیر فى ذلك . والعادات الخلقية والاتجاهات تكتسب من تأثير التدعيم الإيجابى 


أو السلبى الذى یأتی من الآباء والمعلمين والأقران ١‏ كما ن عامل القدوة من أكثر 
المدعمات فی تکوین هذه العادات . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النس المعاصر 


هذا ويمكن ترسيخ العادات الخلقية الحميدة والاتجاهات السليمة فى الأطفال 
بتحفيز حماسهم وتشجيعهم › حتى ترتبط هذه العادات بالانفعالات والعواطف 
الجماعية لدى الطلاب . 

ومن الأهمية إبراز دور التربية الإسلامية فى المجتمع الإسلامى عند تكوين 
هذه العادات . 


وسائل التخلص من العادات السلبية : 


فى علم النفس المعاصر » هناك الاهتمام بالتخلص من العادات السيئة 
(السلبية) . ويتم ذلك بدراسة الظروف التی أدت إلى تدعیم 0۲۵۵۸۲ ۴ہ] 
وتثبيت هذه العادة » حتى يحدث لها مايعرف بانطغاء 7٥1٤طااط"]‏ العادة وحتى 
يبطل تكرارها . 

وهناك وسائل أخرى بربط المواقف التى تؤدى إلى ظهور العادة السيدة 
بعادات أخرى مضادة تماما للعادة التى يراد التخلص منها . وقد يلجأ المربى أو 
المعلم إلى وسيلة العقاب لإبطال العادات السيئة . ومن الناحية التريوية يجب عدم 
إستخدام العقاب فى إبطال العادات السيدة » لأنه فى كثير من الأحيان لاينجح 
العقاب فى القضاء على العادة ؛ بل ينجح فى الكف المؤقت . 

وإذا اضطر المربى لاستخدام العقاب » فليكن ذلك بالطرق التى تأتى بأقضل 
النتائج » فلا يؤخر العقاب ويكون بقدر مناسب بالنسبة للعادة التى يقوم بها الفرد 
الذى يتم عقابه . 

.... إذاً ما دور علماء المسلمين فى تفسير العادات السلوكية » بعد قيامنا 
بعرض موجز لموضوع العادات السلوكية فى علم النفس المعاصر ؟ 

الواقع أنه ممن أفاضرا فی تفسیر «العادات, الإمام «أبوحامد الغزالى؛ حيث 
قام بتخصیص مایوازی ريعاً كاملا من كتاب الأحياء بعنوان العادات › وحيث نظر 
إلى العادات على أن كثيراً من فضائل ورذائل الإنسان إنما هى مجرد عادات . 

وفى عرضنا لموضوع العادات عند علماء المسلمين » سنعرصض بعض آرائهم 
بصفة عامة » وعن «الإمام الغزالى؛ بصفة خاصة .(") 
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التفسیر الإسلامی للدافعية للسلوك الإئسانی ہے 
أراء علماء المسلمين في العادات السلوكية : 

# المعادة عند أبن سينا : 

فى رأيه أنها تكرار فعل الشىء الواحد مراراً كثيرة زماناً طويلا فى أوقات 
متقارية . 

٭ العادة عند أبن مسكويه : 

يعرفها ابن مسكويه بأنها حالة للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر 
ولاروية .(۷) 

# العادة عند الإمام الغزالى : 

مفهوم العادة عند الغزالى أنها حالة أو صفة نفسية تظهر فى القلب » 
ويفيض أثرها على الجوارح » وتتطلب القيام بعمل » أو يصدر عنها أعمال دون 
تكلف أو روية أو فكر . وتبداً بتكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصير طبع 
انتهاء . 

ويظهر هذا المفهوم شاملا لعناصر العادة المختلفة من تكرار » وفترات زمنية 
واكتساب » ومن كونها تساعد بدورها على اكتساب المهارات المختلفة » كما تشكل 
دافعاً من دوافع السلوك (الجانب النزوعى) وإن كانت تتم بصورة آلية . 
العادات وصلتها بالأخلاق : 

لايغالى الغزالى كما غالى البعضص حين جعلوا حياة الإنسان برمتها لها شكل 
محدد › لاتزيد عن كونها مجموعة من العادات العملية والانفعالية والنظرية 
انتظمت فى نمط خاص لخيرنا وسعادتنا » وأنها لذلك هى التى تحملنا إلى مصيرنا 
المحتوم أياً كان هذا المصير . 

ويستخدم الغزالى العادة كوسيلة من وسائل التربية » فيحول الخير إلى 
عادات تقوم بها النفس بغير جهد أو مقاومة . وفى الوقت نفسه يحول دون الآلية › 
وذلك بطريق التذكير الدائم بالهدف المقصود من العادة » وعن طريق الربط بين 
القلب البشرى وبين الله سبحانه وتعالى » ربطاً تسرى فيه العاطفة السامية › 
والإشعاعة النيرة فلاترين عليه الظلمات . وهو يرى أن الأخلاق «تكييف النفس 
وردها إلى مارسمته الشريعة وخطه رجال المكاشفة من علماء المسلمين » ومن 
سبقهم من الأنبياء والصديقين والشهداء» . () ويؤكد الغزالى أهمية العادة » عند 


Kı 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 
نظره إلى الأخلاق ورأيه فى أنها تعتمد على أساسين : 
- فطرى : يتعلق بالجود الإلهى أوالطبع . 
- مكتسب : عن طريق العادات المختلفة . 
كما يتفق الغزالى فى رأيه فى اكتساب الأخلاق عن طريق العادة مع أكثر 
فلاسفة الإسلام . 
وفى رأيه أن العادة تقوم على أساس قابلية الكائن الحى . ويمكن أن 
تعودالحيوانات بعض العاداث > ولكنه يفرق بين تريية العادة عفد الإنسان › 
وتربيتها عند الحيوان . فالعادات عند الحيوانات لاتخرج عن كونها حركية بحتة . 
بينما يمتاز الإنسان عن الحيران بوجود العقل (والذى وصفه بالعقل العملى » الذى 
يشرف على الحياة الانفعالية والعاطفية والنزوعية) › وبذلك يتهيئ للإنسان 
اکتساب عادات اآرقی » كما یتوفر له تكامل شخصيته › وتكوين العادات ذات 
الهدف الأخلاقى . 
التفسير الإسلامى لإكتساب العادات : 
أشار الإمام الغزالى فى مفهوم العادة انها تمر بمرحلتين )٠(:‏ 
أ - مرحلة تكلف الأفعال : 
ب - مرحلة ثبات الأفعال » على اعتبار أنها صفة أو حالة نفسية دافعة 
لأداء سلوك على نحو معين . 
وعلم النفس المعاصر يسير إلى أن العادة تمر أيضاً بدورين : 
ا - الدور الذى نطلق عليه اسم تكوين العادة » وفيه تتصف الأعمال التى 
يقوم بها الفرد بالتحسن المستمر » إذ نجد فى كل تمرين جديد تقدما 
معنياً . ويستمر هذا التقدم إلى أن تكون فى الفرد تلقائية وعفوية › 
فيؤدى العمل العادى بشكل آلى دون أن يراجع شعوره أو تفكيره 
الواعی . 
ب- الدور الذى يتوقف العمل فيه عن التقدم » وحيث يصل إلى نوع من 
الثبات » بحيث يكون تحسنه جزئياً وطفيفاً إلى حد بعيد . 


التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسانی سے 

والتكوين الكامل للعادة يبدو حين تجد فى نفسك ميلا وشوقاً إلى ممارستها 
كما تلذ أثناء فعلها » فتصبح بدورها دافعاً للقيام بالعمل كبقية الدوافع والبواعث . 

ويشرح الغزالى ذلك بقوله ١إن‏ هذا الكمال لايتم مالم تواظب عليها مواظبة 
من يشتاق إلى الأفعال الجميلة وينعم بها ». 

ومن أجل الوصول إلى هذه النتيجة يشير إلى مجموعة من الأسباب 
المساعدة على تكوين العادة . 

وتمثلالدوافع الفطرية عند علم النفس المعاصر » أثراً هاماً فى البيكة التى 
تكتسب فيها العادة . ولايختلف ذلك عما ينادى به الغزالى فى هذا الموضوع » إذ 
إنه يرى ضرورة وجود هذه الميول دائماً . لذلك فهو يقول : 

«إذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى المقابح فكيف لاتستلذ 
الحق لو ردت إليه مدة والتزمت المواظبة عليه» . 

وحيث يكون الميل ضعيفاً فإن «الغزالى؛ يدعو إلى إشارة الوجدان » وإيجاد 
الرغبة فى العمل والتعود » عن طريق مايذكره من فضائل ذلك . ثم يحول الرغبة 
إلى عمل راقعى له صورة محددة واضحة السمات » فيلتقى الظاهر والباطن 
ويتكافئان رغبة وسلوكاً » وذلك يخلق الباعث والميل إلى العمل واكتساب العادة . 

وعلم النفس المعاصر » يعتبر عذصر التكرار عاملاً أساسياً فى بذاء العأدة › 
عندما يرافقه من إزالة الحركات العشوائية واكتساب الدفة بتركيز الانتباه والقدرة 
على الوصول إلى السهولة والسرعة › ومرونة الجهاز العصبى . 

رأعطى «الغزالى؛ هذا العامل الأهمية نفسها سراء كانت العادة المكتسبة 
حركية أو عقلية أو خلقية » لأن التكرار هو الذى يساعد الإنسان على أن يصدر 
فعله بشکل آلی ودون فكر أو تدبر . 
التفسير الإسلامى لأفاط العادات : 


ترى المدرسة السلوكية فى علم الئفس المعاصر » اقتصار العادة على تعلم 
الحركات » فيخرج الإدراك والوجدان من نطاق العادة › إذ تصبح العادة ظاهرة 
حركية رعضلية . وتفسر أنذاك بأن تكرار الحركة يجعل العضلات المتصلة بهذه 
الحركات أكثر قبولاً لتأديتها . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النش المعاصر 


بينما يشير :الغزالى» إلى شمول العادة للأفعال العقلية والوجدانية » وبذلك 
تضم جميع مظإهر الحياة النفسية (الإدراك والوجدان والدزوع) وهو يرى أن 
العادات : 
-١‏ إما حركية .. تتعلق بحركات الجسد » ويسيطر عليها المظهر النزوعى مثل 
عادة الكتابة » ويدخل تحتها مايتعلق بعادات الطعام والملبس واللعب . 
۲- أو عقلية تتمثل بميل النفس إلى سلوك نظام ثابت فى بعض نواحى الإنتاج 
العقلى . 
۳- أو وجدانية تتصل بالعواطف المختلفة التى يربى عليها الإنسان حين توصله 
إلى الحقيقة والفضيلة والجمال . 
-٤‏ أوأخلاقية لأن الأخلاق تتم بالاعتبار والاكتساب لتربية الفضائل الخلقية . 
ويرى الغزالى كرون العادات تعتمد فى اكتسابها على الحوافز الغريزية 
والميول المختلفة » لأن العادة لاتخلق ميلا جديداً » بل تشكل الميول الموجودة 
بأشكال مختلفة . 


ولذلك يرى الغزالى أن العادة تمثل أنواعاً من العادات الخلقية » كما أنه يعمد 
دائماً إلى إصدار أحكاماً بالقيم على كل نوع من أنواع العادات » فلايقتصر على 

عادات معينة » بل يذكر عادات مئل : الزهد ... والصبر ... رالاعتدال ... 

والشجاعة ... وعفة النفس . 

كما أنه يحكم على بعض العادات بالجمال والحسن » لأنها تقوم على أخلاق 
الخير » وعلى غيرها بالسوء والقبح لاتصالها بأخلاق الشر . 
التفسير الإسلامى لثار العادات : 

من أهم آثار العادات عند الغزالى أنها : 

-١‏ تساعد على تكامل الشخصية بتكرين مجمرعة من العادات الحسنة كالصدق 
والمحبة والعطف والتفكير السديد » بحيث يكون من الصعب على الإنسان 
التخلى عدها لتأكدها بالمواظبة . 

وفى رأيه أن الإنسان إذا تعود أن ينشغل عن دواعى شهواته فترة › قل 
إندفاعه فى تيارها دون أن يشعر بكبت أو حرمان » وإذا تعود أن يكون دائماً 
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التفسير الإسلامی للدافعية للسلوك الإئسائی سے 
عبداً لشهواته الهابطة فلن يجد دافعاً للارتفاع حتى لو وجد الطاقة اللازمة 
لذلك . 

۲- توفر قسطاً كبيراً من الجهد البشرى » فيخف على الإنسان ماكان مستثقلاً عليه 
من الخير لينطلق هذا الجهد فى ميادين جديدة من العمل والإنتاج والإبداع . 

۳- توفر العادة للعمل السهولة والسرعة والدقة » لأنها تتم بشكل آلى لاشعور فيه . 

الرأى الإسلامى لتعديل العادات : 


يرى الغزالى أن الآثار التى قد تبدو فوائد للتعود » قد تصبح فى حد ذاتها 
مضاراً . ولهذا فإن العادة على عظم مهمتها فى الحياة قد تنقلب إلى عنصر معوق 
معطل إذا فقدت كل مافيها من وعى . وأصبحت عملا آلياً لاتلتفت إليه النفس › 
ولاينفعل له القلب . إنها عند ذلك تصبح طبيعة ثانية كما يقول «الجاحظ؛ » أو 
طبيعة خاصة كما يقول «الغزالى؛ . ويصبح من الصعب حينئذ التخلص من 
تحكمها » لأنها خلقت فى النفس حاجة أو ميلا إلى التكرار » وهى حيئذاك تقضى 
فى النفس عجائب غريبة . 

وفى الرأى الإسلامى أن العادة فى هذه الحالة ... طبع متحكم ... من 
الصعب التخلص منه . ويزداد الخطر حين تكون العادة المتحكمة ضارة فيجمد 
الإنسان عليها » ويفقد من الطاقة ماكان يمكن أن يوجهه إلى الخير »› وتحقيق 
تكامل شخصيته . وعندئذ يصعب على الفرد الإقلاع عن هذه العادات السيئة › 
كما يصعب على المرء التصرف فى الأمور » وسرعة التكيف مع البيئة » ويصير 
صلب الرأى من غير حكمة » كما يخطئ فى الحكم الأخلاقى » لأنه يحكم على 
الئاس بحسب ماتعوده ويمنعه ذلك من تبصر الحقيفة . 

وعادات من هذا النوع قد تجعل الباطل مستلذاً » لأن النفس بالعادة تستلذ 
الباطل وتميل إليه . 


وتشتد الخطورة حين تستحكم العادة فى المجتمع عموماً » فتئقلب إلى تقليد 
أعمى » يوجه الفرد والمجتمع كله وجهة لايحكمها العقل » بقدر مايحكمها شبح 
الماضى والتاريخ والتقاليد . ولهذا كان الغزالى حرياً على التعصب والتقليد . 

غير أن الرأى الإسلامى وفق ما أشار إليه الغزالى » لايخشى خطر استحكام 
العادة لو أنه كان هناك الاهتمام بالأمور التالية : 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم الس المعاصر 

. تربية الأطفال على العادات الحسدة تربية صالحة‎ - ١١ 

۲ - محاولة الاستعاضة عن العادات السيئة بالعادات الحسئة . 

۴ - مراعاة أن تكون العادات المكتسبة متفقة مع المثل العليا ء وإيقاظ مافى النفس 
من إيمان وشرف للوقوف أمام العادات السيئة . والعادة إذا استحكمت فإن من 
الضرورى علاجها ويكون ذلك بالقطع الفاصل » أو التدرج البطئ حسب 
وسائل المجاهدة والتربية . 


من هذا نرى أن الرأى الإسلامى يهتم بالعادة » ويعتمد عليها فى تعديل 
السلوك وفى تصعيد الدوافع » وتحسين الخلق . كما أن العادة مع الإرادة تكرن 
الوسيلة التنفيذية المباشرة لأداء تلك المهمة . 


..... إذاً ما التفسير الإسلامى للإرادة والجانب الإرادى (الاختيارى) فى 


هذا مانتناوله بالتفسير فى الفصل السابع . 


التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسائی ہے 

تلخیص : 

# العادات السلوكية تمثل جانباً هاماً فى السلوك الإنسانى » لارتباطها بالعواطف 
والاتجاهات والقيم » وهى متعلمة ومكتسبة من البيئة . 

# يعتبر بعض العلماء أن الشخصية هى مجموع عادات السلوك » بينما يشير 
البعض إلى اقتصارها على السلوك الحركى أو الجسمى المكتسب » ويرى البعض 
أنها مجموعة الأفعال التى تحدث من التكرار والاقتران والترابط . 

# من العادات ماهو ضار ومنها ماهو صالح » والعادات الصالحة تجعل الفرد 
محبوباً من الآخرين » فى حين أن العادات الضارة تسبب كراهية الآخرين . 

# من العادات :الانفعالية ... الفكرية ... المهارات الحركية ... الخلقية 
والإتجاهات . 

# التخلص من العأدات السيئة السلبية ۰ یتم ہما یعرف بالتدعیم الذی سبب ثبرت 
العادة » حتى يتم إحداث مايعرف بالانطفاء وحتى يبطل تكرار العادة. 

% ساهم علماء المسلمين «ابن سیئا؛ «وابن مسکویه» والإمام الغزالى فی تفسير 
العاداث . 

*# فى رأى الغزالى أن العادة حالة أو صفة نفسية تظهر فى القلب » ويفيض آثرها 
على الجوارح وتتطلب القيام بعمل » وقد يكون العمل دون تكلف أو روية أو فكر 
» وهى تشكل دافعاً من دوافع السلوك . 

# فى رأى «الإمام الغزالى؛ إن العادات متصلة بالأخلاق وهی تتصل بأساسین : 
فطرى يتعلق بالجود الإلهى او الطبع » ومكتسب عن طريق العادات المختلفة . 

# يتم إكتساب العادات عن طريق تكلف الأفعال » ثم ثبات الأفعال فى علم النفس 
المعاصر يشير إلى أن تكرين العادة يتم عن طريق التحسن المستمر » ويستمر 
التقدم إلى أن تحدث العادة تلفائية وعفوية . وكلما حدث التقدم يحدث نوع من 
الثبات . 

ويؤيد الغزالى أن الکمال (فی تكوين العادة) لايتم مالم تواظب عليه (أى الفرد) 
مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجميلة وينعم بها . 

# يشير الإسلام إلى أن العادات تشمل الأفعال » العقلية والوجدانية ولذلك فهى إما 
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س الملوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 
حركية أو عقلية أو وجدانية أو أخلاقية . 

# بالسبة لآثار العادات فى نظر الإسلام » فإنها تساعد على تكامل الشخصية 
بتكوين العادات الحسنة كالصدق والمحبة » كما أنها توفر قسطاً كبيراً من الجهد 
البشرى » وفى الوقت ذاته توفر للعمل السهولة والسرعة والدقة . 

# فيما يتعلق بتعديل العادات فى الإسلام فإن العادة رغم عظم أهميتها فقد تنقلب 
إلى عنصر معوق معطل » إذا فقدت كل مافيها من وعى » وأصبحت عملا آليا 
لاتلتفت إليه النفس » ولاينفعل له «القلب» . وعندئذ تصبح طبيعة ثانية »أو 
طبيعة خاصة › ويصعب حينئذ التخلص من تحكمها » حيث تقضى فى النفس 
عجائب غريبة » وحيث تصبح طبعاً متحكماً . وخطر استحكام العادات الضارة 
يمكن علاجها بالقطع الفاصل أو التدرج البطئ حسب وسائل المجاهدة والتربيةء 
إضافة إلى أمور يجب مراعاتها بأن ننشئ الأطفال على العادات الحسنة » وأن 
نستعيض عن العادات السيدة بالحسنة » وأن تكون العادات المكتسبة متفقة مع 
المثل العليا . 


التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسانی ہے 


* » 
بعصسب : 
: 


# فى نظر الإسلام أن العادات تحفز السلوك »› وهى ذات صلة بالجانب الخلقى عند 
الإنسان » وهى نكتسب أو تكون من الجود الإلهى وبطبيعة الحال القصد من 
النوع الخاص بالطبع أو الجود الإلهى » هى العادات الحسنة الإيجابية التى يوافق 
عليها المجتمع وتجعل الفرد مقبولاً من الآخرين . 

* وكمال تكوين العادة فى الرأى الإسلامى » ينتج من الممارسة والمواظبة كما أن 
أنماط العادات فى المفهوم الإسلامی لايختلف عن مثيلاتها فى علم النفس 
المعاصر » حيث أشير إلى وجود عادات تتمثل فى أفعال عقلية ووجدانية 
وأخلاقية. 

# وتتكامل الشخصية فى التفسير الإسلامى للعادات »› عندما تكون العادات حسئة »› 
حيث إن هذه العادات من شأنها أن تقرب بين الإنسان وغيره . ولذلك يجب 
تدريب الأطفال على العادات الحسنة حتى تثبت لديهم . 

# والواقع أن تكامل الشخصية عن الإنسان » قائم على توحد اتجاه النزعات 
الفطرية عند الإنسان مع المكتسبة والتى تدخل العادات السلوكية فيها ء دون 
وجود تغير أو تناقض بين هذه النزعات . 

# ويؤكد التفسير الإسلامى أهمية استخدام العادة كوسيلة من وسائل التربية» وحيث 
بمكن أن يحول الخير إلى عادات سلوكية يتم أداؤها بغير جهد أو مقاومة . 

# ومن المعروف أن بعض الأفراد يصبح أسير عادات سيلة تستحكم فى حياتة 
بالقدر الذى قد يصيبه من جراء أدائها الضرر الكثير . وللإسلام رأيه فى ذلك › 
فإن العلاج إما أن يكون بالقطع الفاصل › وقد يكون فى هذا القطع بطبيعة الحال 
مالايحتمله الفرد من تغيير كامل للسلوك » وقد يكون هناك الرفض أو عدم 
القبول أو عدم الاحتمال » إذ إن مثل هذه الشخصية التى تستحكم فيها العادات 
السيدة » تكون من الضعف والهوان بحيث يصبح تعديل سلوكها فجأة ودون 
تدرج أمراً ليس بالإمكان . 

# وهناك رأى آخر يعالج استحكام العادة بالتدرج البطئ حسب وسائل المجاهدة 
والتربية . وهذا الرأى الأخير أقرب إلى طبيعة البشر » وخاصة فى العادات التى 
تشتد خطورتها على الفرد أو فى المجتمع عموماً » وحيث تنقلب العادة إلى تقليد 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم الس المعاصر. 


أعمى يمارسه الفرد والمجتمع » نتيجة التعصب والتقليد . والتعصب من شأنه أن 
يغلق على الإنسان منافذ الفكر واتباع الحق والتمسك بالخلق والدين . وقد يكون 
التعصب سبباً وراء انقسام المجتمع إلى طوائف وشيع وجماعات عنصرية تشبع 
بينها الاتجاهات العنصرية السالبة أو المضادة والعادات السلوكية التى يكون من 
وراء التمسك بها الفرقة والتفكك . 
*٭ ومن الئاس من يشترى الضلالة بالهدى » ويتمسك بالدنايا ولايحيد عنهاء رغم 
ماقد يوجه إليه من نصح بالإقلاع عن عاداته السيئة » ولكنه يصم أذانه » ويتبع 
هواه » ويضل السبيل » إذ يفقد الإيمان ويشقى ويقسو قلبه » ويكون كالحجارة او 
أشد قسوة » وصدق قول الحق : 
(سورة الرعد أية )۴١‏ 
وقوله تعالی : 
ل أولعك الذين اشتروا الضلالّة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما 
کانوا مهتدین 4 
(سورة البقرة آية )٠۷١ » ١١‏ 
*# وإن كانت آراء بعض علماء المسلمين أشارت إلى أن الإقلاع عن العادات السيئة 
يمكن أن يتم بالقطع الفاصل ء وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » فقد يكون فى هذا 
إكراه وعلف » وقد يتبعه عناد وعصيان » إذ إن طبيعة الإنسان أنه قد لايقبل 
فجأة أأسلوب المخالفة فيما اكتسبه من عادات سلوكية أصبحت تمثل نمطا سائدا 


فی سلوکھ الدائب » أوأن هذه ألوسيلة التى تتبع فى تغيير العادات السيئة تعرف 
ضا بأسلوب اتخاد الضد . 


# والإسلام وسيلته » فى التوبة والإقلاع عن اتباع الباطل بأداء العادات السيئة › 
يقرم على الإيمان الصادق من قبل الفرد › والعزيمة الجادة . والتغيير النفسى 
للفرد أو الجماعة فى المجتمع الإسلامى لما فيه صلاح حال الفرد والجماعة› 
والذى يتم بالدعوة والإرشاد عن طريق : 

أ التأكيد على الجانب السلبى من السلوك وإيضاح العادات السيدة 
وأضرارها على الفرد والجماعة » ومايصاحبها من خلل واضطراب 
نتيجة للجهل والبعد عن جادة الصواب . 


التفسير الإسلامى للدافعية للسلوك الإنسانی سے 


ب- تدعيم هذا الإيضاح عن طريق التذكير المتكرر وتنوع الأساليب 
المقنعةء حتى تتضح مخاطر العادات والتقاليد غير المرغوب فيها › 
وحتى يفهم الفرد والجماعة مافيها من أأخطار وأخطاء . 

ج- يأتى بعد ذلك دور النهى والإقناع بالإقلاع عن هذه العادات السيئة › 
والترغيب فى العادات الحسذة » والجزاء المتوقع فى الحياة الدنيا وفى 
حساب الاخرة . وبيان السلوك الذى يليق بالمستوى الإنسانى والمكانة 
اللائقة به . 

د- أن يكون الإقناع أيضاً قائماً على أن الله تعالى يقبل التوية من الذنوب 
جميعاً إلا أن يشرك به » وأن الالتزام والضبط يجب أن يكون قائما 
على اقتناع تام» وأنه من ینكث فإنما ينكث على نفسه » ومن أوفى بما 
عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما ؛ أى من نقض مابايع الله عليه 
من طاعة فإنما يعود ضرر نكثه عليه » فقد حرم على نفسه الثواب 
وألزم ذاته العقاب بنقضه العهد والميثاق » الذى عاهد به ريه. بينما 
من وفُی بعهده فسیعطیه ویجزیه الله ثواباً جزیلاً . 

# ومن الواضح أن الإقناع والجدال فى الإسلام يكون بالتى هى أحسن » حتى 
لاينفر ضعاف القلوب من الموعظة الحسنة والدعوة والإرشاد إلى الصلاح . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 

تمسارین : 

. يعتبر بعض العلماء أن الشخصية هى مجموع عادات السلوك ؟ وضح‎ - ١ 

۲ - كيف نتخلص من العادات السيكة ؟ 

٣‏ - أفاض الإمام الغزالى فى تفسير العادات وخاصة فى اتصالها بالأخلاق؟ 
وضح . 

. لاتقتصر العادات فى المفهوم الإسلامى على الجانب الحركى فقط ؟ وضح‎ - ٤ 

ه - ما الرأى الإسلامى فى تعديل العادات السيئة ؟ 
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التفسير الإسلامى للجانب الإراجى الإختيارو 
فى السلوجك الإنسانو 


الممحتوى : 
٭# نمهيد 
*# المفهوم اللغوى للإرادة . 
*# المفهوم النفسى للإرادة فى علم النفس المعاصر 
- الفرق بين الإنسان والحيوان فى العمل الإرادى . 
# مفهوم الإرادة عند فلاسفة الإسلام . 
- آراء الفارابى عن الإرادة . 
- تفسير الإرادة عند أبن سينا . 
- التوسط فى المفهوم الإسلامى للإرادة . 
# التفسير الإسلامى للعمل الإرادى . 
# مرحلة العزم من العمل الإرادى . 
# المفهوم الإسلامى لأهمية الإرادة . 


٭ نمارين . 
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الفصل السابع 
التفسير الإسلامى للجانب الإرادى (الإختيارو) 
فى السلوجك الاسانو 


ميد 3 


سبق الإشارة إلى أن الجانب النزوعى فى سلوك الإنسان يشتمل على 
الدوافع كمحركات للسلوك والعادات والسلوك الإرادى . 

وفى هذا الفصل نعرض الجانب الإرادى (الاختيارى) فى السلوك . ويميز 
علم النفس المعاصر بين انماط متعددة من السلوك عند الكائنات بصفة عامة وعند 
الإنسان بصفة خاصة . 

فهناك الأفعال القسرية الاضطرارية أو مايعرف بالتغيرات الطبيعية » والتى 
تخضع لقوانين الطبيعة » كقوة انجذاب شىء إلى الأرض عندما يسقط من مكان 
مرتفع . وهفاك ردود الاأفعال الانعكاسية الالية كسحب اليد عندما توخز بجسم 

وليس فى هذين الدمطين جانب إرادى من قبل الكائن الحى أوالإنسان . 
حیث ينعدم علصر الاختیار . 

وهداك أيضا الأفعال الإرادية الاختيارية التى تتم من أرقى الكائنات وفى 
مقدمتها الإنسان ›» حيث يحدث السلوك بعد إحساس وإدراك وتبصر وتدبر وتفكير . 
وفى هذا النمط من الأفعال يكون عنصر الاختيار قائماً » ويتحمل الإئسان الفرد 
نتائج ومسئولیات عمله 4 

هذا وقد أشارت مؤلفات علماء المسلمين إلى الأنواع والأنماط المختلفة من 
هذه الأفعال » حيث أشاروا إلى أنها تضم كل مظاهر الأفعال النفسية من إدراك 
ووجدان وحركة ونزوع . 

كما أشار البعض من علماء المسلمين فى تحديدها إلى أنها تضم الفهم والميل 
والإرادة والحزم والتنفيذ . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 

وقبل أن نعرض آراء علماء المسلمين فى الجانب الإرادى فى السلوك › 
نوضح المفهرم اللغوى لللارادة » ومفهوم الإرادة فی علم النفس المعاصر . 
المفهوم اللخوى للإرادة : 

الإرادة من ناحية اللغة (التهانوى - كشاف اصطلاحات الفنون) هى نزوع 
النفس وميلها إلى الفعل » بحيث يحملها عليه . 

والذزوع بمعنى الاشتياق والرغبة › والميل يعنى المحبة والإنتماء . ويقال 
أيصاً للقوة التى هى مبداً النزوع . أى القوة المحركة . 

وقد عرفها البيضاوى فى كتاب التهاونى فقال : إنها ترجيح أحد مقدورين 
على الأخر ›» وتخصيصه بوجه دون وجه » أو بمعلى يوجب هذا الترجيح » رهى 
أهم من الاختيار . 
المفهوم النفسى للاإرادة فى علم النضس المعاصر : 

الإرادة («0ن:اه۷) ۷111 أو المشيدة أو الاختيار » فى نظر علم النفس 
المعاصر » عبارة عن العملية النفسية التى تهدف تكييف الاستجابة المؤجلة لصراع 
قائم بين مجموعتين من الميول › وذلك بترجيح الميول التى تبدو اسمى فى نظر 
الفرد . 

أو هى الميل إلى العمل أو الدافع النفسى » الذى يدفع إلى السلوك سلبياً كان 
أم إيجابياً . وليس الدافع هنا فطرياً » إنما هو دافع إرادى تتمثل فيه مظاهر الإدراك 
والنزوع والوجدان . 
-١‏ الجانب الشعورى الخاص بالشعور بالغرض أو الباعث . 
۲- الجانب العقلى والذى يحدث فيه التمثل والتأنى والتروى › وحيث يتبع ذلك 

العزم والتصميم على أداء عمل معين . 

۳- الجانب العملى (الإجرائى) أى التمرس الخاص بالتنفيذ وأداء العمل الإرادى . 

وفى هذه الجوانب الثلاث نجد : 

أن الشعور بالغرض أو الباعث » مرجعه أن العمل الإرادى لابد فيه من 
شعور بالهدف المقصود من السلوك » لأن العمل الإرادى سلوك شعورى . 
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التفسیر الإسلامی للجانب الإرادی (الإختياري) فی السلوك الإنسانی سے 

وأما التروى فلان الإنسان قد يجد أمامه عدداً من الوسائل لتحقيق مايخطر 
فى ذهنه » وهو مضطر إلى التروى فى كل هذه المسالك › حتى يعرف الأصلح 
منها والأرفق لتحقيق الغرض المطلوب . 

وأما العزم والتصميم فهو الاستقرار على رأى من الآراء والتصميم عليه 
وعدم الرجوع عنه . 

ولابد من التنفيذ لتصديق الإرادة » واختبار مدى ثبات العزم عليها . 
وتتمثل فى هذه الخطوات فى قوى النفس الإدراكية والوجدانية والنزوعية . 
الفرق بين الإنسان والحيوان فى العمل الإرادى : 

حيث يعتبر الإئسان أرقى الكائدات » فإن الإرادة والاختيار من أخص 
مميزات أفعال وسلوك الإنسان . 

فمن مميزات الإنسان أنه يؤدى أعمالا إرادية » كما يؤدى أعمالاً آلية 
وأخرى اندفاعية تعمل بوحى من غرائزه . بينما أعمال الحيوان كلها من النوع 
الغريزى » إذ إنه لايملك إرادة الكف › حيث لايستطيع أن يفكر فى الأمر حتى 
يختار بين أنواع السلوك » أى ليس فى طاقاته عنصر الإرادة والاختيار كما عند 
الإنسان . 

وقد ميز بعض علماء المسلمين بين نوعين من اللإرادة : 
-١‏ نوع يشارك به الإنسان الحيوان وهو إرادة الشهرة . 
۲- نوع يختص به الإنسان وهو الإرادة . 

وفى رأى الغزالى أن الإرادة «تكون نتيجة إدراك غاية الأمر وطريق 
الصلاح فيه » وانبعاث الشوق بعد عجز إلى جهة المصلحة » وتعاطى أسبابها › 
والإرادة لها» . 
مفهوم الإرادة عند فلاسفة الإسلام : 

تأثر فلاسفة الإسلام الذين قاموا بتفسير السلوك البشرى بالفكر 
الإغريقى () 
حيث أشار إلى أن العقل يتميز بأامرين هما : 


سس السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النس المعاصر 


الإدراك والإرادة . وأطلق على الإرادة اسم الشهوة العقلية . وفيما يلى آراء 
کل من «الفارابي» «واین سینا عن الإرادة . 


أراء الفارابى عن الإرادة : 

الإرادة عند الفارابى تتكون من اجتماع القوة النزوعية والعقل الإنسانى › 
فالإرادة نزوع إلى ماتم إدراكه » إما بالحس وإمسا بالتخيل وإما بالقوة الناطقة . 
وحكمه فيه أن يؤخذ أو يترك . وفى رأيه أن الإرادة تمتاز بأنها من مميزات العمل 
الإنسانى » وتتصف بالخلفية (الجانب الخلقى فى السلوك) › لأنها تقرم على اختيار 
الجميل والنافع .(") 
تفسير الإرادة عضد ”ابن سينا“ ؛ 


الإرادة عند «ابن سيداء قوة من القوى المحركة » تتلقى أوامرها من القوة 
النظرية . )١(‏ 

ومن أقواله : ١إذا‏ أردنا شيئاً فإننا نتصور ذلك الشىء - إما ظنيا أو تخيلياً أو 
علميا - نتصور الشسىء موافقا . والموافق هو أن يكون حسئا نافعاً » ثم يتيع هذا 
التصور والاعتقاد شوق إليه وإلى تحصيله › فإذا قوى الشوق والاجتماع حركت 
لقوة التى فى العضلات الألية › إلى تحصيله . ولهذا السبب تكون أفعالنا تابعة 
للغرض» . 

ومن الواضح أن مفهوم ١ابن‏ سيئاء عن الإرادة يتفق لحد ما مع آراء عام 
النفس المعاصر » والتى تشير إلى أن الإرادة نمثل مجموعة من الوظائف النفسية 
تعمل متآزرة لتحقيق استجابة رأى الفرد . 

كما يبرز ابن سينا عنصر تصور الهدف فى العمل الإرادى ويسميه 
الغرض ء ثم عنصر اتخاذ الفرار أو العزم أو النية » ويعبر عنه بالشوق . وأخيراً 
يرى أن مرحلة التنفيذ تحصل من قوة الشوق التى تحرك القوى الموجودة فى 
العضلات إلى التدفيذ أو التحصيل . كما يوكد أهمية فكرة الغرض أو الهدف فى 
أفعال الإنسان ؛ بينما فى أفعال الحيوان » فإن الغريزة هى التى توجه سلوك 
الحيوان . وفى هذا يقول : «ولهذا السبب تكون أفعالنا تابعة للغرض» . 

ثم يوضح بعد ذلك أن الإرادة لاتكون فى التصرر لأنه لاغرض يمكن 
تحصيله فى التصور » وبين الغرض قد يكون قد الفعل نفسه أو تابعاً له . 
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التفسير الإسلامى للجانب الإرادى (الإختياري) فى السلوك الإنسانى س 
التوسط فى المفهوم الإسلامى للإرادة : 
إستفاد الإمام الغزالى من عدة اتجاهات فى تعريف الإرادة . فالمعنى 
الصوفى للإرادة فى نظره » يتمثل فى السلوك إلى طريق الله » والمريد هو السالك 
فی الطريق .)¥ 
رالمعنى اللفسى والأخلاقى للإرادة فى نظر الغزالى هى «انبعاث القلب إلى 
مایراه موافقاً للغرض إما فى الحال أو فى المال أو هى ماينبعث عن المعرفة ٤‏ 


ريسخر بالقدرة . أو بمعنى آخر هى الباعث المحرك للأعضاء بمقتضى حكم 
العقل. 


وقد حاول الغزالى أن يوفق بين المعنى الصوفى والمعنى النفسى للإرادة › 
ولكنه بقى على القول بالمعنى الصوفى لها . 
وتعتمد الإرادة بالمعنى الصوفى عنده على المعرفة والشعور بالغرض . 
حيث يقول فى ذلك :فمن شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقينية » أصبح بالضرورة 
مريداً حرث الآخرة مشتاقاً إليهاء . 
رالإرادة بالمعنى النفسى والأخلاقى تكون نتيجة لتعاون قوتين : 
-١‏ القرة المحركة الحيوانية التى تصدر عذها إرادة الشهرة » ويكون النزوع بحسبها 
إلى الطلب أو الهرب حسبما يكون الأمر ملائما للكائن الحى أو غير ملائم 
(4l‏ 
- القوة العملية وهى مایتمیز بها الإئسان » وتبدو قوة ومعنى للنفس ومبداً لحزكة 
بدن الإنسان إلى الأفعال المختصة بالفكر والروية على ماتقتضيه القرة العالمة 
النظرية ؛ ذلك لأن جميع أعمال الإنسان لاتصح إلا بقدرة وإرادة وعلم . 
رالعلم يهيج (يتير) الإرادة » والإرادة باعثة للقدرة › والقدرة خادمة للإرادة . 
من هذا يتبين أن مفهوم الإرادة عند الغزالى لايختلف كثيراً عن مفهوم علم 
اللض المعاصر » الذى يرى أن الإرادة هى العملية النفسية التی ترمی إلى تكييف 
استجابة » كان الصراع القائم بين مجموعتين من الميول قد أدى إلى إرجائها ء 
وذلك بترجيح الميول التى تبدو أسمى فى نظر الشخص . 
أو بتعبير آخر هى الميل إلى العمل أو الدافع النفسى الذى يدفع الفرد إلى 
العمل سلبیاً کان أم إیجابياً › علماً بأن الدافع هنا لیس فطرياً أو عاديا » وإنما هو 
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سح السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 
دافع إرادى تتمثل فيه مظاهر الإدراك والنزوع والوجدان . 
التفسير الإسلامى للعمل الإرادي : 

يتضمن العمل الإرادى فى المفهوم الإسلامى للسلوك على :(") 

- وجود الغرض (الباعث على العمل) . 

- الشعور به . 

- العمل الإرادى . 

ويرى الغزالى أنه لابد من وجود (الغرض الباعث على العمل) والشعور به. 
فالمحرك الأول للإرادة هو الغرض المطلوب وهو الباعث . وكلما كان الشعور 
بالغرض واضحا » والباعث قوياً كان ذلك مؤثراً على انجزام الإرادة . 

فمهما قوى الباعث أوجب ذلك جزم الإرادة وانتهاض القدرة . ولم يستطع 
العبد (الفرد) مخالفة الباعث القوى الذى لاتردد فيه . ولاتنتهض الإرادة من 
مكانها مالم يأت إليها العلم أو الباعث . وقد يكون هذا الغرض أو الباعث من نتائج 
الحس أو التخيل أو التفكير . ويجب أن يكون الباعث أو الغرض مرتبطاً بميل أو 
مصلحة أو حاجة › ولابد أيضاً من الشعور بذلك الميل حتى تنبعث الإرادة . 

فيما يتعلق بالجانب العقلى (التروى) فى العمل الإرادى » فإن الغزالى أشار 
إلى التفكير والعقل وتمحيص البواعث المختلفة » والمسالك المتعدة التى تبدو أمام 
الإنسان » ومدى انطباق السلرك الذى سيقوم به على تحقيق الغرض المطلوب . 

كما يبدو ذلك أيضا من تأكيد الغزالى على تعارض الميول أو اتساقها أحياناًء 
وعلى وجوب التفكير والروية وتحكيم العقل فيها . لذلك يرى الغزالى أن العلم شرط 
جزم الإرادة ؛ وإن لم يكن سبباً لإيجادها . 

والروية أو الاختيار ضرورية لتمييز العمل الإرادى عن العمل الاندفاعى 
الشهوى » وتبدو الروية فى الفترة الواقعة بين إثارة الميل إلى عمل ما » العزم على 
تذفيذ ما أدت إليه الروية ›. 

أما العزم وهو المرحلة الأساسية فى الإرادة » والذى يعبر عه الغزالى 
بالإرادة أحياناً » فإنه فى رأيه يبدو فى الاستقرار عند رأى معين » وعقد النية على 
تنفيذه والتصميم على ذلك › وعدم التراجع عنه . ولابد أن يكون العزم صادقاً ‏ 
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التفسير الإسلامى للجانب الإرادى (الإختياري) فى السلوك الإنسانی ہے 

أى لايكون فيه مجال لميل آخر أو ضعف أو تردد . ويكون ذلك بعد استعراض كافة 
الآراء وأبعاد كافة الميول أو العوارض أو العلائق المخالفة » وفى نظره أن أهم 
العلائق هى علائق القلب . 

أما المرحلة الأخيرة من العمل الإرادى » فهى التنفيذ أو العمل أو السلوك . 

والتنفيذ إما أن يكون سلبياً أو إيجابياً . ويكون سلبياً بترك عمل من الأعمالء 
ويتم هذا الترك بعد العلم والعزم . 

وهذه المرحلة قليلة الأهمية بالنسبة للتفسيرات المعاصرة فى علم النس › 
لأنها تواجه الواقع بكل مشاقه › ولذلك يعتبرها الغزالى دليل العزم على الإرادة . 
فيقول : ولابد من الوفاء بالعزم لأنه قد تصادفه أمور صارمة وهيجان الشهوة . 
مرحلة العحزم من العمل الإرادى : 

تميل بعض التفسيرات النفسية إلى تغليب الجانب العقلى على الإرادة › لأن 
الإرادة فى نظرهم أحكام عفلية أو عملية انتخاب بين أحكام » والعمل ... أفكار 
وسلوك والإرادة بينهما . 

ويميل بعض علماء النفس إلى تغليب الجانب العاطفى والانفعالى › لأن 
الإرادة لديهم نتيجة مجموعة من الميول المتنازعة » حتى يتغلب أحدهما على 
الأخرى . 

ومظهر الإرادة الأولى على هذا الأساس هو الكف أو المنع » والعمل الإرادى 
يبدو سابقاً على الفكرة أو الحكم » ويكون الحكم محدداً بالإرادة . 

بالنسبة للتفسير الإسلامى ۰.. یری الغزالى ترجیح الاتجاه أ لعقلی فی تفسير 
الإرادة » لأنها عنده الصفة المتوسطة بين القدرة والعلم . إلا أنه لاينكر الجانب 
العاطفى والانفعالى » لأن كل عمل إرادى هو نتيجة صراع مجموعة من الميول 
والخواطر والإلهامات والوساوس والافكار . 

من هذا نتبين أن آراء الغزالى حول مشكلة الإرادة تمائل إلى حد كبير 
مفهوم الإرادة فى وقتنا المعاصر حيث : 
-١‏ أن الإرادة لاوجود لها دون الميول والرغبات . 
- أن العمل لايكون إلا بعد امتحان الدوافع والميول . 


3 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 
بل إن أى باعث إلى العمل إنما يظهر غالباًمع مجموعة من الميول 
والبواعث. 

۳ - قد تتصارع البواعث » وقد يتسق بعضها مع بعض . 

-٤‏ أن الصراع لايقتصر على الميول » بل يشمل جميع البواعث بما فيها الأفكار 
والخواطر . 

ه - لايقتصر أثر هذه الميول والبواعث المتصارعة على الإرادة فى مرحلة العزم 
فقط » ولكنها قد تستمر حتى مرحلة التنفيذ » أو الجزم على القيام بالعمل على 
الأقل . 

من هذا يتبين أن الإرادة فى التفسير الإسلامى للسلوك » تتمثل عند الإمام 
الغزالى «القدرة؛ أو بما يسميه «القوة الفاعلةء » ذلك لأن الإرادة تشتمل على 

النواحى التالية : 

. الناحية الحيوية ومايصاحب الإرادة من تكيفات عضوية وعضلية‎ -١ 

۲- الناحية النفسية وما تؤديه الدوافع والميول من دور فى تذشيط الإرادة . 

۳- الناحية الاجتماعية ودور البواعث المكتسبة فى الإرادة . 

لذلك إذا لم تجتمع القدرة أو النشاط الحيوى مع النشاط النفسى » فإن الإرادة 
لاتتم ؛ لأن الذات لاتستطيع أن تعمل ماليس فى طاقاتها أو طبيعتها أو جبلتها ء 
ولان القدرة والعزم قد يتفقان على التدفيذ وقد لايتفقان . 

وهذا ما انتبه إليه «الغزالى؛ حيث ربط بين الإرادة والقدرة » ففى رأيه ١أن‏ 
القدرة لاتتحرك إلا بالإرادة ؛ والإرادة لاتتم إلا بالقدرة . وكم يريد الإنسان شيدا 

ولايقدر عليه » كالمريض الذى يريد الشىء ولكنه لايستطيعه لانعدام القدرة؛ . 

المفهوم الإسلامى لأهمية الإرادة : 

الجانب الأخير فى موضوع الإرادة يوضح أهمية الإرادة فى المفهوم 
الإسلامى . 

فالإرادة فى رأى الغزالى أنها تشكل الفارق الحاسم بين الإنسان والحيوان . 
فالحيوان لايضبط نوازعه » بيئما يمكن للإنسان أن يفعل ذلك عن طريق الإرادة 
المتحكمة فى مشاعره وأعماله » بل إنه لايبدو إنساناً مالم يضبط نوازعه وينظم 


التفسي الإسلامى للجانب الإرادى (الإختياري) فى السلوك الإنسانی س 


رتأكيد الغزالى لأهمية الإرادة لاينكر الحتمية والجبرية فى سلوك الإنسان »› 
خلافاً لما فعل البعض جين جعل غريزة ما » كالغريزة الجئسية » منبعاً لأعمال 
الإنسان تتحكم فيه » ولايستطيع إلا أن يتقيد بحكمها . 

وما أن عنصر الاختيار فى حدود الطاقة الإنسانية متوفر » فإن الإرادة 
شرط المسدولية والجزاء . ومحور الارتكاز فى الشخصية » ولا أهمية لعمل دون 
إرادة لأنها روح العمل وأساسه )١(.‏ 

کما تتضح لنا أهمية الإرادة عندما ينظر الإمام الغزالى إليها كعالم نفسى 
أخلاقى » ويقرر أنها نشاط الذات المتحركة العاملة وعنوان حياتها » وأنها تجمع 
بهذا المعنبى الوظائف النفسية » بحيث تعمل متازرة للرد على البواعتث والأفكار 


المختلفة . 
ربذلك تؤثر فى بناء الشخصية وتشكيلها ... فالإرادة .. هى التى تمل 
حاضر الفرد بكل قواه الذهنية والجسمية والعملية » على أساس أن الأفعال الإرادية 


رلذلك میز الغزالی بین : ثلاثة أنماط من الشخصيات .() ونمثل هده 
الشخصيات کالآتی حسب تصور الغزالی وحسب مایمکن تنظيمه وجدولته كما 
یات : 


نوع الأعمال الإرادية 


- تصطبغ الأعمال الإرادية بطابع 
التهورء» وعدم القدرة على الضبط 
وسيطرة الاندفاعات الغريزية . 
- تصطبغ الأعمال الإرادية بالضبط 
وتحكم الإرادة مع ارتباطها بالمثل 
العليا . 
۳- تصطبغ الأعمال الإرادية بتردد 
العزيمة؛ وليس هناك طابع ممیز 
للشخصية » وبالتالى يصعب الحكم 
مباشرة على ردود الفرد الإرادية . 


جدول )٥(‏ : تقسيم الغزالى لأنواع الأعمال الإرادية ومايقابلها من أنواع 
الأنئس (أنماط الشخصيات) فی رأى الغزالى . 


الس الأمارة بالسوء 


النفس المطمئنة 


النفس اللوامة 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 

وفى رأيه أن هذه الأنواع من الأعمال الإرادية تمثل أحكاماً خلقية ؛ لأن 
دراسة الفعل الإرادى تنطوى دائماً على أحكام تقويمية ولأن القيم الإجتماعية 
والدينية والخلقية من أهم معايير التمييز بين الناس والحكم على قيمة الأشخاص . 


التفسير الإسلامى للجانب الإرادى (الإختياري) فى السلوك الإنسانی س 

تلخیص : 

# الجانب الإرادى (الاختيارى) فى السلوك هو أحد الجوانب النزوعية فى السلوك 
الإنسانى . وهذا الجانب يتم فى أرقى الكائنات حيث يحدث السلوك بعد إحساس 
وإدراك وتبصر وتدبر وتفكر . واشار علماء المسلمين فى تحديدها أنها تضم الفهم 
والميل والإرادة والعزم والتئفيذ . 

# ومن الناحية اللغوية › الإرادة هى نزوع النفس وميلها إلى الفعل . ويدخل فى 
النزوع الاشتياق والرغبة › والميل بمعنى المحبة والانتماء . 

# والإرادة فى علم النفس المعاصر تمثل المشيئة أو الاختيار » أو هى الميل إلى 
العمل أو الدافع النفسى للعمل سلبياً كان أم إيجابياً . 

والإراذة فى علم النفس المعاصر لها جانب شعورى خاص بالغرض أو الباعث 
وجانب عقلى يحدث فيه التمهل والتأنى والتروى » وحيث يتبع ذلك العزم 
والتصميم » وجانب عملى إجرائى يمثل الممارسة الخاصة بتئفيذ وأداء العمل 
الإرادى 

# ميز علماء المسلمين بين نوعين من الإرادة نوع يشارك به الإنسان الحيوان وهو 
إرادة الشهوة ونوع يختص به الإنسان وهو الإرادة . وفي رأيهم أن العقل يميز 
بين أمرين الإدراك والإرادة » والإرادة أسموها الشهوة العقلية . 

# شارك «الفارابى» فى تفسير الإرادة بأنها نزوع إلى ماتم إدراكه › إما بالحس وإما 
بالتخيل وإما بالقوة الناطفة . 

# الإرادة فى نظر «ابن سيناء تمثل مجموعة من الوظائف النفسية تعمل متآزرة 
لتحفيق استجابة رأى الفرد » كما پبرز «ابن سینا عنصر تصور الهدف فى 
العمل الإرادى ويسميه الغرض » ثم عنصر اتخاذ القرار أو العزم أو الثية » والتى 
أطلق عليها الشوق » ثم يأتى بعد ذلك التنفيذ . كما أنه أكد أهمية فكرة الغرضص 
أو الهدف فى أفعال الإنسان . 

# هناك رأى وسط فى تعريف الإرادة فى الإسلام » فالمعنى النفسى والأخلاقى 
للإرادة فى نظر ءالغزالى؛ هى انبعاث القلب إلى الغرض فى الحال أو فى المال . 
(يقارب المعنى الصوفى للإرادة) وينبعث ذلك عن المعرفة ويسخر بالقدرة › أو 
بمعنى آخر هى الباعث المحرك للاعضاء بمقتضى حكم العقل . 


س السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 


ومفهوم الإرادة عند الغزالى لايختلف عن مفهوم علم النفس المعاصر › 
حيث إن الإرادة (فى نظره) تمتل عملية نفسية تهدف تكييف استجابة » كان 
الصراع القائم بين مجموعتين من الميول قد أدى إلى أرجائها » وذلك بترجيح 
الميول التى تبدو أسمى فى نظر الشخص . 

والروية ی الاختيار ضرورية لتمييز العمل الإرادى .اما العزم وهر 
المرحلة الأساسية فى الإرادة » فإنه يظهر فى الاستقرار عند رای معين » وعقد 
النية فى تنفيذه وعدم التراجع عنه . 

والمرحلة الأخيرة وهى التدفيذ أو العمل أو السلوك إما أن تكون سلبية أو 

# الواقع أن مفهوم الغزالى عن الجانب الإرادى فى سلوك الإنسان تماثل إلى حد 
كبير مفهوم الإرادة فى وفتنا المعاصر . 

ويشير الغزالى إلى أن الإرادة تتمثل فى القدرة أو ما أسماه القوة الفاعلة 
وحيث تشمل نواحى : حيوية ونفسية واجتماعية . كما أنه ربط بين الإرادة 
والقدرة التى قد تنعدم عند بعض الأفراد . 

# فيما يتعلق بأهمية الإرادة ؛ فإن الرأى الإسلامى فى نظر الغزالى أنها تشكل 
الفارق الحاسم بين الإنسان والحيوان ؛ حيث إن الحيوان لايضبط نوازعه 
رلایتحكم فی أعماله . 

وتأكيذ الغزالى لأهمية الإرادة لاینکر الحتمية والجبرية ؛ إذ إن الإرادة 
عند الإئسان شرط المسلولية والجزاء » ولا أهمية بدون إرادة ؛ لأنها روح العمل 
مأساسه . وهى ذات أهمية فى أنها نشاط الذات المتحركة العاملة وعنوان الحياة 
الإنسانية » وهى تجمع الوظائف النفسية بحيث تعمل متآزرة للرد على البواعث 
والأفكار المختلفة . 

# وفى بناء الشخصية الإنسانية تمئل الإرادة حاضر الفرد بكل قراء الذهدية 
والجسمية والعملية » على أساس أن الأفعال الإرادية تصبغ الشخصية بطابعها . 
وميز الغزالى بين أنماط من الشخصيات وفق أنواع الأعمال الإرادية » حيث إن 
من رأيه أن الأنواع فى الأعمال الإرادية تمثل أأحكاماً خلقية » فالفعل الإرادى 
ينطوى على أحكام تفويمية . إذ إن القيم الاجتماعية والدينية والخلقية نمثل 
معايير التمييز والتفريق بين الناس والحكم على قيمة الأشخاص . 


التفسير الإسلامى للجانب الإرادى (الإختياري) فى السلوك الإنسانی س 


# الإرادة فى السلوك الإنسانى تمثل المشيئة والاختيار » وحيث يكون الجانب 
الشعورى عند الفرد يختص بباعث لسلوك معين » وعندئذ يقف الفرد وقَفة 
تمهل وتروى » يتدبر الأمر > ويفكر ویسترجع ذکریات أو مواقف ؛ ويحزم 
ويصمم على أداء ما ابتغى وحيث ينفذ ما أراد »أويتراجع عندما يدرك أن 
عمله فيه مايقلل من شأنه أمام خالقه » فيميز العقل آنئذ بين الإدراك والإرادة» 
ويتغلب العقل على شهوات النفس ٠‏ ويسلك الإنسان السلوك القويم . 
# وقد تنعدم القدرة عند بعض الأفراد نتيجة لضعف أخلاقهم وضمائرهم. 
فالأعمال الإرادية من وجهة نظر الإسلام تمثل أحكاماً خلقية » حيث يختلف 
الأفراد فى القدرة على اتباع معايير القيم الاجتماعية والدينية والخلقية » وعندما 
يختل البناء الشخصى › تنعدم القدرة فى اتباع المعايير التى أشير إليها وحيث 
تضعف طاقات الأفراد فى ضبط نوازعهم أو التحكم فى أعمالهم وتنظيم 
سلوکهم» وعندئذ يتمثل سلوكهم مع ماورد فى الذكر الحكيم : 
إن هم إلا كالأنعام بل هم أل سبيلا ي 
۰ (سورة الفرقان آية )٤٤‏ 
# والقدرة عند الإنسان تتمثل فى النشاط الحيوى مع الئشاط النفسى » والذى عند 
تجمعها يتم تنفيذ الإرادة ؛ فالذات الإنسانية ليس فى طاقتها أن نعمل إلا وفق ما 
لديها من قدرة . والقدرة والعزم قد يتفقان على تنفيذ الإإرادة » وقد يتعارضان › 
ولذلاك فان الإرادة پلزمها القدرة ۰ حیٹثٹ لاتتم الإرادة إل بالقدرة » فقد یرید 
الإنسان د شيئاً ولايقدر عليه » كالطفل الذى يريد شيا مافوق طافته » ولايستطيع 
تحقيقه لانعدام القدرة لديه ؛ أى إن الاستعداد والقدرة من طرورات تنفيذ 
الإرادة . 
# ومن حيث يتفاوت الأفراد فى سماتهم الشخصية › فإنهم بطبيعة الحال يتفاوتون 
فى الأفعال الإرادية » وفى العزم على التنفيذ . فمن الناس ظالم لنفسه » حيث 
تكون أفعاله الإرادية مضطربة تتسم بالتهور » ويغلب فيها عدم الاتزان 
والضبط» ومئل هذا الفرد ينطبق عليه وصف النفس الأمارة بالسرء . 
ومن الناس من يتسم سلوكه بالاتزان والضبط والربط وتحكم الإرادة ء 
مع ارتباطها بالقيم الدينية والخلقية والاجتماعية » وحيث يحكم الإنسان نوازعه 
» ويفكر ويدرك عواقب الأمور » ويمتثل للمثل والقيم وهو بذلك نفسه مطمئذة . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 


ومن الناس من يفف موقف الحائر بتردد فى التصميم والتنفيذ وضعف 
العزيمةء وبذلك فإن شخصيته ليس لها طابع مميز » وحيث يقدم ويحجم 
ولايستطيع الحكم المباشر على أفعاله الإرادية » وهو بذلك ممن يوصف بالنفس 
اللوامة . 

* إن الواقع الإسلامى عند النظر إلى الجائب الإرادى فى السلوك الإنسانى › إنما 
ينظر إليه على أنها أحكام خلقية تنطوى على أحكام تقويمية للفعل الإرادى › 
وحيث توجد الفروق الفردية بين الناس فيما يحكم أفعالهم من قيم دينية 
واجتماعية وخلقية . 

# والإنسان السرى هو الذى يقتنع بالقرار الذى يصل إليه عندما لايتحفق له 
مايريد ؛ فالإرادة من مميزات العمل الإنسانى » ويتمثل فيها الجائب الخلقى فى 
السلوك » وحيث يختار الإنسان السوى النافع والمفيد » ويتفحص المسالك 
المتعددة التى تبدو أمامه » ليختار منها مافيه النفع لتحقيق الغرض المطلرب › 
وحتى لايسلك مسالك العمل الاندفاعى الشهوى » فيضل عن سواء السبيل . 


Ye» 


التفسیر الإسلامی للجانب الإرادی (الإختياري) فی السلوك الإئسانی سے 


تمساريین 

. وضح مفهوم الإرادة فى علم النفس المعاصر‎ -١ 

۲- هناك نوعان من الإرادة فى نظر علماء المسلمين . وضح . 

۳- وضح الرأى الوسط فى تعريف الإرادة فى الإسلام . 

-٤‏ يتوافق مفهوم الإرادة فى نظر بعض فلاسفة المسلمين مع المفهوم المعاصر 
للإرادة فى علم النفس المعاصر ؟ وضح . 

. يؤكد الغزالى أهمية الجانب الإرادى فى سلوك الإنسان ؟ اشرح‎ -٥ 

-٦‏ تتفرد أنماط الشخصية فى نظر علماء المسلمين وفق أنواع الأعمال الإرادية ؟ 
وضح . 


التفسير الإسلامى للإنفعالات 


# ماهية الانفعالات . 


# المواقف والظروف التى تتم فيها الانفعالات . 


# مظاهر الحالة الانفعالية . 
# الخطوات التى تتم فيها الانفعالات . 
٭# خصائص الانفعالات . 
* وظائف الانفعالات . 
تفسير «ابن سيناء للانفعالات . 
آراء الغزالى فى الانفعالات . 
علاج الانفعال . 


الفصل الثامن 
س التفسير الإسلامى الإنفعالات س 


. 


ميد : 

تعتبر الانفعالات جزءاً هاماً فى الحياة الوجدانية فى السلوك الإنسائى 
وترتبط الانفعالات بالسلوك المدفوع » إذ إن الدوافع الأساسية المحركة لسلوك 
الإنسان تنطوى غالبا على شحنة انفعالية تقترن به . 

فدافع المقاتلة مثلاً يصحبه انفعال الغضب » ودافع الهرب يصحبه انفعال 
الذرف . 

إلا أن التطابق بين الانفعال والدافع » ليس بهذه الصورة البسيطة فى 
سلوكيات الحياة اليومية . 

فالسلوك الانفعالى سلوك مدفوع بشدة وقوة » حيث يتوقف نوع الانفعال 
وشدته على نوع العوامل الدافعية فى وقت معين . 

والحياة الإنسانية لاتخلو من الانفعالات › والتى تعد منشطة نلحياة » داعية 
إلى تنوعيها وتلويدها » إذ دون الانفعالات تصبح الحياة رتيبة تضيق بها الذات . 

رفى هذا الفصل نعرض جزءاً هاماً من الحياة الوجدانية يختص بدور 
الائفعالات وآثارها فى السلوك » وآراء علماء المسلمين فى الانفعالات ء حيث 
نعرض آراء ابن سینا والإمام الغزالی وین مسکویه . 

وقبل أن نوضح مساهمات علماء المسلمين فى تفسير الائفعالات » علينا أن 
نعرض فى عجالة مايتصل بجوانب الحياة الوجدانية الانفعالية عند الإنسان . 
ماهية الإنفعالات : 

تعرف الانفعالات من الذاحية النفسية بأنها محفزات للسلوك › حيث إنها 
قوى محفزة تدفع بالفرد إلى ضروب معينة من السلوك المتنوع . 

وقد تعرف على أنها استجابة الفرد إلى مواقف » قد لايستطيع فيها أداء 


| Ye 
1 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 

السلوك المرغوب فيه » مثلما يحدث فى انفعال الخوف والغضب . ويرتبط الانفعال 

بإشباع حاجة أو رغبة أو عاطفة . فمن الانفعالات ماتكون صيغته إيجابية مريحة› 

ومنها ماتكون صيغته سلبية مؤلمة . 

المواقف والظروف التى تتم فيها الانفعالات ؛ 

ما المواقف والظروف التى يحدث فيها الانفعال ؟ أشار جيلفررد ١١0؟!ا6‏ 

: إلى أن الانفعالات تحدث فى المواقف التالية‎ )( ١ 

-١‏ ازدياد فوة وشدة الدافعية : فحيثما ازدادت الدافعية » يزداد احتمال حدرث 
الاستجابة الانفعالية . وقد تكون الإستذارة الانفعالية الزائدة سبباً فى اختلال 

۲- إحباط الدرافع : حيث تكون هناك بواعث الانفعال فى المواقف الصعبة والتى 
تعيق إشباع الدافعية عند الفرد . 

۴- استبعاد الدرافع : وحيث تكون الاستجابات الانفعالية للمثير الراحد تختلف 
باختلاف الأفراد حسب ظروفهم وثقافتهم وبيئتهم . فالفرد عند تحقيق أهدافه 
وإشباع حاجاته یستثار انفعالياً . 

وفى حالات أخرى ينفعل عند غياب الدافعية وفقدان الأمل والرجاء . 

مظاهر الحالة الإنفعالية : 

يعتبر علماء النفس أن الانفعالات ليست حالات فسيولوجية » بل تتأئر 

بالثقافة والتعليم » ولذلك فإن مظاهر الحالة الانفعالية تتحدد ب :(*") 

| - وجود موقف معين يفسره الفرد بطريقة خاصة وفقاً لخبراته السابقة . 

۲ - حدوث استجابة داخلية يترتب عنها تغيرات فسيولوجية داخلية وعمليات 

۳ - حدوث استجابات جسمية خارجية تتأثر بالثقافة للتعبير عن الانفعال . مثل 
التعبير اللغوى » أو التغير فى ملامح الوجه › أو حركات جسمية معينة » أو كل 
هذا السلوك مجتمعاً . 

ويتداخل فى الانفعالات عند الإنسان عدة جوانب » يتأثر بها سلوك الإنسان 
منها : 


. المثيرات البيئية والمنبهات التى تنشط الحوافز الانفعالية‎ -١ 

۲- ردود الأفعال الانفعالية التى يمكن ملاحظتها ومشاهدتها وقياسها بالطرة 
الموضوعية . 

۳- إمكانية علاج الجوانب الانفعالية السلبية باعتبارها خبرات شعورية . 

الخطوات التى تتم فيها الانفعالات : 

تتم الانفعالات فى عدة خطوات متتابعة › منها : 

١‏ - المرحلة التعبيرية للائفعال : وحيث يمكن تفسير الموقف الانفعالى » وإدراك 
مافیه من مثیرات . 

۲ - مرحلة الإرجاع التمهيدية : والتى يتأهب فيها الفرد لنوعية الاستجابة التى 
سيقوم بأدائها . 

. مرحلة التحفز والتأهب روالاستعداد الكلى لمواجهة الموقف‎ - ٣ 

؛ - مرحلة التأمل وحيث يحاول الفرد التمييز بين حالات الموقف الذى يكون فيه . 

خصائص الانفعالات : 

› توصف الانفعالات - وفق ماسبق الإشارة إليه - على أنها دوافع للنشاط‎ ٠ 
بل يعبر عنها أحياناً بأنها النشاط ذاته . وهى فى هذا شأنها شأن الاستجابات‎ 
. الفطرية التى تؤدى إلى السلوك النمطى أى أنها محفزات للعمل والنشاط‎ 

لذلك نجد أن خصائص الانفعالات تتمثل فى الآتى : 
١‏ - مثيرات الانفعالات : تتم إثارة الانفعالات فى أعم الأحوال بمنبهات خارجية. 
۲- التعبير الانفعالى : من خصائص الانفعالات أنها تتجه صوب المنبه الذى 
أثارها فى البيئة . 
۳ - عوامل إثارة الانفعالات : تثار الانفعالات أحياناً بعوامل فسيولوجية ناشكة عن 
ذات الفرد كالإلخساس بالجوع الشديد أو العطش ؛ أى إن الدوافع الفطرية تؤثر 


فى السلوك . 
؛- ليس بالضرورة أن تكون هناك فى البيئة أشباه طبيعية يوجه إزائها التعبير 
الائفعالى . 


سس السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النس المعاصر 
-٥‏ يحدث الانفعال بعد ملاحظة الأشياء المؤدية إلى الانفعال أى منبهات أر 
مثيرات الإنفعال » وليس قبل حدوث الحالة الإنفعالية . 

. تتميز الانفعالات بأن أكثر حالاتها تكون عابرة تحدث وثمر بسرعة‎ -١ 
: واف الإنفعالات‎ 

تعتبر الدوافع والانفعالات من المؤثرات الهامة المحددة للسلوك والبناء 
الشخصى للإنسان . 

ومن مكونات الإنسان الطبيعية النفسية ميله إلى إبداء نوع من الانفعالات 
فى مواقف معينة . ومن الأمثلة على هذه الانفعالات «الخوف؛ «رالغضب» 
دوالسرور» . والعنصر السائد فى هذه الانفعالات خبرة الفرد الوجدانية أو الحسية . 

وتستخدم الكلمة - الانفعال - عادة فى الحالات الوجدائية المتصلة 
بموطوع معين أو موقف معين . وتستعمل كلمة - الخاطر - عندما تكون العلاقة 
الرابطة بالموقف ضعيفة ليست ذات أثر . 

والحالات أو الخواطر هى حالاث وجدانية » تكون امتداداً فى الزمن أكثر من 
الانفعالات . رهى فى ذات الوقت أقل ارتباطاً بالموقف أى بالشىء الخارجى › 
وأقل اتصالاً بأى من دوافع السلوك . 

ولعل التعبير - حالة وجدانية - أشمل فى دلالته لإبراز هذه الجوانب 
والحالات » التى يلعب فيها الوجدان الدور الرئيسى . 

والمدلولات الانفعالية المختلفة تطلق على الحالات الوجدانية › التى تمر 
كخبرات فى مواقف إنفعالية عملية . 

ولعل هذه المواقف الانفعالية فى شدتها وقوتها للمواقف التى تطراً فيها 
فتثيرها أكثر مما تختلف هى فيما يدها . 

ويطلق الاسم - الانفعالى - على تتابع الحالات الوجدانية التى تتباين فيما 
بيدها أشد التباين ؛ إذ الانفعال عملية تطراً فى زمن معين › وليست حالة فجائية 
عابرة . 

ويتبين من هذا أن دور الانفعال من السلوك » يتمثل فى الشدة المضطردة 
فى السلوك المؤدى إلى توجيه متواتر إزاء هدف معين » مع اختلاف الوسائل 


FA 


المؤدية إلى هذا الهدف . فالإنسان الخائف مثلاً لايكتفى بإنتهاج وسائل عنيفة 
لتؤثر فى هريه من وجه الخطر » وإنما يحاول طرائق جديدة فى السلوك لاتقل 
عنفاً عن سابقتها فى حالة إخفاق الوسائل الأولى لديه » فهو يهرب ويتسلق ويزوغ 
حتى يزول الخطر . 

لذلك فأهمية ووظيفة الانفعال » هى أنه جزء من البناء التكرينى الفطرى › 
الذى يؤدى إلى إنجاز ضرب من السلوك اللازم لقوام حياتنا اليومية . 

هذا وعلينا التمييز بين الائفعالات والعواطف كالحب والكره » وإن كان 
بعض علماء اللفس ذكرهما على انهما من الانفعالات » ولكنهما يعدان فى علم 
النفس المعاصر من بين نظم الاستعدادات الانفعالية أو العواطف . 

كما ينبغى أن نميز بين الانفعال والمشاعر » فالمشاعر أو حالة نشدان اللذة 
... اللذة - الألم .. إنما هو جانب من جوانب الانفعال » ولكنه ليس مماثلاً 
للانفعال . 

هذا بالإضافة إلى أن الانفعالات الفجة أو الغليظة › كما جاء فى الذكر 
الحكيم ... «فظاً غليظ القلب» تصئف إلى : 

-١‏ الانفعالاث المختلفة فى درجة الشدة : مثل الھوی والذی یرد ذکره فی 
الإسلام - هوى النفس - وهذه الانفعالات ينبغى اقتصارها على تاك 
التی تبدو فیها درجة الحماس کالتهيج والانزعاج والغضب العادی 
رالغضب الشديد › والتهيج الشديد والثورة النفسية . 

- الجانب الثانى أو البعد الثانى وهو الاستمرار أو الفترة التى يستمر خلالها 
الإنفعال . 

.... والآن يأتى دور كيف عالج علماء المسلمين الجانب الانفعالى فى 
سلوك الإنسان » ونسوقها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر . 
تفسير ”ابن سينا للانفعالات ؟ 

حاول «ابن سينا؛ عن طريق وصف بعض الظواهر الانفعالية - توضيح 
معنى الانفعالات كالغضب والفرح واللذة والفزع والحزن . 

وعبر عن الحالات الانفعالية المذكورة بحركات الروح إلى خارج أو إلى 
داخل » إما دفعة واحدة أو بصورة تدريجية . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النس المعاصر 
وهو بتمييزه بين حالات الانفعال يقرر حقيقة هامة أوضحها علم النس 
المعاصر » وهى أن الحالة الانفعالية من شأنها إحداث تأثير وتغير فى الحالة النفسية 
من وضع الاستفرار إلى حالة عدم الاتزان › إلا أنه ميز بين الحالات المختلفة 
الآتية للانفعالات : 
-١‏ انفعال الغضب : ويتصف بالحركة إلى الخارج » أى أنه مقترن بالفعالية» التى 
يذشز عذها القتال والدفاع عن النفس بأفعال وحركات متنوعة . 
۲- إنفعال الفزع والضوف : ويتصف بالحركة إلى الداخل › ويقترن بترقف 
الفعاليةء رانقباض النفس والتمركز حول الذات . 
۳- إنفعال اللذة : وهو يشبه الغضب من حيث إثارة الانفعالية والاتجاه لحو العمل › 
وما من شأنه أن يزيد اللذة ويدعو إلى استمرارها بصورة تدريجية . 
-٤‏ انفعال الحزن : ويشبه الفزع من حيث فقدان الفعالية » والاتجاه نحو الإستمرار 
فيه » وذلك بصورة تدريجية . 
وفى علم النفس المحاصر ؛ مايفيد أن بعض الكائنات إذا أصابها الخرف 
توقفت عن الحركة › وكأن وضعها هذا تكيفاً غريزياً للتلازم مع الموقف الذى 
وفیما يلى نص لابن سينا نحت عنوان : فى موجبات الحركات الدفسائية .. 
حیث قال ابن سینا فی کتابه الفانون فى الطب .(') 
«جميع العوارض النفسائية يتبعها أو يصحبها حركات الروح إما إلى خارج 
وإما إلى داخل ... والحركة إلى خارج إما دفعة كما فى الغخضب » وإما تدریجیاً كما 
فى اللذة وعند الفرح المعتدل . والحركة إلى داخل كما عند الفزع » وإما أولاً فأولا 
(أى بالتدريج) كما عند الحزن » وقد ينفعل البدن عن هيئات نفسانية غير التى 
ذكرناها مثل التصورات النفسانية ؛ فإنها تثير أموراً طبيعية . 
آراء الغزالى قى الانفعالات : 
يرى الغزالى أن السلوك الإنسانى يصاحب بحالة من الارتياح أو عدم 
الارتياح أو من اللذة والألم . وقد اصطلح على تسمية هذه الحالة بالحياة الوجدانية. 
ويرى الغزالى أن هذا الشعور الرجدانى يرافق عدداً من المظاهر النفسية مثل قوله : 


التفسیر الإسلامی للإنفعالات ہے 


١إذ‏ إن كل غريزة ركبت لأمور هو مقتضاها بالطبع » فغريزة الغضب 
خلفقت للتشفى والائتقام » فلاجرم لذاتها الغلبة والانتقام »> وغريزة شهوة الطعام 
خلقت لتحصيل الالتذاذ » فلاجرم لذاتها إلى نيله ولاتخلو غريزة من ألم أو 
لذة )۸١(.‏ 

والحالة الوجدانية ضرورية فى السلوك .. فى نظر علم النفس المعاصر .. 
وهى ترافق الحالات النفسية المختلفة عند الإنسان . وقد تشتد هذه الحالة الوجدائية 
بتأثير عوامل ومثيرات مختلفة فيكون من ذلك الانفعال . كما أنها قد تكون هادئة 
محددة الهدف » توجه سلوك الإنسان فى اتجاهات معينة فيتولد عنها العواطف 
المختلفة . 

بالنسبة للانفعال الغضبى بأنه «شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التى 
تطلع على الأفئدة » وإنها امستكنة فى طى الغؤاد استكنان الحجر تحت الرماد. . 

وقد تأثر الغزالى ١بمسكويه»‏ فى تعريفه للغضب حيث يعرفه على أنه : 
«حركة للنس يحدث لها غليان دم القلب للائتقام» 

أُما الخوف فى نظر الغزالى فإنه احتراق القلب لائتظار مكروه فى 
الاستقبال. والسلوك الانفعالى يمتاز على ذلك بالحركة والاستعار والاضطراب . 

وقد أشار الغزالى إلى تمييز بين الانفعالات العنيفة كالغضب والخوف › 
والانفعالات الهادئة التى هى أقرب إلى العواطف كالرجاء والمحبة » كما أنه ميز 
فى الائفعالات درجات مختلفة من القوة والضعف . 
مكونات الاستجابة الشعورية والسلوكية فى علم النفس المعاصر إلى ماحدده الغزالى 
من المثير المسبب للإنفعال والاستجابة اللاجمة . 
علاج الانفعال : 


أشار الغزالى إلى مايعرف بعلاج الانفعال » وهو ما يقابل فى علم النفس 
المعاصر بتعديل الانفعالات . وفى رأيه أن الانفعالات تعالج بالتربية معتمداً على 
أن إلغاء الانفعال كلية مخالف لطبيعة تكوين الإنسان وللضرورات التى خلقت من 
أجلها كل قرة من قواه . ويخطئ بئاءً على ذلك من ظن أنه يمكن محو الغضب 
بالكلية مثلاً . «وأن الرياضة إليه تتوجه وإياه تقصد » كما يخطئ من جهة أخرى 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النس المعاصر 
من يظن أن الآثار السيدة للانفعالات لايمكن أن تتعدل» . 

وفيما يلى مثال عن كيفية علاج الغزالى لاثار النفس السيئة › كنموذج 
للطريفة التى يعالج بها جميع الأدواء النفسية (الأمراض النفسية) ؛ فعلاج الغضب 

عند الغزالى يكون قبل وقوعه أو بعد وقوعه . 

۱ - فعلاجه قبل وقوعه یکون بالتعرف على أسبابه والقضاء عليه . 

۲ - أما علاجه بعد وقوعه فإنه يقوم على مايعبر عنه بمعجون العلم والعمل أو 
بمعنى آخر الاعتماد على الجانب التفكيرى والجانب النزوعى العملى فى 
الإنسان. 

أما الاعتماد على الجانب التفكيرى والإدراكى » فطريقته عند الغزالى أن 

يعمد الإنسان إلى عدة أمور » منها : 

١‏ - أن يفكر فى الأخبار الواردة فى كظم الغيظ والحلم والاحتمال › فیرغب فى 
الثراب وينطفئ غضبه . 

۲ - أن يخوف نفسه بعقاب الله . 

۳ - أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام . 

٤‏ - أن يتفكر فى قبح صورته عند الغضب » وفى مشابهة صاحبه لاكلب الضارى 
» والسبع العاوى » ومشابهة الحليم بالأنبياء والأولياء والعلماء . 

. أن يفكر فى السبب الذى يدعوه إلى الانتقام فيهون من شأنه‎ - ٥ 

- أن يعلم أن غضبه من جريان الشىء على ماوافق مراد الله » لا على وفق 
مراده » فكيف يقول أن مرادى أولى من مراد الله . )۸١(‏ 

أما الاعتماد على الجائب النزوعى أو العملى فإنه يتضمن قولاً وفعلا : 

إما القول فإن تقول بلسانك أعوذ بالله من الشيطان .. إلى غير ذلك » حتى 
تنصرف النفس عن الغضب » ويتغير مجرى تيار الفكر . 

فإن لم يزل مابك ذلك › فاجلس إن كنت قائماً واضطجع إن كنت جالساً 
واقترب عن الأرض التى منها خلقت » لتعرف بذلك نفسك » وأطلب بالجذوس 
والاضطجاع السكون » فإن سبب الغضب الحرارة وسبب الحرارة الحركة . وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الغضب جمرة توقد فى القلب » الم ترى 
انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه › فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا » فإن كان قائماً 
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التفسیر الإسلامی للإنضفعالات ہے 
فلیجلس وإِن کان جالساً فليقم ‏ . 

وهذا مايسميه المحدثون فى علم النفس تغيير الحالة الجسمية الظاهرة › 
وحيث إن حجتهم فى ذلك أن كل انفعال تصحبه حالات جسمانية ظاهرة وباطنة 
تلائمه » وأن تغيير هذه الحالات قد يؤدى إلى ضعف الانفعال وإخماد ثورته . 

وتغيير الحالة الظاهرية يدعو إليه الحديث الشريف المشار إليه آنفاً . أا 
تغيير الحالة الباطنية فالغرض منه تهدئة اجهزة الجسم الباطنية › التى تكون فى 
حالة ثورة واضطراب عند الغضب . 

ويستد الغزالى فى هذا المعنى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«فإن لم يزل ذلك فليتوضا بالماء البارد أو يغتسل » فإن النار لايطفنها إلا 
الماء». 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر. 

تلخيیص : 

# تمثل الانفعالات جزءاً هاما فى الحياة الوجدانية فى السلوك الإنسانى » وترتبط 
الانفعالات بالدافعية إذ أن دوافع السلوك تتضمن جانباً انفعالياً . 

# لاتخلو حياة الإنسان من انفعالات تئفشط الحياة وتنوعها وتلونها . والانفعالات 
تعتبر محفزات للسلوك » وعادة يرتبط الانفعال بإشباع حاجة أو رغبة أو 
عاطفة. 

# هناك مواقف وظروف يتم فيها الانفعالات › كما أن هناك مظاهر للحالات 
الانفعالية » كما أن هناك خطروات يتم فيها الائفعال . 

٭# من خصائص الانفعالات وجود مثيرات للانفعالات » وهناك التعبير الإنفعالى 
وعوامل خاصة بإثارة الانفعالاث . 

# تعتبر الدوافع والانفعالات من المؤثرات الهامة المحددة للسلوك والبناء الشخصى 
للإنسان . والانفعالات تمثل الحالات الوجدانية المتصلة بموضوع معين أو 
موقف معين » بينما الخاطر يمثل العلاقة أو الرابطة الضعيفة بالموقف . ودور 
الانفعالات من السلوك يمثل الشدة المضطردة فى السلوك المؤدى إلى توجيه 
متواتر إزاء هدف معين » مع اختلاف الوسائل المؤدية إلى هذا الهدف . 

# الانفعال يمقل جزءأً من البناء التكرينى الفطرى الذى يؤدى إلى سلوك ضرورى 
فى قوام الحياة الإنسانية . 

# يجب التمييز بين الانفعالات والعواطف والائفعالات والمشاعر . 

# بالنسبة للإنفعلات الفجة أو الغليظة فإنها تصنف على أساس الانفعالات المختلفة 
فى درجة الشدة مثل الهوى كما هو وارد فى التفسير الإسلامى . والجانب الآخر 
هو الاستمرار للانفعال . 

# يفسر ابن سينا الائفعالات كالغضب والفرح واللذة الفزع والحزن على أنها 
حالات حركات الروح إلى خارج أو داخل وإما دفعة واحدة أو بصورة تدريجية. 
رهى تحدث تغيراً فى الحالة النفسية . 

# تفسير الإمام الغزالى على أساس الحياة الوجدانية ومايرافق الشعور الوجدانى من 
مظاهر نفسية » وأهم الانفعالات فى رأيه انفعالى الخوف والغضب . كما ميز 
بين الانفعالات العديفة والانفعالات الهادئة . 
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التفسیر الإسلامی للإنفعالات سے 
# تشير الدراسات النفسية المعاصرة إلى أن تعديل الانفعالات يمكن أن يتم عن 
طريق التربية . 
فى التفسير الإسلامى مايشير إلى أن محو الغضب بالكلية أمر خاطى › 
كما أن الآثار السية للانفعالات يمكن تعديلها . 
* فى رأى الإمام الغزالى أن الغضب يمكن علاجه قبل وقوعه أو بعد وقوعه › 
وهناك جانب تفکیری وجانب نزوعی عملی يمكن عن طريقه علاج إنفعال 
الغضب . 


u 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 


تعقيب : 


# تبدو الانفعالات فى السلوك الإنسانى فى الشعور بالخوف أو الخجل أو الغضب أو 
الغيرة » أو مايتصل بالخبرات النفسية الوجدائية . 
ومن مثيرات الانفعالات إدراك الأشياء المادية المحيطة بالفرد أو 
علاقاته بالأفراد الآخرين » أو بالمواقف المختلفة التى يمر بها . 
وقد تؤثر هذه المثيرات المباشرة الواقعية فى عالم الصغار أكثر مذها فی 
عالم الكبار »> حيث تصبح هده المثيرات رمزية معذوية » كالذكريات والخبرات 
الماضية التى يسترجعها الإنسان فى مخيلته فتثير مشاعره وانفعالاته » أو عندما 
يقع بصره على مايقراً من مثيرات لشجونه وعواطفه » فیستجیب لهذه المثیرات 
المختلفة » فيثور فى أعماق نفسه » وتبدو مظاهر هذه الانفعالات على تعابير 


من هذا بتبين أن مثيرات الانفعالات قد تكرن حسية ملموسة أو رمزية 


# وفى نمو الإنسان الذى خلق من ضعف ثم من بعض ضعف قوة ثم من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة ؛ نجد أن انفعالات الطفولة يغلب عليها الطابع الحسى حسب تدرج 
مراحل الطفولة حتى المراهقة ؛ وحيث يكون السلوك عشوائياً والاستجابة تجاه 
مثيرات الانفعالات عامة » وتتمايز هذه الاإستجابات وتتكامل عندما يصل الفرد 
إلى مرحلة الرشد . وفى مرحلة الرشد عند الأسوياء يحدث التمايز التام 
للانفعالات » والاتزان والضبط الانفعالى . وعندما يتقدم العمر » وتنحدر القوى 
النفسية للفرد فى مرحلة الشيخوخة يحدث الجمود والانهيار فى الجانب الانفعالى 
من سلوك الإنسان . 

* ولم يوضح التفسير الإسلامى تدرج الانفعالات فى مراحل العمر » لكنه ميز بين 
الانفعالات الفجة أو الغليظة أو العنيفة ؛ والانفعالات الهادئة › كما أوضح مظاهر 
الانفعالاث الخارجية أو الداخلية رالتی یحدث تغيراً فى الحالة النفسية للفرد. 


ود # ويتفاوت الناس فى انفعالاتهم ؛ فهناك الحليم وهناك الغضوب الذى يثور لأتفه 
الأسباب » وهناك الحليم الذى يتقى شره عند الغضب . والغخضب فى الإسلام 
لايكون إلا فى الحق الخاص بانتهاك الحرمات › والرفق فى التعامل الإئسائى 
١أمر‏ واجب » وإلا زاد التنافر بين الناس واضطربت الحياة الاإجتماعية . 


التفسير الإسلامى للاإنفعالات سے 


عليه وسلم یقول : 


«من يحرم الرفق يحرم الحیر کله» 


رواه مسلم . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: 
أوصبی . قال : «لاتغضب» فردد مرارا » قال «لاتفضب» 
رواه البخاري . 
وكم من حماقات ترتكب عند الغضب » ذلك لأن العقل يختل فى 
تفكيره» فكما قال الإمام الغزالى عند تشبيهه الانفعال الغضبى » بأنه شعلة نار 
مستكنة فى طى الفؤاد » استكنان الحجر تحت الرماد . 
وعلاج الغضب كما أشار عليه رسول الإسلام محمد عليه أفضل صلاة 
وتسليم يكون بتغيير الحالة الجسمية الظاهرة والباطدة حتى يضعف الانفعال 
ولكن الحلم سيد الأخلاق » والقدوة الحسنة والتربية يمكن أن تعدل من 
السلوك الانفعالى » ولايتم ذلك إلا بالتدريج » ذلك لأن محو السلوك الغضبى 
دفعة واحدة أمر يخالف طبيعة التكرين النفسى عند الإنسان . 
# ومن الخوف ماقد يصبح خوفاً مرضياً أو مايعرف بالخواف أو الفوبيا Phobia‏ « 
وهو خوف دائم من موضوع (شخص أو شىء أو فعل أو موقف أو مکان) وهو 
عادة لایخيف » ولیس له أُساس من الواقع » ويصعب ضبطه أو التخلص منه أو 
السيطرة عليه » والمريضص يتملكه الخوف ويحكم سلوكه ويصاحبه القلق 
والعصابية والسلوك القهرى . 
وهو خوف غير طبيعى ودائم متكرر ومتضخم مما لابخيف فى العادة › 
ولايعرف المريض له سبباً . وقد يكون الخواف عاماً غير محدد » وهمياً أو 
حسياً كالخوف المرضى من الموت أو العفاريت . ومن سمات المريض التطرف 
فى الأنانية والتمركز حول الذات والانطواء والتشاؤم والخجل والجبن . 
# وقد يصبح الخوف المرضى وساوس » وخاصة عندما يصل ففد الذات إلى درجة 
مبالغ فيها » وقد يترتب عن ذلك اضطراب نفسى حاد › قد يصل إلى درجة 
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سے السلوك الإنسانی بین التفسیر الإسلامی رامس علم النض المعاصر س 
إيذاء الفرد لنفسه » وتتعدد وسائل الإيذاء من فرد إلى آخر . 
# والخوف والغضب كلاهما يسببان عدم الشعور بالأمن » بل إن عدم الشعور 
بالأمن من شأنه أن يكون سبباً فى ظهور انفعالى الخوف والغضب . 
# ومن مثيرات الغضب عدد الإنسان ... فى التفسير الإسلامى للسلوك الانفعالى 
... والشيطان الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس . والذى وصفه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ثوران دم القلب وإرادة الإنتقام وفى حديث 
الرسول عليه اقضل صلاة وتسليم : 
«الغضب يجمع الشر كله» 
(رواه آحمد) 
والغضب كانفعال له درجات الإفراط والتفريط والاعتدال . والغضب 
الشديد يعطل التفكير الواع والسلوك القويم وأقل الئاس غضباً أعقلهم . والغضب 
كما أشار الغزالى غول العقل . )١(‏ 
ودرجات الانفعال كالخوف مثلاً لها آثارها السلوكية السلبية أو الإيجابية . 
والإسلام يدعو دائماً إلى الاعتدال وليس الإفراط أو التفريط بأمور مرغوبة فى 
الانفعالات . ويمكن أن نوضح التفسير الإسلامى لدرجات انفعال الخرف . 
فالغزالى يشير إلى أن الخوف من الله يجب ألا يكون فيه إفراط » وينبه 
إلى أن من ظن أن الخرف كلما قوى كان أأحمد أخطاً فى ذلك » لأن الخوف 
الذى يجاوز حد الاعتدال يكون له أثر مثبط على السلوك » حتى يخرج إلى 
اليأس والقنوط » بل إنه يمنع من العمل » وقد يخرج إلى المرضى والضعف › 
وإلى الوله والدهشة » وزوال العقل » بل قد يخرج بالإنسان إلى الموت . 
والتفصير أو التفريط يكون الخوف فيه لايترك أثراً لتعديل السلوك تعديلا 
جوهرياً » فتقتصر آثاره على بعض الاستجابات السريعة كالبكاء والدهشة ؛ 
حيث إنها سرعان ماتزول » وهذا النوع يجرى مجرى رقة النساء » ويخطر 
بالبال عند سماع آية من القرآن فتثير البكاء وتفيض الدموع . كما يحدث ذلك 
أيضا عند مشاهدة سبب مفزع » فإذا غاب ذلك عن الحس رجع القلب إلى 
الغفلة. ومثل هذا الخوف من الله تعالى ... ضعيف النفع ؛ إذ لايؤدى إلى تغيير 
جذرى فى السلوك. 
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التفسیر الإسلامی للإنفعالات سے 


والحد المعقول من الخوف من الله هو الذى يبعث على العمل » رهر حد 

الإعتدال الذى يكون من نتائجه على السلوك والجوارح «أنه يكفها عن المعاصى 
ويقيدها بالطاعات تلافياً لما فرط › واستعداداً للمستقبل . ولذلك قیل : لیں 
الخائف من ببكى ويمسح عينيه » بل من يترك مايخاف أن يعاقب عليه . 

# وحيث يكون الاعتدال والالتزام والضبط فى الانفعالات . ومن حيت أن 
الانفعالات لها آثارها السلبية أو الإيجابية على السلوك » فإن الإسلام ينادى 
بالاعتدال فى الإنفعالات › وحيث يمكن تجنب الاثار السلبية بقمع الشهوات 
وتكدير اللذات وبحصول الخشوع والذلة والاستكانة ومفارقة الكبر والحقد 
والحسد. واتباع مايؤدى إلى الآثار الإيجابية » والتى تبدو فى الورع والتقوى 
والمجاهدة والعبادة والفكر والذكر . )٠١(‏ 

# هذا ولعل أمثل سلوك وأعلى قدوة فى ضبط انفعال الغضب › هو رسول الله 
صلى الله عليه أفضل صلاة وتسليم والذى وصفه الله تعالى : 


+ ولو كنت فطا غليظ القلب لانفضوا من حرلك ج 
(سورة آل عمران آية )٠٠۹‏ 


ولعل لنا فى الرسول الهادى الأمين صلوات الله عليه وسلم الأسوة الحسئة 
فى كيفية ضبط الانفعالات . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأمس علم النفس المعاصر 

ارين : 

-١‏ تعتبر الانفعالات فى نظر علم النفس المعاصر » أساساً هاما فى الحياة الوجدانية 
عند الإنسان ٠‏ وتتأثر بالدافعية ؟ وضح . 

- وضح الفرق بين الانفعالات والخواطر فى الحياة الوجدانية الإنسانية ؟ 

۳- كيف نميز بين أنواع الانفعالات فى السلوك الإنسانى ؟ 

-٤‏ كيف فسر «ابن سينا؛ الائفعالات ودورها فى تغير الحالة النفسية عند الإنسان ؟ 

-١‏ يعتبر الإمام الغزالى انفعالى الخوف والغضب أهم الانفعالات عند الإنسان ؟ 
وضح . 

-٦‏ كيف يفسر علم النفس المعاصر تعديل الانفعالات ؟ 

۷- ما التفسير الإسلامى فى تعديل الآثار السيئة للانفعالات ؟ 


التفسير الإسلام للحواطف والاتجاهات 


المحتوى ؛ 
× ئمهيد 
# العواطف وعلم النفس ١‏ 8 
الاتجاهات فى علم النفس ١‏ صر . 
٭ القيم ودورها فى السلوك . 
للعواطف . 
# التفسير الإسلامى | [ 
*# التفسير الإسلامى عن صلة العواطف بالانفعالات . 
# التصنيف الإسلامى للعواطف . 
٭ نمارین . 


الفصل التاسع 
التفسير الإسلامي الحواجطة. والإاتجاهات 


" 


سيد ! 

تصدر الائفعالات عند الإنسان فى صورة استجابات عضوية معقدة › يؤثر 
فيها الجانب الرجدانى عند اللإنسان الفرد . 

والانفعالات فى شدتها يصاحبها تغيرات فسيولوجية متميزة من جانب 
الغدد الصماء والجهاز العصبى . 

ومن الناحية البيولوجية تعتبر الانفعالات إستجابات لاستعدادات » من شأنها 
أن تحدث تكيف الفرد للظروف المتغيرة فى بيئته » عندما يواجه موقفاً يؤثر فى 
ظهور الاستجابات الانفعالية . 

من هذا يتبين أن الجوانب الوجدانية فى السلوك البشرى ترتبط 
بالاستعدادات الانفعالية لديه . 

وتعتبر العواطف رالاتجاهات والقيم من الاستعدادات الانفعالية عند الإئسان» 
وتمثل جانباً هاماً فى الحياة الوجدانية عند الإنسان » وهى ذات اتجاهات نزوعية 
مختلفة ترتبط بغرض معين » وتهدف غاية معيذة . 

ونعرض فى هذا الفصل مايتصل بالعواطف والاتجاهات والقيم وتفسيرها 
فى علم النفس المعاصر » ومايقابل ذلك من التفسير الإسلامى . 
العواطف وعلم النفس المعحاصر : 

فى مفهوم العاطفة فى علم النفس المعاصر » مايشير إلى أنها استعداد نفسى 
ئاجم عن تركيز مجموعة من الانفعالات حول موضوع معين نتيجة لتكرار اتصال 
الفرد بهذا الموضوع . 

ولذلك تعتبر العاطفة إستعداداً وجدانياً مركباً وتنظيماً مكتسباً لبعض 
الانفعالات لحو موقف معين »› تدفع صاحبها للقيام بسلوك خاص . (۸°) ومعلى 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النس المعاصر 
ذلك أنه إذا تجمعت عدة انفعالات حول موضوع واحد › فإنه ينتج عن ذلك عاطفة 
معينة تدفع الفرد للقيام بسلوك خاص تجاه هذا الموضوع . 

وتصئف العواطف عادة إلى الأنماط التالية : 
أ - من حيث النشأة : 

- عواطف إيجابية : كالحب وانفعالها الحو . 

- عواطف سلبية : كالبغض والكراهية وانفعالها البغض والكره . 
ب - من حيث الموضوع : 

- عواطف حاصة : كحب شىء معين محدد أو حب المثل العليا . 

- عواطف مجردة معدرية : مثل كره الشر . 

كما تصنف العواطف أيضاً بحسب أبعاد شدتها ودرجة التأثر الانفعالى 
بالموقف الذى يثير الحالات الوجدانية . 

وقد يتبادر التساؤل عما إذا كانت العواطف جملة تنظيمات شعورية تمثل 
الحياة الانفعالية »أُم أنها تنطوى على مظاهر لاشعورية . والواقع أن العواطف 
القوية فى حياة الإنسان تحتوى على الكبت » والذى يتمثل فى صورة تناسى فكرة 
ما وأبعادها من حيز الشعور ؛ لعدم تواففها مع التزامات المعايير الأخلاقية 
والاجتماعية . 

ويمثل نمو العواطف ننظيماً للحياة الوجدائية والنزوعية عند الفرد » ويإنعدام 
العواطف تصبح الحياة الانفعالية للفرد ضرباً من ضروب الفوضى والتشوش . 

وهناك مايعرف بالعاطفة السائدة ۲٣۸1ع ster‏ وهی التي تسود 
العواطف الأخرى عند الفرد » بل إنها تكشف وتساعد على التنبؤ بسلوك الفرد لأنها 
تسیطر على سلوکه . 

وتعمل التربية الحديثة على تدعيم العواطف الإيجابية فى نفوس الأبناء 
الصغار » لتكون هى السائدة مئل العاطفة الدينية وعاطفة حب الوطن . 

وفيما بتعلق بالاتزان النفسى والعواطف » فقد تكون للعواطف آثارها الحسنة 
وقد تكون لها آثارها الضارة . والعواطف القوية تؤثر على الفرد تأثيراً سيدا » فقد 
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التفسیر الإسلامی للعراطف رالاتجاهات ہے 


تضر بالجسم والنفس والعقل . فمن ناحية آثارها الجسمية فقد نحدث القلق والأرق 
والتوتر الدائب . 

ومن ناحية آثار ها النفسية فقد تحدث الكبت الذى ينتج عنه الاضطرابات 
النفسية والانحرافات السلوكية » والتى قد تحدث الجنوح والسلوك الإجرامى . 

ومن اللاحية العقلية فقد تحدث اضطرابات فى إصدار الأحكام السليمة » أو 
الخلط بين الأحكام الموضوعية › وماقد يصاحب ذلك من اختلالات فى العمليات 
العقلية الأخرى . 
الاجاهات فى علم النفس المعاصر: 

يرى بعض علماء النفس أن الاتجاهات أوسع مدلولاً من العواطف » ولكنها 
أكثر غموضاً مما تعنيه العواطف وتدل عليه . 

ويرى آخرون أن الاتجاهات مرادفة للعواطف من حيث الدلالة » فكلاهما 
يعتبر من مكونات بناء الشخصية . وهذا التفسير الأخير أكثر دقة وأقرب إلى 
الصواب . 

وتمثل الاتجاهات العوامل المؤثرة فى مشاعر الفرد الوجدانية واستعداداته ؛ 
حيث تفوم بتوجيه سلوكه على نحو معين فى البيئة التى يعيش فيها . والقصد 
بالمشاعر الوجدانية مايتصل باحاسيس الفرد ومايصاحب ذلك من سلوك . 

وقد تكون الاتجاهات لأشياء مادية ملموسة قائمة فى البيلة نحو الاتجاه مقلا 
لاستخدام المنتجات الوطنية بدلا من الأجنبية أو تكون نحو أشياء مجردة معئوية 
كالاتجاه الموجب نحو فعل الخير . 

والاتجاهات فى طبيعتها وظيفية ؛ بمعنى أنها قد تكون من الوجهة 
الانفعالية مصدر رضى للفرد » ويركن إليها أحياناً لكونها تشبع حاجة سلوكية عند 
الفرد » حیث يستطیع أن يعبر بسلوکه ونشاطه عما پساوره من اتجاهات ساباً أو 
إيجاباً . 

وعلى هذا فيمكن القول بأن تكوين شخصية الفرد بوجه عام وطبيعة سلوكه 
وتصرفه » ينتظم وفق نظام معين من القيم التى تستقطب حولها مجموعة من 
الاتجاهات ترتبط بتلك القيم . 


ma 


السلوك الإنسانى بين التضسير الإسلامى وأسس علم الس المعاصر 
كما يعبر عن الاتجاهات أحياناً بأنها استعدادات انفعالية نشطة » يتم 
اكتسابها وتعلمها بأساليب مخئلفة » منها : 
١‏ - التقليد والمحاكاة . 
۲ - تكرار ممارسة الخبرات السارة أو غيرالسارة . 
۳ - أو قد تتكون الاتجاهات لدى الفرد وفق الارتباط الذى يحدث بين إقتران 
الخبرة بالمو قف . 
رالاتجاهات تتضمن الإطار الاجتماعى العام » الذى يتكرن من مفاهيم 
الأدوار الإجتماعية والمعايير المتعارف عليها » وأطر التنشئة الاجتماعية . 
القيم ودورها فى السلوك : 
يدل الاتجاه على شىء معين بغرض واحد فى آن واحد » سواء فى ذلك 
الأشياء المجردة أو الملموسة المحسوسة . 
أما نظم القيم فإنها تدل على توجيه الاهتمام توجيهاً خاصاً إزاء أصناف من 
الأشياء . وقد تكون هذه الأشياء محدودة » وقد لاتكون محدودة زيادة فاتجاهات 
الفرد على هذا الأساس تنسلك فى تئظيم من مكونات القيم لديه . 
وأهم مصادر القيم والإتجاهات من الناحية النفسية هى : 
-١‏ الدوافع الفطرية كاتجاه الطفل نحو والديه » مدفوعاً بإشباع حاجاته إلى الطعام 
والحاجة إلى الامن . 
۲- تتكون القيم والاتجاهات من التدريب والتوجيه المقصود من قبل الكبار فى 
عملية التئشئة الاجتماعية . 
-٣‏ تنشأً القيم والاتجاهات عن طريق الإقتداء بالآخرين . 
-٤‏ تؤثر اتجاهات الراشدين ومالديهم من قيم فى سلوك الناشئين » الذين يكوئرن 
قيماً واتجاهات مماثلة بالتفليد أو عن طريق الاستقصاء . 
-٥‏ قد يكتسب الفرد أحياناً قيماً واتجاهات سالبة بفعل ماقد يتعرض له من ضغرط 
أو تبعات . 
-٦‏ تكتسب القيم والاتجاهات أيضاً من الخبرات التى يمر بها الفرد . ومن الناحية 
الاجتماعية يجب تثبيت الجيد من القيم والاتجاهات » والعمل على أبعاد 
الضار منها . 
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التفسير الإسلامى للعواطف : 

اهتم فلاسفة الإسلام عامة بما يعرف بالحياة الوجدانية » ولكنهم لم يطلقوا 
عليها اسم العاطفة » وغلب عليهم تسميتها «بالعشق والهوى والميل» » حسب 
موضوع الوجدان وانجاهه . 

وهم يجعلون هذا النوع من النشاط النفسى تابعاً للقوى النزوعية » وتحت 
إشراف القوى العملية للعقل )١١(‏ . 

ومن فلاسفة الإسلام الذين فسروا الحياة العاطفية عند الإنسان ... الإمام 
الغزالى » والذى تاثر باراء الصوفيين » وحيث قام الغزالى بشرح مجموعة من 
العواطف التى تدشأً فى ظل البواعث والميول الراقية والدنيا » مثل حب الله والأخرة 
والحلم والرفق والحدق والحسد بفعل مجموعة من المواقف الجزئية المصحوبة بعدد 
من الحالات الوجدانية » فتشكل مانسميه باسم «العاطفةء . 

وفى نظره أن الإنسانية عاطفة تتجمع عند الإنسان حول أخيه الإنسان » 
كما أن الدين فى نظره عاطفة مركزها فكرة الإنسان عن الله » وتلك الفكرة التى 
تتجمع حولها انفعالات الحب والخوف » وهكذا الأمر بالنسبة لجميع العواطف . 

ولايختلف مفهوم الغزالى عن العاطفة عما هو معروف فى علم النفس 
المعاصر » فعاطفة الأخوة التى هى نوع من حب الإنسان للإنسان على مستويات 
مختلفة . وهذه العاطفة مهما يكون مستواها » تقوم على أساس من الميول 
الاجتماعية والعالية » وتقترن بمجموعة من الحالات الوجدانية فى ظروف 
رمواقف مختلفة » يجمعها الغزالى تحت عنوان حقرق الأخوة . 

ويشير الغزالى إلى أن هذه العاطفة تكون نتيجة لحب يرتبط بمصالح دنيوية 
أو أخروية » يشعر فيها الإنسان دائماً باستمرار المساهمة والمشاركة لأخيه فى 
السراء والضراء › فى المال والحال مثل الفرح لنعمته والحزن لمرضه » والشعور 
بالشفقة والرحمة بالنسبة له وحب الثناء عليه » والغضب له حيث يذم » والانشغال 
عليه حين غيابه وتمنى العافية له عندما يمرض › والالم له إذا وقع له مكروه . 

والميول تكون قاعدة العاطفة » لأن العواطف تنمو تحت تأثير التفكير 
والتأمل والتجارب الانفعالية المختلفة . فعاطفة الحب نحو الله تعالى مكتسبة . 
وهكذا فإن الميل إلى الاجتماع يعتبر أساساً لعواطف الصداقة والأخوة › كما تعتبر 
الميول الدينية منبعاً لعواطف محبة الله والأنس به والرضا والرجاء فيه . 
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السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامي وأس علم النفس المعاصر 


وفى رأى الغزالى أن : 
١‏ - الغضب : يعتبر محوراً لعدد من العواطف كالحقد والحسد والحلم والرفق . 


۲ - الميل إلى التملك : يعتبر محوراً لعدد من العواطف كالحرص والبخل والطمع 
والسخاء . 


۳ - حب الذات : يعتبر محوراً لعدد من العواطف كحب الجاه والرياء والكبر. 
ويمكن تمثيل ذلك کالآتی حسبما نراه فى تفسير الإمام الغزالى : 
العواطف الناجمة عن الميول أو الإنفعالات 


الميل إلى التملك 
J‏ 


(یتولد عده) 
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شكل )٠١(‏ : العواطف الناجمة عن الميول أو الانفعالات فى رأى الإمام 
الغزالى . 

وتستند العواطف كما هو الأمر بالنسبة لجميع الحالات الوجدانية على أساس 
من الحب والكراهية اللذين يتصلان باللذة والألم . فالطبع يميل إلى الشىء الملذ 
ومنه الحب وينفر عن المؤلم ويكرهه . 

والعواطف الرئيسية هى عواطف الحب والكراهية » وكل ماينشاً من 
عواطف أخرى فإنما يقوم عليها . 

ومايساعد على تكوين العاطفة التكرار والتقليد . فالإنسان كما يقول الغزالى 
ليسمع فى الخطابة شجاعة على وخالد وغيرهما من الشجعان › فيصادف فى قلبه 
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التفسير الإسلامی للعواطف والاتجاهات سے 

إعتزازاً وفرحاً وارتياجاً ضرورياً لمجرد لذة السماع فضلا عن المشاهدة . ويورث 
ذلك حباً فى القلب . 

ويتوافق فكر الغزالى مع فكر الصوفية من أن تهيئة البيدة الصالحة يؤدى 
إلى تكون العواطف › وتتمثل هذه البيئة فى الأذكار والاجتماعات المختلفة » إلى 
جانب ماأیعودرن عليه أنفسهم من تفكير وتأمل وتجارب انفعالية مختلفة ؛ 
فالعاطفة تقوى بالمران والتجرية والصلة المتتابعة . 

ولايدسى الغزالى أن يشير إلى عنصر المعرفة فى تكرين العاطفة لأنه 
لايحدث حب إلا بعد معرفة وإدراك . وهذا العنصر عنده من أهم أسباب تفاوت 
الناس في الاستعداد لاكتساب العواطف » وكلما زادت معرفة الإنسان بالموضع 
ازدادت العواطف التى تكون محوراً واضحاً » كحب الله والعواطف الخلقية المختلفة 
إذ لايتصور عدم اقترانها بعامل المعرفة الهامة » ولذلك كانت العواطف المختافة 
من خاصية الحس المدرك › فهى لاتوجد عند غير الإنسان . 

رالعواطف الثابتة تعطى الحياة الإنسانية وخاصة الوجدانية منها نظام 
واتساقاً نحو أهدافها بالذات . وعاطفة قوية كحب الله كافية لتحديد نشاط الفرد 
واتجاهه فى الحياة . وعناية الغزالى بالغة فى تكوين مجموعة من العواطف 
السامية كحب الله والأخوة فيه . وللغزالى آراء عن صلة العواطف بالانفعالات . 
التفسير الإسلامي عن صلة العواطفة بالانضعالات : 

يعتبر الانفعال تجرية عابرة فى الحياة الوجدائية عند الإنسان . بينما تمثل 
العاطفة نزعة تكتسب بالتدريج عن طريق التجارب الوجدانية . وبمعنى آخر يعتبر 
الانفعال استجابة معيدة لموقف معين » بينما العاطفة استعداد للقيام بنوع من 
الاستجابات » وفقاً للحالة الشعورية الراهنة ولطبيعة الموقف الخارجى . 

وفى الإسلام يعتبر الحقد مثلاً عاطفة أو عقدة ناشئة عن الغضب » ولكنها 
تبدو أكثر تعقيداً من انفعال الغضب . وسبب ذلك كما يفول الغزالى › ينشاً حين 
يكظم الإنسان غيظه لعجزه عن التشفى فى الحال » ويرجع إلى الباطن ويحتقن 
فيه » فیصیر حقدا › » بأن يلزم قلبه الاشتغال به والنفرة عنه » والبغخض له . ريرافق 
هذ السلوك مجموعة من التأملات والتجارب الانفعالية من : تمن لزوال النعمة عن 
موضوع الغضب .... وسرور لمصيبته والحزن لنعمته .... والشماتة ببلائه .... 
والهجر .... والانقطاع .... والإعراض عنه .... والتكلم فيه بما لايسر .. 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 
والاستهزاء .... والسخرية .... والإيذاء . 

وعاطفة حب الله تنشأً أيضاً على هذا النحو اكتساباً بالتدريج » وعلى فترة 
طويلة ومرافقة لعدة مظاهر انفعالية وتأملية مثل : صدق الرجاء فى مواعيد الله 
... ومايتوقع المرء منه فى الآخرة من نعيم ... وما اسلف على الإنسان من آياد 
... بالإضافة إلى خوفه من نقمته ... أو الخوف من عذابه . 

وهكذا تبدو العواطف متميزة على الانفعالات ؛ لأن تنظيمها مع الدوافع 
حول محور معین سواء كان ذلك شخصا أو موضوعاً مجرداً » مثال ذلك تكون 
محبة الله حول محور (العزة والجلالة) وهو الله تعالى . )١١(‏ 
التصنيف الإسلامى للعواطف : 

أرقى العواطف فى نظر الغزالى تتمثل فى : 

- محبة الحق وتتعلق بالإدراك . 

- محبة الخير وتقوم على النزوع . 

- محبة الجمال وتستند على الوجدأن . 

ويضيف الغزالى إلى «العواطف» أساس اللذة والألم من حيث إنهما حسيان 
أو معذويات . فالعواطف الراقية تتبع اللذائذ المعنوية ومايدرك عن طريق نور 
البصيرة » بيئما يتبع النوع الثانى اللذائذ الحسية ومايدرك بواسطة الحواس . 

ويمكن ملاحظة اختلاف هذين المستويين حتى فى العاطفة الواحدة عندما 
نستعرض عاطفة الحب عند الغزالى فهى تنشأً عن عرامل مختلفة من : 

- حب الإنسان لذاته . 

- أو حبه لمن أحسن إليه . 

- أو حبه لما هو جمیل فی ذاته . 

- أو تنشاً عن نجاذب فطرى طبقاً لما جاء فى الحديث : 

«الأرواح جئود مجندة ماتعارف منها أئتلف وماتناكر منها اختلف» ؛ ولأن 
شبيه الشىء منجذب إليه كانجذاب الصغير إلى الصغير » والكبير إلى الكبير . 


التفسیر الإسلامی للعواطف روالاتجاهات ہے 


ويميز الغزالى فى عاطفة الحب بين نوعين أساسيين : 

-١‏ أن تحب إنساناً أو موضوعا بذاته . ومعلی ذلك أن تلتذ برؤيته ومشاهدة 
أخلاقه . وكل لذيذ محبوب » واللذة تتبع الاستحسان › والاستحسان يتبع 
الملاءمة والمناسبة والموافقة بين الطباع › والاستحسان يكون للظاهر أو 
الباطن» ويدخل فى هذا النوع عاطفة حب المال ولايدخل فيه الحب لله . 

-٣‏ أن يكون الحب لغاية » ويميز الغزالى بين الغايات الدنيوية والآخروية والمتعلقة 
بالله . فالحب لغاية دنيوية يكون وسيلة إلى محبوب غيره » والوسيلة إلى 
محبوب محبوبه . ومايحب لغيره كان ذلك الغير هو المحيوب بالحقيفة . 
ويدخل تحت هذا النوع حب المال كوسيلة للحصول على متاع الدنيا . وأما 
تعلق الحب بحظ أخروى » فيكون كمن يحب شيخه ليصل إلى العلم وتحسين 
العمل والفوز بالأخرة . 

اما الحب فی الله فیکون لا لینال منه علماً أو عملا أو أی شىء آخر . ولكکن 
مثل هذه العاطفة تدتقل إلى ماسواه » إذ المحب يحب كل مايتعاق بالمحبوب أو 
مايناسبه . ومثل هذا الحب يقوم أيضاً على وجود علاقة أو مناسبة خفية بين 

الإنسان والله » لأن الإنسان فى الأساس يتصل بالله بروحه . 

ومن هذا يتبين أن آراء الإمام الغزالى فيما يتعلق بتصنئيف العواطف » تتفق 
لحد ما مع موضوع الاتجاهات فى علم النفس المعاصر » من حيث كون الفرد له 

إتجاهات نحو أشياء معذوية . 
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تلخیص ؛ 

# الجوانب الوجدانية فى السلوك البشرى ترتبط بالاستعدادات الانفعالية لديه ؛ 
والعواطف رالاتجاهات والقيم تعد من الاستعدادات عند الإنسان . 

# العواطف فى تفسير علم النفس المعاصر تمثل استعداداً وجدانياً مركباً وتنظيماً 
مكتسباً لبعض الانفعالات » وتصنف الانفعالات من حيث النشأة والموضوع 


ودرجة الشدة . 
# العاطفة السائدة هى التى تسود العواطف » وتكشف وتساعد على التنبؤ بسلوك 
ألفرد . 


# العواطف قد تكون آثارها حسنة أو ضارة بالنسبة للاتزان النفسى . 

# الاتجاهات فى علم النفس المعاصر أوسع مدلولاً من العواطف ؛» ولكنها أكثر 
غموطضأ مما تعنيه العواطف » وهى أيضاً تمثل مشاعر الفرد الوجدانية 
واستعدادتها . كما أن الاتجاهات من وظائفها أنها قد تكرن مصدر رضى الفرد ؛ 
وهی تکتسب بالتعلم . 

# القيم تتصل بالاتجاهات . ونظم القيم تدل على توجيه الاهتمام توجيهاً خاصاًء 
واتجاهات الفرد تنسلك فى تنظيم قيمى (من مكونات القيم) لديه . ومن الناحية 
النفسية هناك مصادر لتكون القيم والاتجاهات . 

# فى التفسير الإسلامى للعواطف » أطلق علماء المسلمين على العواطف ؛ 
مسميات العشق والهوى والميل حسب موضوع الوجدان واتجاهه » وهو يتبع 
القوى النزوعية فى السلوك وتقع تحت القوى العملية للعقل . 

* تأثر الإمام الغزالى بالفكر الصوفى والعاطفة لديه لايختلف مفهومها عن مفهرم 
العاطفة فى علم اللفس المعاصر . والعاطفة فى نظر الغزالى نتيجة حب يرتبط 
بمصالح دنيوية أوآخروية . 

# فى نظر الغزالى أن الميول تكرن قاعدة العاطفة » لأن العواطف تنمو تحت تأثير 
التفكير والتأمل والتجارب الائفعالية المختلفة . 

# فى رأى الغزالى أن العواطف الناجمة عن الميول أو الانفعالات تتمثل فى 
الغضب / الميل إلى التملك / حب الذات » كما أن أُساس العواطف الحب 
رالكراهية اللذين يتصلان باللذة والألم . 


۲ 


التفسیر الإسلامی للعراطف والاتجاهات ہے 


*# مايساعد على تكوين العاطفة التكرار والتقليد » كما أن عنصر المعرفة هام فى 
تكوين العاطفة . 

# يفسر الإسلام الانفعال على أنه تجرية عابرة فى الحياة الوجدانية » بينما نمثل 
العاطفة نزعة تكتسب بالتدريج عن طريق التجارب الوجدانية . 

# الحقد - فى نظر الإسلام - يمثل عاطفة أو عقدة ناشكة عن الغضب » كما أن 
عاطفة حب الله تنشأً بالاكتساب والتدريج وعلى فترة طريلة ومرافقة عدة 
مظاهر انفعالية وتأملية . 

# أرقى العواطف فى نظر الغزالى : محبة الحق ومحبة الخير ومحبة الجمال. 

# وعاطفة الحب فى نظر الإمام الغزالى تئشأً عن عوامل مختلفة منها حب 
الإنسان لذاته أو حبه لمن أحسن إيه » أو حبه لما هو جميل فى ذاته أو نتيجة 
تجاذب فطری . 

# آراء الإمام الغزالى فيما يتعلق بتصديف العواطف تتفق لحد ما مع موضوع 
الاتجاهات فى علم النفس المعاصر » من حيث كون الفرد له اتجاهات نحو أشياء 
معلوية . 


السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامي وأس علم النس المعاصر 


0 0 


گت : 


# فى التنظيم الانفعالى للإنسان › تتجمع المثيرات الانفعالية حول موضوع معين 
فى البيئة المحيطة بالفرد » حسب نوع الخبرات › وينتج عن ذلك مايعرف 
بتكرين العادات الانفعالية أو العواطف . 

لذلك فالعاطفة تمثل تنظيماً مركباً من عدة انفعالات حول موضوع 
معين صاحبه خبرات سارة أو غير سارة . وبذلك يمكن أن نصف العاطفة على 
أنها مزاجية ... مكتسبة .... خاصة . 

فهى مزاجية لأنها تتكون عن طريق تنظيم الدوافع الأولية حول 
موضوع معین . 

وهى مكتسبة لأنها نتيجة تفاعل الإنسان مع البيئة الخارجية أو نتيجة 
سلوکه فی مجال معین . 

وهى خاصة لأنها لاتدخل فى جميع أساليب النشاط الإنفعالى » بل فى 
جزء منه يتعلق بموضوع العاطفة . 

# والنشاط الانفعالى الصادر عن العاطفة لايستتار » إلا إذا وجد الموقف الذى 
يتعلق بموضوع العاطفة أو مايستدعيه . وإذا لم يوجد الموقف فإن النشاط 
الانفعالى المتصل بالعاطفة يعتبر سلوكا كامناً يحتاج لمثير معين ينشطه أو 
يستدعیه . 

# فيما يتعلق بالاتجاهات التى هى أيضاً تتصل بالتنظيم الإنفعالى فى السلوك 
الإنسانى » فإنها تمثل مجموعة من إستجابات القبول أو الرفض التى تتعلق 
بموضوع معين وهى من دوافع السلوك الإنسانى › إذ إنها تحفز الفرد على العمل 
بطريقة معيدة فى موقف معين . واكتساب الدوافع المكتسبة الخاصة والاتجاهات 
عادة تكون نحو أشياء معنوية . 

* فى تفسير العلماء المسلمين للعواطف » أطلفوا عليها مسميات الميل والهرى 
والعشق حسب موضوع الوجدان واتجاهه » واتفق علماء المسلمين أيضاً على أنها 
حوافز للسلوك . 

# ومن حيث يكون الميل أو الهوى » فإن العواطف تكون نتيجة حب أو عشق أو 
تعلق بأمور خاصة بالحياة الدنيوية أو الحياة الآخرة . 


التفسير الإسلامى للعراطف والاتجاهات س 


# وعنصر المعرفة هام فى تكوين العاطفة » والمعرفة تقوم على الممارسة المتكررة 
والتقليد » ولذلك فإن الرأى الإسلامى الذى يشير إلى أن المعرفة هامة فى تكوين 
العاطفة يتوافق مع ما أشير إليه فى هذا الصدد ؛ حيث إن المعرفة تؤدى إلى 
تكوين العاطفة التى تكتسب بالتدريج نتيجة المواقف والتجارب الوجدانية . 
# وهناك العواطف التى تنجم عن الميول أ الانفعالات فى التفسير الإسلامى › 
فالغضب ينشاً عنه الحقد والحسد أو الحلم أو الرفق » والميل إلى التملك يتولد عنه 
الحرص والطمع والبخل أو السخاء » وحب الذات يتولد عنه حب الجاه والرياء 
والكبر . وهكذا فسر علماء المسلمين أنماطاً متعددة من السلوك الإنسانى فى 
الجانب الانفعالى › والمتمثل فى الكثير من مظاهر السلوك الفردى والجماعى فى 
الحياة . 
# وهذه العراطف التى أشير إليها » أشير إلى أأحداث كثيرة منها فى الذكر الحكيم › 
فالغيرة التى تكون من الحقد › قد تؤدى بالفرد إلى كره غريمه وتدفعه أحياناً 
إلى إيذائه » وحيث تقترن الغيرة ومايتبعها من حقد بالسلوك العدوانى . 
وعادة مايتخذ السلوك العدوانى مسلكاً معيناً تجاه شخص معين » فإذا أخفق 
الفرد فى اتباع هذا السلوك » ارتد على أعقابه واتخذ لئفسه سلوكاً آخر لينتقم من 
الشخص الذى هو غريمه . ولقد بدأ السلوك العدوانى نتيجة الغيرة والحقد والحسد 
بین بنی آدم عليه السلام بين قابيل وهابيل . 
كما صور القرآن انفعال الغيرة وآثارها من الحقد والضغينة فى قصة يوسف 
عليه السلام » وغيرة أخوته منه إلى المدى الذى أرادرا قتله » وحيث تناجوا فيما 
ينهم : 
ل افتلوا يوسف أو اطرّحوه أرضا يخل كم وجه أبيكم وتكونوا 
من بده فوا صالحین ) 
. (سورة يوسف - آبة )٩‏ 
والذكر الحيكم نوه أيضاً إلى الحسد الذى هو أيضاً من إنفعال الغضب فى 
سورة القلق : 
٥‏ ومن شر حاسد إذا حسد ‏ 
(سورة الفلق آية )١‏ 


[ro 
سےا‎ 
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# إن أرقى العواطف فى نظر الإسلام هى محبة الحق ومحبة الخير ومحبة 
الجمال» ومحبة وطاعة خالق هذا كله › فالحب فى الله وطاعة الله ورسوله › 
راتباع الحق هى من أجل النعم على الإنسان حيث تضفى عليه مشاعر 
وأحاسيس السكيذة والطمائينة وراحة النفس . بل إنها تسمو بتقدير الذات › بحيث 
يشعر الإنسان بإفاضة ورضى الله تعالى فى أقواله وأفعاله » ذلك لأنه من تعلق 
قلبه ومن أُحب الله تعالى أحب كل ماحوله ومايتعلق به . 
# والعشق فى نظر الإسلام يمثل مايعرف بالميل السائد عند الإنسان › وليس 
بالضرورة أن يعشق الإنسان الجس الآخر » بل إن هذا العشق ظهر فى التفسير 
الإسلامى للسلوك الإنسانى » على أنه يؤثر فى انتقال العواطف من موضوع إلى 
آخر » ومن مرحلة عمرية فى حياة الإنسان إلى مراحل أخرى » وأساس ذلك 
التلازم والتشابه بين الميول . 
فإذا أحب الإنسان المال » تحول ذلك من كونه ضرورة وأساساً لتحقيق 
متاع الحياة الدنيا » إلى أن يصبح المال يحب لذاته » وعندئذ يزداد الميل إلى 
التملك » وهذا الميل من شأنه أن يحول حب المال لذاته إلى عاطفة البخل والشح 
والحرص » ويترتب عن ذلك أن تصبح هذه العاطفة من العواطف السائدة التى 
تحكم كل سلوك يتعلق بالمال والحرص عليه من قبل هذا الإنسان . 
# وإن قرة العاطفة وشدتها تتغلب على الشخصية وتلونها بحيث تصبح - كما 
ذكرنا - هى العاطفة السائدة » والتى يترتب عنها أن تغدوأهم محاور 
الأحاسيس الوجدانية للفرد » وحيث كما يقول الإمام الغزالى فى رصفه لذلك 
تستغرق الهم والقلب فحب المال قد يسيطر على قلوب البعض »› ويسيطر على 
كل سلوك يختص بهؤولاء البعض . وعاطفة حب الله قد تصبغ شخصية 
الإنسانء بحيث تصبح محور تفكيره ومصدر أحكامه ولاتتحمل أن يكون إلى 
جانبها عاطفة أخرى 
وبذلك فإن سيطرة حب الله على سلوك الإئسان » وكمال هذا الحب › 
يكون بأن يحب المرء الله بكل قلبه » فإذا التفت قلبه إلى غير التعلق الكامل 
بالله» فزاوية من قلبه تكرن مشغولة بغير الحق تبارك وتعالى » وبقدر مايشغل 
بغير الله ينقص منه حب الله » وهنا يبدا التفريط فى أسمى العراطف . 


التفسیر الإسلامی للعراطف رالاتجاهات س 


# والعواطف تكتسب بالتدريج › ولاتكون من تجارب عابرة كما الحال فى 
الانفعال. فالعواطف لاتكون نتيجة استجابة معينة لموقف عابر » بل يرافقها 
سلوك متكرر لمجموعة من المشاعر والتأملات والتجارب › وعلى فترة طويلة 
ترافق عدة مظاهر انفعالية حتى تتكون العواطف . 
وعاطفة حب الله باعتبارها أسمى عاطفة فى التفسير الإسلامى › 
تكتسب بالتدريج » وعلى فترة طويلة » ويرافقها سلوك انفعالى وتأمل عقلى 
ومشاعر وجدانية مئل نعم الله التى لاتعد ولاتحصى › والتبصر فى قدرة الله ء 
وفيما وعد به من نعيم فى الدار الآخرة » وفى صدق الوعد والرجاء » وفى 
تسخير الأرض والسماء والأنعام لصالح الإنسان » إضافة إلى إدراك وتدبر 
وخوف من نقمته أو الخوف منه لذاته . وهكذا يميز الإسلام العواطف عن 
الانفعالات العابرة التى تبدو فى مظاهر سلوكية عديدة فى الحياة اليومية . 
# وأعتى مافى عواطف الإنسان تلك › التى تجعل الإنسان فی اضطراب دائم 
وعدم استقرار فى اليقظة والمنام » وهى العواطف التى يمكن أن نطلق عليها 
اللااجتماعية أو غير الإنسانية › والتى تمثل الجانب السلبى فى الحياة العاطفية 
للإنسان » والتى نضرب منها مثلاً الحقد » والذى يشا تدريجياً أيضاً من انفعال 
الغضب . والحقد من العواطف السالبة » وهو مرجعه كظم الغيظ وعدم التسامح 
والعفو عن الأخرين . 
قد ورد فى كتاب الله «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» . ولكن ليس 
کل إنسان قادر عند انفعاله وغضبه أن يكظم غيظه » أو يخرج مافی ذاته من 
إضغان فى الموقف الذى يثير غضبه › أو يتشفى فى الحال . ونتيجة لذلك يكظم 
غيطه فى اللاشعور » ويحتقن فيه ويتحول إلى حقد وكراهية » وكلما ورد فى 
خاطره الموقف أو الشخص الذى سبب له ذلك » أو يلتقى بالفرد ذاته » يبدأ عقله 
فى الشطط وينفر من هذا الفرد . 
وقد يصل الحقد إلى تمن زوال الصحة أوالنعمة » والابتهاج للأحداث 
المؤلمة › للغير وقد يحزن لسروره أو تمتعه بالخير » ويشمت فى مصائبه وابتلائه . 
وقد ينقطع عن التعامل معه » ويعرض عنه › ولايلقى السلام عليه إذا مر به › 
ویغتابه بالباطل › ویستهزا بقدراته » ویسخر من قوله او فعله . وقد تصل دروة 
الحقد والبغضاء إلى درجة إيقاع الأذى بالآخرين . وقد أشار القرآن عن كل هذا 


بأنه شر وابتلاء ٠‏ اومن شر حاسد إذا حسد) . 
NY‏ 
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ارين 

١‏ - تؤثر الإستعدادات الانفعالية عند الإنسان فى حياته الوجدائية ؟ وضح. 
۲ - حدد المفهوم العام للعواطف فى التفسير النفسي المعاصر ؟ 

۳ - ما دور العاطفة السائدة فى السلوك الإإنساني ؟ 


٤‏ - يختاف مدلول الاتجاهات والقيم فى علم النفس المعاصر عن مدلول العراطف 
؟ اشرح . 


ه - كيف فسر علماء المسلمين العواطفا من حيث : 
أ - قاعدة العاطفة . 
ب - اتصالها بالميول أو الانفعالات . 
ج -- دور التقليد والتكرار فى تكوين العاطفة . 
٦‏ - ما أرقي العواطف فى التفسير الإسلامى ؟ 


TA | 


التفسير الإسلامى للجانب الحسو الإجراكی 
فى السلوك الإنسانو 


المحستوى ؛ 
*٭ تمهيد 
# الإحساس والإدراك 
٭ الإحساس والإدراك عند علماء المسلمين 
# الإحساس عند :اہن سينا 
٭ الحواس عند «اأبن سيذا» 
-السع 
- البصر 
- الشم 
- الذرق . 
- اللمس 
# الإحساسات المشتركة 
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الفصل العاشر 


التفسير الإسلامي الجانب الحسى الإجراكو 
فى السلوك الإنسانى 
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ميد : 

الإحساس ١٥ااهء”ع5‏ هو وسيلة الإنسان إلى الفكر والمعرفة » وعن طريقه 
يدرك الإنسان ماحوله ویشعر مایحیط به فی بیئته من محتویات . 

ويتم تأثير الإحساس عن طريق الحواس الخمس المعروفة : 

البصر - السمع - الشم - اللس - الذرق 

هذا بالإضافة إلى الإحساس بالحركة . 

ويعنينا فى موضوع الإحساس وأفعال الحواس » أن نوضح دورها فى السلوك 
حسب مفهومنا فى علم النفس المعاصر › كما نوضح أيضاً ماتناوله علماء المسلمين 
بالنسبة للجانب الحسى فى حياة الإنسان » وارتباطه أيضاً بإحدى الوظائف العقلية 
الهامة التى تنارلها علماء المسلمين وهى «الإدراك؛ . 
طبيعة الاحساس : 

تهتم الدراسات النفسية المعاصرة بمعرفة طبيعة الإإحساس ومراحلها وفقاً 
لوظائفها » من حيث أن الإحساس له دوره الهام فى عمليات ووظائف عقلية منها: 
الإدراك والالتباه والتفكير ... وغير ذلك من العمليات العقلية التى تؤثر فى سلوك 
الإنسان . 

والواقع إن أولى الخطوات الخاصة بالتعرف على مكونات البيئة » هى 
الإحساس » والإحساس هو أساس الفكر والمعرفة . فعن طريقه يعى الإنسان ماحوله 
ویشعر بما یحیط به . 

لذلك نهتم فى دراسة السلوك «بالإحساس؛ حيث يمثل الطريقة التى تؤثر 
فيها محتوياث البيئة فى شعور الإنسان . 
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وتلعب الحواس الخمسة : البصر » السمع » الشم » اللمس » الذوق › إضافة 
إلى الإحساس بالحركة دوراً هاماً فى نقل مؤثرات البيئة . 
فعندما يعرض شىء أمام الفرد » فإنه يذبه حاسة البصر وهى العين عن 
طريق الأشعة الصادرة عن ذلك الشىء » والتى تقع على العين » فيحدث تذبيه 
عن طريقه يصبح المنبه الذى يقع أثره على العين يستثبر تيارات عصبية تنتقل 
خلال مسالك الأعصاب الموردة أو المستقبلة فى كرة العين التى توصل هذا التيار 
إلى الدماغ ؛ مما يؤدى إلى عدم وجود فجوة بين الجانبين الجسدى والنفسى ء 
بحيث يتم الالتقاء بين النفس والجسد » ونتيجة هذا الالتقاء هو الشعور بالإحساس . 
وعلى هذه الصورة يتم السمع واللمس والشم والذوق . 
ويحدث أحياناً أن ينتج عن المنبه الراحد عدة إحساسات مختلفة » إذ يمكن 
أن تسمع صوت الطير المغرد وتراه إذا كان قريباً » كما تتأثر إحساساتنا بالأشياء 
المحيطة بنا عن طريق خبراتنا الماضية بها . (*) 
والإحساس التام لايتسنى للطفل إلا عندما یری شيئا أو يتحسس شيا لأرل 
مرة » ولم تسبق له معرفة به من قبل . لكنه عندما ينبهه ذلك الشىء للمرة الثانية 
فان إحساسه حیندذ یتأثر کثیراً بماضی خبرته به فلایعود إحساسه تماماً نقیاً کما 
كان أول مرة . 
وعندما تتعاقب الخبرات لايلتفت الطفل إلى طبيعة الإحساسات كما كان 
يكترث أول الأمر » وإنما يتحول اهتمامه إلى تفسير طبيعتها . وعملية التعليل لهذ 
الإحساسات القائمة على سالف الخبرة » يطلق عليها من الناحية الوظيفية العقلية 
«الإدراك؛ ؛ لذلك فالإدراك كنشاط عقلى يعتمد بدرجة كبيرة على الإحساس . 
ويؤكد علم النفس المعاصر أهمية الحواس الخمسة المذكورة من قبل ؛ 
وأعلاها حاستا السمع والبصر وأدناها ثلاث حواس وهى اللمس والذرق والشم . 
والحواس حسب وطائفها العضوية تقسم إلى : 
١‏ - المستقبلات الخارجية : وهى الحواس الخمس المعروفة » وتنبئ عادة بظواهر 
المحيط والبيئة التى يحياها الفرد . 
١‏ - المستقبلات الداخلية : وهى أعضاء الحس الداخلية › وتنبئ عن الحالاث 
الكيميائية العضوية والحالات الفسيولوجية التى تطرأً على الجسم وتتصل أشد 
الاتصال بالأعضاء الحشوية كالمعدة وتنبه عن الخبرات الإدراكية الداخلية . 
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٣‏ - المستقبلات الخاصة : وتقع ضمن الأنسجة الجسدية داخل العضلات مقلا . 
ووظيفتها نمكين الفرد من إدراك مكانة أعضائه وأطرافه فى المجال الذى 
يحل فيه » إذ هى نمكن الكائن العضوى لاأن يعى طبيعة ووطأًة الضغط الواقع 
عليه من البيئة خلال القيام بفعالياته فيها . 
الإحسساس والأإدراك : 


الإدراك هو عملية تميز بين المدبهات التى تتأثر بها الحواس الخمس 
المعروفة ومايتبع ذلك من تفسير معانى تلك المنبهات . ويتخال الإدراك عمليات 
الحواس فيظهر أثره فى السلوك . وليس الإدراك مجرد استنساخ لما فى البيئة من 
منبهات عن طريق الحواس فقط » وإنما هو عملية معقدة يؤديها الدماغ › وتتضمن 
الفرز والتصنيف والتفسير لطبيعة تلك المنبهات . 

ولکل حأاسة حدود معيذة فى إدراك مايردها من منبهات » فاذا انخقفضت 
قوة المنبه أو قلت درجته عن الحد المقتضى لتنبيه الحاسة المعينة فلايتم الإدراك . 
فهناك أصوات تكون من شدة الانخفاضص بحيث يتعذر سماعها > وكذلك أشعة 
طوئية لاتقوى العين المجردة على إدراكها » والسبب وراء ذلك هو أن لكل حاسة 
مايعرف «بالعتبة المطلقة؛ وهى تمل أدنى مستوى صادر من منبة معين › فقتأثر 
به الحاسة المعينة المتخصصة . فإذا ما انخفضت شدة التنبيه الصادرة عن المنبه 
عن ذلك المستوى » فلاتستطيع الحاسة المقصودة التأثر به » كما لايحدث الشعور 
بوچوده. 

كما أن هناك أدنى فروق بين المنبهات يمكن عندها تمييز طبيعة المنبه 
الواحد لمن سواه من المنبهات الأخرى » ويطلق على هذا التفارت الطفيف الذى 
يمكن الفرد من تمييز منبه بعينه عمن سواه تعبير «العتبة الفارقة, أوالتى تعرف 
أحيائاً بعتبة التفاوت أو التناقض أو يعبر عنها أحياناً بعتبة الفرق الدقيق . وهذا 
التفاوت يكون بين المنهبات المختلفة » ويكون كذلك بين خصائص المنبه الوأحد › 
فالعين مثلاً عتبة فارقة لتمييز الألوان من حيث تفاوتها ونصاعتها » والأذن كذلك 
عتبة فارقة نستطيع معها تمييز درجة صوت عن صوت . ومن هذا يتضح لنا أن 
قدرتنا على الإدراك تترقف على العتبة المطلقة والعتبة الفارقة . 

بالنسبة لمراحل حدوث عملية الإدراك › فإن هناك مراحل متشابهة أساسية 
يتفق حدوثها فى عملية الإدراك وتتم كالآتى : 
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-١‏ الحطوة الأولى : وتعرف بمرحلة الإدراك المبهم » وهى المعرفة الأولية بما هو 
موجود فى بيئة الفرد , 
۲- الحطرة الانية : مرحلة إدراك ماهو كائن فى المجال الحسى والبصرى وحيث 
يكون إدراك هذه المرحلة تغلب عليه خصائص الشمول . 
۴- الحطرة الثالفة : وتعرف بمرحلة التخصص فى الإدراك » إذ يكون الفرد المدرك 
على وعی تام بما يريد إدراكه إدراكاً محدداً بعد تلخيص الشىء المدرك بما 
٤‏ - الحطرة الرابعة : مرحلة التحديد وتفهم المعنى لما هو مدرك » وفى هذه المرحلة 
يتم استيعاب المدركات البصرية على صورة أشياء واقعية . 
وريحدث الإدراك نتيجة تنبيه مجموعة من الأشياء المرتبطة من أعضاء 
الحس . وإلمنبه هو القوة التى تثير هذه المنبهات . والمنبهات الملائمة هى تلك التى 
تكون مواففة للأعضاء الحسية ؛ فالمنبه الموافق للإدراك السمعى مثلاً هى 
الموجات الصوتية التى تذبه المسع . والمنبه الموافق للإدراك البصرى هي الموجات 
الضوئية . ويمكن أن تنشط الأعضاء الحسية بمنبهات غير ملائمة لها ويطلق عليها 
المنبهات غير الملائمة › ولعل أبرز مثال على ذلك «شدة البرودة» التى تصيب 
الفرد فيحس معها ببرودة مطردة . 
هذا العرض الموجز عن الإحساس ودوره فى السلوك وإتصاله بالإدراك 
كوظيفة عقلية » يمكننا من أن نعرض أفكار علماء المسلمين عن الإحساس وعن 
الإدراك أيضاً . 
الإحساس والإدراك عند علماء المسلمين : 


من المعروف أن علماء المسلمين أمثال الغزالى وابن سينا وابن رشد وابن 
ماجة وابن حزم بحثوا الإدراك بصورة تكاد تتقارب مع ماهو قائم فى علم النفس 
المعاصر » وأشاروا إلى الإدراك القائم على الحراس ... الإدراك الحسى ... 
والإدراك كوظيفة عقلية . 

وعند علماء المسلمين تقوم الحواس بإدراك الجزئيات » أما العقل فإنه 
يدرك الكليات » وحيث يقوم العقل بوظيفة المترجم لمعان مايرد إليه عن طريق 
الحواس. 
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وكما بفرق علم النفس المعاصر بين الإحساس الظاهر الذى يتم عن طريق 
الحواس الظاهرة والإحساس المستتر » الذى يتحقق كوظيفة تقوم بها الحواس 
الباطنة » فقد ميز علماء المسلمين ممن بحثرا هذا الموضوع بين هذين النمطين 
المذدكورين هذا . 

وبقدر مايهتم علم النفس المعاصر بأهمية الحواس الخمس المعروفة » فإن 
فلاسفة علماء المسلمين أعاروها الاهتمام ذاته من حيث سلامتها وأهميتها للإدراك 
واستیعابه . 

أما الإحساس الباطنى »الإحساسات الباطنية»؛ كما أسموها » فقد عينوا 
مواطنها وحددوا طبيعتها كشعور الإنسان بالجوع والعطش . ويتوافق هذا مع 
مايذهب إليه علم النفس المعاصر » مما يعرف بالإحساسات الباطنية » وإدراك 
التمييز بين المحسوسات . 

من هذا يتبين أن الإدراك عند علماء المسلمين لايختلف كثيرا عن أدق 
مفاهيمه التجريبية المعاصرة . فهو لديهم كما هو فى علم النفس المعاصر » عملية 
معفدة يشترك فيها العقل والحواس › ويشمل كيان الفرد الوجدانى » ويجمع 
الإحساسات الحاضرة بالخبرات الماضية . هذا بجانب اهتمامهم بصحة الحواس 
وسلامتها وسلامة الدماغ والعقل . ونضرب لذلك متلا بأراء :ابن حزم» عن 
الإحساس حيث يقول : «الأعضاء الحساسة مسالك إلى النفوس ومؤديات نحوها . 
والحواس أبواب القلب ومنافذ النفس . والعين أبلغها وأصحها دلالة وأدعاها عملا . 
وهى رائد النفس الصادق » ودليلها الهادئ ومرآتها المجلوة» . 

والواقع أن «ابن سيناء له آراء قيمة فى الإحساس والإدراك نعرضها كمثال 
لتفسير علماء المسلمين لموضوع الإحساس والإدراك . 
الإحساس عند ابن سينا : 

یری اہن سينا أن الإحساس يتم عن طريق الحواس الخمس . وكل حاسة 
تختص بمحسوس معين » وحيث لاتستطيع حاسة أخرى ان تحسه ؛ فاللون 
محسوس البصر » ولايمكن أن نحس اللون باللمس أو السمع . وهكذا كل حاسة مع 
محسوسها الخاص . وهذه المحسوسات الخاصة يدركها الإنسان على ماهى عليه 
فى الخارج » متى لم يكن فى حواسه آفة (أى علة مرضية) . 


س السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 


ويرى ابن سينا أن الحس طليعة النفس الأولى » وهى ماتدل على مايقع به 
الفساد » ويحفظ به الصلاح . وأن تكون قبل الطلائع التى تدل على أمور تتعلق 
ببعضها منفعة خارجة عن القوام » أو مضرة خارجة عن الفساد . )١(‏ 
الجواس عند ابن سينا : 

فيما يلى ما أشار إليه ابن سينا فى أفكاره النفسية عن الحواس : 
السسمع : 

يعرف ابن سينا الصوت الذى يتصل بحاسة السمع بقوله : إن الصوت لیں 
أمراً قائم الذات موجوداً ثابت الوجود » ويجوز فيه مايجوز فى البياض والسراد 
والشكل من أحكام الثبات . بل الصوت بين واضح من أمره » إنه أمر يمدث عن 
قلع أو قرع » وقد لايكون مع كل قرع صوتا » إذ يجب أن يكون للجسم الذى تقرعه 
مقاومة ما » وأن يكون الحركة التى للمقروع به إلى المقروع عنه صارم فهناك 
يحس » وكذلك إذا شفقت شيداً يسيراً » وكان الشىء لاصلابة له »لم يكن للشق 
صوت البتة » والقرع بما هو قرع لايختلف » والقلع أيضاً بما هو قلع لايختلف لأن 
أحدهما أساسى والآخر تفريق . ولأن كل مساير إلى مماسه شىء فيجب أن يفرغ 
لنفسه مکان جسم آخر كان مماساً له لينتقل إليه » وكل مقلوع عن شىء قد يفرغ 
مکان حتى يصار إليه » وهذا الشىء الذى فيه هذه الحركات شىء رطب سيال 
لامحالة » إما ماء أو هواء » فيكون مع كل قرع وقلع وحركة للهواء » أو مايجرى 
مجراه إما قليلاً وقليلاً برفق » وإما دفعة على سبيل تموج أو انجذاب بقوة . لذلك 
وجب أن يكون هناك شئ لابد أن يكون موجوداً عند حدوث الصوت » وهو حركة 
قوية من الهواء أو مايجرى مجراه . 
البصر : 

يشرح ابن سينا الإحساس البصرى شرحاً مفصلاً » وقد ضمن شرحه 
معلوماته الطبية فی تشریح العین » من حیث کونه طبیباً وفیما یلی بیان لارائه : 

قال ابن سينا : «وهذا الذى نسميه ضوءاً مثل الذى للشمس والنار » فهر 
المعنى الذى يراد لذاته . فإن الجرم الحامل لهذه الكيفية » إذا وجد بين البصر وبيئه 
شىء كالهواء والماء رزى ضرورة من غير حاجة إلى وجود مايحتاج إليه الجدار ؛ 
الذی لایکفی فی أن یری على ماهو عليه وجود الهواء ومایشبههما بینه وبين 
البصر» بل يحتاج إلى أن يكون الشىء الذى سميناه نورا قد غشيه حتى يرى 
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حیندذ » ویکون لذلك النور تأثیراً فی جسم ذی ضوء فيه » ذا قابله وکان بينهما 
جسم ليس من شأنه أن يحجب تأثيراًالمضئ فى قال الذور كالهواء والماء » انه 
يعين ولايمنع » والأجسام لذلك تقسم قسمين : 

. جسم لیں من شأنه هذا الحجب المذكور ويسمى الشفاف‎ -١ 

۲- جسم من شأنه هذا الحجب كالجدار ومن شأنه الحجب . 

كما أن الأجسام من حيث خصائص الضوء تقسم إلى : 

.ةفافش-۳١‎ .ةنولم-؟١۲١‎ .ةئيضم-١‎ 

والشفافية تبدو أنها خاصة لازمة لكل ماهو مرثى من ضوء ولون . ولكتها 
ليست هى ذاتها مرئية كشفافية الماء والهواء » رهذه الخاصية ليست لازمة لكل 
ماهو مرئى ؛» وإنما هى خاصية عضو الأبصار أيضا والرؤية تستازم وسطا بين 
الشىء المرئى وعطو الابصار . 
الشم : 

حاسة الشم أضعف فى تمييز موضوعاتها من حاستى الذوق واللمس 
فالإنسان لايقبل الروائح قبولا قويا » بل تكاد أن تكون رسوم الروائح فى نفسه 
رسوما طعيفة . 

ويربط ابن سينا بين الرائحة والطعم » فيقرر أن بعض الروائح تحمل صفات 
الطعوم نفسها وأسمائها » فيشتق للروائح من مشاكاتها للطعم اسم فيقال : رائحة 
حلوة » ورائحة حامضة » كأن الروائح التى يتعود مقارنتها لطعوم ماتنسب إليها 
وتعرف بها . 

ويرى أنه لما كانت حاسة الشم أضعف من حاسة الذرق فى تمييز 
موضوعاتها وجب أن نطلق مثل هذه الأسماء والصفات على الشم » عن طريق 
الإستعرة . فمثلاً عندما وصفنا لرائحة العسل حلو المذاق ونقول رائحة العسل حلوة 
فإن وصفنا لرائحة العسل بالحلارة ينبغى أن يحمل على سبيل الاستعارة » أما 
الروائح فلاتوصف إلا بأنها روائح طيبة وروائح غير طيبة . 

ويقارن بين البصر والشم من ناحية ما فيقول : «وكما أنه ليس كل حيوان 
يحتاج إلى تحريك الجفن والمقلة عندما يبصر » كذلك ليس يحتاج كل حيوان إلى 
استنشاق حتى يشم . وكثيراً من الحيوانات يأتيها الشم من غير تشمم؛ . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم الئض المعاصر 
السذوق : 

ويقارن من ناحية أخرى بين الذوق واللمس فيقول : «يأتى الذوق بعد اللمس 
من حيث هو طليعة للنفس مرتبة لحفظ حياة الحيوان . وبين الذوق واللمس وجه 
شبه ووجه خلاف . ووجه الشبه هوان كل مايدرك بالذوق يدرك باللمس فی 
أغلب الأحيان . أما وجه الاختلاف هو أن ملامسة الغذاء لاتكفى لاستساغة 
طعمه» بينما تكفى مجرد ملامسة الحرارة للإحساس بها . وعند ملامسة الغذاء 
يقوم اللعاب بدور الوسيط أو المساعدة على قبول الطعم . 

واللعاب إن كان يساعد على قبول الطعم إلا أنه هو نفسه لاطعم له . ولو 
غلب عليه طعم ما بسبب مرض كمرض المرارة أو الحموضة المعدية مثلاًء لما 
ُمكنه أن يؤدى الطعم بصحته . 

ويرى أن الوظيفة الأساسية للعاب هى إذابة الغذاء وتحويله من الحالة الجافة 
إلى الحالة شبه السائلة التى نجده عليها قبل البلع » لأن الذوق هو مذاق لأشياء 
سائلة . ولذلك كان اللسان وسطاً بين الجفاف والسيولة › ولو غلب اللعاب والسيولة 
على اللسان لما أمكننا أن نذوق الطعرم . 

فيما يتعلق بأنواع الطعوم فإنها عند ابن سينا التى يدركها الذوق هى ؛ 
الحلاوة والمرارة والحموضة والقبض والعفوصة والحراقة والدسومة والبشاعة 
(إشارة إلى الطعم الكريه) » والتفه (إشارة إلى الشىء الذى لاطعم له) . 
اللمس 3 

يشرح ابن سينا حالة اللمس فى كتابه الشفاء . فيما أسماه الكيفيات الملموسة› 
فلايخلو عنها وعن وسائطها جسم من الاجسام المتحركة › ولاجسم منها إلا 
وطرف من اطراف منادتها مرجود فیه او ضده › وهو قابل له أو لضده . فینبغی 
أن تكون الفصول الأولى للأجسام له أو لضده . فينبغى أن تكون الفصول الأولى 
للاجسام الاولى منها محصلة بهذه الكيفيات دون الطعوم والروائح والالوان . 

ويشير إلى أن الكيفيات المنسوبة إلى اللمس مختلفة المراتب › فليس كلها فى 
درجة واحدة » بل بعضها أقدم من بعض » ويشتمل على جملتها هذا التعديد › 
وذلك أن الكيفيات الملموسة هى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللطافة › 
والغلظ والهشاشة والجفاف والبلة » والصلابة واللين والخشونة والملامسة (الشفاء - 
ابن سینا - )۱۹٦۰‏ . 
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التفسیر الإسلامی للجانب الحسی الإدراکی فی السلوك الإنسائی سے 


ويعد ابن سينا اللمس فى بعض شروحه أولى الحواس » ولابد منه لكل 
حيوان أرضى . ويرى أنه - أى اللس - طريق إلى معرفة الشىء لا علمه » لأننا 
إنما نعلم الشىء بالفكرة والقوة العقلية » ويها تقتنص المجهولات بالاستعانة عليها 
بالأرائل؛. 
الإحساسات المشتركة ؛ 


يبحث ابن سينا فى كتابه «النفس»؛ عن الإحساسات ويميز بين نوعين منها 
وهما : محسوسات مشتركة › ومحسوسات بالعرض ويقول فى إيضاح فكرته : 

توجد إلى جوانب الحواس المفردة ومحسوساتها محسوسات مشتركة › 
ومحسوسات بالعرض . أُما المحسوسات المشتركة : فهى المقادير والأوضاع 
رالأعداد والمركات والسكونات والأشكال والقرب والبعد والمماسة . وهذه 
المحسوسات لاتحسها حاسة واحدة مثفردة وإنما تحسها عدة حواس مجتمعة › 
فالبصر يدرك العظم والشكل والعدد والوضع والحركة والسكون بتوسط اللون . 
راللمس يدرك جميع هذا بتوسط صلابة أو لين . رالذرق يدرك العظم بأن یذرق 
طعماً كثيراً منتشراً » فكل حاسة تدرك هذه الكيفيات براسطة موضرعها الخاص . 

أما المحسوسات بالعرض : فهى عبارة عن الجمع بين إحساسين مختلفين › 
رلكنهما وقعا فى وقت واحد » ويخصان شيا واحداً : إذا رأينا رجلا فقلنا : هذا ابن 
فلان › فليس البصر هو الذى يدرك علاقة البنوة » ولا أى حاسة من الحواس » 
رلكننا عرفنا هذا الشخص بالبصر وعرفنا عن طريق آخر أنه ابن فلان › فلما رأيناه 
تذکرنا أنه ابن فلان » أو كلما قیل ابن فلان تذكرنا شخصه . 

والحالة المشار إليها ليست إحساساً » وإنما تعرف فى علم النس المعاصر 
بالإدراك .(') 

ولعل تسمية هذه الحالة بالإحساس بالعرض » جاء ليميز بين الإحساسات 
المختلفة التى أشار إليها سابقاً » وهذا النوع من الإحساس كان الأحرى يدخله فى 
بحثه الإدراك » لأن الحالات التى ذكرها هى إحساس اقترن بمعرفة » وكل إدراك 
يعتمد على معلومات سابقة » ولعل ابن سينا يقرر بقوله هذا أن لاوجود لإحساس 
خالص » ذلك أن كل إحساس ينقلب إلى إدراك بالنظر لما يرتبط به من معلومات 
سابقة » وهذا مايؤيد الحفيقة القائلة «إننا لاندرك إلامانستدرك» . 


£۹ 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس عام اللفس المعاصر 

والخلاصة إن للحس المشترك حسب رأى ابن سينا ثلاث وظائف » هى : 
١‏ - إدراك المحسوسات المشتركة والسكون والعدد والشكل والمقدار بواسطة الحركة. 
۲ - إدراك المحسوسات بالاستناد إلى خبرات سابقة . 


٣‏ - إدراك الإدراك : أى الشعور بحالتنا الدفسية فالعين ترى الضوء واللون ولاترى 
رؤيتها » وكذلك الأذن تسمع الأصوات على اختلافها ولاتسمع سمعها . وهكذا 
فى سائر الحواس » فإذا كنت أشعر إنى راء وسامع فليس ذلك بفضل العين 
والأذن » بل بفضل قوة باطنة هى الحس المشترك . 

وهذه الظاهرة فى مفهرم علم النفس الحديث هى خاصية من خصائص 
الشعور من حيث كونه مباشراً » أى لايحتاج إلى وساطة شىء لمعرفة مايجرى فى 
نفس الإنسان من حوادث » إذ إن مايحدث فى النفس ينعكس فى الشعور . وقد 
أطلق ابن سينا على هذه الحالة «إدراك الإدراك» » وهو بذلك يختاف مع مايراه 

علم النفس المعاصر فى التسمية رغم الاتفاق فى الفكرة والمبدا . 

التمييز بين موضوعات الحواس الختلفة : 

هذه الوظيفة لايمكن أن تقوم بها حاسة من الحواس الخمس ؛ لأن كل حاسة 
من الحواس لاتدرك إلا موضوعها الخاص بها » فلابد أن تقوم بهذه الوظيفة ماكة 
خاصة تؤدى وظيفتها فى لحظة واحدة » وتميز بين موضوعات الحواس المختلفة 
وبين المحسوسات فی کل حسن من حيث كونها جنساً كالتمييز بين الأبيض 

والأسود والحامض والمالح › فإن وظيفة العين هى إدراك اللون الابيض والاسود ؛ 

ولكن التمييز بين اللون الابيض واللون الاسود ليس من وظيفة العين » بل هو من 

وظيفة الحس المشترك . 

وبصورة عامة » فإن الحس المشترك عند أبن سينا » يتقارب مع آراء أرسطو 
وكلاهما يقابل مايسمى الشعور أو الوجدان الذى تعالجه كتب علم النفس المعاصر . 
الإدراك الحسي عند ابن سينا : 


يؤكد ابن سينا ارتباط الإدراك بالإحساس » ويبين أهمية العنصر العقلى فى 
عملية الإدراك » ففى رأيه أنه لولا اشتراك العقل مع عمل الحواس لما حصل 
الإدراك » ويبين آثر العقل فى النس فيقول : 


التفسیر الإسلامی للجائب الحسی الإدراکی فی السلوك الإنسانی سے 


«الإدراك إنما هو للنفس ولیس الإحساس بالشىء المحسوس رالانفعال عنه › 
والدليل على ذلك أن الحاسة قد تنفصل عن المحسوس وتكون النفس لاهية » فيكون 
الشىء غير محسوس ولامدرك » فالنفس تدرك الصور المحسوسة بالحواس ؛ 
وتدرك صورها المعقولة بتوسط صورها المحسوسة » إذ تستفيد معقولية تلك الصور 
معقولها . وليس للإنسان أن يدرك معقولية الاشياء من دون وساطة محسوسيتهاهء . 

ريقول فى التعليقات أيضا : 


کل ما أصفه وأقول إنی قد أدرکته فیجب أن یسبقه إدراکی لذاتى › فإن قلت 
إنی عرفت ذاتی بھذا الشیء یکون قد سبق جھلی بذاتی فلن يصح قولی : إنى 
عرفت ذاتی » فيجب أن يكو قد سبق ذلك بمعرفتك بذاتك )١(.‏ 

والإدراك فى نظرابن سينا قوة باطدة والإحساس قوة طاهرة › فالقوة 
الظاهرة أى الإحساس » تحصل بالحواس الخمس : اللمس والذوق والشم والسمع 
والبصر . 

ویوضح قوی الإدراك الباطة بقوله : 

١إن‏ خيالات المحسوسات تبقى عند الشخص بعد فواتها عن الحس وكونها 
غير محسوسة › فتبقی لافى حس بل فى قوة أبطن » وإجتماعها فى واحد تسمى 
المصورة والخيال - بعد تأديتها إلى الحس المشترك الذى هو ينبوع الحس؛ . 

ويربط ابن سيدا بين الإحساس والإدراك والعقل والانفعال . وقد أوضح ذلك 
فى كتاب التعليقات » فقال : «كل إدراك جسمانى » إنما يتم بفعل وانفعال . 
رالانفعال هو حصول حال مع زوال حال . ولايصح أن يكون المدرك هر الحاصل 
أو الزائل . فالجسم وأحواله آلات » لأن المدرك يجب أن يكون شيئاً ثابتاً » فالحرارة 
الطارئة مثلاً تحيل الحرارة المزاجية ولاتجتمع معها » إذ لاتجتمع كيفيتان فى 
جسم. فحينئذ يقع الإحساس بالحار » وكذلك تفرق الاتصال ندركه غير الاتصال 
المتفرق وغير الاتصال الحادث » وإنما يدركه شىء ثالث . وكذلك الحال فى النمو 
إنما الفاعل له غير المزاج وهو المدبر للبدن الذى يأخذ من جانب » ويزيد فى 
فإن أيدينا مثلاً إنما تمس بالحرارة وتتأثر عنها للاستعداد الذى هو فيها › والبصر 
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س السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى واس علم النض المعاصر 


إنما يجعل فيه صور المبصر للاستعداد الذى هو فيه » » والسمع إنما يحدث فيه 
الصوت للاستعداد الذى هو فيه » وليس للحواس إلا الإحساس فقط » وهو حصول 
صورة المحسوس فيها فإما أن تعلم أن للمحسوس وجوداً من خارج فهو للعقل أر 
الوهم . 

والإدراك فى رأيه هو حصول صر المدرك فى ذات المدرك ؛› رفى 
الإدراك بالحواس يكون هناك فعل وانفعال لامحالة . 
الإدراك وسيلة إلي المعرفة عند ابن سينا : 

المعرفة عند ابن سينا لاتكون بالإحساس وحده » لأن الإحساس لايدرك 
الأمور المجردة » بل يمزجها باللواحق الحسية والعلائق المادية من كم ركيف 
ووضع ... وغير ذلك » فهو إذن لايدرك الكليات بل يدرك الجزئيات لائه ليس من 
شأن المعقول من حيث هو معقول أن يحس .() 
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تلخیص : 

# الإحساس له دوره الهام فى عمليات ووظائف عقلية منها الإدراك رالانتباه 
والتفكير » وهو أولى الخطوات الخاصة بالتعرف على البيئة . 

# الإحساس يتم عن طريق مذبهات تؤثر على حواس الكائن › وقد يكون للمنبه 
الراحد أكثر من إحساسات مختلفة . 

# تلعب الخبرة السابقة دورها فى تعليل وفهم الإحساسات » وهي من الناحية 
الوظيفية العقلية تسمى الإدراك . 

# الحواس حسب وظائفها العضوية تقسم إلى مستقبلات خارجية وأخرى داخلية 
وخاصة . 

# الإدراك هو عملية تمييز بين المنبهات التى تتأثر بها الحواس . وكل حاسة لها 
حدود معينة فى إدراك مايرد لها من منبهات . 

رهناك العتبة المطلقة التى تمثل أدنى مستوى يصدر من منبه معين » تتأثر به 
الحاسة المعينة المتخصصة . كما أن هناك أدنى فروق بين المنبهات يمكن 
عندها تمييز طبيعة المنبه الواحد » وهذا التفاوت يطلق عليه العتبة الفارقة . 

# ويتم الإدراك وفق مراحل متشابهة أساسية . يتفق حدوها فى عملية الإدراك . 

# إهتم علماء المسلمين بالحواس التى تدرك الجزئيات » وبالعقل الذى يدرك 
الكليات » وحيث يفقوم العقل بوظيفة المترجم لمعانى مايرد إليه عن طريق 
الحواس. 

# واتفق علماء المسلمين على ما أسموه بالنسبة للإحساس الباطنى بالإحساسات 
الباطنية وإدراك التمييز بين المحسوسأات . 

# بالنسبة للإدراك عند علماء المسلمين فهو لايختلف عن المفاهيم المعاصرة فهو 
عملية معفدة يشترك فيها العقل والحواس » ويشمل كيان الفرد الوجدانى › 
ويجمع الإحساسات الحاضرة بالخبرات الماضية » هذا بجانب اهتمامهم بصحة 
وسلامة الحواس وسلامة الدماغ والعقل . 

¥ يرى ابن سيناء أن الحس طبيعة النفس الأولى » وفى أفكاره النفسية عن الحواس 
أوضح طبيعة الحواس الخاصة بالسمع والبصر والشم والذرق واللمس › كما اشار 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم اللفس المعاصر 


إلى الإحساسات » وميز بين نوعين منها محسوسات مشتركة ومحسوساث 
بالعرض » وهى التى يمكن أن تفسر بالإدراك » إذ إن المحسوسات بالعرض هى 
إحساس اقترن بمعرفة . 

# والحس المشترك عند «ابن سينا» له وظائف من نأحية إدراك المحسوسات» وهو 
يقابل مايسمى الشعور أو الوجدان الذى تعالجه كتب علم النفس المعاصر . 

# يؤكد «ابن سيناء ارتباط الإدراك بالإحساس » ويبين أهمية العنصر العقلى فى 
عملية الإدراك » كما يبين أثر العقل فى النفس » والإدراك فى رأيه هو حصول 
صور المدرك فى ذات المدرك . والإدراك عن طريق الحواس يتبعه فعل 
وانفعال. 

# وفى رأى «ابن سيا؛ أن الإحساس لايدرك الأمور المجردة » بل تمتزج باللواصق 
الحسية والعلائق المادية من كم وكيف ووضع . كما ان الإحساس لايدرك 
الكليات بل يدرك الجزئيات . 


of 
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تقب : 


# نظراً لأن «ابن سيناء كان من المهتمين فى عصره بالدراسات التشريحية 
والكيميائية والطبيعة › فقد برع فى تفسير الجانب الحسى فى السلوك الإنسانى 
وإدراك صور المحسوسات الخارجية نتيجة إدراك الجزئيات › والإنفعال الذى 
يقع على الحس من المحسوس . 

# وقد تأثر «ابن سينا؛ فى تدرج أهمية الحواس من البساطة إلى التركيب أو العكس 
» وحيث لم يعتبرها أدوات الحياة أوآلات للمعرفة وحسب الغاية التى تؤديهاء بل 
تأثر بالفكر الإغريقى خاصة فى الحواس الظاهرة . حيث رتبها على النحو 
التالى : اللمس ثم الذوق ثم الشم ثم السمع ثم البصر . فى حين تأثر فكر علماء 
آخرين كالإمام الغزالى فى بيان وظيفة الحواس والغاية من خلفها ؛ ولذلك رتب 
الحواس على أساس اللمس والشم والبصر ثم السمع ثم الذوق . 

# فيما يتعلق بالحس الباطنى الخاص بإدراك صورالمحسوسات والمعانى الجزئية › 
وحيث تكون المؤثرات فى الداخل » فقد أشار إليها «ابن سيناء وغيره من علماء 
المسلمين أمثال «ابن باجةء و«الغزالى» وغيرهم ؛ حيث أشاروا إلى التمييز بين 
المحسوسات عن طريق الإدراك . وأن العقل والحواس تجمع الإحساسات 
الحاضرة بالخبرات الماضية عند تفسير مفاهيم الحواس » وأنه من الأهمية أن 
تكون هناك سلامة الحواس التى تنقل الأحاسيس الظاهرة وسلامة الدماغ والعقل 
حتى يمكن أن يكون الإدراك سليماً . 

# وفى نظر علماء المسلمين أن الحواس تدرك الجزئيات › ويقابل ذلك فى علم 
النفس المعاصر مايعرف بالإدراك الحسى أو الإدراك المباشر » بينما العقل هر 
الذى يدرك الكليات . وقد أطلقوا على ذلك الإدراك العقلى أى الإدراك المجرد . 
والواقع إن الإدراك كنشاط عقلى فى العمليات العقلية العليا فى التنظيم العقلى 
فى علم النفس المعاصر » إما أن يكون لتفسير المدركات الحسية وإما أن يكون 
فى مراحل العمر المتقدمة مايطلق عليه الإدراك المعئوى » وهو الإدراك المجرد 
الذى لايمثل أشياء واقعية حسية ملموسة فى العالم المحيط بالفرد » بل تتداخل 
فيه عمليات أخرى عقلية كالتخيل والتصور والاسترجاع والتذكر » وغير ذلك 
من العمليات التى لاتتم فى الإدراك الحسى المباشر . 

# ويربط علماء المسلمين بين الجانب الحسى فى السلوك والجانب العقلى والجانب 
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س السلوك الإنسانى بين التسير الإسلامى وأس علم الل المعاصر 


الانفعالى . والحس المشترك الذى أسماه ١ابن‏ سيتاء يختص بإدراك المحسوسات» 
وحیث فسره على أنه له جانب انفعالی › فإنه يقابل مايعرف بالشعور أو 
الوجدان فى الدراسات النفسية المعاصرة . 
# وحيث يهتم علم النفس المعاصر بين الإحساس الظاهر الذى يتم عن طريق 

الحواس الخمس المعروفة » والإحساس الباطنى (المستتر) الذى يتم عن طريق 
الحراس الباطنية » فقد اهتم أيضاً علماء المسلمين بذلك » وأشاروا إلى الإهتمام 
بسلامة الحواس وأهميتها ودورها فى الإدراك واستيعاب المحسوسات . 

أما الإحساسات الباطنية (أى الإحساس الباطنى فى رقتنا المعاصر) فقد 
أهتموا أيضاً بمواطنها وحددوا طبيعتها » وأشاروا بذلك إلى مايعرف بالتمييز بين 
المحسوسات كشعور الإنسان بالجوع والعطش . 

إضافة إلى إشارتهم بأن التمييز بين المحسوسات يتم بإدراك الأعداد 
والكميات والحركة والسكون والشكل » فالمحسوسات فى الراى الإسلامى تدرك 
بالحواس المتخصصة » كما أن هناك محسوسات يتم إدراكها عن طريق الحس 
المشترك . 


التفسیر الإسلامی للجائب الحسی الإدراکی فی السلوك الإنسانی ہے 


تمسارين :' 

. وضح دور الإحساس ووظيفته فى التعرف على البيئة عند الإنسان‎ - ١ 

- بين وظيفة الإدراك بالنسبة للإحساس . 

٣‏ - كيف أوضح علماء المسلمين وظيفة كل من الحواس والعقل فى الإدراك؟ 

؛ - كيف أمكن لعلماء المسلمين تغسير الإحساس الباطنى » وإدراك التمييز بين 
المحسوسات ؟ 

ه - يشير «ابن سيناء إلى أن الحس طبيعة النفس الأولى . إشرح . 

. كيف فسر ١ابن سينا ارتباط الإدراك بالإحساس‎ - ٦ 

۷ - وضح مدى الاتفاق بين تفسير علماء المسلمين وتفسير علم النفس المعاصر › 
فيما يتعاق بالإدراك الحسى والإدراك المجرد ؟ 
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الفصل الحادى عشر 
التفسير الإسلامى للجانب 
الهقلى المغرفى والذكاء فى السلوط 
الحسستوى : 
# تمهيد : 
* المفاهيم الرئيسية للتنظيم العقلى فى الدراسات النفسية | 
المعاصرة: 
- الذكاء (قدرة القدرات أو القدرة العقلية العامة) 
- الذكاء مجموعة قدرات 
- الإنتپاه - الذاكرة 
- التفكير - التصور 
- القدرات العقلية 
# آراء ابن سينا للجانب العقلى فى السلوك . 
٭ المعرفة عن ابن سينا 
# مرانب العقول عند ابن سينا 
# مساهمات ابن سينا فى تفسير بعض العمليات العقلية 
العليا : 
- التصور والتخيل عند ابن سينا -المخيلة عند ابن سينا 
- الذاكرة فى رأى ابن سينا - التفكير فى رأى ابن سينا 
الوظائف الإدراكية والأخلاقية عند الغزالى . 
# الأسس الأولية للإدراك العقلى عند الغزالى . 
٭ الاستعداد الفطرى للعلم عند الغزالى . 
٭ تمارين 


a 


الفصل الحادى عشر 


- التفسير الإسلامي الجانب الهقلى المهرفى والذكاء فى اسلو _ 


تمهيد : 

السلوك البشرى ... سلوك كلى يتضمن فى بنائه الجوانب : الإدراكية 
المعرفية .. الحركة الإجرائية .. الإنفعالية الوجدانية .. والنزوعية .. وهى كلها 

ريتحدد النشاط العقلى وفقاً للكفاءة العقلية العامة أى مستوى الذكاء » رالذى 
يعرف فى علم النفس المعاصر بالقدرة العقلية العامة أو قدرة القدرات » إضافة إلى 
القدرات العفلية الأولية › والاستعدادات العقلية الخاصة › والأنشطة العقلية التى 
تتباين فيها الدراسات النفسية المعاصرة بالفروق الفردية . 

ولقد اهتمت الدراسات الإغريقية القديمة بالنواحى الإدراكية للنشاط العقلى 
للإنسان » كما أكدت الدراسات النفسية فى تطورها أن الجانب الإدراكى المعرفى 
يعاون الإنسان على التكيف بطريفة أكثر فاعلية فى البيئة التى يعيش فيها . 

ويعدينا فى التفسير الإسلامى للسلوك أن ننظر إلى أفكار علماء المسلمين فى 
توصيف العقل عند الإنسان » كما نعرض أيضاً بعض أفكارهم عن بعض الأنشطة 
العقلية كالإدراك رالاتنباه والتخيل والتصور » وغير ذلك من الأنشطة والعمليات 
العقلية المختلفة . 

وقبل أن نوضح مساهمات علماء المسلمين فى الجانب العقلى المعرفى › 
عرض مایاتی : 
امفاهيم الرئيسية للتنظيم العقلى فى الدراسات النفسية 
المعاصر : 
الذكاء (قدرة القدرات أو القدرة العقلية العامة) 


نتعدد المفاهيم الخاصة بالذكاء وتتنوع بين الدارسين فى علم النفس 
المعاصر » إلا أن مختلف المفاهيم تشترك فى تحديد أكثر لتحديد مفهوم الذكاء 


ا 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 

على أنه : 
-١‏ الفدرة على التفكير المجرد ومعالجة الأفكار والرموز والعلاقات والمفاهيم 

والمبادئ . 
۲- القدرة على التعلم واستفادة الفرد من الخبرات التى يواجهها ؛ خاصة الخبرات 

المتعلفة بتعلم المجردات . 
۳- القدرة على التكيف والارتباط بالبيئة ؛ أى القدرة على التكيف مع الأوضاع 

والشروط البيئية المختلفة المحيطية به بشكل فعال وإيجاد علاقات مثمرة . 
إذا كان يتركب من قدرات عقلية متعددة أو من عوامل متعددة تمثل أبعاد العقل 
الإنسانى . 
الذكاء مجموعهة قدرات 

يرى بعض المنظرين أن الذكاء قدرة أساسية › تؤثر فى الأداء العام اكل 
المهام ذات الطبيعة المعرفية › فالإنسان «الذكى؛ يحسن الأداء فى حل المسائل 
الحسابية » وتحليل القصائد الشعرية وحل الألغاز » رالدليل على صحة هذا الموقف 
تأتى من التحليلات الارتباطية ؛ حتی استخدام التحلیل العاملی sزوراھہ‏ ۸ ۴ac٥۲‏ 
لاختبارات الذكاء . وتشير كثير من الدراسات إلى وجود علافة ارتباطية إيجابية ؛ 
تتراوح بين متوسطة إلى مرتفعة بين مختلف الاختبارات التى صممت من أجل 
قياس القدرات العقلية المستتلة . 

ويبدو أن السوؤال : لماذا ؟ يحتاج إلى إجابة . 
إن سبیرمان ٣۵٣٣۵۲عم5‏ یری ن هناك عاملاً واحداً» و خاصية عقلية 

واحدة خلف أداء عقل الإنسان سماها الذكاء العام » والتى تستخدم عند أداء أى 
اختبار عقلى » بيد أن كل اختبار يتطلب بعض القدرات الخاصة إضافة إلى العامل 
العام . على سبيل المثال » قد يتطلب الأداء فى اختبار للقدرة على تذكر الأرقام 
كلا من العامل العام » وقدرة خاصة على الاسترجاع الفورى لما تم الاستماع إليه 
أو تعرفه» وافترض سبيرمان أن الأفراد يتباينون فى ذكائهم العام وقدراتهم 
الخاصة» وأن هذين العاملين يحددان الأداء فى المهام العقلية . 


ويصر ناقدو موقف سبيرمان أن هناك عددا ما من «القدرات العقلية 
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التفسیر الإسلامی للجانب العقلی المعرفی فی السلوك ہے 


الأساسية؛ » وليس قدرة عقلية واحدة ولقد انتهی ئیرستون ۲٣١۲٥١٩‏ إلى وجود 
القدرة اللفظية › والتذكر » والاستدلال » والقدرة على تصور العلاقات المكانية »› 
والقدرة العددية › والطلافة اللفظية › وسرعة الإدراك » ضمن نطاق القدرات 
العقلية الكبرىء» التى هى وراء المهام العقلية أو وراء أداء العقل » غير أن 
الاختبارات لهذه العوامل المستقلة أظهرت أن القدرة فى مجال معين لها ارتباط 
متبادل بالقدرة فى مجالات أخرى . 

وقد دفع الأمر مزيداً من الباحثين المعاصرين - كما ذكرنا - لتقصى 
الحقيقة » منهم : إيزنك وجيلفورد وغيرهما من الجدد » الذين اهتموا بمنطلق تعدد 
القدرات . 

ویعد جیلفورد 6110۲٩‏ وجاردنر 641078۲ من أبرز المدافعين عن مفهوم 
القدرات المعرفية المتعددة . 

يرى جيلفورد أن هناك ثلاثة أنواع أساسية » أو مايسميه بأوجه للذكاء 
Mental Operations ةيlãعl| lيlaall : ya « Faces of Intelligence‏ أو 
عمليات التفكير ؛ رالمحتويات ا١٥١٥‏ » أو مانحن بصدد التفكير فيه » والنواتج 
‰5 ,»وهو نتيجة ماتوصل إليه تفكيرنا » وفى هذا النموذج الذى يشبه 
المكعب ذا القلائة أبعاد > حيث تنقسم العمليات العقلية إلى ستة فروع : المعرفة 
(تعرف المعلومات القديمة واكتشاف الجديد من المعلومات) › والتفكير التقاربى 
(حيث ليس هداك أكثر من حل أو إجابة واحدة) . والتفكير التباعدى (ويستخدم. 
عندما توجد مجموعة من الإجابات المناسبة) › والتقويم (ويتمثل ذلك فى القرارات 
امتعلفة . بما إذا كان شىء ما مجدياً ودقيقاً ومناسبا) » والذاكرة المسجلة (أى 
الذاكرة الآتية) » ثم الذاكرة الحافظة (القدرة على استرجاء شىء ما بعد عدة أيام) . 
أما المحتويات التى يتعامل معها الناس » فهى تنقسم إلى خمسة محتويات : 
اإبصرى » والسمعى » والدلالى أو المعنوى » والرمزى » والسلوكى » أما مختلف 
النواتج المتولدة عن ذلك » فهى الوحدات › والأصناف » والعلاقات » والنظم 
والتحولات » والتضمينات . 

ووفقاً لهذه النظرة » فإن تنفيذ مهمة معرفية يعنى أساساً إنجاز عملية عقلية 
على محتوى معين » وذلك بهدف تحقيق نتاج أو ناتج ما . ومثال على ذلك ذكر 
الرقم التالى لسلسلة أو متوالية الأرقام 4٥ ٠١٠١ ١‏ ....... يتطلب عملية تفكير 
تقازبى (لأن الإجابة الصحيحة وحيدة) على محتوى رمزى الأرقام ؛ بهدف 
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سے السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النس المعاصر 


تحقيق نتائج العلاقة (أى إن كل رقم هو ثلاثة أمثال الرقم الذى يسبفه) › ولكن 
رسم وتلوين لوحة لمنظر ما يتطلب عملية تفكير تباعدى (أى عديداً من 
الأاحتمالات او الإجابات) حول المحتوى البصرى ؛ بهدف خلق نتاج نحولات 
(يعنى أن الأشياء الحقيقية يتم تحويلها فى ضوء نظرة الرسام) » ووفقاً لقتصور 
جيلفورد » قإن هناك ٨١‏ عملية عقلية هى نتاج طرب بعد العمليات × المحتويات 
× النتاجات = ٦× ۵ × ٦‏ . 

يوسع نموذج جيلفورد للذكاء من نظرتئا لطبيعة الذكاء ؛ إذ يضيف عدة 
عوامل» مثل : الحكم الاجتماعى (أى تقييم سلوك الآخرين) » والقدرة على الإبداع 
أو الابتكار (أى التفكير التباعدى أو التفريقى أو التشعيبى) . ومن ناحية أخرى » 
وعلى الرغم من كون قدرات الإنسان مركبة » فإن نموذج جيلفورد على درجة 
كبيرة من التعقيد ؛ بحيث قد لايكون سهلاً كمرشد للتدبؤ بالسلوك فى أوضاع 
حقيقية : فى تخطيط التعليم مثلاً علارة على ذلك › فإنه فى حالة اختبار 
الأشخاص فى مختلف هذه القدرات » فإنه يتبين وجود ارتباط بين هذه القدرات . 
وتبقى مسألة تفسير العلاقات الارتباطية الموجبة المتبادلة » بين كل هذه القدرات 
العقلية المستقلة غامضة . 

ولقد اقترح جاردنر 61١۵١١١‏ نظرية للذكاء المتعدد » يرى منها أن هناك ما 
لايقل عن ثمانية أنواع من الذكاء » وهى : لغوى » وموسيفى » ومكانى » وملطقى 
- حسابی » وجسمی - حرکی ء وفهم الأخرين ¿ (اجتماعی) » وفهم الذات 
(شخصى) » وفهم الطبيعة » وهذا هو النوع الذى أضيف أخيراً . 
الذكاء من وجهة جاردنر وستيرنبرج : 

وكما اتضح .. فقد شهد القرن العشرون ظهور نظريات متعددة » استهدفت 
تفسير ظاهرة الفروق الفردية بين الناس › أحدثهم هى نظرية الذكاء المتعدد 
ntelligence‏ eاtipاMu‏ لجاردنر ا۴«ل۲ه6 وتعتبر إحدى ثمار النظرية المعرفية › 
وكذا نظرية ستیرنبرج $1۸۲8 . 

ففى عام ۱۹۸ نشر هاوارد جاردنر نظريته الجديدة المعروفة باسم نطرية 
الذكاء المتعدد (11) » فى كتابه عن بنية العقل ۴۵m o۴ Mi"‏ » رتمثل 
النظرية وجهة نظر مغايرة » فقد توصل مع معاونيه وقتها إلى أن هناك سبعة 
مجالات ت على الأقل للذكاء » أو يمكن القول بسبعة أنواع من الذكاء أو سبعة 
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التفسير الإسلامى للجانب العقلى المعرفى فى السلوك سے 
ذكاءات» وهى : الذكاء اللغوى » والذكاء المنطقى 41ء اه1 » والذكاء الرياضى أو 
الحسابى !4ء N1٠:‏ » والذكاء المكانى 121٤م5‏ » والذكاء الجسمى أو الحركى 
Bodily of Kinesthetic‏ » والذكاء الموسيقى ءون » والذكاء الاجتماعی 
1nterperson2‏ › والشخصى [۲5014 ع1۲4۳[ وفی عام ٥‏ أضاف جاردنر 
نمطا آخر › أُسماه الذکاء الطبیعی o Natura‏ igenceااteہ‏ » وکل نمط من 
هذه الأنماط له مجاله الخاص ومجموعة العمليات أو المهارات الخاصة به . وقد 
عرف جاردنر الذكاء عموماً بأنه قدرة الفرد على حل المشكلات والسيطرة على 
المعوقات » وعلى الإسهام فى مجتمعه وثقافته المحلية . 

لقد أسهمت نظرية المجالات المتعددة للذكاء فى إزالة كثير من جوانب 
الغموض المحيطة بفهم ظواهر الذكاء والتفوق » اول هذه الجوانب أن جاردئر أثبت 
خطأً المفهوم الذى ساد لفترة طويلة من أن الذكاء شىء مستقر أو ثابت Fixed‏ « 
فمعدل أر نسبة الذكاء 1Q‏ كما تقاس بإحدى أدرات القياس المتفق عليها أى 
اختبارات الذكاء كان ينظر إليها على أنها نمثل مستوى ذكاء الفرد » وهى نسبة 
باقية ومستقرة معه ولاتتغير . 

أما الجانب الثانى الذى سيطر على علماء النفس من قبل » فيتمثل فى 
اعتقادهم أن الذكاء شىء واحد هو مايعرف بالذكاء العام » وقد أسفرت أبحاث 
جاردئر ومعاونيه عن وجود ثمانية أنماط على الأقل من الذكاء أو ثمانية مجالات 
للذكاء » وأنها جميعاً على القدر نفسه من الأهمية » كما أن كل الئاس يمتلكرن هذه 
الأنماط الفمانية ولكن بدرجات متفاوتة . ويعتبر المجال أو النمط الذى يتفوق فيه 
الفرد يدعم ويساعد المجالات الطعيفة لديه . 

رفضلاً عن التأكيد أن كل إنسان بمتلك كل نمط من الأنماط الثمانية للذكاء 
أشارت كامبل ٥4۳٠11‏ فى سدة ۱۹۹۹ إلى بعض التطبيقات المترتبة على نظرية 
الذكاء المتعدد » ومنها : 

أن الذكاء يمكن أن يعم » أى يمكن إكسابه للآخرين عن طريق التعلم أو 
التدریب 1٦ع‏ اها عط ٤4١‏ . وبهذا فإن كل فرد يمكن ُن یکون متفوقاً فی مجال أو 
أكثر » كما أن هناك مجالات يكون فيها مستوى الفرد ضعيفاً نسبياً » ويمكن تقوية 
وتحسين هذه المجالاث الضعيفة لدى الفرد . ولايعنى ذلك تساوی الأفراد فى 
الذكاء بالضبط » فلكل فرد عقله الخاص الذى يميزه عن غيره تماماً مثل بصمات 
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لقد أحدثت نظرية المجالات المتعددة للذكاء ثورة فى التعليم فى كافة أنحاء 
العالم ؛ حيث تخلى المربون عن فكرة الذكاء الإنسانى الواحد والقابت النسبة ؛ 
رعن الأفكار التقليدية التى سادت بأن الذكاء ينحصر فيما تقيسه اختبارات الذكاء . 

إن نظرية جاردنر عن الذكاء دعمتها نتائج الدراسات والبحوث التى أجريت 
فى المجالات العلمية الأخرى كالأنثربولوجيا وعلم وظائف الأعضاء والتاريخ ؛ 
ومشفوعة بالسير الذاتية للأفراد المبدعين » كما أن الأنماط الثمانية التى اقترحها 
جاردئر ليست مفاهيم مجردة » ولكننا نلمسها بوضوح لدى عديد من الموهوبين 
. والمتفوقين فى المدرسة وقبل المدرسة وخارجها . وخلاصة القول أن كل مجال من 
المجالات الثمانية يمثل بذاء مستقلاً » يمكن أن نطلق عليه مصطلح الذكاء أو مجالاً 
مهماً بفعالية فى التفرق . 

ومع ذلك لاتعتبر نظرية جاردنر عن الذكاء المتعدد المجالات بعيدة تماما 
عن المنظور التقليدى للذكاء » فمن المعروف أن أى كفاية عقلية بشرية تتضمن 
بالضرورة مجموعة المهارات اللازمة لحل المشكلات أو الصعوبات » التى يراجهها 
الفرد فى الحياة الواقعية اليومية » كما تستلزم القدرة على تعرف مختلف أنماط 
هذه المشكلات وتحليلها ونحديد أبعادها » وتعد هذه المهارات بمثابة قواعد وأس 
لاكتساب أية معرفة جديدة أو مواجهة المواقف . 

- إن نظرية الذكاء المتحدد بالنسبة إلى المربين تعنى - بمدخلها العاملى 
المكونات - أن بإمكاننا تنمية وإثراء قدرات المتعلمين » فى كافة مجالاث التفرق 
والإبداع على اختلاف أنواعها . 

ولقد دعم جاردنر مفهوم القدرات المستقلة جزئياً بدليل أن الضرر الذى 
يلحق الدماغ (من جراء جلطة مثلا) » كثيراً ماتحدث خللاً فى وظيفة جزء واحد 
من وطائف الدماغ » مثل اللغة » ولكذها لاتضر بوظائف الاجزاء الاخرى » كما 
لاحظ جاردنر أن آلاشخاص عادة مايتفوقرن فى واحدة من هذه الرظأئف الثمانى 
» ولكنهم لايكتسبون قدرات متميزة فى السبع المتبقية » التى ريد أن نظهر مزيداً 
من التوضيح لهأ . 
1- lلiڏکامء‏ اlأغJg Linguistic Intelligence‏ : 

ويعنى قدرة الفرد على استخدام لغته الأصلية بكفاءة (وكذا اللغات الأخرى) 
فى التعبير عما لديه من أفكار ومشاعر واتجاهات » بصورة شفوية أو مكتوية . 
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ويتضمن الذكاء اللغوى عدداً من المهارات » منها : القدرة على تذكر 
المعلومات » والقدرة إلى إقناع الآخرين . ويبرز فى هذا المجال المتفوقون 
والمبدعون فى مجالات الخطابة والكتابة والأدب والشعر والصحافة والإذاعة 
والتلفزيون وغيرهم . إن هذا النمط من الذكاء ينطوى على حساسية للأصوات 
والمقاطع » ومعانى الكلمات وحساسية لوظائف اللغة المختلفة » ونجد ذلك راضحا 
فى الشاعر والإعلامى المتفوق . 
۲- الذكاء الموسیãڦٳy Musical Intelligence‏ : 

ويعنى قدرة الفرد على التفكير الموسيقى » وتمييز مختلف الألحان 
الموسيقية» وتعرفها » وكذا القدرة على معالجة الأصوت والأنغام الموسيقية لتوليد 
لحن أو نسق موسيقى معين أو مقطوعة معينة . ومن بين المهارات المتضمئة فى 
هذا المجال قدرة الفرد على عزف آلة أو آلات موسيفية » مع التئويع فى العزف 
من حيث السرعة 4ءءم5 والإيقاع واللحن . إن هذا النمط من الذكاء ينطوى على 
إمكانية إنتاج وتقدير الإيقاعات والنغمات والاستمتاع بالتعبيرات الموسيقية المتذوعة 
ونجد ذلك واضحاً لدى الملحن والعازف .. 
۴- الذكاء الرياضى/ أو المنطقى 

Mathematical/ (Logical) Intelligence 

ويعنى قدرة الفرد على فهم المبادىء أو الأسس »التى تقوم عليها لأنماط 
اامختلفة من النظم . ويتميز أصحاب هذه الموهبة بالقدرة على استخدام الأعداد 
5 والكميات » وممارسة العمليات s«هاةإمم0‏ الري ياطية أو المنطقية 
بكفاءة . 

ومن أمثلة المهارات المتضمنة هنا مهارة فهم الخصائص الأساسية للأعدادء 
وربط الأسباب بالنتائج » والقدرة على التوقع (التنبؤ) ٥‏ :۲ء۲۵٣۴‏ . وأيضاً 
الحساسية الفائقة فى معالجة القضايا المنطقية والرياضية مع إمكانية القيام بسلسلة 
معقدة من الاستدلال » ويظهر ذلك بوضوح لدى العالم ورجال الرياضيات . 
4~ llذکlء‏ |ÖnJڎآy Spatial Intelligence‏ : 

ويعنى فدرة الفرد على تمثيل الظاهرات المكانية داخلياً فى ذهنه بكفاءة 
وبصورة منظمة » ويتضمن ذلك القدرة على تشكيل الفراغات والمسافات والألوان 
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والخطوط والأشكال والمواقع والإحساس بها . ومن أمثلة المهارات المتضمنة فى 
هذا المجال : القدرة على تمئيل المعلومات البصرية أو المكانية » وترجمتها جغرافياً 
على الورق فى صورة مخططات أو خرائط أو رسوم » كما يتضمن الإمكانية 
الدقيقة على إدراك المحيط البصرى المكانى » ومهارة أداء تحويلات لإدراكات 
الفرد الأرلية » ويبدو ذلك بوضوح لدى المعمارى والنحات . 
-١‏ الذكاء البدنى/ الحركى أو الڄسaaرآı Bodily / Kinesthetic‏ : 
ويعنى قدرة استخدام الفرد جسمه ككل أو أجزاء منه (يديه / أصابعه) فى 
حل مشكلات أو أداء مهام أو عمل أو إنتاج أشياء بكفاءة ويصورة متميزة » كما 
تعنى أيضاً القدرة على استخدام الجسم كأداة للتعبير عن الأفكار والمشاعر . 
والمتفرق فى هذا المجال يتميز بمهارات » مثل : التنسيق الحركي )00۲1۸4110١‏ 
والمرونة راا1طا1×ء۴1 » والسرعة 4ءءم5 » والتوازن 8414١٥١‏ ويتضح كل ذلك 
لدى لاعبى الجمباز وغيرهم من الرياضيين › حيث تبدو إمكانيات السيطرة على 
حركات الجسم والتعامل مع الأشياء بمهارة فائقة بالجسم أو أحد أجزائه » ريظهر 
ذلك جلياً لدى اللاعب والراقص ... إلخ . 
- الذكاء الشخصى ( قدر |لذlت( Intra - Personal - Intelligence‏ : 
يشير ذلك إلى قدرة الفرد على فهم ذاته » من هو ؟ وما بمكنه عمله ؟ وماذا 
یرید ؟ وما طبيعة ردود افعاله ؟ وما الأشياء التى ينفر منها » وتلك التى ينجذب 
إليها ويفطلها أو يحبها ؟ أى يشير هذا النمط من الذكاء إلى قدرة الفرد على فهم 
ذاته ونقاط القوة والضعب لديه » ومزاجه ومشاعره ورغباته ومقاصده الداخلية . 
ومن أمثلة المهارات المتضمنة فى هذا النوع من الذكاء : قدرة الفرد على 
إدراك اوجه الشبه والاختلاف بينه وبين الاخرين › وقدرته على تذكير نفسه 
بالقيام بعمل ما » وقدرته على السيطرة على مشاعره › وعلى توظيف جوانب 
القوة لديه ؛ أى إن هذا النمط من الذكاء ينطوى على تعرف الفرد مشاعره الذاتية 
والقدرة على التمييز بينها » ومعرفة الفرد بجوانب قوته وضعفه ورغباته وحتى 
ذکائه . 
۷- الذكاء الإاچتماعی) a؛زg‏ |lغڀر( Inter - Personal - Intelligence‏ : 


يشير هذا اللمط من الذكاء إلى قدرة الفرد على فهم الأخرين › وفهم 
احادیثهم وکلماتهم ومشاعرهم ودوافعهم ومقاصدهم ونواياهم . 
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ومن أمثلة المهارات على ذلك : قدرة الفرد على التجاوب مع الآخرين 
بصسورة فاعلة › وقدرته على حل المشكلات » وفض النزاعات » ومواقف 
الاختلاف فيما بين زملائه . وهنا فالأمر ينطوى على إمكانية الفرد على التمييز 
والاستجابة لأمزجة ودوافع ورغبات الآخرين بشكل مناسب » وهذا يظهر فى 
رجال المبيعات والإخصائى النفسى والاجتماعى الماهر » والمعالج النفسى . 
۸- الذكاء المتصل ڊlلطبqعة Intelligence of Naturalist‏ : 

ويعنى قدرة الفرد على التمييز بين الكائنات الحية من نباتات وحيوانات › 
وما تتضمنه الطبيعة من صخور ومعادن » والمجتمعات الاستهلاكية المعاصرة 
توظف هذا النمط من الذكاء ؛ فالفرد يستخدمه فى التمييز بين الأشياء الحية وغير 
الحية » مقل : السيارات وألوان التجميل والديكورات وغيرها » وفى إدراك أوجه 
الجمال والخلل فى البيئة . 

ويہدو من ذلك أن هذه الذكاءات أو أنماط الذكاء يمكن التدخل لتحسينها 
وتطويرها » فعندما سئل جاردئر : هل يمكن تنمية أو تقرية ذكاء الفرد ؟ ركيف 
يمكن ذلك ؟ أجاب بقوله : يمكننا تحسين ما لدى الفرد من ذكاء فى المجالات 
الثمانية ؟ ومع ذلك سنجد أن بعض الأفراد ستئمو قدراتهم فى أحد مجالات الذكاء 
بسرعة أكبر أو ببطء أكثر لأخرى » مقارنة بالآخرين » إما لأنهم ولدوا ولديهم 
فدرات أفضل فى هذا المجال أو إمكانات أدنى » أو لأن بيئتهم الثقافية وفرت لهم 
فرصا تعليمية وتدريبية أفضل أو لم توفر . ومن هذا نجد أن هناك مسدولية كبيرة 
تفع على المعلمين » فيما يتصل بمساعدة تلاميذهم على تحسين وتنمية أنماط 
مختلفة من مجالات الذكاء » ومساعدتهم فى تعرف جوانب القوة والضعف فيما 
لديهم من ذكاء فى المجالات المختلفة » ومساعدتهم فى اختيار برامج التعليم أو 
التدريب المناسبة لهم »> وهذا لایمنع إتقان الاباء فى ممارسة بعض هذه المهام مع 
أطفالهم خلال عملية التئشة . 

ومع أن نظرية الذكاء المتعدد المجالات 1١6‏ - نا101 ليست هى العصا 
السحرية » التى ستوفر حلولاً لمشكلات التعليم والتعلم » إلا أن ريطها بمنهاج يعمل 
على استفمار طاقات الطلبة » يضفى قوة هائلة على مخرجات النظام التعليمى › 
ومهارات الثلاميذ فى مختلف أعمارهم . 


وعلى المعلم أو الوالد بطبيعة الحال أن يراقب بدقة كل طفل ؛ ليتعرف 
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أفضل مجالات الذكاء عنده » وعليه أيضا ألا يتعامل معه ؛ وفقاً للمجال الذى 
يتفوق فيه فقط » بل عليه أن يتيح له ولزملائه أو أفرانه فرصا متساوية للنجاح 
والنمو فى كل المجالات » مع إتاحة فرص خاصة لكل منهم على حدة ؛ لإشباع 
حاجته فى المجال الذى يتفوق فيه . 

وإذا كانت نظريات سبيرمان وثيرستون وجاردنر تميل إلى وصف كيف 
يتباين الأشخاص فى محتوى الذكاء » فعوضاً عن ذلك » ركزت أحدث الأعمال 
فی علم النفس المعرفی علی عملیات التفکیر › التی یقوم بھا کل الناس كيف يجیع 
الافراد المعلومات » ويستخدمونها لحل المشكلات رالتصرف الذى نقول عنه إنه 
تصرف بذكاء ؟ ولقد بدأت آراء جديدة تنبثق فى ضوء هذا المنطلق مثل نظرية 
ستیرنبرج . 

وتعد نظرية ستيرنبرج الفلاثية للذكاء ع١٠ط١81۲‏ » مثالاً لمنحى العملية 
المعرفية لفهم الذكاء كما يذكر محمد البيلى ورفاقه » وكما يظهر من تسميتها » فإن 
هذه النظرية تتكون من ثلائة أجزاء : يهتم الجزء الأول بوصف العمليات لدى 
الفرد التى تؤدى به إلى السلوك الذكى بصفة عامة . ويمكن وصف هذه العمليات 
من منطلق كونها مكونات sا١8”هم ٥٥٣‏ . والمكؤن هو عملية أولية للمعلومات 
يكمن مجال نشاطها فى التمثيلات الداخلية للأشياء والرموز » وتقسم المكونات تبعاً 
للوظائف التى تؤديها وحسب مدى شموليتها . وهناك ما لايقل عن ثلاث وظائف 
: الوظيفة الأولى وتشمل التخطيط - عالى المستوى - واختيار الإستراتيجية ء 
والمراقبة » وتنفذ هذه الوظيفة المكونات الماورائية كsأ0”۴م٣٠٥0ءه)ء1×‏ ء ويعد كل 
من تحديد المشكلة وتوزيع الانتباه » ومراقبة مدى فاعلية استراتيجية ما أمثلة على 
المكونات الماورائية . اما الرظيفة الثائية التی تؤدیها مكونات الاداء ع٥۸‏ 2٣۲٥۴ء۴‏ 
Compr‏ » والتى تتمتل فى تنفيذ الإستراتيجيات المنتفاة . كما تمكننا 
مكونات الأداء من إدراك وتخزين المعلومات الجديدة » أما الوظيفة الثالثة فهى 
اكتساب المعارف الجديدة » وتقوم بتأديتها مكونات اكتساب المعرفة 
sition components‏ acqui-edgeاKnow‏ » مئل : الفصل بین المعلومات ذات 
العلاقة › وتلك التى ليس لها علاقة أثناء محاولة فهم مفهوم جديد. 

وهذه المكونات محددة ؛ بمعنى أنها ضرورية لنوع من المهام فقط » مئل : 
حل المترادفات . أما المكونات الأخرى » فهى على درجة عالية من العمومية › 
ويتوقع أن تكون ضرورية فى كل المهام المعرفية تقريباً . على سبيل المثال » تكون 
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المكونات المارورائية دائمة العمل من أجل انتقاء الإستراتيجيات ومراقبة تقدم 
الأداء » ومن شأن هذا أن يساعدنا على تفسير العلاقات الارتباطية بين كل أنماط 
اختبارات الذكاء ؛ فالأفراد ذوو القدرة على اختيار إستراتيجيات فعالة لحل 
المشكلات » ومراقبة تقدم الأداء » والانتقال إلى طريفة جديدة عند فشل الطريقة 
الأولى » هم أكذر احتمالاً لتحقيق النجاح على جميع أنواع الاختبارات . ويمكن 
النظر إلى المكونات الماورائية على أنها فهم جديد للعامل العام (6) » كما يراه 
سبيرمان . ريمثل بالتالى الجزء الأرل من هذه النظرية › ما يطلق عليه الذكاء 
ألتکویني ھ0۳707۴1٥‏ . 

أما الجزء الثانى من نظرية ستيرنبرج الثلاثية الدعائم » فهو يتعاق بالتعامل 
مع التجارب الجديدة » فالسلوك الذكى له ميزتان : 

)١(‏ الاستبصار 1١121‏ بمعنى القدرة على التعامل بفعالية مع الأرضاع 

الجديدة . 

(۲) القدرة على أن يكون الفرد فعالاً ومرناً فى التفكير وحل المشكلات . 

وهكذا فإن الذكاء له ثمة علاقة بالتفكير الإبداعى فى حل المشكلات 
المستجدة والالية فی التفکیر A٥٣2٤‏ ؛ ای تحويل الحلول الجديدة بشكل 
سريع إلى عمليات روتينية » بحيث يمكن استخدامها دون جهد معرفى كبير › 
ویمثل الجزء الثانی هنا الذکاء التجریہی ھ٤7٤۳٣‏ 1عمEx‏ . 

وفى الجزء الثالث من نظرية ستيرنبرج » تتضح أهمية اختيار المحيط 
البيئى الذى بمكن للفرد أن ينجح فيه » وكذلك أهمية التكيف مع ذلك المحيط أو 
إعادة تشكيله إذا لزم الأمر » وهنا تكون الثقافة عاملاً رئيسياً فى تعريف الاختيار 
الناجح رالتكيف وإعادة التشكيل › إذ إن ما قد يكون ناجحا فى بيئة ثقافية قد 
لايكون كذلك فى بيئة أخرى . على سبيل المثال » ترى أن القدرات التى تجعل 
إنساناً ما ناجحاً فى بيئة زراعية ريفية » قد تكون عديمة الفائدة فى بيئة حضرية 
أو ما يشابهها . 

إن الأشخاص الناجحين عادة مايبحثون عن أوضاع » تظهر فيها فائدة 
قدراتهم » وبعد ذلك يثابرون من أجل استغلال تلك القدرات والتعويض عن أية 
نقاط صضعف لديهم » وهكذا فإن الذكاء بمعنئاه الثالث هذا يرتبط بالمسائل العملية › 
مثلاً خيارات العمل والمهارات الاجتماعية . 
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ويمئل الجزء الثالث من نظرية ستیرنبرج الذکاء الموقفی اھں)×ع٤۸٥C‏ . ہما 
أن مناحى العملية المعرفية مثل الى بلورها ستيرنبرج لاتزال حديثة العهد نسبياً . 
ولم يتم على أساسها تطوير اختبارات ذكاء على نطاق واسع » ومهما كانت نظرتنا 
إلى الذكاء ومداخل دراسته حتى الآن » إلا أن اعتباره جانباً جوهرياً فى التفرق 
والموهبة » يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند الكشف عن الموهوبين ولاجدال 
فی ذلك ؛ إلا أن الأمر الذى أصبح مبهراً هوان الذكاء يمكن تنميته وحتى 
استثارته . 

رالذكاء ارتباطه موجب بالتحصيل الدراسى وسمات الشخصية [علد 
مراعاة .القضب الموجب لها ] والتوافق النفسى ومفهوم الذات. وهناك أنشطة 
عقلية عليا لها أهميتها فى التنظيم العقلى » نوجزها كما يلى : 
العمليات العقلية العليا: 


نعرض فيما يلى بعض العمليات العقلية العليا فى التنظيم العقلى : 
الإنتباه : 

وهو تركيز الذهن شعورياً تجاه شىء موضوعى أو فكرة تتصل بشىء 
موضوعى أو التركيز على فكرة مجردة . وهو عملية عقلية تتصل باهتمام الجائب 
الشعورى بشىء معين على نحو راطح . والاهتمام ينصب فى هذه العمليات 
العقلية على الناحية المعرفية فى النشاط العقلى » إلا أن الجانب النزوعى الذى 
یهدف إلى القیام بنشاط ضروری يكون ماثلاً فى عمليات الانتباه » بحيث إن قوة 
الانتباه تتوقف على مدى قوة الئزوع عند الفرد . 
الذاكرة : 

تمر الذاكرة كنشاط عقلى فى عدة خطوات . الجانب الأرل منها هو جائب 
الحفظ » إذ إنه أحد الأركان الرئيسية الدالة على مفهوم الذاكرة » حيث إن الذاكرة 
يمكن استنباط ماترمى إليه من مقدار ماهو مستوعب بعد عملية الحفظ . 

والحفظ أحد ضروب الخبرة » سراء أكانت تلك الخبرة مسموعة أم منظورة . 
والخطوة الثانية من الذاكرة هى الاستيعاب أو الاحتفاظ بآثار الشىء المسموع أو 
المنظور . 
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التفسير الإسلامي للجانب العقلى المعرفى فى السلرك س 
المنظور . 

رالقدرة العقلية على الاحتفاظ بالخبرة قد تكون من السعة بحيث تكون لفترة 
طويلة فتمتد إلى فترات طويلة › وقد تكرن قصيرة محدودة . 

والخطوة الثالثة هى الاسترجاع أوالتعرف . وهذه الخطوة تتضمن الدلالة 
على نوعية الحفظ وكميته . 

وفى تكامل الخطوات الثلاث هذه أثر لايستهان به فى حياة الإنسان وفى 
کیان شخصيته » فهى التى تساعد على النمو العقلى وتزايد محصول الخبرات . 

وهناك علاقة بين التذكر والتصور ؛ فالتصور هو نوع من التذكر تكون 
المادة فيه هى الصورة العقلية » التى سبق أن مرت فى الخبرات السابقة للفرد . 

كما ينبغى التفريق بين التصور وهو استعادة صور عقلية سبق أن مرت 
بخبرة الفرد » والتخيل وهو تكوين صور جديدة على العقل ولو أن أجزاءها قد مرت 
بخبراته السابفة . 


ویؤثر فی التذكر عمليات منها : 

النسيان - تقادم الفترة الزمنية - التداخل والتزاحم - الاستعمال والإهمال. 
التفكسير : 

وظيفة عقلية وعملية معرفية تتم فى المستويات العفلية العليا » وينشاً عن 
هذا المستوى العالى معرفة منسقة منتظمة . 

وهو فى عملياته الرمزية يستخدم قوى الاستدلال والتذكر والتخيل 
والتصور. 

وأهم مايميز التفكير عن سواه من الوظائف العقلية الأخرى » هو أنه لايتقيد 
بحدود الزمان والمكان » إذ يستطيع الفكر أن يخترق المسافات وان يتصور مواقف 
ليست فى مئذاول الحواس . 


وللتفكير مستويات منها : 
أ - المستوى المعرفى أو الإدراكى . 
ب- مستوى التفكير التذكرى . 
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ج- مستوى التفكير الإبداعى . 

د“ مستوی التفكير التفييمى ۰ 
التصسسور : 

وهو من العمليات العقلية العليا المتمثلة فى استرجاع الخبرات الحسية التى 
تمر بالفرد على شكل صور عقلية » تكون ماثلة لعين العقل . 

والصور العقلية المستحضرة التى تدركها البصيرة › إنما هى تعبير رمزى 
لمدرك حسى سابق . وتختلف الصور العقلية عن الخبرات الحسية والمدركات 
العقلية الأصلية اختلافات جوهرية أهمها : 

أنها صور عقلية رمزية لأشياء محسوسة . - أنها لاتبقى على نظام واحد 
فى الذهن . - أنها لاتكون من النضوج بحيث تحاكى الأصل تماما . - أنها تكون 
منفصلة عن عالم الحس المحيط بالفرد . 

هذا ويجب التمييز بين التصور والتذكر . فالتصور تكون فيه صورة 
المحسوس ماثلة أمام عين العقل على شكل صورة حسية مرتبطة بالحاسة التى 

أما التذكر فإنه وظيفة عفلية أيضا » ولكنه يتم على صورة انطباع الشىء 
المحسوس فى العقل دون القدرة على استحضاره على هيئة صورة عقلية . هذا 
رغم أن التذكر يعتمد على التصور بدرجة عالية . 
القدرات العقلية : 

يعتبر الذكاء قدرة الفدرات كما سبق الإشارة إلى ذلك » بل إن الذدكاء هو 
النشاط العقلى الذى يؤثر على العمليات والأنشطة العقلية التى سبق الإشارة إليها ء 
وهو كما ذكرنا يؤثر على التحصيل المعرفى وعلى سمات الشخصية . 

ويجانب الذكاء توجد قدرات عئلية أخرى فى التنظيم العقلى » وضمن 
التدظيمات التى أشارت إليها الدراسات النفسية المعاصرة » التنظيم الذى أشار إليه 

ٹیرسیتون ۲1۰۲5107٩‏ ۱۹۳۸ () فى تحديد القدرات العقلية الأولية : المكائية - 

العديدة - اللفظية - الطلاقة اللفظية - التذكر - الاستدلال الاستقرائى - القدرة 
الإدراكية . 


التفسير الإسلامى للجائب العقلى المعرفى فى السلوك سس 
وحيث تلى ذلك التنظيم الثلاثى الأبعاد » والذى قام برضعه جيلفورد 
uf‏ ۱۹۹۷ () وحيث نظم الطاقات العقلية فى أبعاد : العمليات - المحتوى 
- النواتج . 
وما أثمرت عنه النظرية المعرفية من جهور جاردنر 621٣۴۲‏ فى نظرية 
الذكاء المتعدد (۸1) حيث توصل إلى سبعة ذكاءات على الأقل هى الذكاء اللغوى 
والذكاء المنطقى والذكاء الرياضى أو الحسابى والذكاء المكانى والذكاء الجسمى أو 
الحركى والذكاء الموسيقى والذكاء الاجتماعى والشخصى وتوصل أخيراً إلى الذكاء 
المتصل بالطبيعة . وكذا ما انتهت إليه نظرية ستيرنبرج ع۲٥ S۲٣‏ . كما سبقت 
الإشارة. 
رلانود الدخول فى تفاصيل أكثر من حيث التدظيم العقلى › إذ إن هذا 
العرض الموجز القصد منه ... محاولة إبراز مساهمات علماء المسلمين ومدى 
اقترابهم أو ابتعادهم فى فهمهم للتنظيم العقلى وفق ماهو معروف فى علم الئفس 
المعاصر . 
... إا ما مساهمات علماء المسلمين فى تفسير الجانب العفلى المعرفى فى 
السلوك ؟ 
# آراء ابن سينا إلى القوى النفسية حسب )١(‏ التنظيم التالى : 
-١‏ اللفس النباتية وتقسم إلى غازية ونامية ومولدة . 
۲- النض الحيوانية وتقسم إلى محركة ومدركة » 
رامحركة : هى الباحثة والتى تكون شهوائية وغضبية وهى أيضاً فاعلة. 
رالُدركة : القصد بها الإدراك الظاهر بالحواس (الحراس الخمس) 
والإدراك الباطنى بالحواس الباطنة وهى الخيال والمصورة 
والمخيلة والمفكرة والوهمية والحافظة والذاكرة . 
-٣‏ النس الإنسانية وهى فى رأيه : 
عاملة : العقل العملى . 
عالمة : العفل النظرى . 


السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم التفس المعاصر 

أما العقل فهو : هيولانى » بالملكة » بالفعل » مستفاد (أو مستفاد ثم بالفعل) . 

وأشار ابن سينا إلى جوانب أخرى عثلية فى السلوك الإنسانى تتمثل فى : 
المعرفة عند ابن سينا : 

وفى رأيه تتم إما بالإدراك الحسى الظاهر » وإما بالإدراك الحسى الباطن أو 
بالإدراك العقلى . 
-١‏ الإدراك الحسى الظاهر : 

وفى رأيه أنه انتقال حقائق الأشياء إلينا » أو هو المعرفة بواسطة الحواس 
اللمس وهو فى رأيه أولى الحراس » وهناك عدة أعضاء لمسية فى البدن وفق 
ماتشير إليه الدراسات العلمية الحديثة » والذوق › والشم › والسمع » والبصر . 


ويحدث الإحساس نتيجة انفعال يقع على الحس من المحسوسسات 
الخارجية.("٠)‏ 


إل أن الانفعال الحسى ينتقل خلال الأعصاب الحسية بواسطة جسم بخارى 
لطيف يسم الروح يتدفق فى الأعصاب » فيحمل إلى أعضاء الحس ثم ينقل 
التأثيرات الحسية إلى الدماع › ثم بالعكس يذقل الروح الأوامر الصادرة من المراكز 
الدماغية إلى أعضاء الحس . 


: الإدراك الحسى الباطنى‎ -١ 
وهنا تأتى عملية الحس المشترك . فهذا يجرد الأشياء الحسية » وهو الذى‎ ٠ 
يحس ومركزه الدماغ » ثم يأتى دور الرهم أو الوهمية » وخزانة هذه هى الحافظة‎ 
. أو الذاكرة‎ 

- الإدراك العقلى : 


هنا يتكلم ابن سينا عن العقل ووظيفته » ثم عن العقول حتى يصل إلى 


مراتب العقول عند ابن سينا : 
فی نطر ابن سینا ترتب العقول على اُساس : 
-١‏ العقل الهيولانى : وهو قوة استعدادية » قوة أولى » لقبول الصور . 
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التفسير الإسلامى للجانب العقلى المعرفی فی السلوك ہس 
۲- العقل باللكة حيث تكون قد حصات المعقولات الأرلى (العلوم الأولية) 
فيصبح العقل الهيولانى مستعداً لقبول المعقولات الثوانى (العلوم المكتسبة 
بالتفكير أو الحدس أى غير التفكير) . 
۳- عقل بالفعل : لأنه يعقل متى شاء بلاتكلف أو اكتساب . 


-٤‏ العقل المستفاد : عندما يعلم أنه يعقلها بالفعل (للصورة المعقولة) فهو عقل 
مستفاد . 


ركل انتقال يكون بواسطة العقل الفعال . وكل عقل هو عقل بالقرة بالسبة 
لما فوقه » وعقل بالفعل بالنسبة لما دونه . 

وهنا يع ابن سینا »> فى هذا الترتيب للعقول › العقل المستفاد )4۷( فرق 
العقل بالفعل . وفى مؤلف أخر له (كتاب الإشارات والتنبيهات) يكون العقل بالفعل 


هوالارفع . 
# مساهمات ابن سينا فى تفسير بعض العمليات العقلية العليا : 
التصور والتخيل عند ابن سينا ؛ 


يرى ابن سينا أن الخيال يبرئ الصور المنتزعة عن المادة تبرئة أشد من 
الإحساس » ولكنه لايجردها من لواحق المادة تجريدا تام . وأما الوهم فإنه يجاوز 
هذه الرتبة فى التجريد » ولكنه مع ذلك لايجرد الصورة من لراحق المادة تجريدا 
تامأ ؛ لأنه يأخذها جزئية ويحسب مادة مادة » وبالقياس إليها » وقد يأخذها 
بمشاركة الخيال . وأما القوة التى تأخذ الصور أخداً مجرداً من المادة من كل جهة 
وتفرزها عن كل .. كم .. وأين .. ووضع مادى .. فهى العقل . 

فالعقل ينزع الصور عن المحسوسات الجزئية » ثم ينظمها حسب المعقولات 
الأرلى » ثم ينتقل من المعقولات الأولى إلى المعقولات الثانية حتى يبلغ العقل 
المستفاد . (رسائل فى الحكمة والطبيعيات - ابن سينا) . 
الخيلة عند ابن سينا : 

هى فى نظره ملكة ناتجة عن الإحساس » لأن التخيل إحساس ضعيف › 
فنحن نرى الأشياء المائلة أمامنا بالفعل » تظل آثارها وصورها بعد غياب 
المحسوسات عنا كامنة فى قوة أو ملكة باطنة موجودة فينا هى المخيلة . 


س السلوك الإنسانى بين التضسير الإسلامى واس علم النس المعاصر 


فالتخيل فى رأيه هو إدراك المحسوسات فى غيابها (النجاة - ابن سينا) 
ومن الواضح أن آراء ابن سينا حول التصور والتخيل والمخيلة لاتذكر ميزات 


التصور والتخيل فى مفهوم علم اللفس المعاصر . 
فقوله : التخيل هو إدراك المحسوسات فى غيابها » ينطبق على تعريف 
التصور فى مفهومنا فى علم النفس المعاصر . 


أٰما التخیل فی مفھوم علم النفس المعاصر › فھو إبداع او ترکیب جدید لیں 
له مثال فى الواقع استثادا إلى صور سابقة . 
ولكنه فى الوقت نفسه يقرر حقيقة هامة » تستند على مايلى : 
- المخيلة لاتؤدى عملها إلا بالاعتماد على الإدراك الحسى . 
- الصور الموجودة فى المخيلة شبيهة بالصور المحسوسة . 
- الإدراك أكثر حيوية من الصور » وأكثر موضوعية من الصور الموجودة 
فى المخيلة . 
- الصور الموجودة فى المخيلة أكثر فعالية من الإدراك » أى إن الصور 
تعمل بحرية أكثر من الإحساس . فمفلاً يمكن أن يتخيل الإنسان أشياء 
لاوجود لها فى الواقع المحسوس . 
ويرى ابن سينا كذلك أن المخيلة تلعب دوراً كبيراً فى الأحلام » حيث تخدم 
النائم الصور المخزونة فى دماغه » ولكن ليست الأحلام كلها خادمة »› فهناك 
الرؤيا الصالحة فى النوم » وذلك عندما تعتاد النفس الصدق وتقهر التخيل الكاذب ؛ 
فتقع لها الرؤيا الصادقة . 
ويشير ابن سينا إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم أو مامعناه : الرؤيا 
الصالحة فى النوم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . 
وكذلك إلى رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة » عندما كان يتعبد 
فی غار حراء . 
الذاكرة فى رأى ابن سينا : 
يعرف ابن سينا الذاكرة بأنها ملكة إدراك الزمان » وتتعلق بالماضى 
ولاتؤدى وظيفتها دون التخيل ؛ فهى مرتبطة بالتخيل وتابعة له . وليست وظيفتها 
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التفسیر الإسلامی للجانب العقلی المعرفی فی السلوك ہے 
إدراك الصور الحاضرة ولكن وظيفتها إدراك الماضى . إن مهمة المخيلة اختزان 
الصور واسترجاعها » أما مهمة الذاكرة التذكر وتساعد عليه الإرادة ء وهى لذلك 
العقلى» وهو يتمثل فى الإدراك والتخيل » ومن جهة أخرى يربط بين التذكر 
والإرادة تميزاً للذاكرة عن التداعى › الذى يتم بصورة عفوية وآلية . ومن 
المعروف أن علم النفس المعاصر يشير إلى وجود ذاكرة عند الحيوان من نوع 
خاص تختلف عن ذاكرة الإنسان . 
الت لتفکیر فس رأى ابن سینا : 

يرى ابن سينا أن الإحساس هو قبول الصور المحسوسة والتذكير هو قبول 
الصور المعقرلة ولیس للتفكير صورة إيجابية خاصة به » إنما ر وهر 
إن الفكر يدرك الماهية أی الصورة المجردة عن أغراض المادة اتی یمکن إطلاقیا 
على کثیرین مٿل : الماهية الإلسانية التی تطلق على + جميع الأفراد الذين تتحقق 
فيهم الحيوانية والنطق » وهذه هى صفة (الكلية) لل يشمليا المع المجرد. 

أما الإحساسات الخارجية والباطنية فإنها تدرك الصورة الجزئية كما هى 
واقعة . وكون الفكر يدرك المجردات دلبلا على أنه مجرد ولايحتاج إلى عضر 
مادی فی إدراکه . 
الوظائف الإدراكية والأخلاقية للعقل عند الشزالى : 

اهتم الغزالى بتفسير الجانب العقلى فى السلوك الإنسانى » ويعنينا أن نوضح 
ما أضافه من جذيد فى هذا الشأن . فق أشار الغزالى إلى أن العقل له وظائف 
إدراكبة وأخلاقية تتمثل في '٠١(:‏ 
-١‏ انه ميزان الله نعالی فی أرضه . 
۲ - أنه يدرك المعقولات لأر المدركات على نوعين : 


أ - محسوسات تدرك عن طريق الهواس 


ب- معقولات لاتدرك إلا بالعقل » سواء كانت مجردة بذاتها » أو أنها جردت 
عن طريق الإلهام أو الاستدلال . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 


وللإنسان قوة يحضر بها المدركات مقترنة بأمور بعيدة عن التجريد › 
ولايتصور أن تحضرها إلا مقرونة بهذه الأمور » فتسمى تلك القوة حسأً 
وخيالاً . كما أن عند الإنسان قوة أخرى يحضر بها المدركات مجردة عن 
الأمور الغريبة وتسمى تلك القوة عاقلة . 
۴ - ثم أن للعقل وظيفة هامة وهى القضاء على أغاليط الحس » وهى كثيرة 
«فالعين تدرك الكبير صغيراً فترى الشمس فى مقدار حجر » والكواكب فى 
صورة منثورة على بسوط أزرق »› والعقل يدرك أن الكواكب والشمس أكبر من 
الأرض إضعافاً مضاعفة, . 
-٤‏ ومن الوظائف الهامة للعقل أنه يعوض قصرر إدراك الحس » وذلك لأن الحس: 
أ- لايدرك الأشياء إلا بممارسة منها أو بقرب » فالحس معزول عن المدركات 
أن لم تكن مماسة أو قريبة وليس ذلك شأن العقل . 

ب- وهو مقيد بالعتبات الدنيا والعليا » فلايدرك ماقرب منه قرباً مفرطاً › ولا 
ما بعد » بينما يستوى عند العقل القريب والبعيد . 
يكون الحجاب من الإنسان نفسه بسبب صفات مقارنة له . 


ه- ويكتفى الحس بظواهر الأشياء دون بواطنها وقوالبها وصورها دون 


حقائقها . 
والعقل يتغلغل إلى بواطن الأشياء وأسرارها » ويدرك حقائقها 
ويستنبط اسبابها وعللها وحكمها . 


و- ويعجز الحس عن معرفة الصفات الباطنئية كالفرح والسرور والغم 
والحزن والالم والعشق والشهوة والقدرة والإرادة والعلم » بينما يمكن 
للإدراك العقلى أن يعرف هذه الأمور » بالإضافة إلى بقية المعقولات . 

ز- والحس عاجز عن إدراك اللامتناهى بينما العقل قادره عليه . 

-٥‏ هناك سبب أخلاقى يستدعى وجود العقل . فالعلم بالحسن لايحتم دائما أن 
يتمثل الإنسان به . والعالم عادة أقدر على ترك المعاصى عن الجاهل لعلمه 
بمضار الشهوات وكيفية كسرها . والعقول قد تسخر للشهوة واستئباط الحيل 
لقضائها» لكن الأغلب أن العقل يوجه الإنسان للقضاء على الشهرة وتغبيحها . 


A۰ 


التفسير الإسلامى للجانب العقلى المعرفى فى السلوك س 


رلذلك عرف العاقل بأنه من اجتنب المحارم وأدى فرائض الله › أو أنه هو 
التقى وتلك ثمرة العفل . 
الأسس الأولية للادراك العقلس عند الغزالى : 
الإدراك العقلى - فى رأى الغزالى - سواء كان اعتباراً أو إلهاماً » لابد له 
من قاعدة يرتكز عليها . وتبدو هذه القأعدة فى أُمرين هما فى نظر الإمام 
الغزالى: 
أ - الاستعداد الفطرى للعلم . 
ب- تحصيل المبادئ أو المعقولات الأولى . 
رالإدراك العقلى عند الإمام الغزالى فى نظره أنه آلة ومحلاً . فالآلة فى 
الإدراك العقلى محلها القلب أوالعقل . ويميز الغزالى فى العلم الذى هو الإدراك 
العفلى بين حقيقة العالم ومحله وكيفية حصوله أو بين آلة العلم والعلوم وعملية 
التعلم . والعلم هو القلب الذى يحل فيه مثال حقائق الأشياء والعلوم هى حقائق 
الأفياء > والعلوم هو حصول المثال فى القلب . 
والعقل فى نظره يبدو كآلة للإدراك العقلی فی تنقله وحرکته ؛› فهو يسهل 
الوصول إلى الحفائق وتصورها من غير أن تحل ذاته فى الأشياء ولاأن تندمج 
فیها. 
غیرأن هذه الآلة ليست کالات الإدراك الحسى محسوسة مادية » بل ھی 
ماهية مجردة هى حقيقة اللضس الناطقة وهی تدرك تفسھا ریدملبق علیھا کل 
رلايوجد العقل إلا عند الإنسان › لأن القوى الحيوانية تنتهى عند التخيل 
والوهم » بينما الإنسان يتميز بالعلم والإرادة . 
والعقل هو أأحد جانبى النفس الناطقة التى يشير الغزالى إلى أن لها وجهين : 
أ - وجه إلى البدن وهو العقل العملى وعمله تدبير الجسد وعلاقته بالمعرفة 
ضئيلة ويسمى عقَلاً باشتراك اللفظ . 
ب- ووجه آخر هو العقل النظرى » وهو الذى يتوم بمهمة الإدراك العقلى . 
كما يستطيع الاتجاه إلى الجانب العلوى ليستفيد منه بالمبادئ النظرية 


. المجردة‎ 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 
الاستعداد الفطرى للعلم عند الغخزالى : 

تعتمد حركة العقل عند الغزالى على الاستعداد الفطری الذى يتميز به 
الإنسان عن سائر الكائنات » ويصل به إلى إدراك المعقولات رالكليات والحقائق 
النظرية . وكل قلب هو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق . 

والسبب فى وجود هذا الاستعداد صلة الإنسان بالربوبية ؛ فالإنسان يتكون 
من عدة طبائع » أو بالأحرى من طبيعتين أساسيتين : الطبيعة الربانية - الطبيعة 
الأرضية . 

وذلك الاستعداد هو أُمر ربانی شريف على حد تعبير الغزالى . وهم مايتميز 
به هذا الاستعداد هو القدرة على تلقى العلوم النظرية . ويبدأ ظهوره عند الإنسان 
عند سن التمییز » ويستمر فى نموه حتى سن الاربعين ونموه خفى التدريج ومئاله 
مثال نور الصبح «فإن أوائله يخفى خفاء يشق إدراكه › ثم يتدرج إلى الزيادة إلى 
أن يكمل طلوع الشمس» . 

رلابد للناس جميعاً من هذا الاستعداد » بما فيهم الأنبياء وذو »الإلهام 
والبصيرة » إذ إنه القاعدة التى يقوم عليها كل من الإلهام والاعتبار على تفارت 
فيه بين الئاس » ومن ظن غير هذا فقد انخلع عن ربقة العقل على حد قول 
الغزالى. 

وقد اختلف الحكماء فى كون هذا الاستعداد متشابها أو مختلفاً عند الأفراد ء 
فقد قالت جماعة أن الناس جميعاً متشابهون فى هذا الاستعداد » وأن الاختلاف هر 
فی استعماله فى علم دون آخر » وقالت جماعة أخرى إن الناس مختلفون فيه 
حسب الأمزجة إلى الفعل » فإنما يخرج بحسب الإستعداد . 
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تنلخسیص : 

# تتحقق الكفاءة العقلية العامة للفرد وفقاً لمستوى الذكاء والقدرات العقلية الأولية 
رالاستعدادات العقلية الخاصة والأنشطة العقلية التى يتباين فيها كلها أفراد 
المجتمع البشرى . 

# اهتمت الدراسات الإغريقية القديمة بالنواحى الإدراكية للنشاط العقلى للإنسان › 
كما أكدت الدراسات النفسية فى تطورها أن الجانب الإدراكى المعرفى يعاون 
الإنسان على التكيف بطريقة أكثر فاعلية فى البيئة التى يعيش فيها . 

# فيما يتعلق بالذكاء أو مايعرف بقدرة القدرات أو القدرة العقلية العامة فى التنظيم 
العقلى » فإن له تعاريف كثيرة على أنه القدرة على التفكير المجرد › أو القدرة 
على التعلم » أو القدرة على حل المشكلات » أو القدرة على التكيف مع البيئة . 

# من الأنشطة العقلية التى لها أهميتها فى التنظيم العقلى العمليات العقلية : 

الانتباه - الذاكرة - التفكير - التصور . هذا بجانب القدرات العقلية التى تنتظم فى 
صورة قدرات أشار إليها الدارسون والمهتمون فى الدراسات النفسية المعاصرة . 

# فی آراء «ابن سينا فى القوى النفسية أن النضس الإنسانية إما أن تكون عاملة 
(العقل العملى) وإما عالمة (العقل النظرى) » كما قسم العقل إلى مراتب . 

# فيما يتعلق بالإدراك عند «ابن سيناء » فقد قسم إلى الإدراك الحسى الظاهر أو 
الإدراك الحسى الباطن أو الإدراك العقلى . 

# رتب «ابن سيناء العقول إلى : الهيولانى (أولى) بالملكة (نتيجة لاكتساب وقبول 
المعقولات) - بالفعل (يعقل عند مشيئته بلاتكلف أو اكتساب) - المستفاد (وهو 
أعلى مراتب العقول) . 

# فى التصور والتخيل عند «ابن سيناء » أوضح صور الخيال والإحساس المجرد 
رالمحسوسات الجزئية واتصالها بالمعقولات الأولى . 
رفى رأيه أن التخيل هو إدراك المحسوسات فى غيابها » وأوضح أن المخيلة 
تلعب دوراً كبيراً فى الأحلام وخاصة فى الرؤيا الصالحة . 

# فى الذاكرة يرى «ابن سيناء أن وظيفة الذاكرة إدراك الماضى وليس الحاضر› 
وأن مهمة المخيلة اختزان الصور واسترجاعها . والعنصر العقلى مهم فى 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأمس علم النفس المعاصر 
الذاكرة» التى تختلف فى الإإنسان عن الحيوان . 

* يميز «ابن سينا بين الإحساس والتفكير فى أن الإحساس يتم على أساس قبول 
الصور المحسوسة والتفكير يقوم على قبول الصور المعقولة . والفكر يدرك 
الأشياء المجردة وفى هذا دليل على انه مجرد › ولايحتاج إلى عضو مادى فى 
إدراكه . 

# العقل فى نظر ءالإمام الغزالى؛ أنه له وظائف إدراكية وأخلاقية . والجوانب 
الإدراكية إما أن تكون محسوسات تدرك عن طريق الحواس أو معقولات 
لاتدرك إلا بالعقل . 
والعقل فى نظره له وظيفة وهى القضاء على أغاليط الحس » كما أنه يعرض 
قصور إدراك الحس والتى حدد فيها خصائص الحس مفارنة بوظائف العقل . 
وهناك سبب أخلاقى يستدعى وجود العقل » حيث إن العقل يوجه الإنسان 
للقضاء على الشهرة وتقبيحها ۰ 

# الإدراك العقلى سواء كان اعتباراً أو إلهاماً من وقائع حدوثه وجود الاستعداد 
الفطرى للعلم وتحصيل المبادئ أو المعقولات الأولى . 

# العقل فى نظر «الغزالى » هو أحد جوانب النفس الناطقة » ويشتمل على العقل 
العملى وعلاقته بالمعرفة ضئيلة والعقل النظرى › وهو الذى يحدث الإدراك 
العقلى . 

# الأستعداد الفطرى للعلم عند «الغزالى» يميز الإنسان عن سائر الكائنات › وهو 
الذى يمكن من إدراك المعقولات والكليات والحقائق النظرية . وطبيعة الإنسان 
ربانية وأرضية . والجانب الربانى هو مايميز بقدرة الإنسان على تلقى العلوم › 
ويبداً ذلك فى سن التمييز . 


التفسير الإسلامى للجانب العقلى المعرفى فى السلوك سے 


عق : 


# الذكاء هو قدرة القدرات العقلية » أم هو ذكاءات فرعية فعموماً هو سبيل الإئسان 
إلى المعرفة حيث إنه هو الأساس للجانب المعرفى » بل إنه يلازم اکتساب 
امعرفة ولاتوجد معارف إنسانية من غير أساس للذكاء .۰ 

* والذكاء منذ أمد بعيد عرف على أنه عمل العقل ويقسم العقل عند علماء 
المسلمين فى النفس الناطقة › سواء ما أشار به ابن سينا أو الإمام الغزالى إلى 
العقل العملى ؛ حيث تكون النفس الإنسانية عاملة » أو إلى العقل النظرى وحيث 
تكون النفس عالمة » بل إن العقل لديهم مقسم أيضاً إلى مراتب . 

وحتى نتبين مدى تقارب آراء علماء المسلمين فى التفسير الإسلامى 

للجانب العقلى المعرفى من السلوك الإنسانى نشير إلى أن : 

-١‏ العقل العملى فى النفس الإنسانية العاملة أنه فى نظر علماء الإسلام 
يتصل بالمعرفة . وفی هذا تقارب مع معنی الذکاء فی تعاریفه فی 
وقتنا المعاصر من أن الذكاء يتمثل فيه الجانب العملى أو اللفظى من 
السلوك العقلى . 

۲ - العقل النظرى فى النفس الإنسانية العالمة والذى من وظائفه فى التفسير 
الإسلامى إدراك المعقولات وتفسير المحسوسات التى تدرك › وإدراك 
المعقولات التى تغيب عن الحواس . 

وكما هو معروف فى التنظيم العقلى فى علم النفس المعاصر » فإن هناك 

عمليات معرفية تتمثل فيها مستويات معرفية تتدرج بالمحسوسات أى الإدراك 
الحسى المباشر كما هو متمثل فى الإدراك عند الأطفال › ثم يتدرج المستوى 
الإدراكى ليصل إلى الإدراك المجرد أو الإدرك المعنوى وهو أعلى مراتب 
الإدراك كلما تقدم الإنسان فى العمر . 

ومن هذا يتبين أن علماء المسلمين تتفق آراؤهم وتصائيفهم - لحد ما- مع 

# فيما يتعلق بمراتب العقل » فإن العقل المستفاد فى رأى علماء المسلمين يمثل 
أأعلى المراتب . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النش المعاصر 


*# من الوظائف العقلية التى تشابهت فى تفاسيرها وفى نشاطها مع ماهو معروف 
التنظيم العقلى فى وفتنا المعاصر : التصور والتخيل والتذكر والتفكير » وحيث 
أاشار علماء المسلمين إلى هذه الانشطة ودورها فى الإحساس واتصالها 
بالإدراك. 


# وأضاف علماء المسلمين إلى وظائف العقل قيامه بالقياس والاستقراء 
والاستدلالء والحكم على الممائلة والمطابقة بين الأشياء » ومنهم من أشار إلى 
الحدس باعتباره السبيل إلى حدوث الإدراك . 
هذا إضافة إلى وصفهم للجانبين الفطرى والغريزى من العقل وإتصافهم 
العقل بالإستدلال والتبصر . وهذان الجانبان الآخران يهتم بهما علم النس 
المعاصر وخاصة التجريبى فى بعض المدارس المعاصرة › التى تنادى بالتعلم 
بالاستبصار أو ماتعرف بمدرسة الجشتالت . 
# من الخصائص التى أشار إليها علماء المسلمين اتصاف العقل بجانب وظيفته 
الإدراكية بجانب أخلاقى » وحيث أشار بذلك الإمام الغزالى إلى أن العقل يوجه 
الإنسان للقضاء على الشهوة وتقبيحها › إضافة إلى أن الجانب المعرفى عند 
الإمام الغزالى أشار إلى أن العقل من وظائفه إدراك المعقولات والكليات 
والحقائق النظرية ؛ إذ إن من طبيعة الإنسان الجانب الربانى » والذى يميز 
الإنسان بقدرته على تلقى العلوم ؛ خاصة عندما يصل إلى سن التمييز (سبع 
سنوات) وهو مايتقارب مع سن الإلزام وبدء التحاق الطفل التعليم الأساسى › 
إعتباراً من السادسة من العمر . 
# فيما يتعلق بالإدراك والذى يصدف فى علم النفس المعاصر على أنه من 
العمليات العقلية العليا » فإن علماء المسلمين أشاروا إلى الإدراك الحسى (القائم 
على الحواس) والإدراك العقلى . 
وفى رأيهم أن الحواس تختص بإدرإك الجزئيات » أما العقل فمن وظائفه أنه 
يدرك الكليات (الإدراك العقلى) » وحيث يفسر المعانى التى ترد إليه عن طريق 
الحواس . 
والواقع إن الإدراك فى نظر علماء المسلمين لايختلف عن تفسيره فى وفتدا 
المعاصر » من حيث كونه عملية معقدة (عملية عقلية عليا) حيث يشترك فيها 


A1 


التفسير الإسلامى للجانب العقلى المعرفی فى السلوك سے 
العقل والحواس والكيان الوجدانى للفرد . هذا بالإضافة إلى الجمع بين 
الإحساسات الحاضرة والتجارب الماضية . 

كما أنهم أشاروا إلى الاهتمام بصحة الحواس وسلامة الدماغ والعقل كأساس 
للإدراك الحسى رالإدراك العقلى . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 

ارين : 

-١‏ وصح فى صورة موجزة التدظيم العقلى والأنشطة العقلية المعرفية » وفْق 
.ماتشير إليه الدراسات النفسية المعاصرة . 

۲- حدد آراء «ابن سينا؛ فى القوى النفسية ومراتب العقول . 

۳~ كيف فسر «ابن سيناء الإدراك ؟ 

-٤‏ ما راء «ابن سينا» حول بعض العمليات العقلية التى أشار إليها فى دراساته ؟ 

۵- يختلف مفهوم العقل عند الإمام الغزالى من حيث كونه له وظائف إدراكية 
وخلفية . وضح . 

1 كيف فسر «الإمام الغزالى» الإدراك ؟ 

۷- ما الذى قصده «الإمام الغزالى؛ من الاستعداد الفطرى للعلم ؟ 
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الفصل الثانى عشر 


آواء علماءامسلمین في التهلم 


تمهيد؛: 

التعلم عملية دراسة فى الحياة ؛ وأساليب السلوك التى يقوم بها الإنسان يتم 
اكتسابها خلال التعلم » والذى تظهر نتائجه فى ألوان النشاط التى يقوم بها الإنسان 
وفیما ینجزه من اعمال . 

ونتيجة لقدرة الإنسان على التعلم » أمكنه المحافظة على العادات والتقاليد 
والقوانين واللغات » والتى استطاع الإنسان عبر أجيال متواصلة أن يفيد من خبرات 
الأجيال التى سبقته عن طريق التعلم » الذى يكفل للإنسان البقاء . 

وعندما نريد أن نفهم السلوك الإنسانى » علينا أن نفهم عملية التعلم . ومن 
الأهمية بمكان تئمية المهارات الخاصة بمعالجة المتغيرات البيئية التى تؤثر فى 
التعلم . 
طبيعة التعلم : 

تعد طبيعة التعلم واضحة - لا لبس فيها ولاغموض - بالنسبة للرجل 
العادى )٠٠١(‏ أى فى حدود معيدة ؛ حيث إن التعلم بالنسبة له معناه اكتساب 
المعارف والمهارات . 

إلا أن علماء النس لايرضون بهذا التعريف ؛ لأنه يعكس فى نظرهم آراء 
الفلاسفة الذين يذهبون إلى أن الإنسان يولد وعقله كصفحة بيضاء » وتعمل الأسرة 
والمدرسة وغيرها من مؤثرات التنشئة الاجتماعية فى إكسابه الخبرات والمعارف 
والمهارات والمعارف النافعة . 

فالتعلم لايقتصر على اكتساب المعارف والمعلومات ؛ الأمر الذى يجعل 
المدارس تهتم بقيام التلاميذ بحفظ المعلومات واستيعاب الحقائق . بل إن التعلم من 
وجهة نظر علم النفس المعاصر ينطرح على السلوك › ويستهدف تغيير السلوك 
وخاصة فى النواحى المعرفية والحركية والانفعالية والاجتماعية . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 
تعريف التعلم : 

يعرف التعلم بأنه تغير فى الأداء أو تعديل فى السلوك عن طريق الخبرة 
والمران » وهذا التعديل يحدث أثناء إشباع الفرد لدوافعه وبلوغ أهدافه . 

وقد يحدث للفرد أن تعجز الأساليب المعتادة لديه عن التغلب على الصعاب» 
أو عن مواجهة المواقف الجديدة . ومن هنا يصبح التعلم عملية تكيف مع المواقف 
الجديدة . 

ويقصد بتعديل السلوك أو تغيير الأداء المعنى الشامل ؛ أى عدم الاقتصار 
على الحركات الملاحظة ظة والسلوك الظاهر › وإنما ينصرف التغيير أيضا إلى 
العمليات العقلية كالتفكير . 

كما يقصد بالخبرة والمران » أرجه النشاط المتسقة التى تخطط لها 
المؤسسات التعليمية وتنقذها . 

وفى المراحل الأولى لتعلم مهارة معينة › تكون استجابات الفرد مشتتة غير 
منتظمة ؛ حتى يفوم الفرد بالمهارة فى يسر وسهولة . 

ويحدث التعلم أيضاً عندما تتضح جزئيات الموقف » الذى لم يفهمه الفرد 
من قبل إلا بصورة عامة . 

ويركز هذا التعريف على التعلم المقصود الهادف ؛ إذ من المعروف أن القرد 
قد يتعلم شیا لم يقصده . 
التعحلم والتحسن : 

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن التعلم يؤدى دائماً إلى تحسن فى الأداء . 
وهذا لمفهوم يعود إلى أن التعلم يحدث فى حجرة الدراسة ؛ وفقاً لمقاصد المدرس 
وأغراضه أرأن الفرد ينغمس فى التعلم لتحقيق هدف معين ء وأن أداءه ينشكل 
بهیت ب با س هدف الامتياز رالتفرق والمهارة » وهو الهدف الذى تبذل من 
أجله الجهود » وفى هذه الحالة يبدو من المعقول التفكير فى التعلم على أنه تحن 
فى الأداء 

ومن الصعب التفكير فى التعلم على أنه تحسن فى الأداء فقط » إذ إن 
التغيرات التى تؤدى إلى عادات سيئة ؛» وتشبيت الأخطاء والإتجاهات غير 
المرغوب فيها ... عبارة عن تعلم . ولايمكن أن يعتبر هذا النوع من التعلم تحسناً . 
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آراء علماء المسلمين فى التعلم ‏ سسس 
كما أنه قد يحدث أن يتعلم التلميذ فى حجرة الدراسة أشياء لاتقع فى مجال أهداف 
الدرس . فقد يتعلم عادة الكسل وعدم احترام السلطة » وقد يتعلم الكتابة الردئية 
راكتساب عادات القراءة السيدة . لذلك إذا قصد بالتحسن الافتراب من الهدف 
المرغوب فيه » فإننا لانستطيع أن نربط بين التعلم والتحسن كمحك خاص بالتعلم . 
التعلم والنضج : 

ليس التعلم هو العملية الوحيدة التى بواسطتها يتغير السلوك ؛ إذ إن هناك 
عملية أخرى هامة تحدث تغيرات فى السلوك وهى النضج . وهى عملية نمائية 
تحدث تغيرات فى السلوك نتيجة للنمو الجسمى . 

فالطفل مهما قامت الام أو المربية بتدريبه لايستطيع المشى أو الكلام إلا إذا 
رصل نمره العصبى والعضلى إلى مستوى يمكنه من هذا الأداء . وبالمثل كثير من 
عمليات التفكير العليا ء لاتتيسر إلا للإنسان الناضج › مثل استخدام الرموز الجبرية. 

ورغم أنه من الممكن تقديم توضيحات للتمييز بين التعلم والنضج » إلا أنهما 
متداخلان فى الواقع ويصعب الفصل بينهما . 
التعلم والإتفان : 

رهناك تمييز آخر بين التغيرات التى تحدث فى الأداء نتيجة التعب › وتلك 
التى تحدث نتيجة التعلم . 

رالممارسة التى تجعل التعلم ممكنا » يمكن أن تحسدث كلا من الزيادة 
راللقصان فى الإتقان فى الوقت نفسه » أى نقصان ناتج من التعب » وزيادة نانجة 
من التعلم . وكلاهما يمكن أن يحدث متآنيين » وأن يستنتجا من التغيرات 
الملإحظة فى الأداء . مثلاً قد تؤثر فترة الراحة على التعلم فتؤدى إلى نقصان فى 
الإتقان فى الأداء بسبب النسيان › وقد تؤدى إلى رفع مستوى الأداء فى حالة تأثير 


التعب . 
التعلم والتربية : 


يشتمل التعلم على التغيرات السلوكية المرغوب فيها والمرغوب عنها › التى 
تنتتج عن الخبرة » سواء أكانت داخل المدرسة أم خارجها » وسواء أحدثت عن 
قصد أم عرضاً . 

وتشير كلمة التربية بمعناها الشكلى إلى البرامج المنظمة › التى خططت 
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س السلوك الإنسانى بين التضسير الإسلامى واس علم النض المعاصر 
لإنتاج معرفة معينة » ومهارات ومفاهيم واتجاهات وأنماط سلوكية عند أعضاء 
جماعة اجتماعية معينة . وتؤس المدارس ويحافظ عليها لتحفيق نتائج التعلم 
المرغوب فيها » ويمكن القول بصفة عامة أن التربية المنظمة تسعى للمحافظة على 
استمرارية مؤسسات اجتماعية معيذة » ولمحاربة الشرور التى هدد المجتمع . 

وتتحقق هذه الأهداف النهائية بتنمية الأشكال السلوكية المناسبة عند أعضاء 
الجماعة الاجتماعية . 

لذلك يتطلب الأمر النظر إلى الأهداف التريوية فى ضوء نتائج التعلم 
الفردى. ونجاحنا فى تحفيق الأهداف التربرية » يعتمد أساساً على التعلم الذى 
يحدث فى قاعة الدراسة بتوجيه المدرس . 

الأسس النفسية للتعلم ممارسة وتطبيقا : 

يعتمد نجاح عملية التعليم إلى حد كبير على سرعة التأئر وقوة الحس بهدف 
تفدم النمو وتطوير الحاجات والاستعدادات الأولية الكامنة لدى طلاب العلم ؛ لأن 
المعلم الناجح الكفء عليه أن يأخذ فى الاعتبار مايأتى )٠١١(:‏ 

. طبيعة كل تلميذ واحتمالات نموه وتطوره‎ -١ 

. العوامل الفطرية النفسية فى عملية التعلم والتعليم‎ - ٣ 

هذا ومن منطلق الإستفادة من الميكانيزمات البشرية ووظائفها » يمكن 
للمعلم أن يكيف الطرق والوسائل والإجراءات التى يستخدمها طبقاً للفروق الفردية 
إن فاعلية التعلم تمكن المتعلم من : 

١‏ - تحقيق أنماط مرغوبة من السلوك » الذى أصبح جزءاً من كيانه فى 

شكل عادات مفيدة ومثمرة . 
۲ - اكتساب المعرفة المتعلقة بذاته » وبعالم الناس من حوله . 
٣‏ - تنمية أحاسيس الرضا وكذلك الاستجابات الانفعالية » التى تفيد المتعلم 
فی علاقاته مع زملائه وسد مطالبه الشخصية . 


۹٤4 


آراء علماء المسلمين فى التعلم سس 
طرائق ونظريات التعلم : 

من حيث كانت عملية التعلم لها أهميتها فى السلوك الإنسانى » فقد قام 
علماء النفس بوضع نظريات مختلفة لتفسير التعلم الحيوانى والإنسانى . 

وئوجز فیما یلی مضمون هذه النظريات : 

-١‏ التعلم بامحاولة والحطأ : وحيث أشار ثورنديك بوجود رابطة (علاقة) بين 
المزثر ۴۲٥٤٥۲‏ ورد الفعل ٠ءء‏ ممأ يؤدى إلى النفوية والتدعيم › 
ولاسيما إذا كانت العلاقة متبوعة بنوع من الثواب أو المكافأة . 

بينما تضعف العلاقة بين المثير ورد الفعل » إذا كانت تتبع بنوع من 
العقاب واللوم » کما یجب ان کون هنات ما اسماه « ثورنديڭ؛ بالإستعداد 
النسى للمساعدة على التعلم أو التدريب . 

۲- التعلم الشرطى : وحيث أشار «بافلوف» إلى وجود نوع من الإرتباط بين المثير 
والاستجابة . وهذا الارتباط يرجع إلى أس فسيولوجية بحتة من وظائف 
المخ )٠١۲(‏ » مئال ذلك أن المثير الذى يصاحب تقديم الطعام كرؤية الوعاء 
الذى يوضع فيه هذا الطعام » أو صوت هذا الوعاء أو حتى وقع أقدام حامل 
الطعام . وكل هذا يؤدى إلى إسالة لعاب الكلب (الذى استخدمه بافلوف فى 
تجاربه) كاستجابة شرطية وهكذا . 

۳- التعلم بالاقتران : وحيث يشير «جاثرى؛ بأن هناك قائوناً واحداً لجميع أنواع 
التعلم » وهو أنه إذا كانت لدينا مثيرات معينة مقرونة بحركات معيئة » فإن 
هذه الحركات تبدو فى الظهور مرة أخرى لحظة ظهور المثيرات . وهناك 
يحدث الترابط بين المثيراث والحركات بعد حدوتهما الإثنين مرة وأحدة . 

؛- نظرية التعزيز : وحيث يشير «هلء أن عملية التعلم تعتمد على حتمية وجود 
المدبه (المثير) والإستجابة بالإضافة إلى التدعيم . وأهم مايميز هذه النظرية 
نظرتها فى تكوين العادات بواسطة المثيرات البيئية » وكذلك الاستجابات التى 
تظهر فى سلوك الكائن الحى . وكل ذلك يمكن ملاحظته وفياسه كمياً . 

-٥‏ التعلم الشرطى الإجرائى : وحيث يشير «سكيئر؛ إلى أن معظم السلوك البشرى 
من نوع الاستجابات التلقائية » حيث إن هذا السلوك إما استجابى يقوم على 
الربط بين مثير واستجابة » وإما سلوك تلقائى . ولايشترط فى هدا النوع وجود 


ی مثير . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النشس المعاصر 


ومن الممكن حدوث الاستجابات دون وجود أى مثيرات ؛ لأن قوة 
الاستجابة التلقائية يمكن قياسها بدرجة الاستجابة نفسها وليس بقوة المثيرات . 
-١‏ التعلم بالاستبصار (الجشتلت) : وحيث ظهرت أفكار هذه النظرية فى أمانيا 
وحيث تمثل كلمة جشطلت بمعنى الشكل أو الصيغة . وحيث تنادى هذه 
النظرية بأن علم النفس هو علم السلوك الكتلى وهو السلوك الهادف إلى غاية 
معيدة » والذى يحقق الكائن الحى - ككل متكامل - عن طريق تفاعله مع 
البيدة . كما أن الكل ليس هو مجموع العناصر التى يتكون منها » وتحليل الكل 
إلى عناصره لايعطى فكرة كاملة عن هذا الكل . 
ومع هذه النظريات والطرائق الموصلة للتعلم » يبقى المدرس العامل الأهم 
فى عملية التعلم رالتعليم » إلاأن هناك مایعرف بانتقال أثر التعلم » حيث إن أول 
مايجب أن يوجه إليه المدرسون اهتمامهم › هو أن يحددوا أى النتائج التعليمية 
پریدرن تحمفيفها عند تلاميذهم » أو بمعنى آخر أكقر تحديداً » أى المعارف 
والمهارات تستحق الاهتمام ؟ وما الوسائل والطرق التى يمكن أن يكتسب بها 
التلاميذ هذه المعارف والمهارات والاتجاهات والميول ؟ 
والتعلم المثمر لايقف عند حدود الوصول إلى أن معرفة المادة الدراسية هى 
الغاية الأساسية من التعلم » وحيث يقصد المدرس اهتمامه - عندئذ - على حفظ 
تلاميذه للمادة التى يدرسها وتكرار هذا الحفظ أثناء الحصص المدرسية وبعدهاء 
كى يكتسبوا فى النهاية خبرات لاتفيدهم خارج المواقف التى تعلموها فيها . 
فمواقف الحياة تختلف اختلافاً متبايناً عن المواقف المحدودة » التى يحصل فيها 
التلاميذ دروسهم بل وتتغير باستمرار . 
وهذه الحقيفة تجعل قصر الاهتمام على حفظ المادة الدراسية وحده وتثبيت 
الخبرات المكتسبة عن هذا الطريق بالشكل المعمول به فى المدارس لايحنق 
الأهداف التربوية › وتجعل من الضرورى إعادة تدظيم طرق التدريس بحيث 
تصبح الخبرات والمهارات » وكل مايتعلمه التلميذ أكثر فائدة وأكثر ملاءمة 
لمتطلبات الحياة المتغيرة . )٠١۶‏ 
آراء علماء المسلمين حول التعلم : 
يعتبر الإمام الغزالى من العلماء الذين قالوا بأن السلوك الذى يسلكه الإنسان 
فى حياته وعمله ومعاملته للئاس » إنما هو نتيجة المعرفة والإدراك لا للمؤثر الذى 


۹٦ 


آراء علماء المسلمین فی التعلم سے 
أثر فيه علد حدوثه فقط . وقد استنتج هذا الرأى الخاص بالسلوك الإنسانى » الإمام 
الغزالى من خلال ملاحظاته اليومية على تلاميذه وعلى من يعاشرهم من التاس 
فی بلده . 
فقد كان يستقرئ تجارب الإنسان اليومية التى يقوم بها على الطبيعة درن 
وجود المؤثر المصطنع »الذى يستحثه على القيام بعمل معين من الأعمال . لأن 
المؤئثر المصطنع ريما يبعده عن حالته الطبيعية › ويضعه فى حالة مصطنعة 
لايمكن قياس سلوكه عليها وتعميم ذلك فیما بعد . 
نظرية بافلوف الخاصة بالتعلم الشرطى »› وحيث سبق الغزالى بقرون طريلة إلى 
تفسير السلوك الإنسانى والاستجابات المقترنة وتعليلها بالوهم » الذى يتقابل مع 
معنى الأشراط فى علم النس المعاصر . 
ومع اعترافنا - حسبما یری دكتور فائز الحاج - )٠٠١(‏ الكامل بفضل 
الوسائل التجريبية للبحوث العلمية اليوم وأاصحابها ء والذين توصلوا إلى دراسات 
واسعة وقوانين عامة » إلا أن هذه الأبحاث يجب ألا تكون حاجزاً منيعاً » يحول 
بيننا وبين أولئك الذين سبقوا إلى اكتشاف تلك النظريات . 
فالغزالى يعد من أوائل من قدموا نظرية «سبق الوهم إلى العكس» الإشراطية 
الاقترانية › وبذلك فقد سبق «بافلوف» بقرون طويلة . وإن اقتصرت نظريته على 
الأمثلة الحسية فقط » وافتقرت إلى التجريب › فإن هذا يعود إلى اختلاف منهج 
البحث لدى العلماء السابقين . 
والفرق بین الغزالى وغیره من علماء التعلم الشرطى ؛ خاصة «پافلوف» 
هو:(٦'')‏ 
-١‏ أن الغزالى يسمى هذا القانون - سبق الوهم إلى العكس - ولهذه التسمية 
مبرراتها وسببها . أما بافلوف فيفضل أن يختار له اسما آخر هو رد الفعل 
الشرطى أو الفعل المنعكس الشرطى . 
- يعرف الغزالى هذا القانون إلى قوة فى النفس هى القوة الوهمية » والسب 
القائون إلى عملية الإشراط . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 


۳ - يعطى الغزالى الدماغ دوره الكبير فى هذا القانون الوهمى . كما أن بافلوف 
يعطى الدور الفسيولوجى للقشرة الدماغية فى عملية الإشراط . 

٤‏ - أعطى الغزالى أهمية كبرى للثواب والعقاب ودورهما فى هذا القانون » وكذلك 
بافلوف أكد أيضاً ضرورة التعزيز الإيجابى (للثواب) والتعزيز السلبى 
(للعقاب) فى عملية الإشراط . 

ه - استنتج الغزالى هذا القانون من القواعد المنطقية الفكرية المجردة » دون ن 
يستخدم الحيوان (الكلاب) فى نطريته › واكتفى بالأمثلة الحسية الواقعية 
لتوضيح قائونه . بينما بافلوف توصل إلى إستنباط هذا القانون بعد إجراء 
عديد من التجارب والتطبيقات المادية » وكان عمله بهذا يعد مثالا جديداً 
على الأمثلة التى أوردها الغزالى . 

والواقع أن نظرية الغزالى تؤكد «الوهم النفسى؛ ؛ أى إن النفس تتوهم 
وتتبنى مايتكرر أمامها › ثم ينطبع فيها ذلك «الوهم» الذى يظهر فى سلوك الإنسان 

على شكل «رد فعل» نابع من النفس ذاتها . وفى هذا يقول الغزالى : 

«إن النفس .... متى توهمت شيئاً » خدمتها الأعضاء والقوى التى فيها 
تحركت إلى الجهة المطلوبة .. حتى إذا توهمت شيئاً طيب المذاق تجلت أشداقه 
وانتهت القوة الملعبة فياضة باللعاب من معادنه ... وذلك لأن الأجسام والقوى 
الجسمانية خلفت خادمة مسخرة للنفوس › (ويختلف ذلك باختلاف صفاء النفوس 
وقوتها) فلايبعد أن تبلغ قوة النفس إلى حد تخدمها القوة الطبيعية فى غير بدنه 

لأن نفسه ليست منطبعة فى بدنه إلا أن لها نزوعاً وشوقاً إلى تدبيره . 

هذا وليس الإمام الغزالى وحده الذى ساهم بجهوده » فقد أورد «ابن جماعةه 
فى كتابه (تذكرة السامع والمتكلم فى آداب العالم والمتعلم - )٠١۷( )۱۹۸١‏ - أورد 

كثيراً من نظريات التعلم التى اكتسبها من تجارب العلماء المسلمين » الذين سبقوه ؛ 

فقد طبق «ابن جماعة؛ بعض نظريات التعلم تطبيقاً عملياً أوردها فى كتابه بقوله : 

دوینبغی أن یعتنی بمصالح الطالب ویعامله بما يعامل به أعز أولاده من 
الجنود الشفقة عليه والإحسان إليه » والصبر على جفاء ريما وقع منه نقص لايكاد 

يخلو الإنسان منه وسوء أدب فى بعض الاحيان » ويبسط عذره بحسب الإمكان › 

ويوقفه مع ذلك على ماصدر منه بنصح وتلطف لابتعنيف وتقشف › قاصداً بذلك 

حسن تربيته وتحسين خلفه » وإصلاح شأنه فإن عرف ذلك لذكائه بالإشارة › 
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آراء علماء المسلمین فی التعلم ہے 
فلاحاجة إلى صريح العبارة › وإن لم پفهم ذلك بصريحها أتى بها وراعى التدريج 
فى التلطف ويؤدبه بالأداب السنية ويحرضه على الأخلاق ل المرضية ويورصيه 

بالأمور الوفية على الأوضاع الشرعية؛ . 

فإذا تمعنا فى هذه الوصية العلمية › تبين لنا أن «اين جماعة» كان متفهم 
الظريات التعلم المعروفة آنذاك منذ سبعمائة سنة » مثل النظرية التجريبية فإن 
عرف ذلك لذكائه بالإشارة » فلا حاجة إلى صريح العبارة » وإن لم يفهم ذلك إلا 

بصریحھا آتی بها وراعی التدريج . 

من هذا يتبين أن النظريات الخاصة بالتعلم كانت شائعة عند أسلافنا من 
علماء المسلمين . وقد طبقها معظمهم فى تعليم تلاميذه وتنشئتهم › ولاحظ 
مردودها » وكتب عنها » وأجاد فى وصفها » ووصف طالب العلم الذى كان 
پلازمه من حيٺ تصرفه › ومقدار حفظه »> وأمانته » وسلوکه » وأخلاقه ء وجودة 

کتاہته » وسرعة بدیهته › وسداد جوابه . 

التعلم عند برهان الإسلام الزرنوجى : 

من نتاج الثقافة الإسلامية مؤلف برهان الإسلام (برهان الدين) الزرنوجى 

المتوفى سذة ۱ هجرية ۱۱۹١(‏ ميلادية) كتاب «تعليم المتعلم طريق التعليم» 

وحيث أسهم نتاجه فى تيار الفكر الإنسانى فيما يتصل بعلم التفس » وبعلم التعلم 

)٠٠١('..ةصاخ‎ 

ومن الملامح العامة للتعليم عند الزرنوجى فى كتاب «تعليم المتعلم طريق 

التعليم؛ : 

-١‏ إفراد دراسة خاصة عن التعليم والتعلم وطرائقه وشرائطه » وحيث أشار فى 
كتابه إلى العلم وفضله › وبيان معنى الاخلاق الذميمة . 

۲- تعليم التعام : وحيث أوضح عناصر التعلم والملامح العامة للتعلم » وأبان أن 
المتعلم ذاته هو الذی یحدد تمکنه من التعليم ويقوم تعلمه ویوجه طریقه › وأن 
المتعلم هو الذى يضع المعيار » بل المتعلم هو المعيار . 

- الصبغة العملية للتعلم (الطابع التطبيقى) وحيث أوضح أساليب التعليم من 
تكرار وحفظ وتجويد الكتابة والخط ووصايا أخرى . 


۹۹ 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم الئفس المعاصر 
٤‏ المتعلم كله : حيث أشار إلى الاهتمام بجوانب شخصية المتعلم الانفعالية 
والعقلية والاجتماعية . 

. شمول التناول للعديد من جوانب التعلم‎ -٥ 

والتعلم الذى أشار إليه الزرنوجى يشمل الجوانب : 

المعرفية - الديئية - النظرية . والتعلم : إنفعالياً - أخلاقياً - تطبيقياً . 

كما امتاز التعلم فى عصر الزرنوجى بتفهم الدين والتفقه فى علومه › 
والإلتزام بالفرائض والشعائر » واجتناب النواهى › واستمساك بالقيم الاخلاقية 
والقواعد السلوكية فى التعامل مع الآخرين . كما كان تعلماً مؤدياً إلى نوع من 
التهذيب والتدظيم الداخلى» بما يحقق التوازن الانفعالى المطلوب عند التعلم ء بل 
ويعتبر شرطاً من شروط نجاح التعلم . 

وأشار الزرنوجى فى مولفه إلى اكتساب المهارات الحركية (التعلم الحركى) 
وهذا الجانب إستحدث فقط فى التعلم فى وقتنا المعاصر . 

وفيما يتعلق بعناصر نسق الزرنوجى فى التعلم › فإنها تتلخص فى : 

التأهب - أدب النض - الدافعية - الاختيار - الأنشطة - الحفظ والنسيان - 
صحة البدن والتعلم - اجتماعية التعلم . 

وهذا المؤلف الذى مضى عليه قرابة ألف عام » يشتمل على جوانب عديدة 
مما يتفق مع شمولية الجوانب المختلفة فى التعلم والتعليم من النواحى النفسية 
والإجتماعية والعقلية وغير ذلك » مما تنادى به التفسيرات الحديثة فى علم النفس 
المعاصر بالنسبة للتعلم . 


آراء علماء المسلمین فی التعلم سے 

تلخسيیص : 

# يتم إكتساب أساليب السلوك من خلال التعلم » الذى يمكن الإنسان من المحافظة 
على العادات والتقاليد والقوانين واللغات » وفهم السلوك يتم عن طريق فهم 
التعلم . 

# التعلم من وجهة نظر علم النس المعاصر ينطرح على السلوك ريستهدف 
تغييره؛ خاصة فى النواحى المعرفية والحركية والإنفعالية والإجتماعية . 

# التعلم هو تغير أو تعديل فى السلوك نتيجة الخبرة والمران وهو لايقتصر على 
الحركات والسلوك الظاهر » بل يشمل العمليات العقلية كالتفكير . ويحدث التلعم 
عندما تتضح جزئيات الموقف الذى يفهمه الفرد » كما يؤدى التعلم إلى تحسن 
فى الأداء . 

# التعلم يحدث تغيراً فى السلوك » والنضج يحدث كذلك تغيراً راجعاً إلى النمو 
الجسمى » ولذلك يصعب الفصل بين آثار التعلم والنضج عن تغيير السلوك . 

# النعلم يحدث التغيرات السلوكية المرغوب فيها والمرغوب عنها فى البرامج 
المنظمة التربوية › التى تخطط لإنتاج معرفة معينة ومهارات ومفاهيم وأنماط 
سلوكية . 

# نجاح عملية التعلم يعتمد على التأثر وقوة الحس بهدف تقد النمو وتطوير 
الحاجات والاستعدادات الأولية الكامنة لدى طلاب العلم . 

# وضع علماء النفس نظريات مختلفة لتفسير التعلم الحيوانى والإنسائى » منها : 
التعلم بالمحاولة والخطأً - التعلم الشرطى - التعلم بالاقتران - نظرية التعزيز - 
التعلم الشرطى الإجرائى - التعلم بالاستبصار (الجشتلت) . 

# فى رأى الإمام الغزالى أن السلوك الذى يسلكه الإنسان فى حياته وعمله 
ومعاملته للناس » إنما هو نتيجة المعرفة والإدراك لا للمؤثر الذى أثر فيه عند 
حدوثه فقط . 

# يعتبر «الغزالى» صاحب نظرية «سبق الوهم إلى العكس» وهى نظرية تسبق 
نظرية «بافلوف؛ الخاصة «بالتعلم الشرطى؛ وهذه النظرية الخاصة «بالغزالى 
هى ماتناظر مااختاره «بافلوف» » وأسماه رد الفعل الشرطى أو الفعل المتعكس 
الشرطى . 


س السلوك الإنسانى بين التضسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 


# ومن مساهمات «الغزالى؛ فى التعلم إضافة إلى نظريته أن : الدماغ له دور كبير 
فى القانون الوهمى » كما أن التواب والعقاب له دوره فى هذا القانون . وهذه 
التفاسير لها مايقابلها فى نظرية «بافلوف» . 

# استنتج «الغزالى؛ قائون التعلم من القواعد المنطقية الفكرية المجردةء دون أن 
يستخدم الحيوانات فى نظريته › واكتفى بالأمئة الحسية الواقعية لتوضيح 
قانونه. 

# ساهم «ابن جماعة؛ فى كتابه «تذكرة السامع والمتكلم فى آداب العالم والمتعلمء 
فى تفسير التعلم » حيث كان متفهماً للتعلم فيما يعرف بالنظرية التجريبية . 

# التعلم عند برهان الإسلام الزرنوجى ورد فى كتابه «تعليم المتعلم طريق التعليم» 
وحيث شار فى كتابه إلى طرائق وشرائط التعليم والتعلم » واوضح عناصر التعلم 
وان الطابع التطبيقى هو الصبغة العملية للتعليم » وضرورة الاهتمام يجوائب 
شخصية المتعلم الانفعالية والعقلية والاجتماعية » وأن عملية التعلم لها جوانب 
شاملة متعددة . 

# ويعتبر الزرنوجى من الذين سبقوا إلى التنبيه إلى إكتساب المهارات الحركية 


(التعام الحركى) » والذى إستحدئت فيمته ومعرفته فى التعلم فى علم الس 
العا 
صر . 


آراء علماء المسلمین فی التعلم ہے 


تعفصسيب : 

# يتم فهم السلوك الإنسانى عن طريق فهم التعلم » على أنه من الضرورى أن 
تفرق بين آثار التعلم والنضج فى تغيير السلوك . 
وفى رأى الغزالى أن السلوك هو نتاج المعرفة والإدراك أى نتاج التعلم فى 
مواقف الحياة والعمل والمعاملات مع الناس . كما أوضح ذلك أيضاً بأن هذا 
السلوك (المتعلم) ليس نتاج المؤثر الذى آثار حدوثه أو وقت حدوثه . 

# وان كانت نظرية التعلم الشرطی الت كشف عنها العالم الروسى «بافاوف» تعد 
من النظريات الحديئة التى يفسر بها التعلم فى علم النفس المعاصر ؛ فإن الإمام 
الغزالى كان أسبق إلى وضع نظرية أسماها نظرية «سبق الوهم إلى العكس؛ › 
وهى نظرية تختص بالاقتران الاشتراطى › وحيث فسر السلوك والإستجابات 
المقترنة وتعليلها بالوهم وهو مايقابل معنى الإشراط اليوم . وهذه النظرية تسبق 
نظرية بافلوف بقرون طويلة . 

# أضاف الغزالى إلى نظريته مايتوافق مع الجانب الفسيولوجى الذى أشار إليه 
بافلوف فى نظريته » حيث إن الغزالى ذكر دور الدماغ فى القائون المشار إليهء 
كما أشار إلى قانون آخر عن الثواب والعقاب ودورهما فى التعلم . وهذه القوانين 
لها مايشابهها أيضاً فى نظرية «بافلوف» » وهى ماأشار إليه «بافاوف» بالتعزيز 
الإيجابى (الثواب) والتعزيز السلبى (العقاب) فى عملية الإشراط . 

# وقد توصل «بافلوف» إلى قوانين التعلم الشرطى من خلال تجاربه العديدة على 
الكلاب » إلا أن الغزالى منذ أمد بعيد استنبط فرانينه من القراعد المنطقية 
الفكرية المجردة فى نظريته › واكتفى بأمثلة حسية واقعية لتوضيح قانونه . 

* تتوافق آراء ابن جماعة فى تفسيره للتعلم فيما يعرف بالنظرية التجريبية للتعلم . 

# إضافة إلى ماأشار إليه الزرنوجى من شرائط التعليم والتعلم » قإنه أوضح إن 
التعلم له جوانب شاملة متعددة › ويعد أسبق عالم إسلامى فى التنبيه إلى قيمة 
التعلم الحركى واكتساب المهارات الحركية » وحيث كان لذلك مردوده فى 
معرفة قيمة هذا النوع من التعلم واكتساب المهارات الحركية فى علم النفس 
المعاصر فيما بعد . 


سے السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 


# من هذا يتبين أن مساهمات علماء المسلمين فى تفسير التعلم واكتساب السلوك 
كانت قائمة منذ قرون عديدة مضت ؛ مما أضاف إلى جهودهم فى التفسير 
الإسلامى للسلوك الإنسانى بعداً آخر من أبعاد الاهتمام بتفسير كيفية تعلم أنماط 
الملوك الإنسانى . ولأهمية العلم والتعلم فى الإسلام يكفينا أن نذكر قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى هذا المقام : «بعثت لأكون معلماً . 


آراء علماء المسلمین فی التعلم ہے 

ارين : 

. التعلم أساس فى اكتساب السلوك » وفى إحداث التغيرات السلوكية . وضح‎ - ١ 

۲ - أشار علماء النفس إلى نظريات مختلفة لتفسير التعلم الحيوانى والإنسائى؟ 
اشرح . 

٣‏ - يتقارب فكر الإمام الغزالى فى نظريته «سبق الوهم إلى العكس؛ مع نظرية 
«بافلوف» الخاصة «بالتعلم الشرطی» ؟ اشرح . 

. كان «ابن جماعة؛ متفهماً للتعلم فيما يعرف «بالنظرية التجريبيةء ؟ اشرح‎ - ٤ 

ه - وضح مساهمات «الزرنوجى؛ فى طرائق وشرائط التعلم والتعليم . 
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الباب الثالىث 
التفسير الإسلامس للتوافق النفسى 


m 


ميد : 
قائمة على تحديد الاستعدادات والقدرات والدوافع والحاجات رالانجاهات الإيجابية 
رالسلبية › رالتى تقف جميعها وراء مايصدر من الإنسان من سلوك » فإن هناك 
بجانب ذلك الاهتمام بالظروف البيئية والمادية والاجتماعية › والتى يعتير سلوك 
الإنسان أوعمله ناتجاً من نواتج التفاعل القائم بينه وبين المحيط المادى 
والإجتماعی ی التكيف مع هذه الظروف أو سوء الترافق اى فى البيئكة التى 

ويطلق عادة تكيف الإنسان مع المحيط المادى والاجتماعى الذى يتفاعل 
معه بالتوافق النفسى . وإذا كان الإنسان لايتكيف مع المحيط المادى والاجتماعى 
التكيف المناسب » فإنه أندذ يشك فى صحته النفسية وفى توافقه النفسى وسوية 
سلوكه مع ذاته ومع المحيط البيئى والاجتماعى الذى يعيش فيه . 

ونعرض فى الباب الثالث التفسير الإسلامى للتواقق النفسى › وحيث يشتمل 
هذا الباب الفصول التالية : 

الفصل الثالث عشر : الإسلام والإشباع النغسى للحاجات الإنسانية . 

الفصل الرابع عشر : الإسلام وضوابط السلوك . 

الفصل الخامس عشر : الإيمان ودوره فى التوافق النفسى . 

الفصل السادس عشر : أمراض القلوب وسوء التوافق النفسى . 


الإسلام والإشباع النفسى للحاجات الإنسانية 
المح-توى : 


٭* نمهيد 

الصحة النفسية والتوافق الثفسى . 

*# السوية واللاسوية فى السلوك . 

# التوافق الإنسانى والسلوك التوافقى . 

# الأمن النفسى وإشباع الحاجات النفسية فى الإسلام . 


٭ مبادئ الإسلام وضوابط إشباع الحاجات الإنسانية . 
٭ الإسلام وتحقيق الذات عند إشباع الحاجات الإنسانية . 
# الإسلام ومعايير الثوافق الثفسى . 
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الفصل الثالث عشر 


الإسلام والإشباع النفسى للحاجات الإسانية 


تم سيد : 

من الاهتمامات الرئيسية فى علم النفس المعاصر » الدراسة العلمية للصحة 
النفسية للإنسان والتوافق النفسى فى الحياة الإنسانية » ومايزؤدى إليها ومايحققها › 
ومايعوقها » ومايحدث من مشكلات واضطرابات وأمراض نفسية » ودراسة أسبابها 
وتشخيصها وعلاجها والوقاية منها . 

واهتمامات علم النفس متعددة فى دراسة السلوك فى سوائه وإنحرافه › 
وحيث تقدم الدراسات النفسية المعاصرة خدمات فى مجال الصحة النفسية والعلاج 
النفسى ؛ حيث تطبق مبادئ وطرق علم النفس فى علاج المشكلات والاضطرابات 
السلوكية والامراض النفسية . 

هذا مع مانعرفه من تعدد مناهج الدراسات النفسية فى فروع علم النفس 
المرضى وعلم النفس العلاجى وعلم النفسى التحليلى والعلاج النفسى › وماتتناوله 
من موطوعات ومجالات متعددة لعلاج المشاكل الفردية والجماعية . 
الصحة النفسية والتواشق النضسس : 

تعرف الصحة النفسية بأنها حالة دائمة نسبياً » )٠°(‏ يكون فيها الفرد 
متوافقاً نفسياً (شخصياً وإنفعالياً واجتماعيا) أى مع نفسه ومع بيئته » ويشعر فيها 
بالسعادة مع نفسه ومع الآخرين ويكون قادرا على تحقيق ذاته واستغلال قدراته 
وإمكانياته إلى أقصى حد ممكن » ويكون قادرا على مواجهة مطالب الحياة › 
وتكون شخصيته متكاملة سوية » ويكون سلوكه عادياً بحيث يعيش فى سلامة 
وسلام . 

والصحة الدفسية حالة إيجابية » تتضمن التمتع بصحة العقل والجسم » 
وليست مجرد غياب أو الخلو أو البرء مع أعراض المرض النفسى . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 


والمرض النفسى عبارة عن اضطراب وظيفى فى الشخصية › ويبدر فى 
صورة أعراض نفسية وجسمية مختلفة » ويؤثر فى سلوك الشخص › فيعوق توافقه 
النفسى » ويعوقه عن ممارسة حياته السرية فى المجتمع الذى يعيش فيه . 

والمرض النفسى أنواع ودرجات : 

فقد يكون خفيفاً يضفى بعص الغرابة على شخصية المريض وسلوكه . وقد 
يكون شديداً حتى لقد يدفع بالمريض إلى القتل أو الانتحار . وفيما يتعلق بأعراض 
المرض النفسى فهناك تباين فى هذه الاعراض » فقد تكون هناك مبالغة فى سلوك 
معين » وقد يكون هناك انفصال عن الواقع أو العيش فى عالم من الخيال . 

وهناك فرق بين المرض النفسى والسلوك المرضى : فالسلوك المرضى 
سلوك عابر يلونه الاضطراب الذى يشاهد كأحد أعراض المرض النفسى . فند 
يشاهد السلوك الهستيرى لدى شخص سوى » وقد يشاهد السلوك الهرسى لدى 
شخص عادى . وهذا يختلف عن الشخص المريض بالهستيريا أو الفرد المريص 
بالهوس . 
السوية واللاسوية فى السلوك : 

السوية هى القدرة على التوافق النفسى للفرد مع ذاته ومع بيئته » والشعرر 
بالسعادة وتحقيق أهداف وفلسفة سليمة للحياة يسعى لتحقيقها . )٠°(‏ 

والسلوك السوى هو السلوك الطبيعى العادى أى المألوف والغالب على حباة 
غالبية الناس . 

والفرد السوى هو الفرد الذى يتطابق سلوكه مع سلوك الشخص العادى فى 
تفكيره ومشاعره ونشاطه » ويكون سعيداً ومتوافقاً شخصياً وانفعالياً واجتماعياً . 

واللاسوية هى الانحرإاف عما هو عادى والشذوذ عما هو سوى . واللاسوية 
حالة مرضية فيها خطر على الفرد نفسه أو على المجتمع › وتتطلب التدخل لحماية 
الفرد أو حماية المجتمع منه . 

والشخص اللاسوى هو الشخص الذى ينحرف سلوكه من سلوك الشخص 


العادی فی تفکیره ومشاعره ونشاطه › ویکون غير سعید وغیر متوافق شخصياً 
وانفعالياً واجتماعياً . 


الإسلام والاشباع النفسى للحاجات الإنسائية سس 
وهناك معايير للسوية واللاسوية » حيث يعتبر السلوك سوياً أو لاسوياً ء وفق 
المعايير التالية : 
-١‏ المعيار الذاتى : حيث يتخذ الفرد من ذاته إطاراً مرجعياً يرجع إليه فى الحكم 
على السلوك بالسوية واللاسوية . 
۲- المعيار الإجتماعى : حيث يتخذ من مسايرة المعايير الاجتماعية أساسا للحكم 
على السلوك بالسوية أو اللاسوية ؛ فالسوى هو المتوافق اجتماعياً راللاسرى هو 
غير المتوافق اجتماعياً . 
۴- المعيار الإحصائى : حيث يتخذ المتوسط أو المنوال أو الشائع معياراً ليمثل 
السوية» وتكون اللاسوية هى الانحراف عن هذا المتوسط بالزائد أو الناقص . 
؛- المعيارالمنالى : وحيث تعتبر السوية هى المثالية أو الكمال أو مايقرب منه › 
راللاسوية هى الانحراف عن المثل الأعلى أو الكمال . 
التوافق الإنسانى والسلوك التوافقى : 
هاك من يعرف علم النفس المعاصر بأنه علم دراسة التوافق 7۲ع1nء»ز‏ ۸۵ 
الإنسانى بالمواقف .() ولهذا التعريف مزية إرجاع سلوك الإنسان وخبرته 
لشخصيته الفردية فى جانبيها التكويلى والعملى › والفكرى والفعلى . 
وأن كلمة التوافق أصلح فى تحديد هدف شخصية الإنسان فى بنائها 
وسلوکها . وبإضافة بادئة العكس (عدم (mal ens‏ فھی تشیر إلى جائبی سواءِ 
الشخصية وانحرافاتها أو اضطراباتها » اللذين يدرسهما علم النفس السوى والمرضى 
و ماتعرف بسرء التکییف ۸۲ء" 1ز a4اة1‏ . 
كذلك فان كل مجالات الحي التي تفرع عليها علم تفن ؛ يمكن النظر 
الخبرة . فهناك التوافق الحسى الحركى › وتوافق عالمی العقل والواقع : التربوى « 
رالمهنى » والاجتماعى » والصحى النفسى . حيث كل مواقف الحياة فى جميع 
مجالاتها التی تفیر سلوکنا تتطلب منا التوافق » وشخصیاتنا اتی هى نتاج خبراتنا 
بهذ المواقف هی التى تدرك وتستجيب بتوافق أو عدم توافق . 
مرف الترافق على أنه تكيف الشخص ببيدته الاجتماعية فى مجال 
مشكلات حياته مع الآخرين » والتى ترجع لعلاقاته بأسرته ومجتمعه ومعايير 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 
بيئته الاقتصادية والسياسية والخلفية . 


والسلوك التوافقى فى الإنسان هو السلوك الموجه لاتغلب على عقبات البيئة 
أو صعوبات موإاقفها » كما أن آليات توافقه التى يتعلمها هى استجاباته المعتادة التى 
يسير عليها لإشباع حاجاته » وإرضاء دوافعه وتخفیف توتراته . 

وقدرة الفرد - تحت تأثير دوافعه - على تحويل ماهو ذاتى إلى اجتماعى ؛ 
هى قابلية تكيف راناطاهامه ف4 » لأنها القدرة على تبنى مالدى الجماعة أو النوع 
من معايير وقيم موحدة » لايعتبر الفرد متواففاً إلا إذا أخذ بها . وحيث إن المعايير 
والقيم نسبية وفى تغير مستمر » وكل تغير فى الإنسان يستلزم تغيراً فى البيدة 
والعكس . 

والتوافق هو ثمرة التكيف › وسوء التوافق فشل أو عدم قابلية ملاءمة ماهو 
نفسى بما هو اجتماعى . وهو عدم قدرة على تخطى عقبات البيئة أو التغلب على 
صعوبات المواقف . وإذا قدرنا أن كل لحظة فى حياة الإنسان تمر به » فهى تضعه 
فى مواجهة موقف أو بإزاء مشكلة » أدركنا إلى أى حد .. تعتبر الحياة الإنسانية 
كلها توافقات موقفية . )٠١١(‏ 

وضرورة التوافق يفرضها كون الإنسان فى مواجهة بيئة » والفرد بإزاء 
مجتمع . والبيئة تحوى مواد إشباع حاجات الإنسان من الطعام والشراب والماوى 
والعمل من أجل العيش » وتكوين أسرة وتربية أبناء .. حتى الهواء الذى يستلشقه 
بلا ثمن أو صراع على حيازته أو تملكه مع الآخرين . 

والمجتمع يمل تظيم استخدامات مواد البيكة (التى للأخرين حق إشباع 
حاجاتهم منها أيضا) بقواعد وعادات سلوك متبعة وتقاليد وأعراف وقوانين لابد 
من الامتثال لها والخضوع لما تفرضه من توافق اجتماعى . فحتى آدم فى الجذة - 
رحده » وبكل إمكانياتها المادية - تلقى الأمر الإلهى بعدم الاقتراب من شجرة 
الخلكد . 

والبيئة فى الدنيا ليست جنات عدن » بل هى الكد والعمل والسعى فى 
مناكب الأرض للتغلب على العقبات وتخطى العوائق والصعوبات » والالتزام 
بالضوابط وعدم التعدى على حقوق وحرمات الآخرين وفق ما أمرت به الشريعة 
الإسلامية الغراء . 


الإسلام والاشباع النفسى للحاجات الإنسائية س 
والإنسان طاقاته وقدراته محدودة » وفى صراع دائب لتحقيق الترافق فى 

خود معايير المجتمع . 

رلیس فقط - أن الفرد لكى د يحقق التوافق » أن يتغلب على العقبات أو 

العرائق sعObs)]ac1‏ الراجعة إلى قدرته - سواء بالعجز أو الزيادة فى هذه القدرة - 

فإنه يواجه عقبات أخرى من نوع » يرجع أساسا إلى تغيرات ظروف الحياة 

رمواقف الفرد › ويتعين عليه تخطى هذه العوائق أيضاً » إذ قد : 

-١‏ تكون قدرة الفرد غير كافية لتؤدى بطريقة مرضية » الفاعليات التى ينتظر 
الآخرون من الفرد القيام بها » أو التى يتوقع من تلقاء نفسه أن يؤدیها . وعدم 
الكفاية قد يكون جسمياً عضوي أو عقلياً أو اجتماعياً . 

۲- تكون الفاعليات أو الأنشطة غير كافية نتيجة للضرورة والظروف الطارئة » أو 
لعدم التدرب والاستعداد » أو الاإستمرار بعض الفاعليات السابقة أو لتعثر 
الفاعليات الجديدة . 

ومن هذا يتبين أن التوافق يمثل فى الحياة الإنسانية مجملها » إذ إنه وسيلة 
الإنسان للتكيف . 
الأمن النفسس وإشباع الحاجات النفسية فى الإسلام : 

عرفنا من قبل أن ضرورة التوافق النفسى » يفرضها كون الإنسان فى 
مواجهة بيدة ومجتمع » وأن البيئة تحوى مواد إشباع الحاجات الإنسائية » وأن 

المجتمع يمل تنظيم استخدامات مواد البيئة . 

إا كيف يحقق الإسلام للإنسان الفرد إشباع حاجاته النفسية » وخاصة 
المؤمنين الذى تعمر قلوبهم بالعقيدة السحة ؟ 

الراقع أن الإسلام مذ أربعة عشر قرناً نبه إلى أهمية الحاجات النفسية 
للإنسان . )۱۱١(‏ 

فالرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام يوضح لنا بجلاء أهمية الحاجات 
الإنسانية إلى الحب والأمن الجسمى والأمن الروحى والأمن الاقتصادى ؛ حيث 

يقول عليه السلام :من بات آمناً فی سره » معافاً فی بدله » عنده قوت يومه › 

فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرهاء . 


سے السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 
ویقول تعالی : 
ألا إن أولياء الله لا خوف عأيهم ولا هم يرون 4 
(سورة يونس آية )١۲‏ 
ٳنك لا تهدي من حيبت وکن الله هدي من ياء ې 
(سورة القصص أية )۵٦‏ 
ويربط الإسلام بين الأمن النفسى وبين التقوى والالتزام بالعقيدة الإسلامية 
والإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره . 
والإسلام يخلص المؤمن من عقدة الخوف من المستقبل » والمستقبل غيب 
والغيب بيد الله وحده . 
كما يخلص الإسلام المؤمن من عقدة الخوف من الموت ؛ فلكل أجل كتاب» 
ولن تموت نفس حتى توفى أجلها » ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها . 
ثم إن الله تعالى وعد المؤمنين جنات تجرى من تحتها الأنهار » خالدين 
فيها أبداًء تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين . لهذا يقبل 
المؤمن على الشهادة بحب غير مدبر » ويستعذبها إيماناً مئه أن الشهداء أُحياء عند 
ربهم يرزقون . 
كما أن المؤمن يتحرر من عقدة الخوف على الرزق » فهو يؤمن بما اله 
تعالی : 


ظ وفي السماء رزقكم وما توعدون ‏ 
(سورة الذاريات آية )۲١‏ 
والمؤمن متحرر من القلق والخوف » فهو يدرك - باقتناع تام - أن الله 
سبحانه وتعالی يضعه فی الدنيا موضع الاختبار والابتلاء فلایجزع ولایخاف 


ويظل محتفظا باتزانه النفسى » دون اضطراب أو خلال أو جزع » حيث يستشعر 
الأمن والسلام . مصدافاً ا س 


r‏ س 


(سورة البقرة آية )٠٠١‏ 


الإسلام والاشباع النفسى للحاجات الإنسائية س 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مغل الذين خلوا من 
فلكم مَستهم البأساء والضراء وزز لوا حتى يقول الرسول 
واذین آمنوا معه مت نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4 

(سورة البقرة آية )١٤‏ 
وحتى تتحقق للمؤمن حاجاته النفسية › عليه بمتطلبات الإيمان الحق من 
توحيد الله وعبادته حق العبادة والامتناع عن الكبائر والفواحش واجتناب نواهيه 

واتباع أوامره . 
ويجد المؤمن الحق راحته النفسية فى الصلاة والتى تذنهى عن الفحشاء 

والمنكر . وكان عليه الصلاة والسلام كلما يحزم عليه أمر ينادى بلال : 

«ارحنا بها یابلال؛ 
كما أن المؤمن الحق يجد الأمن والراحة النفسية فى تفرى الله وخشيته › 
حيث يقول الحق تبارك وتعالى : 
ب وأوفوا بعهدي أوف بعهد كم وإياي فارهبون ) 
(سورة البقرة أية )٤٠‏ 
" ويحذركم الله نفسه وإِلى الله المصير 4 

(سورة آل عمران آية ۲۸) 

والمؤمن الحق لاينقطع رجاءه من الله سبحانه » فهو يشعر بالأمن والرضا 

رالطمأنينة » كلما تذكر قوله تعالى : 

وهو معکم این ما کتم واللّه بما تعملون بصیر 4 
(سورة الحديد آية ؛) 
والواقع إن الحاجات النفسية فى الإسلام » وكيف يكفل الإيمان الحق تحقيقها 
حديث يطول . وعلينا أن نوضح فى إيجاز أهم الحاجات الئفسية التى يركز عليها 
علم النفس المعاصر . )١‏ والتى يعمل الإسلام على تحقيقها بين أبناء الأمة 

الإسلامية : 


ا 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم الس المعاصر 


-١‏ الحاجة إلى الحب (الانتماء) : وهى من الحاجات النفسية التى تستمر مع 
الإنسان منذ طفولته . فالطفل فى حاجة إلى حب المحيطين به . وعندما يكبر 
يحتاج إلى حب الآخرين فى صورة علاقات طيبة يكرنها معهم » ومن يفقد 
الحب ولايشبع هذه الحاجة فى الصغر يتعرض إلى اختلالات نفسية فى 
الكبر. 

- الحاجة إلى الأمن : تمثل الطفولة البشرية أطول طفولة فى عالم الكائنات الحية . 
والطفل يشعر بالأمن إلى جوار أمه وأبيه . ثم بعد ذلك يشعر بالأمن داخل 
الجماعة وبتحقيق الاستقرار الجسمى والإقتصادى والروحى . وكما سبق 
الإشارة فإن المؤمن يتحقق آمنه فى إيمانه بالله › واتباع الكتاب والسنة ؛ فالله 
تعالى ولى الذين آمنرا . 

۳- الحاجة إلى النجاح : فالنجاح هدف للفرد مذذ طفولته حتى نهاية الأجل, 
وعادة مایقود النجاح إلى نجاح آخر . 
- الحاجة إلى الحرية : وشى نعمة وهبها الله تعالى للإنسان . وقد ذكر الصحابى 
الجليل الفاروق لأحد الولاة ١:‏ متېی استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا . 

وتتمثل هذه الحاجة فى حاجة الفرد إلى الاستقلال فى سلوكه وتصرفاتهء 
فى إطار الشريعة الغراء وتئفيذ أرامر الله والامتناع عن المحرمات والالتزام 
بإقامة حدود الله سبحانه وتعالى . 

-٥‏ الحاجة إلى التقدير : وتشير هذه الحاجة إلى أن الفرد يحتاج إلى أن يكرن 

موضع تفدير الجماعة المحيطة به » وأن يكون مرغوياً فيه اجتماعياً . 

- الحاجة إلى التعبير عن الذات : فالإنسان يسعى دائماً إلى أن يعبر عن نفسه › 
وان يکون له صوت مسموع وسط جماعته . (صوت الحق ولیس صوت 
الباطل) . 

۷- الحاجة إلى الانتماء (التآلف مع الجماعة) : فالإنسان اجتماعى بطبعه › 
ويحتاج دائماً إلى الانتماء إلى جماعات اجتماعية يتوحد بها » ويشعر أنه جزء 
لايتجزأً منها . وأولى هذه الجماعات التى أولاها الإسلام اهتماماً بالغاً الجماعة 
الأسرية ٤‏ تم تأتی بعدها جماعة المسجد وجماعة المدرسة وجماعة الأصدقًاء. 


الإسلام والاشباع النفسی للحاجات الإنسائية س 
. ویأتی الآن سؤال یتردد فی الأذهان : 
-١‏ ما مبادئ الإسلام فى إشباع الحاجات الإنسانية ؟ 
۲- ما غايات الإنسان فى تحقيق ذاته عند إشباع حاجاته ؟ 
لذلك نورد فيما يلى الإجابة عن هذين التساؤلين . 
مبادئ الإسلام وضوابط إشباع الحاجات الإنسانية : 
من عوامل بقاء الإنسان وحفظ نوعه إشباع حاجاته الإنسائية (الفسيولوجية 
والنفسية والاجتماعية) » والإشباع من وجهة نظر الإسلام لاينمى الشخصية السرية 
ولايحقق الصحة النفسية والتوافق النفسى » إلا إذا تم فى ضوء المبادئ الآتية:(°٠٠)‏ 
-١‏ الإشباع المشروع للحاجات : 
فقد خلق الله تعالى الإنسان » وسخر له مافى الأرض رأحل له الطيبات . 
قال تعالی : 
ط یا اھا الُدین آمنوا کلوا من طيّبات ما رزفناکم واشکروا لله إن 
کنتم إیاه تعبدون » 
(سورة البقرة آية )١۱۷٣‏ 
يا يها الُذين آمنوا لا تحرّموا طَيَبّات ما أحل الله كم وك 
تعتدوا إن اله ل يحب المعتدين 4 
(سورة المائدة آية ۸۷) 
وحث الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين على إشباع حاجاتهم » لأن 
الحرمان منها ليس من الإسلام فى شىء . فلم يقر عليه السلام رغبة عثمان اين 
مظعون فى التبتل أى تحريم النساء والطيب وكل مايتلذذ به » ورفض القضاء على 
الحاجة الجنسية بالخصاء » وقال : 
« لیس ما من خصی أو اخثصی» 
وأنكر على الرجال الذين عقدوا العزم على قيام الليل » وصيام الدهر 
وإعتزال النساء » فقال لهم : 


السلوك الإنسانى بين التضسير الإسلامى وأس علم النس المعاصر 


«أنتم الذين قلتم کذا كذا ؟ أما والله إئى لأخشاكم لله وأتقاكم له ؛ لکنی 
أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد › وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتى فليس مئى,؛ 
(متفق عليه) 
۴- إشباع الحاجات وسيلة لا غاية : 
فالإنسان یشبع حاجاته لیحمی حیاته ويحفظ سلالته » وینمی شخصیته › 
ویبنی مجتمعه . أى إنه يشبع حاجاته ليعيش يعبد الله ويحمده ويعمر الأرص . 
وهذا مایجعله یسیطر على حاجاته ویخضعها لإرادته » فیشبع مها مایفیده ‏ 
ويقمع مايضره ولاینفعه . 
أما إذا جعل الإنسان إشباع الحاجات غاية لاوسيلة أصبح يعيش ليشبعهاء 
فتسيطر عليه » وتنعدم إرادته فى اختيارها » وتضعف حريته فى كيفية إشباعها › 
فقد یشبعها من حرام › ویظلم نفسه ویؤذی غیره » ویضطرب توافقه النفسی . 
لذا دعا الإسلام المسلمين إلى تنظيم حاجاتهم » والسيطرة عليها . فقال 
تعالی : 
یا يھا الدین آمنوا لا تلٰهکم أموالکم ولا أولادكم عن ذكرٍ 
الله ومن يفعل ذلك فوك هم الخاسروت 4 
(سورة المنافقون آية )١‏ 
۳- إشباع الحاجات الصحبة وقمع الحاجات غير الصحية : 
فالحاجاٽ نوعان : 
- حاجات صحية sلعءع١‏ رط)او٥۲‏ يساعد إشباعها على نمو الإنسان 
وارتقائه نفسياً وجسمياً واجتماعياً . 
- حاجات غير صحية يلعع" رط)اوع املا ؛ ويؤدى إشباعها إلى إيذاء 
النفس والجسم » وإفساد العلاقات الاجتماعية وهدم القيم . والحاجات غير 
الصحية حاجات يكتسبها الإنسان بالاعتياد فى سلوكها » فينشكها وينميها 
بارادته » ثم تسیطر عليه » ولایقوی على قمعها . 
من هله الحاجات : اعتياد تناول الخمور › واعتياد تذاول المخدرات والحبوب 
النفسية وإدمان التدخين » وغيرها من الحاجات التى يسببها الإدمان او » الأعنياد 
النفسى السىء . 


YH 


الإسلام والاشباع النفسى للحاجات الإنسانية س 
والحاجات الصحية طيبات أحلها الله لعباده . 
أما الحاجات غير الصحية فهى خبائث › حرمها الله فى التوراة والإنجيل 
والقران . 
قال تعالی : 
إالذين يتبعون الرُسول الدبي الأمَى الذي يجدرنه مکتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 


المنكر ويحل لهم ايبات ويحرم علْيّهم الْخبالث وضع عَم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 


(سورة الأعراف آية (\o¥‏ 


؛- إشباع الحاجات الصحية بالحلال وعدم إشباعها بالحرام : 
فالإنسان يتعلم إشباع حاجاته » ويكتسب السلوك الذى يحقق له الإشباع › 
فإذا كان هذا السلوك مشروعاً كان الإشباع حسناً » والعمل صالحا للدين والدنيا › 
ومفيدا للفرد والمجتمع › يؤجر عليه صاحبه . 
أما إذا كان السلوك غير مشروع كان الإشباع سيئاً » والعمل فسقاً وفجوراً ‏ 
فيه ظلم للفرد » وفساد للمجتمع » وتعدى على حدود الله تعالى حسب قوله الحق : 
طأفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لأ سرون أ لين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلم جات الْمأوى نلا بمّا كانوا يعملون 
وما ادبن فسقوا فمأواهم الثار كلما أرادوا أن يخرجوا متها 
أعيدوافيها وقيل لھم ذوفُوا عدذاب النار الذي کنتم به 
تکذبون) 
(سورة السجدة آيات ۱۷ )١ ١‏ 
وقد لاييسر للإنسان إشباع بعض حاجاته الصحية بالحلال » لنقص فى 


إمكاناته المادية » فإذا كان مسيطراً عليها أمكنه ضبطها وقمعها » أو أجل إشباعها › 
وسما بها حتى تتوفر لديه إمكائية الإشباع الحلال » وذلك أزكى له : قال تعالى : 


er] 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 
وليستعفف اَن لا جدون نكاحا حى غنيم الله من فل 4 
(سورة النور أيه (r‏ 
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام للشباب : 
١‏ يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج - ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإانه له وجاء؛ 
(روأه اين مسعود) 
أى حماية له إذ يساعد الصوم على إضعاف الدافع إلى الحاجة الجنسية . 
لكن إذا كان الحرمان من إشباع الحاجة سوف يضر بالإنسان ضرراً بالغاً أو يودى 
بحیاته » فله أن یشبعها من حرام إن لم یجد غیره » ولاإثم عليه : 
ق ار عر اع ول عا و إن ع رذ ال وزيم 
(سورة البقرة آية ۱۷) 
ولكن مادامت وسيلة الإشباع محرمة فهى خبيثة »ومن ثم يجب الافتصار 
مها على الحد الأدنى الذى يرفع خطر الهلاك » فمن تجاوز هذا الحد أو أقبل عليها 
راغباً فهو باغ وعاد » وعليه الإئم طبقاً لما أوضحته الآية . 
۵ عدم الإفراط فی اشباع الحاجاث الصحية : 
وجسمیا راجتماعيا فاللي من العام ودی ۴ التخمة ا والبلادة 
وإلكسل . والمبالغة فى طلب الجنس يؤدى إلى الإباحية » وتحلل المجتمع › وهتك 
الأعراض 
والإسراف فى الراحة يعوق النشاط والإنجاز » وكثرة النشاط تؤدى إلى 
الإجهاد والتعب والضعف . 
كذلك الإسراف فی إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية یعرق لمر 
إلشخصية » ويؤئر تأثيراً سيلا على النضوج الاجتماعى والانفعالى ؛ فالعطف الزائد 
يشعر الطفل بالتدليل ريفسد شخصيته . وكشرة الثناء والمديح قد يشعر الطفل 
بالغرور . واللين الزائد يحرم الطفل من اكتساب السلوك المقبول اجتماعياً » وتلبية 
جميع رغبات الطفل تجعله أنانياً متمركزاً حول ذاته . 


TE Ff 


الإسلام والاشباع النفسى للحاجات الإئسانية سے 

والإفراط فى إشباع الحاجات - العضوية وغير العضوية - مثل الحرمان من 
إشباعها ليس من الصحة النفسية والتوافق النفسى فى شىء » لأن التوافق النفسى 
يتم على أساس إشباع هذه الحاجات بقدر مناسب » دون إفراط أو تفريط . وفى 
يفول تعالی : 

ظ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 

(سورة الإسراء أية )٠۹‏ 

[ ووصف سبحانه عباد الرحمن وهم فى قمة الأمن النفسى والصحة النفسية 
بأنهم قرم لایسرفون ولایقترون على أنفسهم . قال تعالى : 

والدين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك فواما 4 

(سورة الفرقان ية 1۷) 

- لايستطيع الإنسان إشباع جمبع حاجاته فى الحياة : 

فليس كل مايئمداء المرء يدركه › إما لقصور فى الإمكانات المادية 
والمعلويةء فيرضی بما تيسر له من نجاح » أو لضيق فى الوقت فيشبع مايسمح به 
وقته » ويؤجل الأخرى » أو لتعارض حاجاته فيشبع بعضها ويترك البعض الآخر › 
أو لرغبته فى إعلاء بعض حاجاته فيؤجلها بعض الوقت . 

وهكذا نجد أن الحياة لاتسمح للإنسان بتحقيق جميع أهدافه » وعليه أن 
يوطن نفسه على ذلك › فیثابر ویضاعف من جهوده » وینوع سلوکه » ویعدل 
أهدافه » ويؤجل بعض حاجاته أو يقمعها فى سبيل تحقيق أهداف أخرى أقفضل 
منها من الناحية الديئية والاجتماعية والنفسية والجسمية . ولكى ينمو الإنسان 
صحيحاً نفسياً ء عليه أن يتعود مواجهة الإحباط من وقت لأخر ليكتسب الخبرات ء 
وتدمو مهاراته » وتنضج شخصيته » وتتدوع أساليب توافقه مع نفسه ومع البيدة . 
الإسلام وخقيق الذات عند إشباع الحاجات الإنسانية : 

يشعر الإنسان بتحغفيق ذاته إذا نجح فى الوصول إلى هدفه الأساسى فی 
الحياة . )٠١١(‏ 

وكل شخص له غاية رئيسية فى الحياة » تدور حولها أفکاره » وتتجه نحوها 
أعماله » وتترکز حوالها آماله وطموحاته » فإذا حقق هذه الغاية أو اقترب منها شعر 


le] 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النس المعاصر 
بتحقيقها ذاته بحسب درجة قرية منها . 

ویرتبط تحقیق الذات 8٥1۴-1٥٤1 »ه٤1 ٥٣‏ والذی يتمائل فى مفهومه مع 
الأنا المثالية عدد «كارل روجزر» وتكامل الشخصية عن «أريك اُریکسون؛ فی علم 
النفس المعاصر . يرتبط تحقيق الذات بمشاعر النجاح والرضا فى إشباع الحاجات 
الإنسانية » فالشخص الذى ينجح فى إشباع حاجاته » وتحقيق معظم أهدافه التى 
توصله إلى غاياته فى الحياة » يشعر بتحقيق ذاته . 

ومن العوامل التى تساعد الإنسان على تحقيق ذاته » نجاحه فى الحصول 
على عمل يرضیه » ومرکز اجتماعی يناسبه › ومسکن يلائمه وزوجة يطمئن 
إليها. 

ويؤدى تحقيق الذات إلى الصحة النفسية والتوافق النفسى › إذا سمت غاية 
الإنسان فى الحياة » لأن الغايات السامية تدفع صاحبها إلى أعمال شريفة مجيدة . 
وتطبع نفسه بصورة من الجمال الروحى وتحدو به إلى الكمال دائماً » حتى بأخذ 
فيه بالنصيب الذى يصبو إليه . 

ما إذا كانت غاية الإنسان فى الحياة إشباع شهوات البطن أو الفرج أو المال 
أصبح عبد لها » يأتمر بأمرها وتدفعه إلى مختلف الأخلاق الخبيثة التى تؤدى به 
إلى التهلكة . 

وتصقيق الذات عن طريق الوصول إلى الغايات الدنيا ليس من الصحة 
النفسية فى شىء » لأنها غايات ثانوية › متعها مؤقتة لاتدوم » وأثرها عارض » 
وصاحبها - كما قال « مسكويه؛ - كثير الخوف قلق النس مجهد البدن . وكثير من 
الئاس حازوا هذه الشهوات وإنغمسرا فيها » لكنهم كانوا تعساء وركبهم الهم 
والغم .)11۷( 

ومن الناس من يجد نحقيق ذاته فى الوصول إلى غايات غير مشررعة › 
ویسعی لإثبات کفاءته وتفوقه فی أعمال شيطائية › ویجد مکانته فی جماعات 
فأسدة . 

رتحقيق الذات عند هذا الصدف من الناس يشقيه ويفسد علاقته بغيره» 
ويبعده عن خالقه ولايحقق له الصحة النفسية » لأنه يعيش تبع أهواء نفسه › فإذا 
أعطى مايشتهيه من الشهوات الحلال أو الحرام زال غضبه » وهو بذلك يتعدى 
حدود الله : 
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ل ومن یتعد حدود الله فقد طلم تفه 4 
(سورة الطلاق أية )١‏ 
أما من تسمو غايته » ويدرك حقيقة الوجود فى هذه الدنيا » فإنه يجعل 
أهدافه الرئيسية فى عبادة الله » ويجد تحقيق ذاته فى عمل ما أمرالله به ء 
رالإبتعاد عما نهى عنه » والإصلاح بين الناس والسعى فى مناكب الأرض يبحث 
عن رزقه » وهو قد خلق لتحفيق هذه الغاية . قال تعالى : 
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه وإليه النشور )» 
رهذه الفلة من الاس آمنت برها » وخلصت نرایاها لله عز وجل » وعملوا 
الصالحات وهم - كما قال «ابن تيميه» - خير أمة أخرجت للناس » لأنهم يجدون 
تحقيق ذراتهم فى الالتزام بما فرضه الله من عبادات ومعاملات » ویجدونها فى 
التوبة والاستغفار بالليل والنهار » ويجدونها فى الحمد والشكر فى السراء » والصبر 
الأحوال . 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«أمر المؤمن كله خير إن أصابته سراء شكر › وإن 
أصابته ضراء صبر 
وتحقيق الذات عند المؤمن يكون فى بقاء نفسه على مستوى حسن من 
الإحساس الدائم بالله » والمصاحبة المستمرة له » والشعور بالمسئولية الكبيرة › 
والواجب العظيم والأمانة السامية » التى يحملها الإنسان فى الحياة . 
كما أن تحقيق الذات عند المؤمن يجعل قلبه متصلا دائماً بمصادر الجمال 
فی ملکوت السموات والأرض »۰ وفی نفسھ فیحس بعظمة الخالق وقدرتھ التی لیں 
لها حدود › ورقابته المستمرة وإطلاعه على هواجس نفسه وخفایاها . قال تعالی : 
لإ لله ما في السُمَوّات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبکم به الله 4 
(سورة البقرة آية )۲۸٤‏ 
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ويتأثر نشاط وسلوك المؤمن بوعيه الدائم وصلته بخالقه » وحیث يکون هذا 
دافعاً له إلى طريق السمو والمثل الراقية النبيلة . 

وفى هذا مايجعل شعوره بتحقيق ذاته » دافعاً له إلى المزيد من الأعمال 
الصالحة » التى تؤدى بدورها إلى زيادة فى الشعور بتحقيق الذات . 

وهكذا يؤدى عمل الصالحات إلى تحقيق الذات › ويؤدى الشعرر بتحفيق 
الذات إلى عمل الصالحات » وتستمر دائرة (عمل الصالحات - تحقيق الذات) عذد 
المؤمن إلى أن ينتهى به الأجل وهو يعمل صالحاً . فإذا عمل صالحاً يرضى ريه 
شعر بتحقيق غايته » وعمل صالحاً من جديد شكراً لله الذى اجتباه وجعله من 
الصالحين . 

ودائرة (عمل الصالحات - تحقيق الذات) عند المؤمن تجعله يحب لأخيه 
مايحب لنفسه » ويعمل مايئفع الناس ويخلص فى عمله » وتجعله يحب الله ورسوله 
أکثر من حبه لنفسه » فیعمل مایرضیهما » وتکون کل تصرفاته لله وفی الله › 
فیحبه الله ورسوله . 

ودائرة (عمل الصالحات - تحقيق الذات) هى التى تجعل المؤمن يقول 
الحق ولايخشى لومة لائم » ويقبل على الجهاد فى سبيل الله بنفسه وماله › 
ويستبشر بالموت دفاعاً عن الحق . 
الإسسلام ومعايير التوافق النفسى : 

بتوافق الإنسان مع مواقف الحياة المتباينة بأساليب سلوكية مختلفة » إما 
مباشرة أو غير مباشرة . )٠۸(‏ 

ويتم التوافق إما بعد تحقيق الهدف الذى يسعى الإنسان إلى تحقيقه - كله أو 
بعضه - أو بعد تحقيق هدف بديل » أو بعد تأجيل هدفه الاصلى أو إلغائه . 

وقد يتعرض فى توافقه للإحباط والصراع › ويشعر بالقلق والتوتر والكدر 
والغضب » ويلجاً للحيل النفسية الدفاعية لتخفيف هذه المشاعر . والحيل الدفسية 
سلوك متعلم » يفيد فى مواجهة بعض الإحباطات والصراعات » كما يساعد 
الإنسان على حماية نفسه من مشاعر عدم الكفاءة أو عدم الجدارة » وتخفف عنه 
التوتر والقلق والشعور بالذنب . 

كما أن بعض الحيل النفسية تساعد على بناء الشخصية وتحقيق التوافق 
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الاجتماعى » فالتوحد ١٥1ا4ء1؟ن٤٣11e‏ بين الطفل ووالديه يساعدانه على اكتساب 
السلوك المناسب لجنسه »› وامتصاص ضوابط السلوك ومعايير المجتمع . 
والإعلاء ١4[0٣11ط‏ 51 كحيلة نفسية يساعد الإنسان على تصريف طاقاته 
المتعلقة بالرغبات غير المقبولة فى مجالات مفيدة اجتماعياً . 
والتعويض ١٥1ا4١”2م ٥0۳١‏ يساعد على النجاح والتفوق فى أعمال كثيرة . 
إلا أن کثرة ة اتباع الحيل النفسية ية والتمادی فى استخدامها مدة طويلة يؤديان إلى 
فأحلام اليقظة ۳”8ه4ع۲ل- Day-‏ تفید فی تخفيف التوتر والقلق والشعور 
بالارتیاح فى مواقف الإحباط والصراع »اما كثرة استخدامها والتمادى فيها يفسد 
حياتنا » ويبعدنا عن الواقع » ويعوق الإنسان عن مواجهة مشاكله مواجهة واقعية 
قيقية . 
لذلك فالترافق النفسی عند الإنسان إما توافقاً ھسÎiً Well-adjustment‏ أو 
ترافقاً سيا 1181۲ adj‏ -121 . والتوافق الحسن أو السئ يختلف من مجتمع إلى 
آخر » حسب قواعد السلوك اا السائدة ت فی کل مدھا ؛ فالترافق الذى يكون حسناً فى 
٠‏ لرا والسحاق ى باع الحاجة الجنسية عن طريق الإتصال 
بشخص من ا نفسه (الجلسية ndlغılة Homosexuality‏ أو »'تەرف باشتهاء 
المماثل) نهى عنه الإسلام نهياً قاطعاً » وهذا إلسلوك كان يعتبر تواففاً حسناً عند 
الإغريق . بل إن هذا الإشباع الجنسى الشاذ يعتبر توافقاً سيئاً فى الكثير من 
المجتمعات المعاصرة » وفى الإسلام خاصة يعاقب من يرتكب ذلك عفاباً صارماً . 
ويعتبر إشباع الحاجة إلى الطعام بتناول لحم الخنزير والحاجة إلى الشراب 
بتناول المسكرات ... يعتبر ذلك توافقاً حسناً فى المجتمعات غير الإسلامية وتوافقاً 
سيئاً فى المجتمعات الإسلامية . 
وتعتبر حراسة ,المرأة لقدر الطبخ الذى تعد فيه الطعام › ولاتتركه خوفاً من 
أن يدس فيه السم » إعتبر ذلك توافقاً حسناً عدد قبيلة دربو ا6٥0‏ بماليزيا 
4ء فى حين يعتبر ذلك توافقاً سیئاً فی مجتمعائنا بل یدل على جئون 
البرانويا ۴۵4١01١‏ وهو حالة مرضية ذهائية تتميز بالأوهام والهذيان . 
ويعتبر زواج المرأة من قاتل زوجها توافقاً حساً عند بعض قبائل الإسكيمو 
(هولم ۴[ه8؛ ۱۹۷۲) () بينما يعد ذلك فى الإسلام شذوذاً وفجوراً بل يقتص 
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سس الملوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 
من القاتل وفق شريعة الإسلام . 

ومن وجهة نظر الصحة النفسية فإن الحكم على التوافق الحسن أو سوء 
التوافق فى ضوء الشريعة (") الإسلامية يتم حسب الأهداف التى يحققها الفرد 
وأساليبه فى تحقيقها » فيعتبر توافقه حسنا إذا كانت أهدافه مشروعة › وكانت 
سالب تحقيقها من حلال ومقبولة دينياً واجتماعياً . 


ویعتبر توافقه سيدا ذا كانت أهدافه غير مشروعة » أو كانت مشرروعة 
وحققها من حرام » أو كانت مشروعة » أو كانت مشروعة وفشل فى تحقيقها أو 
تعديلها أو تبديلها أو إلغائها » وأدت إلى استغراقه فى الحيل النفسية . 

والعلاج النفسى لسوء التوافق يتم عن طريق إحداث تعديل أر تغيير فى 
الشخصية وفى السلوك » وخاصة فى تعديل الأفكار والاتجاهات أو تغييرها ١‏ حیث 
ن سلوف الإنسان يتأثر بدرجه كبيرة س بأفکاره واتجاهاته . 


والعلاج الدفسى فى الدراسات النفسية المعاصرة » يستهدف تغيير أفكار 
المرضى النفسيين » الذين يعائنون من سوء التوافق مع أنفسهم ومع الآخرين ومع 
المجتمع الذى يعيشون فيه » ومع المشكلات التى تواجههم فى حياتهم اليومية . 

وعادة عند تغير أفكار المريض النفسى نتيجة العلاج فانه یصبح أقدر على 
مواجهة مشكلاته وأقدر على حلها . إضافة إلى أنه غالبا ماتتضح أمامه أن 
مشكلاته التى كانت تقلقه فى الماضى وأدت إلى مرضه لم تكن فى الحقيقة 
بالصورة التى كان يتوهمها › ولم يكن هناك فى الواقع مايبرر قلقه الشديد › بسببها 
وسوء توافقه مع نفسه ومع الآخرين . 

وکتاب الله العزيز والذى نزل بالحق لهداية الناس نزل تغيير أفكار الناس 
رالخیر > حیث إبان لاداس طبيعة لإنسان ورسالته فى الحياة» والقيم والأخلاق 
والمثل العليا . لذلك فقد أوضح الإسلام أُسس نظام الحياة الإنسانية » والعلاقات 
الإنسانية الفردية والجماعية » وحيث قام ببناء الشخصية الإنسانية السوية الآمة 
المطمئذة . 


هذا ونود الإشارة إلى أن سوء التوافق سنعود إلى الحديث عنه تحت مايعرف 
بامراض القلوب وسوء التوافق النفسى » وهو من التفسير الإسلامى للاضطرابات 
السلوكية والإختلالات الخلقية » والتى تعيق الأمن النفسى الفردى والجماعى . 
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تلخیيص : 

# تعرف الصحة النفسية بأنها الحالة التى يكون فيها الفرد متوافقاً نفسياً مع نفسه 
رمع بيئته . وهى حالة إيجابية يتمتع فيها الفرد بصحة العقل والجسم » وهى 
ليست مجرد غياب أو الخلو من أعراض المرض النفسى . 

# المرض النفسى عبارة عن اضطراب وظيفى فى الشخصية » وهو إما خفيفاً أو 
شديدا ‏ كما أن هناك فرقاً بين المرض النفسى والسلوك المرضى . 

# السوية فى السلوك تمثل القدرة على التوافق النفسى للفرد مع ذاته ومع بيئته . 
واللاسوية هى الانحراف عما هو عادى والشذوذ عما هو سوى . وهذاك معاییر 
اويا اا 
الآخرين ؛ والتی ترجع لعلاقاته بأسرته ومجتمعه ومعاییر بیخته الاقتصادية 
والسياسية والخلقية » وضرورة التوافق يفرضها كون الإنسان فى مواجهة بيئته 
والفرد بإزاء مجتمع » علماً بأن هناك بعض العوائق التى قد تقف عقبة أمام 
التوافق النفسى . 

# يبين الإسلام أهمية الحاجات الإنسانية إلى الحب والأمن الجسمى والأمن 
الروحى والأمن الاقتصادى . ويربط لإسلام بين الأمن النفسى والتقوى 
والالتزام بالعقيدة الإسلامية . كما ن السلا م سلام يخلص المؤمن من عقدة الخوف 
من المستقبل ومن الموت ومن قلة الرزق . وبذلك فإن الإيمان يحرر المؤمن من 
القلق والخوف . 

# وأهم الحاجات النفسية التى يعمل الإسلام على تحقيقها بين أبناء الأمة 
الإسلامية الحاجة إلى الحب (الانتماء) - الحاجة إلى الأمن - الحاجة إلى 
الحرية - الحاجة إلى النجاح - الحاجة إلى التقدير - الحاجة إلى التعبير عن 
الذات - الحاجة إلى الانتماء (التآلف مع الجماعة) . 

# فيما يتعلق بضوابط إشباع الحاجات الإنسانية » فإنها تتمثل فى : الإشباع 
المشروع للحاجات - إشباع الحاجات يمثل وسيلة لا غاية - إشباع الحاجات 
الصحية وقمع الحاجات غير الصحية - إشباع الحاجات الصحية بالحلال وعدم 
إشباعها بالحرام - عدم الإفراط فى إشباع الحاجات الصحية - لايستطيع 
الإنسان إشباع جميع حاجاته فى الحياة . 
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# يشعر الإنسان بتحفيق ذاته إذا نجح فى الوصول إلى هدفه الأساسى فى الحياة ء 
ويؤدى تحفيق الذات إلى الصحة النفسية والتوافق النفسى » وتحقيق الذات عن 
طريق الوصول إلى الغايات الدئيا لايحقق الصحة النضسية » كما أن تحقيق الذات 
عن طریق غايات غير مشروعة يشقى الإنسان » ویفسد علاقاته بغیره ویبعده 
عن خالقه » ولايحقق له الصحة النفسية . 

٭# عمل الصالحات يؤدى إلى تحقيق الذات » ويؤدى الشعرر بتحفيق الذات إلى 
عمل الصالحات . ودائرة عمل الصالحات - تحقيق الذات هى التى تحقق 
التوافق النفسى للفرد المؤمن » الذى يعمل بما يرضى الله وما أمر به الرسول › 
والذى يجاهد فى سبيل الله بنفمه وماله ويدافع عن الحق ولو باللضحية بلفسه . 

# التوافق النفسى عند الإنسان إما توافقاً حسناً أو سيئاً . والتوافق يختلف من 

مجتمع إلى آخر » حسب قواعد السلوك السائدة . وفى الإسلام يعتبر اتراق 
حسا إا كانت أهداف الفرد مشروعة وأساليب تحقيقها مقبولة دینياً واجتماعياً , 
ويعتبر الترافق سيدا إذا كانت الأهداف غير مشروعة » أو مشروعة وتم تحقيقها 
من حرام » أو مشروعة وفشل فى تحقيقها أو تعديلها أو تبديلها أو إلغائها ٠‏ وأدت 
إلى استغراقه فى الحيل النسية . 
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الإسلام والاشباع الدفسی للحاجات الإنسانية سے 


* » 


قىسىس : 

# الترافق النفسى للمؤمن مرجعه خصائص وسمات يتشكل منها شخصية الفرد 
المسلم » والتى من ميزاتها وجود الضمير الحى الذى هو من مقاييس الشخصية ٤‏ 
فى الإقدام أوالإحجام .. فى الاتجاه نحو الخير أو الابتعاد عن الشر .. فى العزة 
أوالذلة والخنوع . 

# والتوافق النفسى يحدث مشاعر الرضا الذاتى نحو العمل والسلوك المرغوب فى 
البيئة الأاجتماعية » حيث ينادى الإسلام بالتجمع وعدم التفرق والاعتصام 
الفرد وصالح الجماعة » وهو نمط السلوك الذى يتوافق والشرع » وما أحل الله 
وما امر به الرسول ؛ ووفق معايير الجماعة ومثلها واتجاهاتها وقيمها 
الاجتماعية. 

# وإن السمات النفسية للمؤمن تكسب النفس السكيدة والأمن » وتضفى عليها نبذ 
اللغو من الحديث › وتجعلها قادرة على التعبير عن أفكاره باتزان وترو » وحيث 
تبدو المهابة والاتزان الانفعالى فى أقواله وأفعاله وأعماله » ومن ثم يكون فى 
توافق مع ذاته ومع الاخرين » والرضا الذاتى من شأنه أن يجعل الإنسان فى 
الوقت ذاته فى رضى وقناعة فى التعامل مع الآخرين . 

* وفى الذكر الحكيم يقول الحق تبارك وتعالى 

«ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماءء 
واللسان من الجوارح وهو إما أن يرفع من قيمة صاحبه أو يذلل عنقه . 

والمرء مخبوء تحت لسانه › فإذا تكلم أو خاطب الآخرين ظهر على حقيقته . 

*# ومن السمات النفسية للمؤمن أن يكون خشرعه لله رحده وتضرعه وابتهاله 
للخالق الواحد › وفى هذا مايحقق السعادة والرضا النفسى وحيث يشعر الإنسان 
بقوته ونماسكه وإقباله فى تعامله مع الداس دون خوف أو شعور بالذلة 
والاستكانة . 

# وفى التوافق النفسى للمؤمن إحساسه بالمسدولية تجاه الأخرين كما يحس 
بالمسئولية تجاه ذاته » فيسعى إلى العمل على مساعدة ذوى القربى واليتامى 
رالمساكين وأصحاب الحاجات » ولاتفتصر المساعدة والمعاونة على الماديات بل 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأُس علم النشس المعاصر 
أيضاً المعنويات » وبذلك يشارك الفرد المؤمن فى إسعاد نفسه وغيره . بل وفى 
إسعاد نفسه مايحفزه .... إلى العناية بحاجات الآخرين والسعى إلى الوفاء 
بالوعد والعمل على احترام الآخرين › وفى هذا مايؤدى إلى تقدير الذات وتقدير 
واحترام الآخرين للذات أيضاً . 

# والتوافق النفسى من شأنه الالتزام بالضوابط الأخلاقية فلاتعد على الحرمات › 
ولا إقدام على ما أحل الله » وحتى لايشعر بالذنب ويصبح فريسة صراع فسى 
لما يحدث من تأنيب الضمير عندما یتعدی حدود الله . 

# وقد أبان الإسلام الضوابط والحدود التى تحرر المؤمن من القلق والخوف» وحدد 
الإسلام الحاجات النفسية التى يسعى إلى تحقيقها بين أبناء الأمة الإسلامية 
وضوابط الإشباع حتى لايحدث الصراع بين الفرد وذاته أو بينه وبين الجماعة 

3% وقال تعالی : 
طإإليه يصعد الكلم الطب والعمل الصالح برفعه 4 
(سورة فاطر آية )٠١‏ 
وفى هذا سايحفز الإنسان المؤمن إلى الجهاد دائماً نحو تحقيق عمل 

الصالحات سواء بالقول أو بالفعل . 

# هذا ونود أن نضيف أن التوافق النفسى من شأنه أن يشعر الإنسان بالائتماء 
وعدم النفرة أو الاغتراب مع الذات والآخرين والميل إلى الانعزال . وأقسى 
درجاٽت الصراع النفسى » هى المعاناة والاإضطراب نتيجة الوساوس ؛ 
ومايصاحب ذلك معاناة الفرد فی صراعه مع ذاته من جانب وصراعه مع 
الآخرين من جانب آخر؛ وهو مايفسره الإسلام بأمراض القلوب » والتى 
سنتعرض لها بالحديث فى هذا الباب . 


ارين : 

. وضح معلى كل من : الصحة النفسية والمرض النفسى‎ - ١ 

۲ - سوية السلوك تمئل القدرة على التوافق النفسى الفرد . اشرح . 

٣‏ - أوضح الإسلام الحاجات الإنسانية والنفسية الأساسية التى يعمل على تحقيقها 
»> - كيف حدد الإسلام ضوابط إشباع الحاجات الإنسانية ؟ 

ه - التوافق النفسى عند الإنسان إما توافق حسن أو سىء ٠‏ وضح . 


الفصل الرابع عشر 


الإسلام وضوابط السلوبك الإنسانو 
الحتوى : 
# تمهيد 
# عوامل ومتغيراث الفروق الفردية فى الحياة اللفسية 
الإنسانية . 


# نوازع الخير والشر والصراع النفسى عند الإنسان . 

# الرأى الإسلامى فى الصراع كضرورة بشرية . 

*# التفسير الإسلامى لسلوك الخير والشر فى النفس 
البشرية. 

# التفسير الإسلامى لضوابط السلوك الإنساثى . 

# النية ودورها فى الأدب مع النفس فى الإسلام . 

*# مقومات الأدب مع النفس . 

- التوبة . 

- المراقبة . 

- المحاسبة . 

- المجاهدة . 
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الفصل الرابع عشر 
الإسام وضو ابهط السلوك الإسانو 


# 


مى سيد : 
فى طبيعة الإنسان الصراع الدائب بين الخير والشر » والغلبة للجانب 
الأقوى. وإذا لم يكن الإنسان مزوداً بالتقوى » يعمل على صلاح الأمور ويتواصى 
بالحق ويتواصى بالصبر › فإن الشر ينتصر على الخير » وعندئذ تقوى الوساوس 
والمخاوف ويتذبذب سلوك الإنسان وتعمى البصيرة . 
واستهداف الحوادث عند الأفراد » وجنوههم إلى الشر » واضطراب واختلال 
السلوك » وسوء أو سوية التوافق النفسى عند الإنسان مرجعه إلى مايعرف فى علم 
الس المعاصر بالفروق الفردية » بمعلى أن هناك تباينا بين الأفراد والجماعات فى 
تفسير السلوك الإنسانى » ومايؤثر فيه من عوامل ومتغيرات وضوابط تحكم السلوك 
ویلتزم بها الفرد » أو عدم الالتزام بهذه الضوابط والمعايير الديئية والاجتماعية › 
والتى من شأنها إذا تمت بهذه الصورة » أن تحدث الاختلالات فى تماسك البناء 
الاجتماعى والفردى . 
وفى هذا الفصل نوضح كيف يقوم الإسلام بتحييد الطاقة الإنسانية بين 
الخير والشر » وكيف ينظم الإسلام سلوك الفرد على أساس مايعرف فى علم النفس 
المعاصر بضبط الذات » وهى طرابط يحددها الإسلام تحث مايعرف بالأدب مع 
الس . 
عوامل ومتغيرات الفروق الفردية في الحياة النفسية الإنسانية : 
يشير «جیلفورد 1۴۲۵س )۱١١( ۹۷١‏ إلى أن هناك تبايناً بين الأفراد أو 
بين الجماعات من حيث تفسيرالسلوك البشرى ومايؤثر فيه من عوامل ومتغيرات 
كثيرة ... ملها : 
-١‏ عوامل فيزيائية مثل البيئة الاجتماعية . 
-١‏ عوامل بيولوجية (حيوية) مثل العمر والسلالة والجس . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 

۳ - عوامل ثقافية مئل الاتجاهات والمعايير والقيم . 

. وعوامل اجتماعية مثل كثافة السكان والمستوى الاقتصادى والاجتماعى‎ -٤ 

وبصفة عامة تتباين الفروق الفردية فى الحياة الإنسانية المضطربة أو 

السوية وفق متغيرات وعوامل › تتمثل فى : 

-١‏ كيفية إشباع الحاجات الإنسانية عضوية واجتماعية ونفسية › والتى تحدث 
التوازن والنضج النفسى والشخصى . 

۲- توافق المكونات الفسيولوجية الجسمية عند الفرد ؛ فالأمراض الجسمية والعال 
رالإصابات الجسمية وكف البصر وضعف السمع أو غيره يوضح تباين السلوك 
الإنسانى . 

-٣‏ خبرات الطفولة وطرائق التدشئة والتطبيع الاجتماعى › والحرمان من الأمومة 
أو الأبوة والاضطرابات الأسرية » أو الاحتواء الكامل من قبل الوالدين › 
وماقدينتج عن ذلك من عدوانية أو اتكالية من جائب الصغار » وماينتج عن 
ذلك من توافق سوى فى حياة الأفراد . 

-٤‏ تباين القدرات العقلية بين الأفراد » حيث تبين وجود علاقة بين المستوى 
العقلى والاضطرابات السلوكية . 

-٥‏ المستوى الاجتماعى والذقافى وأثر ذلك على القيم والمعايير رالعادات 
الاجتماعية على أنماط السلوك . 

س سوچ تکیف الإئسان مع ذاته وعدم إدراك الفرد لذاته ودوافعه ورغباته وقدراته 
وعدم تقدیره للذاس من حوله . 

۷- الخبرات غير السارة فى حياة الإنسان » ومايترتب عذها من أشكال من 
الاضطرابات فى الحياة الاجتماعية أوالأسرية أوالمهنية . 

۸- الوسائل الإعلامية والتى قد تكون مصدرا دائباً للاضطرابات السلوكية › إذا لم 
تحسن المؤسسات الرقابية أحكام النشر والإعلام وخاصة بين الشباب . 

وهذه العوامل والمتغيرات من شأنها أن تحدث التوافق النفسى أو سوء التوافق 
فى حياة الفرد . 


الإسلام وضوابط السلوك الإنسانی سے 

نوازع الخير والشر والصراع النفسى عند الإنسان : 
قبل أن نعرض المفهوم الإسلامى وآراء الإسلام عن حقيقة طبيعة الإنسان 
وماينتابه من نوازع الخير والشر » نود أن نشير إلى وجهات النظر الخاصة برجال 
الفكر والتربية من المهتمين بالبحث عن ذلك من القدامى والمعاصرين ؛ حيث 

تعددت وجهات النظر فى ذلك . وفیما يلى الاراء الخاصة بذلك )٠١١(:‏ 

١‏ - هناك اتجاه يشير إلى أن الطبيعة الإنسائية خيرة فی أصل وجودھا . ولیں 
معنى ذلك أن الإنسان لايفعل الشر » وإنما معناد أن الشر خارج عن طبيعتهء 
فهو فى الأساس خير ويميل إلى الخير بصفة دائمة ؛ ولكنه يفعل الشر عن 
خطأً أو عن جهل أو نتيجة تأثير البيئة عليه )٠۳(‏ . ومن أنصار هذا الاتجاه 
سقراط (9) » إذ أشار إلى أن فى كل إنسان رغبة فى الخير وأن لر ناج 

عن الجهل وسوء التقدير » لأن الذى يعلم يقيناً أنه شر لايمكن أن يفعله 

ولهذا ذكر أن الشر غير إرادى فى الإنسان » لكنه يرى أن عدم إرادة 
الشر لايكفى لعدم ارتكاب الشر فعلاً » بل لابد من وجود السلطة أو الصداقة 
مع الأخيار بالنسبة للمرء . )٠(‏ 

كما أن الرواقيين يرون أن الناس يخلقون أخياراثم يصيرون أشراراً 
بمجالسة الأشرار والميل إلى الشهوات والانغماس فيها » فهى تدفع الإنسان إلى 
أن تميل نفسه من الشهوات دون الفكر فيما هو حسن وماهو قبيح منها . )٠١(‏ 

۲- والاتجاه الثانى يرى أن الإنسان شرير فى طبيعته الأساسية » وليس ذلك نتاج 
الظروف والتربية » بل إن جذور الشر متأصلة فى طبيعة الإنسان . ومن 
أنصار هذا الرأى أفلوطين المصرى ومن تبعه من اليسرعيين . )٠١١(‏ 

۳- الاتجاه الثالث يرى أن الناس منهم الأخيار ومنهم الأشرار » ومنهم من هو 
متوسط بين الأمرين . ومن أنصار هذا الرأى جالينوس وحيث يرى أن من 
كانوا أشرار بالطبع لايمكن أن ينتقلوا بالتربية إلى الأخيار . 

-٤‏ والاتجاه الرابع يرى أن فى طبيعة الإنسان جانباً خير وآخر شريراً ومن أنصار 
هذا الرأى أفلاطون » حيث يرجع الخير إلى العنصر الروحى فى الطبيعة 
الإنسانية » كما يرجع الشر إلى طبيعة النفس الحيوانية فيه . فالمصدر 
الأساسى للخير عنده هو الروح الإلهى فى الإنسان » إذ إنها أصلاً من المصدر 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النس المعاصر 
الإلهى » بينما النفس الإنسانية هى المصدر الأساسى للشر حيث فيها الشهرات 
والنزوات . 

وقد أشار «فلاطون» إلى ن تجا الإنسان فی الحياة متوقف على 
خضوع النفس وميولها للروح الإلهية فيه . (") 
ويمكن توجيه الإنسان بإخضاع النفس بما فيها من شهوات ونزوات 
ومیول متعارضة مع الروح الطاهرة . 
ويرى بعض علماء المسلمين أن النفس والروح يتصارعان باسقمرار » 
وقد تتغلب النفس على الروح فيصبح الإنسان شريرا > وعندئذ يصبح دور 
التربية هو مساعدة الفرد وتزويده بالوسائل التى تمكنه من تغليب روحه على 
نفسه . (۱۳۹) 
- الاتجاه الخامس يذادى بأن الطبيعة الإنسانية محايدة › بمعنى أنها ليست خيرة 
ولاشريرة فى ذاتها » وفى أصلها الخلقى بل هى محايدة » ولديها الاستعداد 
لان تكون خيرة او شريرة حسب التريية وظروف البيثة » لكن لايوجد فى 
الإنسان خير بالفطرة أو شر بالفطرة على الإطلاق .("') 
ويؤيد هذا الرأى بعض الفلاسفة المعاصرين أمتال «كانط الألمانى › رالذى 
يقول عن خلق الإنسان : «خلق وفى نفسه الميول البهيمية والأهواء المختلفة ولكنه 
لايوصف إذ ذاك بالخير ولابالش . )٠١١(‏ 
ومن المفكرين الغربيين أيضا الذى يويد ذلك أيضا «برتراند راسل» وسن 
علماء المسلمين ممن بتېذی هذا الاتجام ۰ الإمام الغزالى حیثٹ قول : «والصبى 

أمائة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة ٤‏ 

فإن عود الخير وعلمّه نشأً عليه » وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقى 

وهلكف .(۱۳۲) 

كما أن «ابن سيداء يقول إن كل إنسان مفطور على قوة بها يفعل الأفعال 
الجميلة » وتلك القوة بعيدها تفعل الأفعال القبيحة . 

وفى رأى العلماء المعاصرين أن التربية يمكنها توجيه طبيعة الإنسان » رغم 
أنها لاتستطيع أن تصلع من هذه الطبيعة المحايدة طبيعة خيرة > لأن الطبيعة 
المحايدة طبيعة طيعة » ومن ثم يمكن توجيه هذه الطبيعة بالوسائل والطرق 

التربوية نحو الخير والغايات الخيرة باستمرار . )٠۳١(‏ 

Té Ff 


الإسلام وضوابط السلوك الإنسانی سے 
والإسلام فى كتاب الله العزيز » يذكر أن الإنسان خلق فى أحسن تقويم : 
ل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم 4 
(سورة التين - آية ؛) 
والإنسان فى تعامله إما أن يتعامل بسلوك سوى » وإما أن يتسم سلوكه 
مإ ونفس وما سواها فلهمها فجورها وتقواها ‏ 
(سورة الشمس - آية ۸/۷) 
والإنسان فى حياته وتعامله إما أن يكون فى خسر وهلاك » وإما أن يكون 
من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر . 
ومن آيات الله البينات الدالة على ذلك » ماورد فى سورة العصر والتى ذكر 
الشافعى رحمه الله «لو تدبر الناس سورة العصر لوسعتهم؛ وفى كلام الله تعالى فى 
هده السورة : 
ظط والْعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 
(سورة العصر آیات )-١‏ 
والعصر هنا بمعنى الزمان الذى يقع فيه حركات الإنسان من خير وشر › 
وقد أقسم الله بذلك على أن الإنسان لفى خسر وهلاك » واستثنى من بنى الإنسان 
عن الخسران » الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات لوجه ربهم » وأدوا الطاعات 
وتركرا المحرمات » وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار » ممن يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر . 
وإن هدى الله لعباده إنما يتمثل فى راحة الس وتكاملها » وسوية السلوك 
وعدم وجود اللاضطراب النفسى مع الذات ومع الآخرين . 
وفى نظر الدين الإسلامى الحنيف » يكون الصراع النفسى وافتقاد الأمن 
الفسى مرجعه أسباب عديدة » منها : 
-١‏ أمراض القلب أو ماتعرف فى علم النفس المعاصر » بأمراض الضمير والحيل 
الهروبية من تأنيب الضمير › فضعف الضمير يؤدى إلى ضعف الأخلاق › 
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ويترتب على ذلك سوء التوافق النفسى بين الفرد والآخرين . 
۲- الصراع بين قوى الخير وقوى الشر وبين إتباع سبل الخير وطرق الضلال . 
فالئفس إما لوامة تحاسب الذات على سلوكک ¢ وإما أمارة بالسوء تدفع بصاحبها 
إلى الضلال والغواية . 
ويذلك إما أن تكون النفس مطمئئة متكيفة متواففة لاتشكو العلل النفسية › 
وإما أن تكون مضطربة تحيل صاحبها إلى افتقاد الاستقرار والجئوح وتعذيب 
الذات وسوء التعامل مع اللاخرين . والصراع الذى قد يستحکم فی حياة 
الإنسان قد يصرعه ويؤدى به إلى القلق والتوتر » ويحيل حياته إلى سلسلة من 
المخاوف وعدم الاستقرار . 
وفى طبيعة البشر الصراع الدائب بين الخير والشر » والغلبة للجائب 
الأقوى. فإذا لم يكن الإنسان مزوداً بالتقوى » يعمل على صلاح الأمور 
تقوى الوساوس والمخاوف » ويتذبذب سلوك الإنسان وتعمى البصيرة . 
۳ - من أسباب الصراع النفسى أيضا الغواية والضلال » والتى تفود الإنسان إلى 
إضطراب السلوك . 
والضلال هو غواية الس رالصد عن سبيل الله والبعد عن العقيدة ومعصية 
الله ورسوله ۰ 
وأقسى درجات الضلال تلك التى يتبع فيها الإئسان هواه » دون تحكيم 
للعقل والضمير : 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 
(سورة القصص ية (0٠‏ 
وحيث ينحرف السلوك › ويجد الإنسان نفسه فى ضياع واضطراب نتيجة 
أعراضه عن ذكر الله . وفى هذا شقاء التفس وضيق العيش : 
ومن عرص عن دري ةله مميعة كا ي 


(سورة طه آية )٠۲١‏ 
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~٤‏ - قد يكون من أسباب الصراع النفسى الضلال عن البصيرة » وعيش الئاس فى 
غفلة عن الواقع الفعلى الذى يعيشه » ومايأتمر به من هداية ومثل وقيم فى 
تعامله مع نفسه ومع غیره » وحیث ینسی الإنسان ذاته ویصبح فی غفلة 
وإعراضص عن كل مايدخل إلى نفسه الأمن والطمأئيئة ء فقد أمرنا الله تعالى : 
ل ولا تكونوا كالدين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أومك هم الفاسقون ¢ 
(سورة الحشر أية )٠١‏ 
-٥‏ وهناك أسباب أخرى تحدث الصراع النفسى فى حياة الإنسان » وهناك أكثر 
من موضع فى كتاب الله يحض على إثبات كل مايعذب الإنسان فى حياته 
الدنيا ويجعل مصيرها فى الحياة الآخرة أسوأً مصير . ومن هذه الأسباب على 
سبيل المثال لا الحصر : اتباع الشهرات والعدرانية والغيرة والحقد » وعدران 
النفس على الغير » والإعراض عن التراحم والتعاطف مع الآخرين ؛ والشك 
والارتياب » وسوء الأخلاق بصفة عامة . 
والواقع أن الإسلام إبان كيف يسعى الإنسان فى مناكب الأرض وكيف له 
من سبيل الهداية » وكيف له الابتعاد عن طريق الغواية » ولكن كثيراً من الاس فى 
زحمة الحياة وفى الصرا ع النفسى الدائب بين قوي الخير وقوى الشر ؛ فى غظلة 
معرضون »› وحسبما قال الله تعالی فی تابه الكريم : 
ط وإ كثيرا من الئاس لقاسقون ) 


(سورة المائدة آية )٤۹‏ 

وهذا من أسباب شقاء البشرية فى وقتنا الحاضر » حيث زادت الاضطرابات 
النفسية » وزادت الانحرافات السلوكية والمخاوف والقلق والتوتر » وزاد الشعور 
بالإثم عند الكثير نتيجة للصراعات التى يعانيها الإنسان الفرد » وماتسببه له من 
عدم الاتزان اللفسى وسوء الترافی الاجتماعى . 
الرأى الإسلامى فى الصراع كضرورة بشرية : 

عالم الإنسان ... يعتبر الصراع فيه عنصر من عناصره الأصيلة › 
وصرورة لاتستفيم دونها الحياة (Té),‏ 

وهو ضرورة يشير إليها تركيب الإنسان ذاته من جسم وعقل وروح › 
مختلفة المطالب متباينة الانجاه . 
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وتشير إلى رغبات الإنسان التى لاتقف عند حد »› وطاقته المحدودة التى 
لاتستطيع تلبية الرغبات كلها » سواء رغبات الجسد أو العقل أو الروح . 

يشير إيها تطلع الإنسان لحسی والمعنوی ` 
رالقوی اللریییة لی عيش ٤‏ قشلا عر أن برقع بحانه لی حیٹ پیر ن 
الارتفاع . 

ويشير إليها أخيراً وجود الشر فى الأرض كحقيقة واقعة » واضطرار الخير أن 
يصارع الشر لكى يثبت وجوده » فضلاً عن الغلبة عليه فى نهاية المطاف . 

وعلينا أن نعرف هل أمكن فى الواقع العملى القضاء على الشر ومحوه من 
الوجود ؟ 

فماذا يصنع الخير إزاء هذا الشر الموجود » إذا لم تكن له القدرة على 
الصراع؟ 

من هنا نقول - على حد قول الأستاذ محمد قطب -(*") إن الصراع 
ضرورة بشرية . 

وعلى هذا النحو نفهم الأية التى تقول : 

ولول دقع الله الناس بعضهم ببعض لقسدت الأرض ي 
(البقرة أية )٠٠١‏ 

أى لغلب الشر وأصبح هو الأغلب والمسيطر على الأرض . 

ومادام الصراع ضرورة للبشر » فقد رد اليشر بالقدرة على الصراع ؛ 
وحيث جلت قدرة الله تعالى فى تزويد البشر فى أجسامهم وعقولهم وأرواحهم 
وکیانهم کله . 

فهو إذا أعطاهم أجساماً تشتهى » وعقولا تذكر وأرواحاً تحلق ساعية إلى 
النور » فقد زودهم كذلك بالقدرة على التوفيق بين هذه جميعاً » ولن يقوم التوفيق 
بينها إلا بشىء من الصراع » شىء من التدافع حتى لنستطيع أن نقول : إله لولا 
دفع هذه القوى بعضها ببعض لفسدت الئفس . 

ولنتصور إنساناً یسیر فی خطه الجسدی إلى آخر مداه » فینساق مع شهواته 
ويصبح فى النهاية عبدا لهذه الشهوات . 
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هل تتحقق له سعادته الفردية فضلاً عن أثر هذا الانسياق فى بنية المجتمع؟ 
إن الشهوة لاتهداً بإشباعها الدائم » بل تصبح سعارا دائہاً لاينقطع » وعذاباً دائماً 
لايستقر . . 

أو نتصور إنساناً يسير فى خطه الروحى إلى أخر مداه » فيكبت نشاطه 
الحیوی ولایسمح له بالوجود فی کیانه الواعی . 

هل تتحقق له سعادته الفردية فضلاً عن أثر هذا الكبت فى وقف الحياة - 
وقف النسل » ووقف عمارة الارض - بوقف النشاط الجسمائى ؟ 

إن الكبت عذاب وإثم لایهداً صاحبه ولایستریح . أو نتصور إئساناً سار مع 
عقله ومنطقه لايستجيب لدفعات الجسد أو نداء الروح .. إن الذهن على اتقاده 
رنشاطه العالى فى محيطه الخاص - قوة بليدة لاتنفعل . الأعمال التى لابد منها 
لتسيير دفة الحياة قد لايستسيغها منطق العقل »> خاصة حين يتجرد ويدخل فيما 
وراء الطبيعة وینکر حقائق الأشياء الظاهرة ويقول إنه ليس لها وجود مادى !!! 

والواقع أنه لابد من التوفيق بين هذه المتناقضات › ولن يكون التوفيق بينها 
إلا عند تجاذب بعضها بعضاً نحو نقطة التوازن فى منتصف الطريق . وتلك بداية 
الصراع فى داخل النفس الإنسانية » وهى ضرورة لايستقيم دونها الكيان النفسى 

والكیان الإنسانى يعمثل فى : 

كيان الإنسان كفرد مستقل › وكيانه كعضو فى جماعة . 

وكل من هذان الكيانان أصيل فى نفس الإنسان » وليس أحدهما مفروضاً 
على الإنسان من الخارج . فالفرد ألذى يحب ذاته : (إنه لحب الخيسر لشديد» › 
يحس أحيانا أن ذاته هی محور الوجود کله وملء فراغه . هو نفسه يضيق بذاته 
الفردية كأنها سجن ينقبض عليه وتكاد تفتك به وحدته › فر فيسعى إلى الذاس أى إلى 
المجتمع » فراراً من وحدته وأنسا بالآخرين . 

أى لابد من التوازن فى سلوك الإنسان » وإلا لقضى جزء من النفس على 
الجزء الآخر » ولابد من التوفيق بينهما . 

ونخرج من النفس الواحدة إلى النفوس المتعددة » فنجد شبيهاً لهذا التناقض 
وهذا الصراع . نجد تناقضاً بين نفوس الئاس ومصالحهم وشتى اتجاهاتهم . تناقضاً 
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لابد من التوفيق بين جزئياته . ولن يكون التوفيق إلا بشىء من الصراع لرد القوى 

المتطرفة إلى نقطة التوازن فى منتصف الطريق . 

وحكمة الخالق اقتضت التوفيق بين المخلوقات وضروراتها » فجعلت بذرة 
الصراع موجودة فى داخل الكيان النفسى مادامت ضرورة لواقع الحياة . 

والإسلام يقر الصراع على هذا النحو .. على أساس أنه ضرورة لازمة لمنع 
الفساد عن الأرض » ولإيجاد التوازن فى الحياة البشرية . وأنه - لهذا السبب - 
موجود فى بنية النفس الإنسانية . 

والإسلام يتخذ دائماً الفكر المتوازن » لايشتط ولايتطرف › ولذلك فإنه 
لايعتبر الصراع هدفاً فى ذاته » ولايقر كذلك أنه هو - بذاته - الذى ينشئ القلق 

واللاضطراب فى حياة البشر . 

كما أن الإسلام يفهم الصراع على أنه وسيلة للتوفيق بين المتناقضات › 
ووسيلة بعد ذلك لرفع الإنسان عن عالم الضرورة » وعن وهدة الشر › إلى حيث 

يستطيع أن يحلق - سوياً متوازناً - فى عالم الذور . 

وهو لهذا يوازن عنصر الصراع فى داخل النس . 
إذاً كيف يتم هذا التوازن ؟ 
إن الإسلام يوازن عنصر الصراع داخل النفس عن طريق : 

-١‏ عنصر الحب (الانتماء) ... فلو أن الصراع نما وحده داخل النفس وهو طاقة 
طبيعية تنمو نمواً ذاتياً - فلن يؤدى غير مهمة واحدة ... هى الكراهية والنفور 
... والتنابذ والتناحر ... ومصير ذلك الحرب المدمرة التى تعمل للهدم 
ولاتعمل للبناء . 

لذلك فالحب هو الذى يستطيع أن يوازن عنصر الصراع فى النض › 
فیخفف حدته ویکسر شوکته » أو یستأنسه › فلا یندفع ویهیج إلا حیث ينبغی 
له أن ينطلق ليحطم الشر » أى يحطم العوائق التى تقف فى طريق الحب › 
وتمنع البشرية أن تستمع بظلاله . 

والحب فطری إنسانى طبيعى » ينشاً نشوءاً ذاتياً فى باطن النفس » وهو 
سابق فى وجوده على الكراهية والصراع . 
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والحب لايدمو ولايزدهر إلا فى بيئته الطبيعية ومكانه الملائم . فف 
۰ داخل الأسرة يتلقى الطفل أولى جرعات الحب الحانية التى يتح لها كيانه 

الصغير .فمن صدرالام الدافئ وبين ذراعیا الحائيتين يحس بالأمن 
بيه يناغيه ويرعاء » فيطمكن إلى عالم أرحب من الشدى الذى يطعمه 
والذراعين اللتين تحملانه .. ويدلف الهرينا إلى العالم الأكبر . 

وبغير الأسرة » بغير أم وأب يمتكلهما الطفل ملكية كاملة » ويحس أنه 
لامذازع له فیهما - فى العامين الأولين على الأقل - لايترعرع الحب الذى 
يوازن نبت الصراع » فينشاً الصراع وحده نافراً كالأشواك . 

ريحرص الإسلام حرصا شديداً على كيان الأسرة » ويقيم فكرته كلها : 
الروحية والفكرد ية والاجتماعية - والافتصادية كذلك - على اختيار 
وتخصيص الأم لمهمتها الخطيرة ی تتمية يشر 
المدئية المعاصرة 1 اختل ا سوا ن ا ا المادی راتاج لآل - رع 
الأم من طفلها المتشبث بها » المتطلع إليها » وحيث بدأت الأمهات العمل فى 
المصانع والمتاجر وسائر الأعمال ونأادت بتحرير المرأة .. وعائد هذا کله 
تحرير البشرية من عنصر الإنسانية . 

كما أن المحاضن التى يتلهى بها الأطفال بعيداً عن الأمهات » يلهرن 
بها الأجيال المقبلة من البشرية » لن تكون إلا منابت الشوك الذى يمزق 
الأجيال البشرية القادمة . 

۲ - من الكيان النفسى والطاقات البشرية .. فالإسلام يقيم توازناً آخر للصراع فهو 
لايكتفى بان يوازنه بعنصر الحب » حتى لايدقلب إلى نفور مطلق وخيم › 
ولكنه يرازن كذلك مكانه من الكيان النفسى رالطاقات البشرية . 

فحيث تعمل بعض العقائد - كالهندوكية - على توجيه طاقة الصراع 
كلها أو معظمها إلى داخل النفس .. لكبت الجسد » وغل نشاطه بحجة التطهر 
والارتفاع. 

وحيث تعمل بعض المدنيات المعاصرة › على توجيه طاقة الصراع كلها 
أرمعظمها إلى خارج النفس .. وحيث يعمل ذلك على تحطيم الآخرين من 

بئى البشر. 
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فإن الإسلام يعمل على توجيه طاقة الصراع - بقدر - إلى الداخل والخارج 
على السواء » فى الحدود المعقولة التى لاتدمر النشاط الحيوى » ولاتدمر كذلك 
الآخرين » وإنما تسمح لكل بالعمل فى الحدود المأمونة للجميع . 

وللإسلام فى ذلك حکمته ... 

فتوجيه طاقة الصراع كلها أو معظمها إلى الداخل يطهر النفس - حقاً- من 
شهواتها » ولكئه يوقف نشاطها وينشئ فيها سلبية معيبة تجاه الحياة . سلبية لاتنتج» 
ولاتقاوم الشر حين يقع » ولاتضيف شيئًاً إلى رصيد الحياة الدائم النماء . 


وتوجيه الطاقة كلها أو معظمها إلى الخارج ينشئ قوة إيجابية حقاً . قوة 
تنتج وتبدع الجديد كل يوم وتفتح وتتوسع »› ولكنها تقضى على نفسها بحماقة فى 
نهاية الامر » لأنها تهمل تنظيف داخل النفس »› ولاتتعرض لتهذيب الشهرات › 
فتعصف هذه الشهوات فى النهاية بكل ما أنتجت تلك القرة الإيجابية من خير 
مفید. 

أما التوجيه المتوازن فهو يرجه إلى داخل النفس من طاقة الصراع مايقف 
فى طريق الشهرات الجامحة › ولكه لايحسبها من منبتها › ولايعترض طريقها 
المشروع » أى أنه لايكبتها رلايدينها (يستقذرها) فى ذاتها › وإنما يحدد لها فقط 
سبيلها وطريقها الآمن . 

ویوجه من هده الطافة إلى خارج النفس مايحول دون وقوع الشر » ولكذه 
لايقف فى طريق الرغبات المشروعة للاخرين › فلا يعطل إنتاجهم › ولايشغلهم 
عنه بالدفاع عن أنفسهم ضد الاعتداء . ويقیم نظامه على ساس (إنسانى) يتعاون 
فيه البشر كلهم لخير الإنسانية . 

وبذلك يتجلب السلبية المريضة كما يتجنب الإيجابية المعتدية » ويحقق من 
الخير فى الحياة الإنسانية أقصى مايستطيع . 

وإذ يعلم الإسلام أن الصراع طاقة ضرورية داخل النفس وخارجها » فإنه 
يتعهدها بالرعاية والتوجيه ؛ فهر لايتركها تطغى عن حدودها المعقولة › بل يعفلها 
بالحب من أول الطريق . 

ولايتركها تذوى وتضعف لسبب من الأسباب » لأن ضعفها ينشئ انحرافاً 
آخر فى النفس الإنسانية . 
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لذلك يرى الإسلام فى النفس قوة الصراع » عن طريق النشاط والرفعة 
والقوة والنماء وشتى ألوان التدريب . 

ففى بعض عباداته - كالصوم - تدريب لطاقة الصراع فى داخل الس 
وفى بعص توجيهاته تدريب للنفس فى مواجهة الناس رالأشياء »> وحيتث يوجه 
النفس إلى الجهاد بالنهى عن الهوى » وغير ذلك من الجهاد الذى تدعو إليه 
الشريعة السمحاء . 

وبذلك يعمل الإسلام على إنقاذ النفس من الضعف والخذلان » ويصل فى 
الوقت ذاته إلى تصحيح الأوضاع فى المجتمع الإنسانى كلما مالت إلى الانحراف. 

وهذا إنما يمثل لمسة واحدة من القوة الإسلامية المعجزة » التى تضع كل 
شىء فى مكانه الصحيح » فتدور العجلة كلها فى اتجاهها الصحيح . 
التفسير الإسلامي لسلوك الخير والشر فس النفس البشرية : 

فطرة الإنسان تتركز على حقيقة النفس البشرية وبنائها من جسم وروح 
مترابطین . (۳) 

والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على هذه الصررة » وجعل الخير كل 
الخير بالنسبة للوجود الإنسانى أن يعمل الإنسان بكيانه المجتمع المترابط › لا بأى 
من عنصرية دونه الآخر »› ولا بالعنصرين ملفصلين » کل سیر فی اتجاه . 

والإنسان يكون على فطرته الحقة - مزاج مترابط من الجسد والروح - 
حين تمنحه الروح المعرفة والإدراك والإرادة والإختيار أى حين تحكمه الروح . 
ولايكون الإنسان على فطرته السوية - وهو مزاج مترابط من الجسد والروح حين 
يكون الجسد هو المسيطر على سلوك الإنسان » فيطمس إشعاعة الروح وشفافيتها 
ويحجب المعرفة والإدراك والإرادة والاختيار . وهو فى كلتا حالتيه مزاج مجتمع 
مترابط .. غير منفصل الأجزاء (ولايحدث هذا الانفصال أبداً إلا إذا حدث اختلال 
فی کیان الإنسان) . 

ولكن هذا المزاج يكون محكوماً بالجسد تارة » وتارة يكون محكوماً بالروح ؛ 
أ إنه يكون شريرا تارة وخيرا تارة . 

والخير والشر بذلك يصبحان ذوى مفهومين واضحين محددین لايلتبسان 
ولايحار فيهما الإنسان . 
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وحيث يحكم الجسد هذا المزاج المجتمع المترابط » قإنه لايلغى وجود الروح؛ 
ولكنه يطمس عليها ويكبت إشعاعاتها التى تسمو بالكيان الجسدى . 

وإذا أراد الجسد أن يأكل وأن یشرب ویستمتع » فان هذا لیس حراماً فی ذاتهء 
ولكنه حين يصير الجسد هو المسيطر ينقلب إلى فاحشة لأنه يزيد على القدر السليم 
المعقول الذى لايعطب الكيان ولايفسد الجمال الواجب فى حياة الإنسان . 

ومادام الجسد هو المسيطر » فسوف يسعى إلى الطعام إسرافاً » وبغير توخ 
للنظافة والطهارة فى اكتسابه » وبغير تحرز من ظلم الآخرين فى سبيل الحصول 
عليه .. فيئشاً عن ذلك الشر . 

ومادام الجسد - بنوازعه - هو المسيطر فسوف يسعى إلى الجاه والسلطان ء 
إسرافاً ليحقق لنفسه المتاع » وليضمن لنفسه الفائدة » دون توق لظلم الآخرين 
وسحقهم إذا وقفوا فى الطريق ... فينشاً عن ذلك الشر . 

وقد تكون شهوة الجاه والسلطان أحياناً شهوة نفسية لا صلة لها بالجسد » إذ 
تستولى على أفراد لا هم لهم فى العطام والشراب أو الجنس أو المتاع الجسدى على 
وجه العموم . 

ولكن هذا الذى يبدو فى الظاهر ليس صحيحا فى الحفيقة » فعلى الرغم من 
أن الإنسان يعمل دائماً - حتى فى حالات اختلاله - بمزاجه المجتمع من الجسم 
والروح » إلا أن السيطرة على هذا النحو غريزة حيوانية يمارسها الحيوان بكاملها 
ويمارسها الإنسان المختل على صورة قريبة من الحيوان . 

والإرادة التى تكون الطغيان هى إرادة النوازع المرتبطة بالكيان الحيوانى 
وليست إرادة النوازع المرتبطة بكيان الروح . 

والحيوان من غرائزه السيطرة ومن مظاهرها فى عالم الحيوان قتل غيره أو 
سلب غذائه أو أرضه أو أمنه أو راحته .. وبذلك تصبح السيطرة الطغيانية عملية 
حيوانية فى أساسها » تجرجر الروح فى ركابها » مقهورة مسلوبة » مطموسة 
الإشعاع . وأياً كان نوع الطغيان ... فهو أصل واحد متعدد الأشكال . 

وفى كل ذلك ينشاً الشر ... ويدشاً من خضوع الكيان المجتمع المترابط 
لسيطرة الجسد ... ويكون شرا فى جميع الأوضاع والبيئات » وجميع الأجيال 
والاطوار ... لائه اختلال فى ميزان الإنسان . 
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أما حين تحكم الروح هذا الكيان المجتمع المترابط » فإنه يحدث شىء آخر . 

فان هذا کون : 

. الوضع الطبيعى للإنسان والذى يحقق كمال نشأته‎ -١ 

۲- لايكبت الجسد ولا النشاط الجسدى إلا فى حالات الاختلال » وإنما ينظم 

فقط منطلقات هذا النشاط وينظفها ويضبطها . 

وحكم الروح للكيان الإنسانى المترابط لايمنع الإنسان من الطعام والشراب 
والجنس » والمتاع الحسى بكل أنواعه » وإنما يضيف إليه فقط متاعاً روحياً » يجعله 
شفافاً رائقاً (أى فى مستو عال) متحرراً - إلى حد ما - من الضرورة القاهرة 
القيد المتحكم . 

فالإنسان يأكل ويشرب » ولكن بلا إسراف . وسيطرة الروح تضبط هذا 
هدفاً فى ذاته » وإنما وسيلة لحفظ الذات » وسيطرة الروح هى التى توقظ الإنسان 
للهدف من كل عمل يعمله › لأنها هى المنوطة بالوعى والإدراك . ثم يتحرى 
النظافة والطهارة فى طعامه وشرابه » وسيطرة الروح هى التى تتحرز من القذارة 
الحسية والمعذوية » وتختار السلوك النظيف لأنها المنوطة بالاختيار . 

ثم هو يبعد عن نفسه الأثرة البغيضة » فيشرك معه غ. فی طعامه 


وشرابه: ' 
ل ولا يجدون في صدورهم حاجة مما وتوا ويؤثرون على أنفسهم وو 
کان بهم خصاصة ) 
(سورة الحشر آية )٩‏ 
وسيطرة الروح هى التى تدفع إلى هذا البذل والإيثار » لأنها هى المنوطة 
بالحب الذى يتوجه للغير . 


ويدشاً من ذلك الخير ... 

خير لايفوت الفرد ذاته - فهو يستمتع بالقسط المعقول من الطعام والشراب 
- ثم يصل كذلك للآخرين . 

وهو يستمتع بمتاع الجنس بلا إسراف ولافاحشة » ويستمتع به على مستوى 
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المشاعر والعواطف لا على مستوى الجسد وحده » فيوسع مساحته فى النس ء 
ويضيف إليه ألواناً من الجمال . 


وينشأً من ذلك الخير ... 
الخير الفردى (الذى يصيب الفرد) حيث يتمتع كل فرد بنصيب معقول من 
المتاع . 


رالخير الجماعى (الذى يصيب الجماعة) حيث يحفظ المجتمع من الجريمة 
رالتفكك والانحلال والهبرط والتفاهة › التى تصاحب دائماً الانفلات والإباحية فى 
شئون الجنس . 

وهو يملك ... ولكذه يتحرى النظافة فيما يملك › ويتحرى عدم إيقاع الظلم 
بالآخرين » ويتحرى التزكية لما يملك بإشراك الآخرين فيه . 

وينشاً عن ذلك الخير ... 

الخير الفردى فى الإستجابة لنزعة التملك الفطرية فى الإنسان . 

والخير الجماعى بتكافل المجتمع وتعاونه » وإشتراكه فى الجهد والجزاء . 
وهو يبرز ويسيطر ... ولكنه يتحرى البروز النظيف والسيطرة فى سبيل الخير . 
البروز الذى لايقوم على تحطيم الاخرين وسحقهم » وإخضاعهم لنزوات إنسان . 
والسيطرة التى توجه إلى الحق وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر . 

وينشأً عن ذلك الخير ... 

الخير الفردى بإعطاء الإنسان شخصية إيجابية فعالة متحركة نشيطة 
منتجه» مستمتعة راضية . 

والخير الجماعى بتوجيه المجتمع نحو الخير › وتفليل فرصة الظلم والطغيان , 
وسيطرة الروح هى المنظم لكل ذلك » والضامن له فى داخل النفس رواقع 

الحياة . 

وفى كل ذلك لايكبت نشاط الجسم » ولاتمتنع لحظات الجنوح الطبيعية التى 
يجنح فيها الإنسان بجسده فى لذة أو متاع .. وإنما ينطلق الجسم والروح ماتزال 
ممسكة بالقياد » فتسمح بالمتاع ولكنها تمنع الفحش والإسراف . 

وفى كل ذلك يكون الخير صادراً عن الكيان الطبيعى للإنسان » حسب 
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الإسلام وضوابط السلوك الإنسانی ہے 
ترکیبه الأول الذى خلق به بادئ ذى بدء : 
لإ أقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم 
(سورة التين آية (٤‏ 
ويكون متماشياً مع الفطرة السوية التى ليس فيها اختلال » ولا هى مضغوط 
عليها من الخارج بشىء لايناسب طبيعتها . 
ويكن ذلك الخير خيراً فى جميع الأحوال والملابسات » والأطوار والبيكات .. 
لأنه ناشئ عن الحقيقة الطبيعية للإنسان .. الإنسان عامة فى كل زمان ومكان . 
والإنسان - بطبيعته المزدوجة - فابلا قبولاً طبيعياً أن يتخذ هذا الوضع أو 
ذاك : 
وضع سيطرة الجسم على الكيان الممتزج » أو سيطرة الروح ؛ أى إنه مشتمل 
- بصورة طبيعية - على استعداد للخير واستعداد الشر : 
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقراها قد الح من رَكّاها 
(سورة الشمس آية )٠١/۷‏ 
بل إنه - حين يترك وشأنه - أكثر ميلا لأن يستجيب لما جاء فى قول 
الحق: 
ل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم رددناه اسل سافلين 4 
(سورة التين أية (o ٤‏ 
ومن ذلك ينشاأً الشر فى حياة الإنسان ويملا وجه الأرض : 
لإ طهر اقساد في ال والبحر بما ست أيدي الاس 4 
(سورة الروم آية )٤١‏ 
ولي هذا الشر ناشئاً من الإستجابة إلى دوافع الجسم » فهى بذاتها لاتنشئ 
شرا » بل ينشاً عنه الخير حين يكون فى الصورة التى وصفناها من قبل . 
إن الجسم ليس شريراً بذاته » ولامنبوذاً ولامحتقراً ولاساقطاً من الحساب . 
فهولم يخلق عبئاً ... تعالى الله عن العبث وعن عدم القصد .. وإنما الجسم هو 
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وعاء الطافة الحيوية العاملة النشيطة التى تعمر الأرض » وتستخرج کنوزها وتستغل 
طاقاتها وتنشئ وتبنى وتنتج › فتسمح للحياة الإنسانية بالوجود والبقاء والامتداد 
والارتقاء . 

والاستجابة لدوافع الجسم هى التى ينشأً عنها الوجود والحركة والعمل 
والإنتاج ... وكل ذلك مطلوب ومقصود » لأنه الأداة التى تقوم عليها خلافة 
الإنسان عن الله فى الارض » والتى بغيرها لايكون لهذه الخلافة معثى ولاأورجود . 

فليس الجسم ولااستجابة لدوافعه هما منبع الشر فى حياة الإئسان . إنما الشر 
- كما أسلفنا - يئش من تولى الجسم قيادة الكيان المجتمع المترابط الذى ينبغى أن 
تتولى قيادته الروح » بحكم النشأة الطبيعية التى جعلت الإنسان إنساناً » ورفعته عن 
الحيران . 
[ وحين يلغى الإنسان كيانه الروحى (وحيث لايتم ذلك بغير خلل وظيفى) 
أى حين يجعل الجسم هو صاحب الفيادة » فتئطمس إشعاعة الروح المضيئة وحيذئد 
ينشاً الشر » وحينذاك يهبط الإنسان إلى مستوى أسوأ من مستوى الحيوان رغم أنه 
مازال محتوياً على عنصر الروح . 

یهبط ... لأنه يستخدم طاقات روحه »ومن ثم فإنه لایرقی لمستوى 
الإنسان السوى . 

لهم قوب لا فقون بها وهم أعين لأ يمصرون بها وهم 

آذك لا يسمعون بها أولعك كالأنعام بل هم أضل اولك هم 

 نولفاغلا‎ 

(سورة الأعراف أبة ۱۷۹) 

والإشارۃ إلى القلوب والأعین والآذان لیں المقصود بها الحواس الظاهرة - 
بطبيعة الحال - وإنما المقصود ماوراءها من وعى وفهم وإدراك والاستفادة بما 
يرى ويسمع ويحس » فى انتهاج النهج السوى واتخاذ الطريق المستقيم . 

عندئذ - يصبح الإنسان كالأنعام (أى كالحيوان) بل أضل ؛ أضل لأن 
الحيوان من ناحية ليس مطالباً بالارتفاع ولاقادراً عليه . وإنما هو على فطرته 
الطبيعية حين يأتى مايأتى من أعمال . وليس من شأنه أن يقدر «قيماء لأعماله › 
ومن ثم فهو لايخالف عن طبيعته ولا عن الدور المقدر له فى الحياة . 
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والحيوان من ناحية أخرى له غريزة تضبط أعماله » وتقف بها عند الحد 
الملائم لفطرية › فتمنع عنه الإسراف والشطط بالنسبة للمفاييس الحيوانية وبالنسبة 
للقصد الذى يقصده الخالق » وإن کان الحيوان ذاته يأتيه بلا وعى ولا اختيار . 

أما الإنسان الذى لايستفيد بطاقات روحه - مع أنه مازال محتوياً على 
عنصر الروح - فهو أضل . لأنه يخالف فطرته السوية ويهبط عنها » وفى الوقت 
ذاته سرف ویشتط لاأنه - وقد عطل الضابط الإرادی الذى وهبه الله له متمفلا 
فى الروح - ولايملك الضابط الغريزى الذى يضبط تصرفات الحيوان . ويكون 
ذلك شرا لامحالة فيه › وانحرافاً عما ينبغى أن يكون عليه الإنسان . 

ولكنه انحراف طبيعى إذا ترك الإنسان وشأنه » لأنه وهو يشتمل على 
إستعداد الخير واستعداد الشر » قمين فى هذه الحالة أن ينقلب وينتكس إلى أسفل › 
وعلدئذ تصدق عليه التفسيرات المنحرفة التبى تصور الحياة البشرية فى صورة 
حيوانية » كالتفسير الفرويدى الجنسى للسلوك البشرى » أو التفسير الدارونى لسلوك 


الإنسان . 
والرسالات إذاً ذات مهمة رئيسية فى حياة البشرية › وليس نافلة تستغنى 
عنها حین ترید . 


والإنسان إما أن يهتدى بهذا الهدى الإلهى » فيجعل لروحه قياد كيانه 
الممتزج المترابط › ويكون فى وضعه الصحيح بالنسبة للفطرة » ويجعل القياد 
لجسمه وشهوته › فهو كالأنعام بل هو أضل » وهو منتكس بروحه إلى أسفل . 

هذا هو التفسير الإسلامى النفسى للخير والشر فى كيان الإنسان ... وهو 
تفسير واضح » لايتخبط تخبط الفلسفات التى تشطح هنا وتشطح هناك »› وتتجافى 
المنبع الأصیل الذى ينبغى أن ترجع إليه فى قياس الخير والشر فى كيان الإنسان 
... وهو فطرة ذلك الإنسان . 
التفسير الإسلامى لضوابط السلوك الإنسانى : 

كيف يضبط الإنسان الشطط الذى يحدث فى سلوكه فى نزوعه إلى الشر 
بديلاً عن إلخير؟ وما أدوات الضبط للسلوك الإنسانى ؟ 

الواقع فى كيان الإنسان قوة ضابطة تمنع الشطط فى أى دافع من إلدوافع 
الفطرية. وهذه القوة تذحرف أحياناً وتكف عن العمل أحياناً وهى ماتعرف 
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بالفطرة السوية » وهى تؤدى مهمة رئيسية فى حياة الإنسان (۱۳۷) » وهى 
الفطرة التى فطر الله تعالى الناس عليها » وهى الصمام الذى لابد من توافر وجوده 
فى الكائن الحى .. الصمام الذى يمنع الدمار والانحراف فى سلوك الإنسان . إنها 
المقابل الواعى لعمل الغريزة فى الحيوان . رهى التى تحدد حد الاكتفاء . ثم هى - 
فى حياة الإنسان - وتقوم بمهمة أخرى لاتقل فى حيويتها عن تحديد حد الاكتفاء 
الذى يمنع الدمار . 

إنها تقوم بتوجيه الطافة الحيوية عن الإنسان إلى مستويات أعلى وأرفع من 
مجرد الاستجابة المباشرة للدوافع الفطرية (الغريزية) . وقوة الإنسان قوة فائضة 
عن الضرورة وليست كقوة الحيوان على قدر الضرورة . وهذا الفائض هو الذى 
تمنع القوة الضابطة استهلاكه فى محيط الضرورة . وترفعه إلى المستوى الأعلى 
... تحوله إلى عمل .. إلى إنتاج .. إلى إنشاء وتعمير .. وتغيير وتطوير .. أى إلى 
لقيام بمهمة الخلافة عن اله فى الأرض . 

هذا الفائض هو الذى ينشيئ به الإنسان الحضارات › ويكافح به فى سبيل 
العقائد والمثل › وينتج به الإنتاج | المادى › والمخترعات والمكتشفات » والفنون 
والعلوم .. وهو مجد الإئسان فى الأرض » الذى هيأه الله للإنسان » وهو ينشأً من 
الدوافع والضوابط معا فى حياة الإنسان . 

والضبط فى الإسلام ليس هو الكبت الذى أشارت إليه نظريات التحليل 
النفسى فى علم النفس المعاصر » فالضوابط ليست هنی المكبوتات أو اللاشعور ؛ إِذ 
إن الضبط عملية عقلية إرادية واعية » يقوم بها الإئسان العاقل المسئول بما يماكه 
من اختیار وعقل . (۱۳۸) 

والعقل هو الأداة الأساسية فى النض الضبط » رلذا سماه العرب عقلاً لهذا 
السبب لأنه يكف ويضبط » يضبط العلم ويضبط الأهواء والشهوات والغرائز .. 
وتمده من الداخل النفس اللوامة بما فطرت عليه من كراهية الفجور والشر ء وبمده 
من الخارج الشرائع والتربية السليمة › والدفس اللوامة لاتوجد إلا بعد النفخ بالروح 
فى الجنين . والجنين لايخرج إلى الحياة دون إدراك أو وعى » وإنما يولد مدرك 
واعياً بصورة لاتبدو ملحوظة ؛ لأن أجهزته الجسمية لاتكون قد نمت إلى الحد 
الذى يسمح بالتعبير الواضح عن هذا الوعى والإدراك . 


الإسلام وضوابط السلوك الإنسانی سے 

وفى منهاج الإسلام فى العقائد والآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات 
مایهم الإنسان الفرد من معرفة بعقيدته وآداب نفسه واستقامة خلقه وعبادته لریه 
ومعاملته لأهله وذويه وعشيرته . وهذا كله جمع لأصول الشريعة الإسلامية 
وفروعها . 

رفى الإسلام هناك ضوابط للسلوك الإنسانى ترد تحت عنوان الآداب فى 
الإسلام () وھی ماتعرف بمقومات الأدب مع النفس » ونتناول هذه الآداب فیما 
يلى » وهى المتمثلة فى ضوابط السلوك الإنسانى فى الإسلام » وهی : 

آداب النية - والآداب مع النفس : وهى التوبة - المراقبة - المحاسبة - 
والمجاهدة . 
النية ودورها فس الأدب مع النفس فى الإسلام : 
اليه : 

يوجه الإسلام الفرد المسلم للإيمان بخطر شأن النية › وأهميتها لسائر أعماله 
وسلوکه ؛إذ إن جميع أفعال الغرد تتكيف بها ء وتكون بحسبها فتقوى وتضعف ٤‏ 
وتصح وتفسد تبعاً لها . وهى التى تفسر فى علم النفس المعاصر بالعزم أو الغرض 
ر الباعث tention or nce) ve‏ وإيمان الفرد المسلم بضرورة الدية لكل 
الأعمال » ورجوب إصلاحها مستمد من قوله تعالى : 

ل ونا أمروا إل يعدو اله مخلصين له الدين ي 
(سورة البينة آية )١‏ 

والنية هى الباعث على العمل والدافع إليه » من قوله صلى الله عليه وسلم : 

«من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة) . 

فمجرد الهم الصالح معناه أن العقل يعمل دون اضطراب » وحیث یقاب 
الفرد لفضيلة الئية الصالحة . 

والدية السيدة تقلب المباح حراماً » والجائز ممنوعاً » ومايكون خالياً من 
الحرج ليصبح ذا حرج . 

وكل هذا يؤكد أهمية النية وعظم شأنها وكبير أهميتها ؛ إذ إنها تمثل كما 
أشرنا من قبل الباعث أو الحافز على العمل ۷2ا١1‏ فى علم النس . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 


وفى هذا مايجعل الإسلام يوجه الفرد المسام أن يبنى أأعماله على صالح 
النيات » ويبذل جهده فى ألا يعمل عملا دون نية .. أو نية غير صالحة ؛ إذ إن 
الذية هى روح العمل وقوامة صحته من صحتها .. وفساده من فسادها ٠‏ والعمل 
دون ذية مراد متكلف ممقوت . 

والئية فى الإسلام أساس من أُسس ضبط السلوك » فهى ركن الأعمال 
وشرطها ؛ فهى ركن باعتبار أنها البداية .. وشرط باعتبار الاستمرار ؛ أى إنها فى 
السلوك تمثل البداية والاستمرارية فى السلوك أو التوقف عن إتيانه . 

رالنية ليست مجرد اللفظ باللسان (اللهم نويت كذا) » ولا هی حديث نفسی 
والذى يعرف فى علم النفس المعاصر بالتأمل الباطنى › ء بل إن النية - فى نظر 
الإسلام - هی انبعاث القلب نحو العمل الموافق اى الباعث أو الحافز » لغرص 
معين من جلب نفع أودفع ضر . كما أنها تمثل الإرادة المتوجهة تجاه الفعل 
لابتغاء رضا الله أو امتثال أمره » وهو مايفسر على أنه الأدب مع النفس . وفى 
الإسلام إذ يعتقد الإنسان أن العمل المباح يقلب بحسن النية طاعة ذات أجر ومثوبة 
.. وأن الطاعة إذا خلت من نية صالحة تنقلب معصية ذات وزر وعقوية .. لايرى 
أن المعاصى تؤثر فيها النفية الحسنة فتدقلب طاعة » ولاينقلب بالئية الصالحة 
طاعة إلا ماكان مباحاً مأذوناً فى فعله فقط . أما المحرم فلا ينقلب طاعة بحال من 
الأحوال . 

وهذا مايمثل ركن النية فى سلوك الإنسان الفرد المسلم . 
مقومات الأدب مع ١‏ لنفس : 

الأدب مع النفس فى الإسلام هو مايمثل ضبط الذات ١۲0٠١0٠-۴اء5‏ فى 
علم النفس المعاصر » وحيث يكون التوافق النفسى مع الذات ومع البيئة متمثلة فى 
المجتمع الإنسانى على مستوى الفرد والجماعة . والأدب مع النفس فى الإسلام 
موقوف على مدى تاديب الفرد لذاته وتطيبها وتزكيتها وتطهيرها .. والالتزام التام 
بسوية السلوك .. كما أن شتاءها منوط بفسادها وتدنيها وخبثها . 

قال تعالی : 

ل قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها 4 
(سورة الشمس آية )٠١/١‏ 


الإسلام وضوابط السلوك الإنسانی ہے 

بالنبة لما تطهر عليه النفس وتزكو » فإن الإنسان المسلم يؤمن بالعمل 
ینادی الفرد المسلم بالالتزام وتأدیب النفس وتزکيتها وتطهيرها إذهى اول م 
يؤدب » فيأخذها بالآداب المزكية لها والمطهرة لأدرانها > کما یجنبھا کل مایدنسها 
ويفسدها من سئ ۽ المعتقدات » وفاسد الأقرال والأفعال ¢ يجاهدها ليل نهار › 
ويحاسبها فى كل ساعة » ويحملها على فعل الخيرات » ويدفعها إلى الطاعة دفعاء 
كما يصرفها عن الشر والفساد ويردها عنهما » ويتبع فى إصلاحها وتأديبها لتطهر 
ووسائل الإسلام فى الأدب مع النفس تتمثل فى : 
الوب : 

وهی التخلى عن سائر الذئوب والمعاصى » والندم على کل دنب سالف› 
والعزم على عدم العودة إلى الذنب فى مقبل العمر . قال تعالى : 

ليا أيه الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة تصوحا عسى ربكم أن يكف 

عنکم سيقاتكم ويد خلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) 

(سورة التحريم آية ۸) 

والتوبة فى الإسلام تمثل الكف أى القبط أو المنع ١0اانا"1‏ فى السلوك 
الإنسانى حيث يكف الإنسان عن ممارسة عاد سلوكية مرفوصة وغير مقبولة 
إسلامياً وحيث يتم إستبدالها بعادة سلوكية مرغوبة مطلوبة يثاب عليها الإنسان 
إذا كانت يته خالصة فى أدائها . 

وتعديل الاستجابة لإزالة العوائق أو تعديل الهدف أر تبديله (النية) » أو 
التخلى عن الهدف نھائياً بازال إلة الحاجة وخفض الدافع والامتال لامر الواقع 
استجابة لداع الله وعدم العودة POE‏ هذا مع مایعرف فی عل 
الس المعاصر ڊlإeعںء Sublimation‏ كحل للصراع الذى يعائى منه الإنسان. 
المراقبة : 

وهى أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى » ويلزمها (يضبط 
سلوكها) فى كل لحظة من لحظات الحياة » حتى يتم لها اليقين » بأن الله مطلم 


۳۹1 
٤ 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم الس المعاصر 
عليها » عالم بأسرارها » رقيب على أعمالها › قائم عليها وعلى كل نفس بما 
كسبت» وبذلك تصبح مستغرفة بملاحظة حلال الله وكماله » شاعرة بالإنس فى 
ذكره » واجدة الراحة فى طاعته » راغبة فى جراره » مقبلة عليه معرضة عمن 
سواه . 

ومعرفة الإنسان ... باطلاع الله على العباد وأعمالهم وسرائرهم وكونه 
رقيباً عليهم - إذا صارت يقيناً (أى خلت من الشك) » ثم استولت على القلب › 
سخرت القلب وأجبرته على مراعاة جانب الرقيب وصرفت المهمة إليه )٠٠(.‏ 

وإذا تم هذا » فإن معنى هذا إسلام الوجه . قال تعالى : 

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ي 
(سورة النساء آية (1Yo‏ 

وحكى : أن «زليخاء؛ لما خلت بيوسف عليه السلام » قامت وغطت وجه 

صنمها . فقال يوسف . مالك ؟ أتستحين من مراقبة جماد ولا أستحى من مراقبة 


الملك الجبار ؟ 
فالمراقبة إذاً هى اليقظة والوعى التام لما يحفز الإنسان لسلوك معين . 
المحاسبة : 


المحاسبة والمراقبة قريبة من التوبة فى ضديتهما من وجه الإصرار على 
الذئوب . ومللهما فى كونهما من ثمرات الخوف والحب وتعلقهما بقوتى الشهوة 
والغضب وكونهما من فضائلها . 

والمحاسبة فى معناها الظاهر أن يعين الغرد فى كل يوم وليلة وقتاً يحاسب 
فيه نفسه بموازنة طاعاته ومعاصيه » لیعاتب نفسه ويقهرها إذا وجدها فی هذا 
اليوم والليلة مقصرة فى طاعة واجبة » أو مرتكبة لمعصية ويشكر الله - سبحانه - 
لو أتت بجميع الواجبات ولم يصدر منها معصية » ويزيد الشكر لو صدر منها شىء 
من الخيرات رالطاعات (التراقى - الجزء الثالث) . 

والمحاسبة فى الإسلام تتوافق مع مايعرف فى علم النفس المعاصر بنقد 
الذات ءا اذا-۴ ا8 » بغية إصلاح الذات وتأديبها وتزكيتها وتطهيرها . 


الإسلام وضوابط السلوك الإئسانی ہے 


قال تعالی : 
۲ اھا الین انوا ارا له وسر شی ما شت بن ومر 
(سورة الحشر آية )٠۸‏ 
رمعنى : «ولتنظر نفس» هو أمر بالمحاسبة للنفس على ماقدمت لغدها 
المنتظر . 
المجاهدة : 
وهو أن على المسلم أن يعلم بأن أعدى أعدائه ليه هو نفسه وذاته ء وأنها 
بطبعها ميالة إلى الشر » فرارة من الخير » أمارة بالسوء . قال تعالى : 
ط وما رئ نفسي إن النفس لأمارة بالسرء ‏ 
(سورة يوسف آية )٥١‏ 
والنفس الإنسانية تحب الدعة والخلود إلى الراحة وترغب فى مجاراة اللهو › 
وتنجرف مع الهوى تستهويها الشهوات العاجلة » وإن كان فيها حتفها وشقاؤها . 
فإذا عرف السلم هذا عباً نفسه لمجاهدة نفسه » فأعن عليها الحرب وصمم 
على مكافحة رعونتها » ومناجزة شهواتها » فإذا أحبت الراحة أتعبها » وإذا رغبت 
فى الشهوة قام بحرمائها » وإذا قصرت فى طاعة أو خير عاقبها ولامها » ثم ألزمها 
بفعل ماقصرت فيه › وبقضاء ما فوتته أو تركته . يأخذها بهذا التأديب والالتزام 
والضبط .. حتى تطمئن وتطهر وتطيب . وتلك غاية المجاهدة للنفس . 
قال تعالی : 
لوالدين جاهدوا فين ديهم ما ون المع المحسبين) 
(سورة العنكبوت آية )٦١‏ 
وأول صورة من صور الجهاد «جهاد النفس؛ تربيتها تربية سليمة قويمة 
بعيداً عن الصغائر والدنايا » وأخذها بالصبر على المكاره والأذى والاسطهاد 
والحرمان والإساءة والبهتان . (“) 
رجهاد النفس عبادة فى حد ذاته ؛ لأن كل صور العبادات نوع من 
المجاهدة » فأنت حين تصوم فإنك تقاوم إغراء الشهوات » وتكف عن النظر إلى 
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مغريات الوان الطعام وتبتعد عن فحش القول » وتدرب نفسك على مجابهة 

الصعوبات والعقبات » فتتعلم النفس الصبر على المكاره والتعلم هنا هو إحلال عادة 

مرغوبة مطلوية محل عادة مرفوضة مرذولة ۰ 

والمجاهدة فى نظر علم النفس المعاصر كما يراها هاكون (١؛')‏ ”0ء14 

١, ۲‏ والتى تتم بإحلال عادة مرغوبة محل عادة مرفوضة › تتم كالاتى : 

١‏ - إحساس الإنسان الفرد بالضيق والتبرم والملل وعدم الرضا 
inاissatisfac‏ من جراء إحساسه بان هناك مایحتاجه او ينقصه ویرید هذا 
الشىء » رغم أنه لايستطيع الحصول عليه . 

۲ -اختيار ... وانتقاء ... سلوك ... جدید 10۲ election of new be۸2۷‏ يتماشى 
مع متطلبات واحتياجات الموضوع المراد تعلمه . وفى هذه المرحلة على الفرد 
أن يعدل من سلوكه ليقترب من تحقيق ما يصبو إليه من تعلم أو تدريب . 

۳ - ممارسة السلوك الجديد 14۷10۷۲عط Practicing new‏ وفى هذه المرحلة 
يدخل الفرد فى مجال إعداد نفسه » وتحضير ذاته لتقبل الجديد من ممارسة 
السلوك الذى يصبح بعدئذ عادة جديدة مرغوبة مقبولة . 

٤‏ - إحراز أدلة على النتائج » حيث يتساءل الفرد هل هو على صواب ؟ وما الدليل 
على أن أداءه سليم صحيح ؟ وكيف السبيل للوصول إلى صحة نتائجه فيما 
يعمله او يتعلمه ؟ 

لذلك يعمل على ربط الأدلة بالنتائج الجديدة » ومدى مطابقتها وتمائلها 
مع بعض . وكلما كان التطابق والتماثل كبيراً بين الأدلة والنتائج » كان الأداء 
سليماً ومقبولاً وصحيحاً . 

.0 وتعرف هذه المرحلة باسم التعميم والتكامل والتطېيق Generalization, 11te-‏ 
icationاapp and‏ ati0nاع‏ وفى هذه المرحلة يجاهد الإنسان الفرد فى تشكيل 
سلوكه وفقاً للسلوك المرغوب . وهو السلوك المكتسب الذى يتضمن عمومية 
وتكاملاً وثطبيقاً لما تعلمه أو اكتسبه . وكأن هذه المرحلة بمثابة تفبيت 
وترسيخ لبناء نفسى جديد › قام الفرد بتخطيطه الشبكى ع١p[a””1 Nelwork‏ 
المعقد وتكامله المستفيض . 
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٦‏ - المرحلة السادسة رالأخيرة هى مرحلة مجابهة المشاكل الجدیدة ۷٥ہ ۴2c,‏ 
ام وحيث يمر الإنسان بالخطوات السابقة نفسها » عندما يريد أن 
يتعلم شيئاً جديداً آخر . 
وهذا ماتهدف إليه المرحلة السادسة من مصادفة مشاكل جديدة › يتغلب 
عليها الإلسان الفرد ويطوعها أنفسه بنفسه . 
وهذا جهاد دائم مستمر إلى الأبد للفرد والجماعات . 
وليس الجهاد قاصراً على التعلم والتدريب والممارسة لعلم أو معرفة أو عمل › 
ولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك . فحب الخير .. جهاد » وقول الحق .. جهاد » 
وتطهير الئفس من الأدران والأحقاد جهاد » وكبح جماح شهوات النفس .. جهاد . 
والمجاهدة فى الإسلام تقوم على أن المسلم إذ يجاهد نفسه فى ذات الله .. 
تطيب نفسه وتطهر وتزكو وتطمئن » وتصبح أهلاأ لكرامة الله تعالى ورضاه › 
وحيث يعلم أن هذا هو درب الصالحين وسبيل المؤمئين الصادقين »› فيتبع فى 
ومن أروع أمثلة الجهاد التى كانت فى قدرة المسلمين فى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » الذى كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان . وسئل عليه 
السلام فى ذلك (ثابت فى الصحيح) فقال : أفلا أحب أن أكون عبد كورا ؟ 
ومن أمثلة مجاهدة الخلفاء الراشدين وحرصهم وضبطهم والتزامهم › ماقام 
به عمر بن الخطاب رضوان الله عليه » عندما عاتب نفسه على تفويت صلاة 
عصر فى جماعة » وتصدق بأرض من أجل ذلك تقدر قيمتها . بمئتى ألف درهم. 
وإذا كانت هذه هى ضوابط السلوك فى الإسلام .. فكيف يؤدى الإيمان 
دوره فى التوافق النفسى للإنسان ؟ 
وكيف يقوم الإيمان بالعمل على سكينة الس والإطملنان والأمن النفسى ؟ 
وما اس توافر الصحة النفسية فى المفهوم الإسلامى ؟ 
هذا مانجيب عنه فى الفصل الخامس عشر . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس عام النس المعاصر 
تلخیص : 
# تنعدد نظرات رجال الفكر والتربية من المهتمين بالبحث عن حقيقة طبيعة 
الإنسان وماينتابه من نوازع الخير والشر . وتتلخص هذه النظرات فى : 
-١‏ أن الطبيعة الإنسانية خيرة فى أصل وجودها . 
١‏ - أن الإنسان شرير فى طبيعته الأساسية › وليس ذلك نتاج الظروف والتربية › 
بل إن جذور الشر متأصلة فى طبيعة الإنسان . 
۳~ ان الناس منهم الأخيارومنهم الأشرار » ومنهم من هو متوسط بين 
الامرين. 
-٤‏ أن فى طبيعة الإئسان جانباً خيراً وآخر شريراً . 
ه- أن الطبيعة الإنسانية محايدة فى أصلها الخلقى › ولديها الاستعداد لأن تكون 
خيرة او شريرة حسب التربية وظروف البيئة . 
والرأى المعاصر أن التربية يمكنها توجيه طبيعة الإنسان » رغم كونها 
لاتستطيع ان تصنع الطبيعة المحايدة طبيعة خيرة » لان الطبيعة المحايدة 
طبيعة طيعة . ومعنى ذلك أنه يمكن توجيه هذه الطبيعة بالوسائل والطرائق 
التربوية نحو الخير والغايات الخيرة بإستمرار . 
# وفى طبيعة الإنسان صراع دائب بين الخير والشر » والغلبة للجانب الأقوى . 
وعندما لايلتزم الإنسان بالتفوى والتواصى بالحق والصبر › فإن الشر ينتصر 
بصیرته . 
* ويشير جيلفورد إلى وجود تباين بين الأفراد الجماعات من حيث تفسير السلوك 
الإنسانى » ومايؤثر فيه من عوامل ومتخيرات كثيرة . 
# وفى نوازع الخير والشر والصراع النفسى عدد الإنسان › تتعدد الاتجاهات 
الخاصة بتفسير الطبيعة الإنسانية خيرة كانت أم شريرة . 
# والذكر الحكيم يشير إلى أن النس سوية أساسا وأنه فيها الفجور والتقوى . وهدى 
الله لعباده يتمقل فی رأاحة اللفس وتکاملها 4 وفی سوية السلوك وعدم وجود 
الاضطراب النفسى مع الذات ومع الآخرين . 
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الإسلام وضوابط السلوك الإنسانی سے 


# الضراع النفسى وافتقاد الأمن النفسى فی نظر الإسلام مرجعه أسباب عديدة 
منها أمراض القلب والصراع بين قوى الخير وقوى الشر والغواية والضلال وغير 
ذلك من أسباب » حيث إن الإسلام أبان سبل الهداية وكيف يبتعد الإنسان عن 
طريق الغواية . 

% الصراع فى حياة الإنسان ضرورة ة أصيلة لاتستقيم دونها الحياة . والشر واقع فی 
الأرض كحقيقة ء والخير يصارع الشر وهو قائم ثابت وجوده » فصلا عن غلبة 
الخير على الشر إياً کان . والله سبحانه وتعالی زود الإنسان بالقدرة على 
الصراع . 

# والصراع من وجهة نظر الإسلام ضرورة لازمة لدرء الفساد فى الأرض» 
ولإيجاد التوازن فى الحياة البشرية . 

# والإسلام يوزان عنصر الصراع داخل النفس عن طريق الحب (الانتماء) » وعن 
طريق الكيان النفسى والطاقات البشرية » وحيث يتم ذلك عند الحد من الشهوات 
الجامحة بحيث لايكبتها أو يدينها (يستقذرها) » وإنما يحدد لها فقط سبيلها 
وطريقها الآمن . وفى العبادات التى قرضها الله تعالى تدريب للنس على 
الجهاد والنهى عن الهوى › إضافة إلى جوانب أخرى من الجهاد الذى تدعو إليه 
الشريعة المحاء . 

# وفطرة الإنسان تتركز على حقيقة بناء النفس البشرية من جسم وروح مترابطان 
» وحيث يحكم الجسد هذا المزاج المجتمع المترابط ۽ فأنه لایلغی وجود الروح 
ولكنه يطمس عليها ويكبت إشعاعاتها التى تضفى السمو والرفعة على الكيان 
الجسدى وبذلك فإن هذا الترابط وهذا المزاج قد يكرن محكوماً بالجسد تارة › 
وتارة يكون محكوماً بالروح » أى أنه يكون شريراً تارة وخيراً تارة . 

# وليست بالضرورة أن تكون نوازع الجسد هى التى تحدث الاختلال » فقد تكرن 
شهوة الجاه والسلطان شهوة نفسية لا صلة لها بالجسد » وبذلك يحدث الطغيان › 
الذى هو من إرادة النوازع المرتبطة بالكيان الحيوانى » وليست إرادة النوازع 
المرتبطة بكيان الروح . 

* وحين تحكم الروح الكيان المتجمع المترابط فإن ذلك يحدث الوضع الطبيعى 
للإنسان والذى يحقق كمال نشاته » بل إنه لايكبت الجسد ولا النشاط الجسدى › 
بل ينظم منطلقات هذا النشاط وينظفها ويضبطها . 
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ہے السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم الدضش المعاصر 

# والروح هى التى توقظ الإنسان للهمدف من كل عمل يعمله » لأنها هى التى 
توقظ الوعى والإدراك . 

* والإنسان - بطبيعته المزودجة - قابلأً قبولاً طبيعيا أن تسيطر على الكيان 
الممتزج نوازع الجسد أو طغيان الجا والسلطان » أو سيطرة الروح . 

# وليس الجسد ولا الاستجابة لدوافعه هما منبع الشر فى حياة الإنسان » وإنما الشرء 
ينشاً من تولى الجسم قيادة الكيان للمجتمع المترابط » الذى ينبغى أن تتولى 
قيادته الروح » بحكم النشأة الطبيعية التى جعلت الإنسان إنساناً ورفعته عن 
الحيران . 

*# وفيما يتعلق بضبط الإنسان للشطط الذى يحدث فى سلوكه فى نزوعه إلى الشر 
بديلاً عن الخير » فإنه فى كيان الإنسان قوة ضابطة تمنع الشطط » وهى تعرف 
بالفطرة السوية التى تسمو بسلوك الإنسان ؛ وترفع من طاقاته الحيوية عن 
مجرد الاستجابة المباشرة للدوافع الغريزية . 

# والضبط فى الإسلام لايمثل الكبت » بل إنه عملية عقلية إرادية واعية » يقوم بها 
الإنسان العاقل المسئول بما يملكه من اختيار وعقل . 

* وهناك ضوابط للسلوك الإنسانى هى آداب النية والآداب مع النفس › وهى التوبة 
والمراقبة والمحاسبة والمجاهدة . 

* فالنية فى الإسلام أساس من اس ضبط السلوك » وهى ركن باعتبار أنها البداية 
وشرط باعتبار الاستمرار » وهى تمثل الباعث أو الحافز فى العمل . 

# والآدب مع النفس يمثل ضبط الذات » وحيث يحدث التوافق النفسى مع الذات 
ومع الاخرين . 

# والتوبة هى التخلى والإقلاع عن ارتكاب الذنوب والمعاصى » وهى تمثل الكف 
أو المنع فى السلوك الإنسانى عن ممارسة عادة سلوكية مرفوضة . واستبدالها 
بعادة سلوكية مرغوبة مطلوبة . 

# والمراقبة هى اليقين بإطلاع الله على العباد وأعمالهم وسرائرهم » وحيث تصبح 
المراقبة تستولى على القلب وتسخره ونجبره على مراعاة الرقيب الأعلى . 

# والمحاسبة والمراقبة قريبة من التوبة » وهى تمثل نقد الذات بغية إصلاح الذات 
وتاديبها وتزكيتها وتطهيرها . 


TA fi 


الإسلام وضوابط السلوك الإنسانی سے 


# والمجاهدة هى مكافحة رعونة النفس ومناجزة شهواتها » وهى تعمل على تضاد 
رغبات النفس » فإذا أحبت الراحة أتعبتها » وإذا رغبت فى الشهوة قامت 
بحرمانها » وإذا قصرت فى طاعة أو خير عاقبتها ولامتها . 
رالمجاهدة فى علم النفس المعاصر إحلال عادة مرغوبة محل عادة 
مرفوضة » والمجاهدة فى الإسلام تقوم على جهاد الئفس فى ذات الله › وبذلك 
تطيب النفس وتطهر وتزكو وتطمئن › وبذلك يفتفى الإنسان درب الصالحين 
رسبيل المؤمنين الصادقين . 


۹ 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النس المعاصر 


تعحقیب : 
*# ينظم الإسلام السلوك الإنسانى الفردى والجماعى » عن طريق تعاليم الشريعة 
السمحة الحذيفة وما احتوت عليه من عباداث وأخلاق ومعاملات ورعقائد . 
# والإسلام يوازن بين حاجات الجسد والروح » وحيث ينظم بإشباعاته ومناسك 
وعبادات الروح » وأيضاً مايتعلق بإشباعات الجسد وحاجاته » فلا كف للجسم أو 
كبح جماح وظائفه أو تعطيلها بغية تسامى الروح › والزهد فى طيبات الحياة 
الدنيا » أو إهمال الروح وكبتها وإطلاق العنان لرغبات الجسد وشهواته » مصداقاً 
لقول الحق : 
ل وابتغ فيا اتاك الله الدَار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدَيا 
وأحسن كما أحسن الله إِلّْك ولا تبغ الاد في الأرض إن الله 
لا يحب المفسدين 4 
(سورة القصص أآية ۷۷) 
# والصراع فى حياة الإنسان كما هو فى حياة غيره من الكائنات » يعد ضرورة 
من ضرورات الحياة » حيث تتباين رغبات الإنسان سواء كانت من قبل الجسد 
أو الروح - كما ذكرنا آئفاً - إضافة إلى رغبات العقل . 
والشر وجد على سطح البسيطة منذ بدأ الصراع بين ولدى آدم قابيل 
وهابيل؛ والخير وجد أيضا ليصارع الشر » فضلاً عن غلبة جانب الخير فى 
نهاية المطاف . 
# والشر موجود فى كل نفس » وبعض النفوس أميل إلى الشر وأقدر عليه › 
ولاتستقر نفوسهم إلا عندما ينطرح مافى نفوسهم من شر على الآأخرين › 
وعلدئد تهدا نفوسهم ۰ 
والحق تبارك وتعالى يقول : 
ولولا دفع الله الثاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ي 
(سورة البقرة أية )٠٠١‏ 
أى لغلب الشر وأصبح هو السائد على الأرض »ومن ثم عم الفساد 
الأرض وهلك ماعليها من حرث ونسل . 


TY fi 


الإسلام وضوابط السلوك الإنسانی سے 


# ومن حيث يكون الصراع ضرورة للبشر ؛ فإن خالق البشر زودهم بالقدرة على 
الصراع » زودھم بها فی أجسامهم وعقولهم وأرواحهم وکیانهم کله » بل زودهم 
بالقدرة على التوفيق بين شهوات الجسد ونشاط العقل وسمو الروح » رحيث 
لايحدث التوفيق بین هده جميعاً إلا بالتدافع بين هذه القوى بعصها ببعض وإلا 
فسدت الأنضس . 


# ومن حيث إن الصراع ضرورة » فان الإسلام لايعتبرالصراع هدفاً فی ذاته ٤‏ 
ولايقر الإسلام أن الصراع بذاته هو سبب القاق والاضطراب والاختلال فى 
حياة الإنسان » بل إنه يرى فى الصراع وسيلة لاتوفيق بين المتناق "“ 
ووسيلة لدفع الكائن البشرى عن عالم الضرورة ؛ وعن وهدة الشر » إلى حيث 
يستطيع أن يصبح سوياً متوازناً فى عالم الخير والنور . )٠١١(‏ 

# والإنسان وهو على فطرته الحقة - مزاج مترابط من الجسد والروح - والروح 
هى التى تضبط وتوجه المعرفة والإدراك والإرادة فلا يكون إلا الخير . بيئما 
عندما يسيطر الجسد تحجب المعرفة والإدراك والاختيار ولايكون إلا الشر . 

فالشر أساسه خضوع الكيان المتجمع المترابط لسيطرة الجسد بكل 
شهواته» ومن ثم یکون الاختلال فی ميزان الإنسان . 

والإنسان الذى لايستفيد بطاقات روحه يخالف فطرته السرية ... فطرة 
الخير ... فإن الإنسان لحب الخير لشديد ... وبذلك يلحرف » ويصبح الشر 
متمثلاً فی سلوکه . 

# وضوابط السلوك فى الإنسان هى التى تملع الشطط والانحراف . ويرى الأستاذ 
محمد قطب أنها الفطرة السوية التى فطر الناس عليها » فهى التى توجه الطاقة 
الحيوية عند الإنسان إلى مستويات أعلى من مجرد الاستجابة لشهوات الجسد 
ورغباته . 

ويعترض الدكتور محمد رشاد خليل على التفسير الذى أشار إليه الأستاذ 
محمد قطب للضوابط » وفق ماورد ذكرها فى كتابه «دراسات فى النفس 
الإنسائية؛(“) أجهزة بيولوجية تنشاً عدها أأجهزة سيكولوجية , وكونها بيولوجية 
فهى من صميم الفطرة ؛ فالكيان البيولوجى للإنسان فطرى يولد معه» ويورث 
عن طريق البويضة الملقحة ولايكتسب من عمل الظروف الخارجية . 


السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامي واس علم النس المعاصر 

كما أضاف الأستاذ محمد قطب أن من خصائص الإنسان التغلب على شدة 
الغريزة » وهذه خاصية فطرية من صميم كيانه وليست مفروضة عليه من خارج 

كما يشير الأستاذ محمد قطب أيضا أن عملية الضبط تعمل لاشعورياً فى 
سنوات الطفولة الأولى » ثم تعمل شعورياً بعد ذلك ؛ أى إنها تتبع خط النمو نفسه › 
الذى تتبعه جميع العمليات النفسية الأخرى وجميع القدرات . 

رهكذا يؤكد الأستاذ محمد قطب أن الضوابط فطرية فى كيان الإنسان . 
ويشير الدكتور محمد رشاد خليل فى كتابه «علم النفس الإسلامى العام 
والتريوى»(١٤٠)‏ معترضاً على هذا الرأى بأن أجهزة الضبط عفلية لابيولوجية . 
وأشار - حسب قوله - إلى أن وجه الخطأً فى كلام الأستاذ محمد قطب أنه خلط 
بين مفهوم بيولوجى فى الاصطلاح الغربى » ومفهوم الفطرة فى الإسلام . فمفهوم 
بیولوجی - على حد قول الدكتور محمد رشاد خليل - يعنى بالنسبة للإنسان 
الحيوانى والجسدى » بينما مفهوم الفطرة فى الإسلام يشمل الجسم والروح . والفطر 
يكون فى النفس المخلوقة من الاثنين معاً ولايكون فى إحداهما . ويضيف الدكتور 
محمد خليل : وقد جعل الأستاذ محمد قطب «الضوابط؛ فى الجانب البيولوجى » 
الذى يولد ويورث عن طريق البويضة الملقحة . 

فی رأیه أن هذا قول بلا دلیل › کما انه - فی رأی الدکتور محمد خلیل - 
أن هذا يصادم النصوص الصريحة فى خلق الإنسان من جسد وروح » وهو بالتأكيد 
أى الأستاذ قطب لاينكر ذلك ؛ لأنه يقول پان الإنسان جسد وروح ؛ » ولكنه أخطاً 
حين نسب الضوابط إلى الجسد وحده » مع أن الأحاديث صريحة فى أن فطرة 
الإئسان تتحدد بعد نفخ الروح فى الجسد »› وليس قبل ذلك . 

وفی رأینا نھ لیں هناك مبرر لاعتراض الدکتور محمد رشاد خلیل حول ما 
أشار إليه الأستاذ محمد قطب . فمعنى بيولوجى القصد به من الناحية العلمية 
حيوى» والجانب الحيوى فى البناء الجسمى هو الذى يحرك جميع أجهزة الجسم › 
العقلية والعصبية والحشوية وغيرها من ناحية القيام بوظائفها . 

والقصد بالكيان البيولوجى لاإنسان فطری یولد معه » يقصد بذلك الأستاذ 
محمد قطب أن الفطری بمعنی انه لادی ای وراٹی » حیث یفسره على أنه یتم 
عن طريق البويضة الملقحة › وفى رأيه أنه لايكتسب من عمل الظروف الخارجية؛ 


VY 


أى حال تكونه فى الرحم عندما يأذن الله للبويضة الموجودة فى مبيض الأنثى أن 
يتم تلفيحها من حيوان منوى › وعندثذ تتكون البذرة ثم النطفة ثم العلقة ثم 
المضغة» ثم تكسى المضغة عظاماً ثم تكسى العظام لحماً حسبما ورد فى الذكر 
الحكيم . 

ومن المعروف أن الله تعالى ينفخ فى المضغة (جسد الجنين) بعد أربعة 
شهور من التلقيح . وبذلك عند الميلاد يكون مافطر عليه الوليد من جسد وروح من 
صنع الله الذى أتقن كل شىء . ولايغير هذا بين هذا التكوين للوليد من بناء حيوى 
وکونه أيضاً فطرى (ولادياً / ورائيا) . 

وقد ذكر الأستاذ محمد قطب أن الضوابط فى السنوات الأولى من النمو أى 
فى مرحلة الطفولة المبكرة تعمل لاشعورياً . والقصد لاشعورياً هنا مرجعه أن النمو 
العقلى ونمو الضمير الذى يحكم السلوك لايصل إلى المستوى » الذى يمكن الصغير 
من معرفة الحق من الباطل أو الصواب من الخطأ أو الخير من الشر أو الطيب من 
الخبيث أو الحلال من الحرام . فالطفل يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه » أى أن الوسط الاجتماعى والتنشكة الاجتماعية هو الذى ينمى مافطر 
عليه الصغير من خصائص نفسية وعقلية ووجدانية » وغير ذلك من جوانب تعد 
مسفولة عن السلوك فى مظاهره المتعددة . 

بل إنه فى رأينا ليس العقل أو الجانب الانفعالى مسئولاً ‏ بقدر ماهى الهداية 
والرعاية من فضل الله تعالى والإيمان الصادق » الذى يحكم جوانب النفس . 

وعندما يصل الطفل إلى مرحلة المراهقة › سواء تتمايز فدراته وطاقائه 
العقلية ويتوقف نمو الذكاء أو مايعرف بقدرة القدرات العقلية عند عمر ٠١‏ سنة 
للعاديين و۹٠‏ سنة للمتفوقين وأقل من ٠١‏ سئة عند ضعاف العقول أو ينمو. 
ولايعنينا هذا فى قليل أو كثير قدر مايعنينا أن الضمير الذى يحكم السلوك والمستوى 
العقلى الذى يحدد التفكير والإدراك » وبقية الأنشطة العقلية فيما يمر بالإنسان من 
مواقف الحياة المختلفة .. هذا الضمير وهذا المستوى العقلى هما اللذان يحكمان 
ويضبطان السلوك الإنسانى ؛ خاصة عندما يصل الإنسان إلى مرحلة الرشد . 

وقد أشار الأستاذ محمد قطب أن الضوابط بعد مرحلة الطفولة تعمل شعوريا 
وحيث تتبع خط النموالذى تتبعه العمليات النفسية الأخرى . وهذا الرأى 
لااختلاف فيه بين ماقمنا بإيضاحه . 


vr 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم الل المعاصر 

كما أن الدكتور محمد رشاد خليل كونه يصف الضوابط بأنها عقلية » إنما 
يصفها وهى فى مرحلة الرشد » وحيث يكون الإنسان قادرا على التروى والتفكير 
والاختيار بين طرائق عدداً فيما يفكر فيه . بل إن الاتزان الانفعالى عند الفرد أنئذ 
يزيد من طاقات الفرد فى الضبط والتمييز بين الخير والشر فيما يقدم عليه من 
أفعال أو أعمال » إضافة إلى دور الضمير أو مايعرف بالرقيب . 

هذا على أنه يتعين علينا أن نذكر أن جانب التنشئة الاجتماعية فى مدارج 
العمر فى الطفولة وحتى الوصول إلى مرحلة الرشد » هى المسئولة عن تنمية 
الجانب الدينى والخلقى وتشكيل الضمير الحى وتئمية العقل والمعارف وضبط 
الانفعالات » حتى يميز الفرد بعد ذلك بين الخبيث والطيب » ويعرف الحق من 
الباطل » خاصة إذا كانت تنشئته تتبع قواعد الشريعة السمحاء . وعندئذ تكون 
الضوابط الفطرية يمكن تنميتها واكتسابها أيضاً من التريية والتنشدة الصالحة › وهذا 
أمر لا أأطن أن هناك خلافاً حوله . 

# من القضايا الأخرى التى يمكن أن تناقش فى هذا الصدد » هى .. هل 
هناك عمر زمنى معين ينضبط فيه السلوك الإنسانی ؟ أى يصبح الإنسان أكثر 
قدرة على التحكم فى سلوكه ؟ 

الواقع أنه من وجهة نظرى › لی هناك عمر زمنى معين يمكن للإنسان 
أن يتحكم فى جوارحه ويضبط سلوكه مع ذاته ومع الآخرين » رغم أنه من 
المعروف أن الوصول إلى سن الرشد » ومايليه من مراحل عمرية » يتبعه تحمل 
المسكولية وتكاليف الحياة والنضج العقلى والاتزان الانفعالى . فإذا تخلف النضج 
بالفرد فى أى ناحية من النواحى الجسمية أو العقلية المعرفية أو الانفعالية العاطفية 
أو الاجتماعية » فإن الفرد يجد صعوبة فى تكيفه لمطالب الحياةء ويصبح الفرد 
حساساً قلقاً عدوانياً ثائراً » مندفعاً فى أغلب مظاهر سلوكه › وبهذا يغلب طابع الشر 
فى سلوكه بصفة عامة . 

والهداية من الله تعالى » فقد يستقيم الصبى أو المراهق قبل وصوله إلى سن 
الرشد مصداقاً لقوله تعالى : 


إك لا تهدي من أحببت ولكن الله يدي من ياء 
(سورة القصص أية )٥١‏ 


الإسلام وضوابط السلوك الإنسانی س 
وقد يتأخر الضبط حتى يصل الفرد إلى سن الشيخوخة فكم من شيخ ضال › 
ضاقت به سبل الهداية » وقد تفوته فسحة الزمان بالتوبة الصادقة . وكم من صبى 

هدی الله قلبه » وتراه فی اتزانه وضبط سلوکه وکأنه حکیم زمانه . 

# وللإسلام ضوابطه وأحكامه فى التأدب مع الذات وضبط السلوك . وأولى 
هذه الطوابط البداية بالنية » والتى تمثل الباعث أو الحافز فى العمل الخاص بضبط 

السلوك والالتزام بالأحكام والآداب والقواعد . 

رتأتى بعد ذلك أركان أخرى تتمثل فى : التوبة .. المراقبة .. المحاسبة .. 

المجاهدة . 

هذا ونرى أن المحاسبة تأتى كخطوة تالية للئية ؛ حيث إنها نمثل نقد الذات 
بغية إصلاح الإعوجاج عند الخروج عن طريق الاستقامة . 
أو تكون المحاسبة فى صورة وزن وتقدير السلوك لتحديد مدى سويته أو 
انحرافه عن السلوك الأمتل . وفقاً لقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
والخطوة التالية لذلك المجاهدة » وأرى أن المجاهدة يمكن أن تتم بإحدى 

الصور التالية : 

١‏ - المجاهدة فى سبيل الالتزام والضبط للسلوك المعدل » الذى يتم اختياره بعد 
عملية المحاسبة » وعدم التفريط بأى صورة من الصور فى الخروج عن هذا 
الالتزام » حيث يتم كف السلوك اللاسوى بالإقلاع التام عن أدائه . 

۲ - المجاهدة فى التمسك بالمبادئ والقيم والتعاليم الدينية والخلقية التى تنادى بها 
الشريعة السمحاء › والتقاليد الاجتماعية السليمة التى يقرها المجتمع ولاتخرج 
عن تعاليم الدين » وتعتبر من القواعد السلوكية التى يقبلها ويرتضيها المجتمع . 
وهذه المجاهدة ليست بالامر اليسير ؛ إذ إنها تستلزم تماسك البثاء الشخصى 
للمان وعدم اجلو شعت ا رو ر 

- الخطوة التالية لذلك هى المراقبة الذاتية والتى تتماشى مع المحاسبة › 
رالمراقبة من أعمال الضمير الحى أو مايعرف بالرفيب » وحیث تكون أُسمى 
مراتب المراقبة تمتل الصلة الدائمة بين الإنسان وخالقه » واضعاً نصب عینيه 
أن الله تعالى «يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور» . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الدضس المعاصر 
-٤‏ الخطوة الأخيرة فى أركان الآداب مع النفس فى الإسلام هى التوبة › والتى 

تمثل الإقلاع عن ارتكاب المعاصى والذنوب » وتعديل السلوك اللاسوى إلى 

سلوك سوى » يتمثل فى الاستفامة والاستجابة لتعاليم الدين . 

ولاتكون هناك توبة عند النكرص والارتداد إلى القيام بالأفعال أو الأعمال 
التى تم إعلازها وصرف طاقاتها النفسية والجسمية فى أعمال طيبة صالحة »› 
وحيث تمثل التوبة أرفع مستوى فى الالتزام بضبط الذات وعدم انحرافها البتة . 
هذا مع التأكيد بأن التوبة تستازم أيضا استمرار المجاهدة والمحاسبة والمراقبة ؛ 
حتى تكون توبة نصوحا مصدافاً لقول الحق تبارك وتعالى : 
ب آنا لین شو ووا نی ل وة عو 


(سورة التحريم آية ۸) 


الإسلام وضوابط السلوك الإنسانی سس 

تمسسارین : 

. عدد آراء ونظريات رجال الفكر والتربية عن طبيعة الإنسان‎ -١ 

۲- وضح الرأى المعاصر فى توجيه طبيعة الإنسان . 

۴- ما أسباب الصراع النفسى وافتقاد الأمن النفسى فى نظر الإسلام ؟ 

-٤‏ ترتكز حقيفة بناء النفس البشرية على الجانب الجسمى والروح .اشرح. 

۵- كيف تحكم الروح الكيان المتجمع فى بناء النفس البشرية ؟ 

- الفطرة السوية فى نظر الإسلام هى التى تضبط سلوك الإنسان عند نزرعه إلى 
الشر . وضح . 

۷- تمثل الدية فى الإسلام أساساً من س ضبط السلوك . وطح . 

۸- يمئل الأدب مع النفس ضبط الذات فى التفسير الإسلامى للسلوك الإئسانى . 
وصح . 

۹- عدد جوانب الأدب مع النس فى الإسلام . 

. وضح مفهوم كل من المجاهدة فى الإسلام وفى علم النفس المعاصر‎ -١ 


الإيمان وجوره في التوافق النفسى 
الحستوى : 
*# نمهيد 
# الإسلام عقيدة تنظيم السلوك الإئسانى . 
# العبادات الإسلامية .. والأركان التعبدية والعملية 


ودورها فى السلوك . 
# الإيمان وسمات التوافق النفسى . 
# الإيمان سبيل الطمأنينة والأمن النفسى . 
# الإيمان وعلاج الاضطرابات النفسية . 
٭ تلخيص . 


الفصل الخامس عشر 


الإيماة وور فى التوافق النفسى 


" 


سيد : 

من خلال الفصول السابقة ندرك أن الإنسان يسعى إلى الاستمرار 
رالمحافظة على التوافق النفسى ؛ إذ إن ذلك من مقومات الصحة النفسية » وحيث 
تكون نزعات ورغبات وميول الإنسان الفرد فى توافق » ولیس بينها تعارض أو 
تضاد او تصارع . 

والإسلام عن طريق قيمه وتعاليمه ومبادئه » ونظرته إلى الحياة الفردية 
والجماعية فى مجتمع يشعر فيه الإنسان بالأمن والأمان والاطمئنان على نفسه 
وعرضه وماله » مجتمع متماسك البئيان ... من شأنه أن يحقق للفرد المسلم 
ولأبئاء المجتمع الإسلامى التوافق النفسى . 

والإيمان من شأنه يدعو إلى الاطمدنان وسكينة النفس . وسمات الإيمان 
الخضوع لله والالتزام والخشوع الذى يدعو الإنسان المسلم إلى تجنب الشر وتذكر 
وعد الله وعهده . وحتی یتم ذلك » هنال مایعرف بشروط توافر الترافق الفسى 
رالتمتع بالصحة النفسية فى المفهوم الإسلامى . 

ولعلنا نعرض فى هذا الفصل ماأشرنا إليه فى الصدد الموضح فيما سبق . 
الإسلام .. عقيدة تنظيم السلوك الإنسانى ؛: 

الدين الإسلامى دين الفطرة الأصيلة لتدظيم السلوك الإنسانى » فهو يحكم 
سلوك الأمم والأفراد » طبقا لما شرعه الله عز وجل من عبادات وأخلاق 
ومعاملات وعقائد . )٠٩(‏ 

ودين الإسلام دين متوازن بين الروح والجسد . للروح نصيب من إشباعات 
ومناسك هذا الدين › وللجسد نصيبه - بالمثل - من هذه الإشباعات . ولیس دين 
الإسلام الحنيف الميسر كالديانات الأخرى أو العقائد المتغايرة » كما هو الحال فى 
الديانة الهددوكية والديانة البوذية والفلسفة المادية فى أوروبا . 


س السلؤك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 


ففى المجال الخاص بالديانات الهندوكية والبوذية ووفق تعاليمها » كان كف 
الجسم وتعطيله وكبح جماح معظم وظائفه بقصد التسامى بالروح » فكانت النتيجة: 
الهذال والمرض والانفصام عن طيبات الحياة الدنيا . 
على النقيض فى مجال المادية الأوروبية والأمريكية » كان إهمال الروح 
إهمال الروح إهمالاً متعمدا لاتجاه الأفراد نحو زيادة الإنتاج المادى الوفير فتحقق 
هذه الفلسفة ماأرادات فكبتت الروح صداً ومذعاً » فوصل أفراد هذه المجتمعات فى 
سلوكهم نحو الهبوط والتروى فى مهاوى المتع الجسدية والجنسية التى لاقرار لها » 
فأصبحوا كالعجماوات فى علاقاتهم بعضهم بعضاً ويتجلى ذلك فى تكالبهم على 
المادة والحياة » فضلاً عن إستبعادهم للآخرين وإستغلالهم لهم . وهنا أفل نجم 
الأخلاقيات والروحانيات عندهم » وانطفأت جذوة حمية الرجال » وتلاشت إنسانية 
الإنسان . )٠٤١(‏ 
هذا رغم أن الأديان السماوية كلها تدعو الإنسان إلى التوحيد الذى بعث به 
الله تعالى جميع الرسل إلى قومهم : 
واعبدوا الله ري ررکم 4 
(سورة المائدة أية ۷۲) 
ط وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اله وائقوه 4 
(سورة العنكبوت أية )١١‏ 
وهو توحيد العبادة والألوهية بمعنى أنه لايستحق أن ينفرد بالعبادة إلا الله 
الخالق المنفرد بالألوهية » وفى هذا مايحكم سلوك الفرد عن طريق مايتقرب به 
من الخالق سبحانه وتعالى من عبادات ومعتقدات وأخلاق ومعاملات › تسمو 
بسلوكه وتشعره بالأمن والطمأنيدة » فإن فى تقربه إلى الله مايدخل السكينة إلى 
نفسه مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالی فى حديثه القدسى : 
دمن تقرب منى شبرا تقربت إليه ذراعا › ومن تقرب 
منی ذراعا تقربت منه باعا » ومن آتانی یمشی آتیته 
هرولة؛ 
وقد يدعونا هذا إلى أن نوضح الأدوار التعبدية والعملية فى أداء العبادات 
الإسلامية ودورها فى السلوك الإنسانى المتوافق . 


aî 


الإيمان ودوره فى الترافق النفسی سس 

العبادات الإسلامية .. التعبدية .. العملية وورها فى السلوك: 

من المزايا البارزة فى العبادات الإسلامية أنها تمزج بين الدنيا والآخرة 
وتصل بين الأرض والسماء . (۸) 

وليس بينها عبادة خالصة منقطعة الصلة عن عالم الأرض . وإنما كلها 
تشتمل على جانب تعبدى موجه للسماء مقصود به الآخرة » وتشتمل فى الوقت 
ذاته على جانب عملى » موجه لواقع الأرض » مقصود به الحياة الدنيا » وتنظيمها 
وإقامتها على أسس مكينة من العدالة والصلاح والاستقرار . والمزية العظمى - 
كما ذكرنا (قطب) - هى مزج هذه وتلك بحيث يصبح الشىء الواحد عملا وعبادة 
في الوقت ذاته › وتصبح الدنيا والاخرة متصاتين متحدتين فى الفكر والضمير ؛ 
ويصبح الكائن البشرى يمشى بجسمه على الأرض وروحه متطلعة إلى السماء . 

وكل العبادات الإسلامية ينطبق عليها هذا الوصف » حتى التى تبدو لأول 
وهلة أنها مجرد صلة بين العبد والرب » أو عمل يعمل فى الدنيا لغير شىء إلا 
رجاء الثراب فى الآخرة .. حتى هذه لاتغفل الحياة الدنيا » ولاتدفصل نتائجها 
العملية عن عالم الناس . 

والإيمان عبارة عن التصديق » والتصديق بالقلب هو التسليم . كما أن 
الاعتراف يكون باللسان والطاعة والانقياد بالجوارح . لذلك فالإسلام أعم والإيمان 
أخص . 

والإيمان فى سلوك الإنسان يمتل التصديق والتصميم » ريؤثر فيه عمل 
وسلوك الإنسان بالنماء والازدهار . قال تعالى : 


ل لیزدادوا إعانا مع إعانهم 4 
(سورة الفتح آية )٤‏ 
والإسلام يحتوى الإيمان » ولكن إذا كان الإيمان عملامن الأعمال وهو 


أفضلها » قإن الإسلام هو تسليم إما بالقلب أو باللسان أو بالجوارح . وأقضلها ما كان 
بالقلب وهو التصديق الذى يسمى إيماناً . 


وفيما يلى خصائص العبادات من الناحية التعبدية والعملية (السلوكية) . 


[rr] 


السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 
-١‏ شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله : 

الشق الأول من الشهادة يبدو من أبرز الأمثلة على العبادات الخالصة التى 
تنشئ صلة مجردة بين العبد والرب . فهى الإقرار لله بالألوهية المطلقة » والإقرار 
بالعبودية الكاملة لله . 

ومعنى ذلك أن الله تعالى هو وحده القوة المدبرة لهذا الكون كله › رأنه 
لاتدبير لبشر فى صغيرة ولا كبيرة إلا أن يشاء الله . ومن ثم تتجه القلوب كلها إلى 
الله » ولاتطلب العون من أحد سواه . 

ومعناه أيضا أن قوى الأرض كلها ينبغى أن تتجه فى أعمالها وأقوالها إلى 
الله » تهتدی بهدیه وتسترشد بثوره . 

والشق الآخر من هذه العبادة واضح الدلالة ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم 
هو الترجمة العملية الكاملة الواضحة للفكرة الإسلامية كما وضعها الله » ومن ثم 
فهو القدرة التى يقتدى بها والمثل الذى ينظر إليه . 

وهو المثال الذى ينبغى أن يحتذى (القدوة الحسنة) بقدر ماتطيق قدرة 
البشء وبقدر مايستطيع كل إنسان أن يستوعب من جوانب نفسه العميقة الشاملة 
الصافية . 

وذلك هو المقياس الذى يقيس كل إنسان حياته عليه » ليعرف إلى أى مدى 
هو مخطئ » وإلی ای مدی هو على صواب . 

وهذه العبارة الخالصة تدعو النفس الإنسانية إلى الخضوع لله » والسعى إلى 
ضمان طاعته » وتلوذ من الشرور والآثام نحو عفوه وتوبته فتكتسب الهدوء التفسى 
والرضا والطمأنينة والسكينة » وفى هذا مايحفز على العمل الدائب والسلوك 
المترافق. 

بل إن التمسك بخطى الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل الفرد أكثر التزاماً 
وتمسكا بالإيمان الصادق . 
-٣‏ إقامة الصلاة : 

وهى من العبادات التى تمثل عنوان التنظيم الإسلامى الذى يشمل الكيان 
البشری کله فی ان واحد : جسمه وعقله وروحه » تعطی کل منها نصیبه › وتوازن 
بین شتى الاتجاهات . 


الإيمان ودوره فى التوافق النفسی سس 

ونصيب الجسد فى الصلاة هو الحركة التى يقرم بها الفرد المسلم من قيام 
ورکوع وسجود وتحرك وسکون . 

ونصيب العقل هو التفكير فيما يتلوه المصلى من الأدعية والآيات . والرسول 

( ليس لك من صلاتك إلا ماوعيت ) 

ونصيب الروح هو الخشوع والتفوى والتطلع إلى الله والاتصال بئوره . رهى 
ليست حركة جسم فقط » أو عقل فقط » أو روح فقط . وإنما هى الجسم رالعقل 
والروح فى كيان واحد متكامل ممتزج الاجزاء . 

وتتسم هذه العبادة بالنظرة الشمولية الواعية » إذا كان الفرد يقوم بها فى 
خلوته والتضرع والدعاء بقلب جياش »› ونفس ثتوق لئور الإيمان وحلاوته إذا كان 
الفرد فى جماعة . فالصلاة كعبادة تشمل الكيان البشرى كله فى وقت واحد › 
تشمله وتحتويه وجدائياً وإدراکياً ونزوعیاً . 

وجدانياً .. لأننا نصلى للوصول إلى حالة من الروحائية بأرواحنا وأنفسنا . 

إدراكياً .. لأننا نصلى ولابد أن نعى وندرك مانقوله ومانردده فی صلواتنا . 

نزوعيا .. لأئنا نتحرك فى ركوعنا وسجودنا وننزع نحوالقيام 
والسکون )٠٤۹(.‏ 
۳- إيتاء الزكاة : 

كونها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله » ثم يجعلها فريضة ثقيلة على 
النفس عند أدائها » يتهرب منها دافعها » بل جعلها أمراً يسابق الناس إلى أدائه 
ليرضى الله عنهم » ويمنحهم البركة فى أموالهم رأحوالهم » بل إن الضمير يصبح 
ذا حساسية تجاهها » بحيث يشعر المؤمن بالحرج والضيق بل ومشاعر الإثم › تجاه 
ذاته إذا طعم طعاما أو أنفق على نفسه وأهله مالاً مالم يدفع زكاته . 

وبذلك تعتبر الزكاة أعدل نظام للتكامل الاجتماعى ولمنفعة الضعفاء 
والمحتاجين والعاجزين » وحيث يتم التنظيم والتعامل الاجتماعى بين الاس فى 
تعاملهم الدينوى › والشعور الوجدانى ومايتبعه من رضا بما يأمر به الئاس كافة . 

ومن الذاحية النفسية نجد أن الزكاة عبادة لها خاصية فريدة » فهى ضريبة 
منظمة تنظيماً جبرياً فى صورة الزكاة أو تطوعياً فى صورة الصدقة » وهى بذلك 


A٥‏ ا 
i‏ 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 
حسبما أشرنا من قبل هدفها كفالة المحتاجين والبؤساء والضعفاء والعاجزين مع 

وهى بذلك تفرب من النفوس وتقرب من المسافات الاجتماعية بين الأفراد 
S011 distance‏ » وهى أيضاً تقرب من شريعة الله ولیس من شريعة الإنسان»› 
وفى هذا تكافل ورضاء وانسجام وتوافق بين أفراد المجتمع . 
ۇس الصسوم : 
وحرمان الجسد من الغذاء والشراب ابتغاء مرضاة الله . 

وهى لم تفرض لصالح الفرد فى الحياة الآخرة وحدها » وإنما فرضت 
لصلاح أمره فى الحياة الدنيا كذلك . 

فالصوم فى حقيقته عملية تجنيد . 

فكما تحتاج الأمم كلها لتجنيد أبنائها وتدريبهم على احتمال الجهد والمشقة 
توقعاً للاحتياج إليهم يوم الصراع . فكذلك فرض الإسلام هذا التجئيد » ولكن على 
نطاق أوسع » يشمل الروح والجسد فى وقت واحد » ويشمل الصغار والكبار والرجال 
والنساء » لأنه تدريب لهم على الصراع الأكبر » الصراع الدائم » صراع الحياة › 
التى يمارسها الجميع وتقع تبعاتها على الجميع . وأبسط أنواع هذا الصرع أن الحياة 
لاتعطى أحداً كل أمنياته مهما بدا مستمتعاً بطيبات الحياة . فالنفس البشرية خلقت 
هكذا واسعة المطامع والأحلام › لاتقنع بما تجد » وتسعى دائما إلى جديد » ليكون 
هذا حافزاً من حوافز النشاط فى الحياة الدنيا وباعثاً على التعمير والنماء . 

ومن الناحية النفسية يعتبر خير تدريب للفرد مايمثل الامتناع الاختيارى 
عن بعض الشهوات وبعض الضرورات فترة من الوقت . بينما الصوم يعطى النفس 
القدرة على تحمل الامتناع الإجبارى عن تلك الشهوات والضرورات حين تحكم 
بذلك ظروف الحياة » بل إن فى هذا تدريب النش على ماقد يتطلب الأمر القيام 
به وقت الضرورة من امتداع عن طيبات الحياة . 

وحيثما كانت الحياة مملؤة بالشر » فإن المسلم مطالب بمقاومة الشر أئى 
وجده . وهذه المقاومة قد تعرضه أحيائاً للأذى . فكيف يمكن أن يحتمل الأذى › 
إذا كان لايقوى على احتمال الجوع والعطش بضع ساعات. 


۳۸٦ : 


الإيمان ودوره فی الترافق التفسى سے 

والصوم هو إحدى وسائل الإعداد لمجابهة صراع الحياة الأكبر » ولاعجب 
إذا أن يكون الصيام قد فرض عام فرض القتال . 

يذهب المسلمون إلى الحج صافية قلوبهم » وحيث تكون أحاسيسهم فيها 
العجب » إذ إن الحج من العبادات التى تمتزج فيها الدنيا بالآخرة » والأرص 
بالسماء . 

والمسلم الذى يؤدى فريضة الحج تستفار مشاعره عند زيارة الأماكن 
المقدسة وأداء الفريضة فيها » ويمثل ذلك حالات نادرة المثال فى واقع الحياة ء 
حيث تسمو النفوس البشرية عن ملابسات الارض وشهراتها ومطامعها › وتتجرد 
لله خالصة » تنوجه إليه أن يتقبلها فى عباده ويمنحها مغفرته ورضوانه . 

وتمتزج مشاعر الناس بالأحاسيس المرهفة والخضوع الإرادى والخشوع التام 
والسكينة المتواصلة » حيث يسيرون حيث سار الرسول صلوات الله وسلامه عليه › 
ویصلون حیٹ صلی » وحیث نزل الوحی › وحيث جاهد وصبر حارب وانتصر . 

وهذه المشاعر الفياضة تهز الوجدان » وتصل إلى أعماقه › رتعمل على 
تلقية وتصفية الكيان النفسى من الأدران والخطايا » إلى الجوهر المشرق المستضي 
بنور الله » حيث أودعه الله ليتصل به ويلقاء . 

إنها العبادة التى تطهر النفس وتخلصها من كثير من أوضارها . 

هذا إضافة إلى أن عبادة الحج فيها منافع أخرى للناس غير إصلاحها 
للنفوس وريطها بالله ورسوله .. ففيها تبادل التجارة والتعارف بين المسلمين » 
وقيام التجمع والمؤتمر الإسلامى السئوى الذى يلتقى فيه كافة الناس من الران 
وأجناس ولغات » ليئهلوا من معين واحد » ويلتقرا على قبلة واحدة » وحيث 
يعرضون مشكلاتهم ويتدارسون احوالهم » وینظمون شئونهم على هدي وبصيرة › 
واتصال فى الأفكار والغايات . 

من هذا يتبين أن السمات الرئيسية البارزة فى العبادات الإسلامية أنها تربط 
بين الأرض والسماء والدنيا والآخرة » فهى مزيج من الجوائب التعبدية والعملية › 
وليس فيها عبادة واحدة خالصة للاخرة » رلاعمل وأحد لايعود على الإنسان 
بالنفع الحاضر القريب . إن الله لم يفرض هذه العبادات من أجله سبحانه . 


FAY 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأمس علم النفس المعاصر 
قال تعالڵی : 
و حافت الجن ولإنس إايجدود) 
(سورة الذاريات آية )۵١‏ 
فالحق حق ألوهية الله على عبودية البشر هو العبادة الخالصة لله . ولكن 
الحق تبارك وتعالى سبحانه غنى عن عبادة العباد وتقوى المتقين فالله تعالى 
يقول: 


a 


ومن جاهد فإنْما يجاهد لنفسه إن الل لي عن العالمين ) 
(سورة العنكبوت آية )١‏ 

ومن هذا ليس لفائدة الله سبحأنه تقوم هذه العبادات » وإنما هى لصالحنا 
نحن أبناء البشرية » فى الوقت ذاته الذى هى فيه أداء الحق الله على العباد . 

وهو كرم الله السابغ » الذى يمتح الفرد المسلم من الفرائض مايصلح به 
حاله على الأرض ومايشعره بالأمن والأطمئنان والسكينة » وحيث كون جزاءه 
الثراب والمغفرة يوم الحسأب . 

هذا فيما يتعلق بالجوانب التعبدية قى السلوك ودور الإيمان فى التوافق 
النفسى » أما عن الجوانب العملية فى نظر الإسلام فيما يتعلق بسلوك الإنسان 
وتوافقه النفسى › فإنها تتمثل فى جوانب رئيسية ثلاثة » هى : 
اس الصبر : 

إن دعوة القرآن الكريم للمؤمنين بالتمسك بالصبر › غايتها تربية النفس 
وتعويدها الالتزام وتقوية بناء الشخصية » وزيادة قابلية الإنسان على تحمل المواقف 
والمصاعب » وتجديد طاقاته لمواجهة مشكلات الحياة وأعبائها » ولتجميع طاقاته 
وقدراته لمواصلة مجاهدة النفس والتزامها بما أمر به الله تعالى : 


لإيا أيها الّدين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحرن 4 
(سورة آل عمران آية )٠٠٠‏ 
رالمزمن الصمابر یراج الاذی والإبتلاء بالجهاد والإمتثال کر الله . 


o‏ ت 


(سورة محمد آية 1( 


zz 


الإیمان وكوره فی الترافق اللفسى سے 


والصبر ينمى عند الإنسان المقابرة » ويمكنه من مواصلة الجهد لتحقيق 
أهدافه . والصبر والمثابرة مرتبطان بقرة الإرادة . فالمؤمن الصابر قوی الإرادة» 
تمن عزیمته رلاتفتر عندما با پراجه العقبات أرالصدمات ٠‏ وبقوة الإرادة ينجز 


والصبر على مواجهة كل عوائق الحياة من شبنه أن يكب اسان 
شخصية ناضجة متزنة منكاملة مدتجة فعالة » وحيث يصبح الإنسان متمتما 


بالصحة النفسية والامن النفسى » وفى مأمن من القلق والتوتر رالاضطرابات 
النفسية. 
وعن رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله» 
(رواه الطبرانی والبيهقی) 


وعذه أفضل صلاة وتسليم : 
«الصبر ضياء» 
(رواه مسلم) 
- الذكر : 
يعمر قلب المؤمن بذكر الله عندما یداوم على قراءة القران » ويتبع مانزل 
بالحق » ويسبح الله بكرة أصيلا » ويستغفره ويدعوه آئاء اليل وأطراف النهار . 
إفاصبر على ما يقولون وسح بحمد رك قبل وع الشمس 
وقبل غروبها ومن آناء اليل ,فسح وأطراف النهار للك 
ترضیٰ )4 


(سورة طه آية )٠١١‏ 
طوالدين آمنوا وتطمين لوبهم يدر الله ألا بكر الله طمن اقلوب 
(سورة الرعد آية ۲۸) 
ویقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ذکر الله شفاء القلوب» 


ا 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النس المعاصر 

وذكر الله أكبر العبادات أمام الله عز وجل » يقول الله تعالى : 

لإ إن الصلاة تنهى عن القحشاء والمنکر ولذ کر الله أکر ‏ 
(سورة العنكبوت آية )٤٠‏ 

والعبادات كلها ذكر : 

فالصلاة فيها تكبير الله » وتلاوة القرآن » وتسبيح الله رکوعاً وسجوداً وحمداً 
لله والثذاء عليه » والصلاة على رسول الله » ثم يعفب الصلاة والاستغفار والتسبيح 
والحمد والتكبير لله تعالى › والتوجه إليه بالدعاء » وفى هذا كله ذكر . 

والصوم طاعة لله » وابتعاد واجتناب للمعاصى التى تغضبه » وتدريب على 
الصبر وكبح جماح الشهوات » ومجاهدة للنفس ومقاومة أهوائها » وتعظيم لقدر الله 
وتضرع ودعاء وضبط للنفس وتحكم فى شهراتها وتنزه عن الجدال والخصام 
والسباب » ومقاومة الاهواء > وتدريب للنفس على تحمل الصعاب وعلى فعل 
الخيرات وحب الناس والترفق بهم › وفى كل هذا ذكر لله وخشوع له . 
۳- التوية : 

سبق أن أوضحنا فى مقومات الأدب مع النس » دور التوبة كأساس للمراقبة 
والمحاسبة والمجاهدة حتى تسمو النفس إلى اأعلى مراتبها . والتوبة هى أن الشعور 
بالإثم يولد عند الإنسان الفلق والتوتر » وقد يتضاعف الموقف فتحدث الأمراض 
النفسية . 

وكقاب الله العزيز الذى فيه شفاء لما فى الصدور » يعتبر النبع الفياض فى 
علاج الإنسان الذى يشعر بالذنب » حيث يوجهه إلى التوبة . والله تعالى يغفر 
الذنوب جميعاً إلا أن يشرك به » وفى هذا مايحفزالإنسان عن الإقلاع عن 
خطاياه . ويتجه بكل قواه ويأمل فى رضوان الله » فتهداً النفس ويمنحها الله السكينة 
والاطمئنان » فيخف القلق . 

والتوبة من شأنها تحفز الإنسان إلى إصلاح الذات وتقويمها » ومن ثم فهى 
تجنب الزلل والوقوع فى المعاصى » وفى هذا مايساعد الإنسان على تقدير قيمة 
ذاته » وزيادة الثقة بنفسه › واتصافه بالقناعة والرضى › وفى هذا كله مايقوى 
الشعور بالامن النفسى والسكينة والطمانينة . 


۳۹۰ | 


الإيمان ودوړه فی التوافق النفسى سس 
وفی إيمان المسلم ڊأن الله تعالی يغفر الذنوب ويقبل توبه ه التائبين 4 يدفع 
الفرد إلى الاستخفار والتوبة » والالتزام بما أمر الله والابتعاد عن ارتكاب 

المعاصى» أملاً فى مغفرة الله وعفوه . 
والتوبة النصوح والالتزام بطاعة الله والعمل الصالح » يضفى على النفس 

الراحة والإطمتنان › ويزيل الهم والكدر ء ويبدل الشعور بالذنب إلى الشعور بالأمن 

بعدما کان الفرد يعانى من القلق وسوء التوفيق . 

الإمان وسات التوافق الذ لنفسي 3 
عندما نتذکر قول الله تعالی فی سورة «المؤمئون» : 
قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والّذين هم 
عن الأفو معرضون ودين هم لازكاة فاعلون والذين هم 
روجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هم 
غير ملومين فمن ابتغی وراء ذلك فاأوآمك هُم ادون والذين هم 

لآماناتهم رعهدهم راعوتوالدين م عل صلواتهم يحافظون 
وفك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم يها خالدون ) 

(سورة المؤمنون آيات 1-۹( 
عندما نقراً هذه الآيات البينات فيما يتعلق بصلاح المؤمنين » ندرك السات 

النفسية للمؤمنين والمتمثلة فى : 

. الفوز وتحقيق مايصبو إليه الفرد بإيمانه مما يحقق له الرضا الذاتى‎ - ١ 

۲ - الخشوع والتضرع والابتهال إلى الله تعالى أثناء الصلاة » مما يكسب الس 
السكينة والأمن والاطمئنان » وفى هذا مايحقق التوافق النفسى والتمتع 
بالصحة النفسية » وهى سمات النفس السوية التى يشير إليها علم النفس 
المعاصر . 

۳ - نبذ اللغو من الحديث وتوافه الكلم ؛ مما يضفى على شخصية المؤمن المهابة 
رالجلال والثبات والاتزان الانفعالى » فالمرء مخبوء تحت لسائه فإذا تكلم 
ظهر. 


lr] 


سے السلوك لإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النضس المعاصر 


الإشارة ليه من تة الزعاء ا أا عن هذا الاسساي » هذا شارك 
الفرد فى إسعاد غيره » وفى هذا مأيحقق الرضا الذاتى وإسعاد الذات . 

-٥‏ الحفاظ على مقومات الإشباع الجنسى ليكون فى موضعه الشرعى › ولايحدث 
عنه الاختلال الخلقى بعيداً عن الفسق والزنى حتى لايقع الفرد صريع الشعور 
بالذنب والندم والخوف » إذا تعدی حدود الله شرعاً » وخالف وارتكب ماحرم 

٠‏ العناية بحاجات وأمور الغير والوفاء بالوعد » حيث إن ذلك يجاب للفرد تقديرا 
ذاتياً واحتراماً ووقاراً من جانب الآخرين . 

هذا وثمة سمات أخرى للمؤمنين ذكرها تعالى : 

وعباد الرحمن الدين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما 9 والذین ہیتون رهم سجُدا وقیاما ۵ والّذين 
قولوت رتا اصرف عتا عَذاب جهنم إن عذابها كان عَراما هى نها ساءعت 
مستَقرًا ومقاما ® والُذين إذا أنققوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 

راما 4 

(سورة الفرقان أيات 17 — (WY‏ 
وهؤلاء هم المؤمنون حقاً وصدقاً . 
إن القرآن الكريم صور التكوين النفسى للمؤمنين » وضرب عديد من الأمثال 
لنتخذ منها دروسا » من مجموعها تتكون شخصية الفرد المسلم المؤمن . 
وقد شرع القرآن بادئ ذى بدء فى تشكيل ضمير الفرد ذلك الضمير الذى 
يحقق الأمن النفسى أو عندما يختل العقل فى غيبة الضمير تضطرب أمور الحياة . 
قال تعالی : 
لا أقسم بيرم القيامة ولا أقسم بالنفس اللَرامة 4 
(سورة القيامة ية ١/؟)‏ 
وكأن القسم بيوم الحشر .... يوم الموقف الأعظم يتساوى مع القسم بالنفس 
اللوامة والتى نمثل عند علم النس المعاصر » بالضمير اليقظ الحى . وإن وجود هذا 
الضمير الحى بين جنبات الفرد وجرانحه » هو مايحدد سمات الشخصية فى 


الإيمان ودوره فى الترافق النفسى سس 


التجديد أو العودة إلى القديم ... فى الإقدام أو الإحجام فى الاتجاه نحوالخير أو 
الشر ... فى الذلة والخنوع على العزة والسيطرة . فالضمير الحى هر الذى يحضنا 
على العزة وعمل الخير » بينما الضمير الميت هو الذى يباعد بين الفرد » وبين كل 
خير ومنفعة » بل يغرس فيه الذل والمسكنة . 

إن التوافق البيئى عند المؤمن هو مايمثل إحساس الفرد بالرضا الذاتى نحو 
ريه » ونحو طاعة ما أمر الله به ورسوله » ونحو عمله وسلوكه المرغوب فى 
المجتمع الذى يعيش فيه . وهو ألسلوك المرحد الذى يمثل ثمط السلوك » الذى 
يحدث وفق ذمط السلوك الموحد › الذى يحدث وفق معايير الجماعة ومثتلها 
راتجاهاتها وتيمها الاجتماعية . 
الإمان سبيل الطمأنينة والأمن النضسى : 

الإنسان فى عالمنا المعاصر .. دائم البحث عن العلاج الناجع مما يعائيه 
بالطمأنينة والسكينة بدلا من الخوف والشك والقلق . )٠°١(‏ 

والنفس الإنسانية فطرت على الخوف والرجاء › وتتذوع المخاوف » ويتمايز 
الرجاء . ومن حيث إن بواعث القلق والفزع والخوف تصاحب الإنسان منذ أن 
يولد» فقد أصبح الخوف ملازماً لحياة الإنسان » بل قد يصل به الحال إلى مايعرف 
فى علم النفس المعاصر :بالخواف» أو الخوف المرضى 

لذلك مذذ أمد بعيد ويحاول الإنسان بذل أكبر جهده وصرف معطم وقته 
لتأمين نفسه من عوإدى الطبيعة ومن عداوة الإنسان الذى يعايشه أيضاً » وأصبح 
فى فزع دائب » وشغله البحث عن الأمن والسكينة والطمأئيئة . 
والإضطراب . ويحقق الإسلام للمسلمين الأمن والسكينة والطمأئينة عن طريق 
عقيدة الإيمان » التى تجعل النفس الإنسائية وحدة متألفة متسقة » تواجه مصادر 
الفزع بشبات ى 
يتعر ضوا لامر اض النفسية والتى عادة ماتلاز ا الأمراص العضوية فهذه 
فتنشاً العقد ويلجا الإنسان إلى امنطات أو المهدئات و المخدرات ١‏ رالتی فد 


LY 


ہے السلوك الإنسانی ہین التفسیر الإسلامی واس علم النضس المعاصر س 
تضاعف من أمراضه » ويظل الصراع قائماً فى كيان النفس التى ضعف إيمانها › 
فمعرفة الله والإيمان به إيمانا صادقاً » والالتزام بما أمر به تعالى وما أوصى به 
نبيه صلوات الله عليه وسلامه هو سبيل الإنسان إلى السكيئة والطمأنيدة والأمن › 
لأن الله سبحانه وتعالى لايفزع عباده المخلصين وهو خالقهم . 

والقرآن الكريم يوضح أن النفس الإنسانية تشتمل على خاصيتين أساسيتين : 

. النزوع إلى طلب الشهوات بالفجور‎ -١ 

۲- المجاهدة فى طريق الله بالتقوى . 

وإتباع طريق الله .. يطهر النفس الإنسانية من نقائصها » ويبعد عنها 
المخاوف » فتسلم من الأمراض النفسية وتشعر بالأمن والأمان » بعد أن كان 
الاضطراب والقلق والخوف طباعاً ملازمة لها . 

واتباع طريق الله لتحقيق الأمن النفسى يلزم الإنسان بمحاسبة نفسه 
ومراقبتها وتهذيبها وترويضها ؛ حتى لاتخرج عن طريق الطاعة والالتزام وحيث 
تبقى النفس فى رقى وسمو إلى أعلى حيث يريدها الله . 

والإيمان درجات .. والإيمان الصادق هو الذى يصنع المعجزات ويهيئ 
النفوس لتقبل المبادئ الخيرة لهما يكمن وراءها من تكاليف وواجبات وتضحيات 
ومشقات » وهو الأساس الوحيد الذى يغير النفس تغييرا تاماً وينشئها خلقاً آخر › 
ویصبها فی نمط بشری جدید » فیغیر من اهدافها ووجهتها وسلوکها ومقاییسها ... 
وهذا الإيمان .... هو الطريق إلى الله الذى من وراءه الأمن والطمأنينة وسكيذة 
النفس . 
الإمان وعلاج الأاضطرابات النفسية : 


رغم الجهود الكثيرة التى تبذلها المجتمعات الحديثة فى ميادين التربية 
والتعليم لتوجیه النشء وتعلیمهم وإرشادهم لکی یکونوا مواطنين صالحين »إلا أن 
هذه الجهود لم تثمر الثمرة المرجوة فى تكوين المواطنين الصالحين ؛ فالجرائم 
والانحرافات المنتشرة فى جميع المجتمعات لدليل واضح على فشل أساليب التريية 
الحديثة وعجزها عن تكوين المواطنين الصالحين . )٠١١(‏ 

رالاختلافات الموجودة الآن بين المدارس المختلفة للعلاج النفسى » فى 
نظرتها إلى طبيعة الدوافع الأساسية المحركة للسلوك › وإلى طبيعة التهديدات 


€ 


م 


الإیمان ودوره فى التوافق الفسی سے 
المثيرة للقلق والمسببة لنشوء أعراض الأمراض النفسية والعقلية » يجعل من 
نفاق عام بين هذه المدارس المختلفة حول نظرية ٠١۹٤‏ لصعب الوصرل إلى | 
متكاملة فى الشخصية وتوافقها » وفى العوامل المسببة لسوء التوافق » وفى أساليب 
العلاج النفسى » نكمل مدرسة من هذه المدارس تنظر إلى الإنسان من زاوية معينة 
محددة» ولم تنظر إليه نظرة كلية شاملة » الأمر الذى جعلها عاجزة عن فهم 
الإنسان فهماً سليماً . 
وقد بدأت تظهر حديثاً اتجاهات بين بعض علماء النفس تنادى بأهمية الدين 
فى الصحة النفسية فى علاج الأمراض النفسية » وترى أن فى الإيمان بالله قوة 
خارقة تمد الإنسان المتدين بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياة » وتجنبه 
القلق الذى يتعرض له كثير ممن يعيشون فى هذا العصر » الذى يسيطر عليه 
الاهتمام الكبير بالحياة المادية ويسود التنافس الشديد من أجل الكسب المادى › 
والذى يفتقر فى الوقت نفسه إلى الغذاء الروحى » وجعله نهباً للقلق » وعرضة 
للإصابة بالأمراض النفسية . 
ومن أوائل من نادوا بذلك من علماء النس المعاصرين » العالم الأمريكى 
ولیم جیمس ۸۳8[ W.‏ والذی ذأادی ب : 
إن أعظم علاج للقلق هو الإيمان )*١(‏ . 
وقال أيضا : الإيمان من القوى التى لابد من توافرها لمعاونة المرء على 
العيش » وفقدها نذير بالعجز عن معاناة الحياة . 
كما أضاف : إن بيننا وبين الله رابطة لاتنفصم » فإذا نحن أخضعتا أنفسذا 
لإشرافه تعالى » تحققت كل أمنياتنا وآمالنا . وقال أيضا : إن أمواج المحيط 
المصطخبة المتقلبة لاتعكر قط هدوء القاع العميق ولاتقلق أمنه ء كذلك المرء الذى 
عمق إيمانه بالله » فالرجل المتدين حقاً عصى على القلق محتفظ أبداً باتزانه › 
مستعد دائماً لمواجهة ماعسى أن تأتى به الأيام من صروف )'١(‏ . 
وقال کارل یونج ٥. ۲٠”2‏ وهو من تلامیذ «فروید» والذی انشق على فکره 
» واتخذ لدفسه فکراً مغایراً فی التحلیل النفسی › حیٹ قال : استشارنی فى خلال 
الأعرام الثلائين الماضية أشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة › وعالجت 
مئات كثيرة من المرضى . فلم أجد مريضاً واحداً من مرضای الذين كانوا فى 
المنتصف الثانى من عمرهم أى جاوزوا سن الخامسة والفلاثين › من لم تكن 


ا 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النس المعاصر 
مشكلته فى أساسها هى افتقاره إلى وجهة دينية فى الحياة . 

وأستطيع أن أقول (علی لسان کارل یونج) أن كل واحد منهم قد وقع فريسة 
المرص ؛ لاذه فقد الشىء الذى تمدحه الأديان لأتباعها وأنه لم يتم شفاء أحد 
منهم حقيقة إلا بعد أن استعاد نظرته الدينية فى الحياة )٠١١(‏ . 


وفضلاً عن علماء النفس والمحللين العاملين فى مجال العلاج النفسى › فقد 
أشار كثير من المفكرين فى عالم الغرب » إلى أن أزمة الإنسان المعاصر إنما ترجع 
أساساً إلى افتقار الإنسان إلى الدين والقيم الروحية . فقد أشار المؤرخ أرنولد توينبى 
A014 "yn‏ إلى أن الازمة التى يعانى منها الأرروبيون فى العصر الحديث 
إنما ترجع فى أساسها إلى الفقر الروحى » وأن العلاج لهذا التمزق الذى يعانون منه 
هو الرجوع إلى الدين (*') . 

٠‏ والواقع أن الإيمان الصادق يحقق للمؤمن سكينة النفس وأمنها وطمأنينها 
لان إيمانه الصادق يمده بالامل والرجاء فى عون الله ورعايته وحمايته › وهو 
يزيد من ثقته بنفسه › ويزيد من قدرته على الصبر وتحمل مشاق الحياة › ويبٹث 
الأمن والطمأنينة فى النفس » ويبعث على راحة البال » ويغمر الإنسان بالشعور 
والسعادة » فلا معاناة من قلق أو اضطراب » بل اتزان وثبات فى مواجهة المواقف 
والشدائد فى الحياة . 


الإیمان ودورہ فی التوافق النفسی ہے 

تلخیص : 

# المجتمع الإسلامى فى تماسك بنيانه » يوضح للفرد والجماعة القيم والتعاليم 
والمبادئ والنظرة إلى الحياة الفردية والجماعية فى مجتمع ؛ يشعر فيه الإنسان 
بالأمن والأمان والاطمئنان على نفسه وعرضه وماله . 

*% والإسلام دين يوازن بين الروح والجسد › رالروح لها نصيب وافر من إشباعات 
وتماسك هذا الدين 0 وللجسد نصبيه من هده الإشباعات . وکف الجسم وتعطبله 
وكبح جماح وظائفه بقصد التسامی بالروح » أمر يرفضه الإسلام » بل إن 
المذاهب التى تنادى بذلك تتلاشى فيها إنسانية الإنسان . 

# توحيد العبادة والألوهية تعنى أن ينفرد بالعبادة الله الخالق » وفى هذا مايحكم 
سلوك الفرد عن طريق مايتقرب به من الخالق من عبادات ومعتقدات وأخلاق 
ومعاملات » تسمو بسلوك الإنسان وتشعره بالأمن والطمأنيدة » فالتقرب من الله 
يدخل السكينة إلى النفس . 

* الإيمان عبارة عن التصديق » والتصديق بالقلب هو التسليم » كما أن الإعتراف 
يكون باللسان والطاعة والانقياد بالجوارح . والإسلام هو تسليم إما بالقلب أو 
باللسان أو بالجوارح » وأفضلها ماكان بالقلب وهو التصديق أى الإيمان . 

# العبادة الخالصة تدعو النفس الإنسانية إلى الخضوع لله والسعی إلى طاعته › 
والإبتعاد عل الآثام فتکتسب الهدرء النفسى والرضا والطمأنينة والسكيثة 0 وفی 
هذا مايحفز على العمل الدائب والسلوك المتوافق . 

# السمات الرئيسية البارزة فى العبادات الإسلامية تربط بين الأرض والسماء 
والدنيا والآخرة » فيها مزيج من الجوانب التعبدية والعملية › وليس بينها عبادة 
خالضة للآخرة ولاعمل واحد لايعود على الإنسان بالنفع الحاضر القريب . 

E‏ وفیې الجوانب العملية من الصبر والذكر والتوبة مایثبت الإيمان وببحت ث على 
الأمن والأمان . 

*# 'صور القرآن الكريم التكرين النفسى للمؤمئين » وضرب عدیدا من الأمثال أنتخد 
منهادروساً » من مجموعها تتكون شخصية الفرد المسلم المؤمن . 

#'يعتبر الإيمان سبيل لإنسان إلى الطمأنينة والأمن النفسى خاصة عندما يجاهد 
فی طریق الله بالتقوی 

# من الاتجاهات الحديثة ماينادى به علماء النفس من أهمية الدين فى الصحة 


النفسية وفى علاج الأمراض النفسية . 
ly)‏ 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر. 


» “u 
7 اناس‎ 
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* الإيمان وسيلة الإنسان إلى الأمن والأمان والاطمئنان على ذاته بكل مقوماتها . 
# والإيمان قوة عاصمة عن الدنايا والمعاصى » بل إنه حافز ودافع إلى المكرمات . 
رالله سبحانه وتعالی ینادی عباده بإتباع الخير وينفرهم من الشر » حتى يستقر 
الإيمان فى القلوب : 
ل اتقوا الله وكونوا مع الصّادقين ) 
(سورة التوبة آية )١١١‏ 
# والإيمان القوى يبعث إلى الالتزام بالأخلاق القويمة . واضطراب السلوك 
رالاختلالات الخلقية مرده إلى ضعف الإيمان » والتمسك بالعقيدة › أو فقدان 
الإيمان وفق تفاقم الشر واختلال السلوك ؛ حيث ينسى الإنسان ذاته ولايقدر 
على کبح جماحها وشهواتها . والله تعالی يقول : 
ظط ولا تکوئوا كالدين تسوا الله فأنساهم أنفسهم 4 
(سورة الحشر آية )٠١‏ 
# والعبادات فى الإسلام وهى أركانه الأصيلة متباينة فى جوهرها ومظهرها ء 
نتبين منها الروابط المتيئة التى تربط العبادات بالخلق والالتزام والضبط والربط؛ 
بل إن الصبر والذكر والتوبة من أهم مايبعث الأمن النفسى عند المؤمن . 
والعبادات من شأنها تهذيب الس ودعوتها إلى الخضوع للخالق تعالى والعمل 
على الإلتزام بطاعته » وضبط النفس والابتعاد عن الآثام » والمعاصى فيدخل 
على النفس السكينة وتشعر بالأمن والطمأنينة » وفى هذا مايحفز الإنسان على 
السعى إلى مرضاة الله لأن فى هذا مرضاة لذاته . 
# وإن تعاليم الإسلام جاءت لهداية البشرية » ولذلك تتكامل السمات الضاصة 
وتنفيذ وصاياه وأحكامه . 
# والإيمان على مراتب » وأعلى هذه المراتب الإيمان بالقلب » والتصديق بالعمل 
وهو الإيمان الصادق الذى يقر فى القلب ويصدقه العمل . 


الإيمان ودوره فى الترافق النسى سس 
# والإيمان الصادق يكون القلب عند صاحبه على يقين ثابت بالإيمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله » واليوم الاخر والقدر خيره وشره . وهو ماڃاء فی 
الحديث لشريف الذى رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقال : «أن تؤمن بالله » وملائكته › 
وكتبه » ورسله » واليوم الأخر ؛ وتمن بالقدر غير lenr‏ . وعندما يقبت 
اید ای اله به ۲ رنڈ یکر فی ذلك اد لقره رالا 
# والإيمان الصادق يكون بأداء جميع الواجبات والتكاليف » والالتزام درن التفريط 
أو الإفراط » وألايتبع الهوى فى حال اليسر » والقنوط والانطواء فى حال العسر؛ 
مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى : 
كلا إن الإنسان يطغي أن رآه | ستغنیٰ 4 
(سورة العلق أية )۷/١‏ 
* وقد لايبالى الإنسان بعقيدته » ويحارب الدعوة فى سلوكه رأقواله وينبذ حدرد 
الله ويسخر من شرعه »› ويعتبر الاستمساك بكلمة الله - كلمة الحق - من الأمور 
التى لاتعنيه › بل قد يعتبر التمسك بالدين من الأمور الرجعية التى لاتساير تقدم 
الحلياة » وحيث يتمتع بدنياه كأنه يعيش أبداً فيتبع الهوى ويضل عن سبيل الله › 
وحيث تعميه الضلالة عن سوية السلوك » وقد نبه الله تعالى إلى خطر هؤلاء 
المنافقين . 
ألم تر إلى الدين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل 
من فلك يريدون أن يعحاكّموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
كرا به ویرید الشیطان أن یضلهم صلالاً بیدا © وإذا قیل 
لهم تعالوا إلى ما أنرل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا ) 
(سورة النساء آيات )٠١/١٠١‏ 


* ومن الناس من هم م مذبأبين بين ذلك لا إن هؤلاء ولا إلى هؤلاء ‏ 
(سورة النساء آية )٠٤١‏ 


س السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 
فهم تارة يتبعون الهدى عندما يصيبهم الخير › > فیكون إيمانهم على حرف - 
ولائقول الإيمان الصادق - وتارة يتبعون الضلال والغواية عندما تصيبهم فتنة 
مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى : 
ومن الاس من يعبد الله عى حرف إن أصابه خير اطْمَاأن به 
داد مارت فلب على وجه خر لي الاخ رة ذلك مر 
(سورة الحج ية )١١‏ 
* وهكذا نجد أن الإيمان هو زاد التقوى وسبيل الإنسان إلى التمتع بمشاعر 
عباد اللہ ا عندما یحم لذاته والذى يرد إساءتهم بالإحسان . 


الإیمان ودورہ فی التواقق اللسی سے 
تمسسارين : 
١‏ - يعمل الإسلام على التوازن بين مطالب الروح والجسد . وضح . 
۲ - يحكم سلوك الفرد عن طريق توحيد العبادة والألوهية . وضح . 


٣‏ - العبادة الخالصة تحفز النفس الإنسانية إلى الخضوع لله والسعى إلى حمى 


؛ - الإيمان هو سبيل العلاج للاضطرابات النفسية . وضح . 


لا 


الفصل 
ا TET‏ 


أمراض القلوب وسوء التوافق النفسى 
الحستوى : 
٭ تمهيد 
* أمراض القلوب وسوء التوافق النفسى 
- الحقد والحسد . 


- الطمع . 
- الرياء . 
- الكبر . 

# القرآن الكريم وعلاج أمراض القلوب . 


ا 


الفصل السادس عشر 


أمراض القلوب وسوء التوافق النضسى _ 


#4 


سيد : 
یعرف المرض النفسی فی علم النفس المعاصر › أنه اضطراب وظیفی فی 
الشخصية (*) » نفسى المنشاً » يبدو فى صورة أعراص نفسية وجسمية مختلفة 
تؤثر فى سلوك الشخص فتعوق توافقه البيئى والنفسى › وتعوقه عن ممارسة حياته 
السوية فى المجتمع الذى يعيش فيه . ويتوقف علاج المرض النفسى على نوعه 
ومداه وحدته . 
وهناك فرق بين المرض النفسى والسلوك المرضى ؛ فالسلوك المرضى 
سلوك يلونه الاضطراب الذى يشاهد كأحد أعراض المرض النفسى . 
فقد يكون الشخص السوى يتبع سلوكاً هستيرياً » يختلف تماما عن الشخص 
المريض بالهستيريا » وقد يكون الشخص عاديا ويتبع السلوك الهرسى وهو يختلف 
تماماً عن الفرد المريض بالهوس . 
والأمراض التى نعرضها فى هذا الفصل » تعد أصعب استحكاماً فى الس 
الإنسانية عن الأمراض النفسية عندما يتوب الله عليه توية نصوحاً » بعد أن كان 
الله قد ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشارة . 
وتتعدد الصراعات فى الحياة » مما يجعل الإنسان فى شقاء وتعاسة نتيجة 
لسوء توافقه مع نفسه ومع المجتمع الذى يعيش فيه ؛ وإما أن بكرن متمتعاً بالأمن 
النفسى والسكينة والرضا بما منحه الله من نعمة وإما أن يكون من الساخطين 
الذين لاتستقر بهم الحياة » ودوماً فى شقاء وتعاسة . ولقد أبان الإسلام معرفة 
النفس بهدف إصلاحها وتهذيب أخلاقها . ولايتأتى تهذيب الأخلاق إلا بمعرفة 
عيوب النفس وأمراض القلب » التى ينبغى على الإنسان أن يتجدبها حتى يسير فى 
الطريق إلى الله . 


3 


سح السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 

ولقد سبق أن أشرنا فى الباب الثانى فى هذا الكتاب » فيما احتواه الفصل 
التاسع تحت عنوان التفسير الإسلامى للعواطف والاتجاهات » إلى أن العواطف 
الناجمة عن الميول والانفعالات فى رأى الإمام الغزالى يمكن أن تقسم إلى : 


# الغضب # الميل إلى النملك ٭# حب الذات 
ويتولد عن ويتولد عن الميل ویتولد عن حب 
الغضب : إلى التملك : الذات : 
- الحقد - الحرص - حب الجاه 
- الحسد - البخل - الرياء 
- الحلم - الطمع - الكبر 
- الرفق - السخاء 


ومن الواضح أن هذه الميول والائفعالات يتولد عنها عواطف إيجابية تكون 
من سمات القلوب السليمة › بينما توجد عواطف سلبية تكون من سمات القلوب 
المريضة . 

وأمراض القلوب أعصى فى حدتها وفى اضطراب سلوك أصحابها من 
الأمراض النفسية أو العضوية ؛ إذ إن أمراض القلوب تحدث سوء التوافق النفسى 
الفردى والجماعى . 

وسنعرض فيما يلى بعضاً من هذه الأمراض » والتى يطلق عليها بعض 
المفسرين الآفات النفسية )°١(‏ » وحيث يتراكم بعض هذه الآفات لتشكل مجموعة 
مترابطة من الآفات مثل داء الرياء الذى تتجمع معه مظاهر أخرى من أمراض 
القلوب » مثل الحقد والحسد والعجب والوسوسة . 
أمراض القلوب وسوء التواشق ال لنفندسي : 

وفيما لى نماذج وأنماط لبعض أمراض القلوب التى تعيق التوافق النفسى : 
الحقد والحسد : 

من أمراض القلوب التى قل أن يخلو منها إنسان . )٠١۸(‏ 

والحسد إما : مباح أو مذموم مكروه أو محرم . ومن الحسد المباح .. 
المنافسة ونتم فى صورة مسابقة والمسارعة إلى طلب العفو والمغفرة من الله تعالىء 


1 | 


أمراض القلوب وسرء التوافق اللفسى س 


وبذلك فإن الحسد المباح (المنافسة) أمر مشروع وفرض على كل مسلم . فالله 
تعالی يقول : 


لظ وفي ذلك فليتنافس المتتافسون » 
(سورة المطففين آية - )۲١‏ 
والمؤمن يسارع إلى أعمال الخير وينافس غيره فى طاعة الله والإخلاص له 
تعالی . ویقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
لا حسد إلا فى اثنين رجل أتاه الله عڑ وجل مالا 
فسلطه على هلكته فى الحق ورجل آتاه الله عز وجل 
علماً فهو يعمل به ويعلمه للناس › 
رهذا اتناس الشريف » يأمل طالبه أن يلحق بمن يسابقه فى الخير » ويتكرر 
عندما یکون دونه » وهو فى ذلك لایرید شراً بغیره ولایحب الأذى لمن ينافسه . 
أما الحسد المكروه » كأن يأتى الله رجلا مالا فينفقه فى المعاصى » فيتمنى 
الحاسد أن يعطيه الله مئل هذا المال ليصرفه كما يصرفه الآخر ؛ فهما فى الإثم 
سواء . 
(عن الإمام الحارث المحاسبي) 


أما الحسد المحرم فهو وارد فى قول الحق وتبارك : 
ل[ .أم يحسدون الاس على ما آتاهم الله من فضله 4 
(سورة النساء آية - (ot‏ 
احامد هنا يهدف مله إلى الرياسة والرفعة وعلو لمازلة ء وياكرها على 
غيره » ويكره أن يكون تابعاً لأحد أو مؤنمراً بأمره . ويتمنى أن يزول عن غيره 
مافيه من نعمة وجاه » فیتحاسد المتحاسدون بعضهم بعضا بغياً وحقداً وتنشغل 
عقرلهم بأهواء باطله » ویترکوا احق ويبتعدو عن الخير حسداً بينهم . 
إن أصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا افد أخدنا. 
أمرنا من قبل ويتووا وهم فرحو ) 


(سورة التوبة آية )٠١‏ 


E 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 


والحسد المذموم يقع فيه المؤمن والكافر » ويظهر الحسد فى كراهية النعم 
للغير وتمنى زوالها . وفى ذلك يقول تعالى : 
إن تمسسكم حسدة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 
(سورة آل عمران آية )٠١١‏ 
والحسد المذموم نتاج الكبر والعجب والحقد والبغضاء والرياء » فيغتم الحاسد 
عند سماعه الخير ولايسعده إلا الإضرار بمن يحسده . ولايقتصر الحسد على 
العامةء بل لايسلم منه العلماء والعباد » إذ ينشأً الحسد المذموم بينهم نتيجة الخوف 
من زوإال الرئاسة » كأن يجزع الحاسد عندما يتولى شخص منصباً أو مرتبة أعلىء 
فیرغب فی أن تزال عمن یحسده حسب منزلته فی مجالس العلم » حتی تبقی له 
الرئاسة مهما كان مايحسده يستحق المرتبة الأعلى » إذ إنه ذو عقل راجح وعلم 
غزیر . 
الطسمع : 
تميل النفس الإنسانية بطبيعتها إلى الطمع الكاذب )٠١۹(‏ › وتصديق الأمور 
الوهمية التى تستحوذ عليها › والتى تقودها إلى الارهام والخيالات › فيستبد بعقل 
الإنسان الأكاذيب والظنون » وتنزع النفس إلى الهوى الذى هو دليل الانحراف لأنه 
ضد الفطرة السليمة : 
إن يتبعون إلاً الن وما تهرى الأنفس ) 
(سورة النجم آية )۲٣‏ 
ولذلك فإن المؤمن يتخلص من الطمع الكاذب › وتصديق الظنون ويباعد 
بين عقله وبين الاوهام والفارغة › فيرى أنها طمع فى غير مطمع › ويتجه بقلبه 
إلى الله لينقذه من هذه الضلالات . 
لذلك فإن المؤمن الصادق يرضى بما قسم الله له » ويختار حياة القناعة 
خوفاً من الانحراف إلى هوى النفس الأمارة التى تقوده إلى الضلالات رالخيالات 
والأوهام الكاذبة . 
والمؤمن الصادق زاهد وقانع > ويجد سعادته فى القناعة مع الله » وفی هذا 
تحرر خالص له من شوائب المادة . 


أمراض القلوب وسوء التوافق النفسی سے 

والقناعة هى الإيمان الحق فهى الطريق إلى الله » بينما الطمع طريق 
الأمانى المتوهمة والآمال الباطلة والظنون الكاذبة . 

والقلب السليم لايقبل على الطمع » أما القلب المريص فيتعلق بالأوهام » 
ريتجه إلى الأدنى المتهالك » ويترك الخير الدائم . 

وهناك نوع من الطمع والمحمود » وهو طمع فى عفو الله ورجاء فى تجاوزه 
عن السيئات » وعما قام به العبد من خطايا وهفوات عندما يأتى يوم الحساب . 
هذا النوع من الطمع » هو طمع المؤمن الصادق فى الله الرحيم القادر كما فى 
قوله تعالی : 

بإ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ‏ 


(سورة الشعراء آية (AY‏ 


ان : 
يتضمن الرياء أسلوب الخداع » فمن يرائى الناس يخدعهم )٠١(‏ | . إنه یظهر 
غير ماببطن » أى إن سلوكه الظاهر غير سلوكه الباطن . والرياء نوع من الشرك 
الخفى ؛ إذ إنه إدعاء كاذب »› حيث يزعم المرائى أقوالاً أو أفعالاً خلافاً للحقيقة 
ليغش الآخرين به . 
ویقول رسول الله صلی الله عليه وسام : 
«إن أدنى الرياء شرك ؛ ٤‏ 
(رواه البخاری ومسلم) 
والرياء من سمات النفس البشرية › ولاتخلو قلوب مده إلا قلوب العارفين 
بالله » فُأعمالهم خالصة لله › وقلوبهم عامرة بالتقوى . 
والمرائی يولع بالأقنعة الكاذبة ليكبت باطنه القبيح » ويتستر على نفسه 
الأمارة بالسوء فيوارى الشر » ويحسن الباطل ليخفى الحقيقة غشا وخداعاً . 
ويقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين › 
الذی ياتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه؛ 


(رواه معاذ وذكره الإمام الحارثي المحاسبي) 


E 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 
والمرائی غیر صادق فی قوله أو فعله » فهوإن کان يتكلم فکلامه ظاهره 
الرحمة وباطنه العذاب . 
والمرائی یکتسب عادات سلوكية سيئة فهو كاذب منافق مخادع › يعمى قابه 
جميع من حوله » فاهتمامه فى المرتبة الأولى لنفسه : 
يراءون الاس ولا يذ كرون الله إلا ثليلا ‏ 
(سورة النساء آية )٠٤١‏ 
والرياء فى نظر الإمام عبدالقادر الجيلانى فسق وعبادة للذات (") ونسيان 
لله » وهو ثمرة لاستحواذ الشيطان على قلب المرائى » حيث يغويه بالأباطيل › 
ويوقعه فى الأكاذيب » حتى إذا تم خداعه » ظن أنه مركز الكون كبرياء وغروراً . 
والمرائى كما هو بعيد عن الئاس فإنه بعيد عن خالفه » وإن عرف حقيقة 
نفسه » فإنه ينعزل ناسياً ربه فى غرية ورحشة . 
ل يراءون الاس ولا يذ كرون الله إلا قليلا مذبدبين بين ذلك له 
إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ‏ 
(سورة النساء آية )٠٤١-١٤١‏ 
ويتشابه سلوك المرائى مع سلوك النرجسى » الذى يوصف فى عام النفس 
المعاصر على أنه العاشق لذاته » لايعمل إلا لمنفعته الشخصية أو لإشباع غروره 
وتعجبه بنفسه أو لإخفاء أمراضه من نقص وعجز باستظهار العظمة والاستعلاء 
والغطرسة » وطلب مدح الناس له وثنائهم عليه وتفريطهم لأعماله حتى تسكن 
مخاوفه › وهذا مايطلق عليه فى علم الدفس المعاصر بفوبيات الهستيريا 
é Hysterical phobia‏ الخوف الهستيرى . 
وفى علاج اللرجسية فى علم النفس المعاصر »› يتم شغل النرجسى 
باهتمامات اخری » وتبدیل آفکاره بافکار جديدة › غير التی تستحوذ عليه 
وتستعبده . 
وليس هذا بالعلاج المناسب لأمراض النفاق رالرياء فإن الطريق الإسلامى 
فی علاج المرائی یکمن فی کسر شهوته ویتاتی هذا بالتواضع » وأن یغرس فی 
نفسه أن خالق الكون وصاحبه هو الله » وأنه لايستطيع أن يفعل شيئاً إلا إذا أراده 


أمراض القلوب وسوء التوافق النسی س 
اللهء فيدتقل من حب ذاته إلى المحبة الإلهية ومن الشك إلى الإيمان » ومن 
الخداعء إلى الحق ء وبذلك تتغير نفسه تغيرا عميقاً فلايطمع إلا فى مرضاة الله 
وتهدا نفسه » بعد أن تفرغ من أهوائها الدنيوية » وليس هذا العلاج كما يراه بعض 
علماء النفس المعاصرين من أنه تحقيق أو تنفيس أو حيلة هروبية » وإنما ذلك تقريم 
لافس »› ويتر لأمراض القلب » وعود محمود إلى الإيمان اليقين » فيعود المريص 
صحیحاً سلما عارفاً بنفسه وربه . 
۳ نه أ لط 
الكبر : 

من التكبر وهو التجبر وإدعاء الكبر أو الإتصاف به (") » وقد ورد فى قرله 
تعالی : 

ل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الح ) 

(سورة الأعراف آية )٠٤١‏ 

والكبر آفة العلماء » وسبيل المفاسد والضلالات » والمدخل الذى يتصور 
الإنسان أن فيه الراحة والأمن » ولايعرف أنه دليل البعد عن الله وسبيل الكذب 
راللفاق والرياء . 

وأكبر مغريات الكبر التظاهر بالتواضع » والقلب منه خال ‏ والشيطان يحسن 
للمرء سوء عمله ليوقعه حتى يصبح من حزب الشيطان فيصبح فريسة للاضطراب 
رالقلق . 

والكبر الظاهر يمكن أن يعالج منه صاحبه » ويتم ذلك بالنهى عن المنكر 
وبالنصح لصاحبه لأنه ضلالة » حتى يعرف نفسه ويذفر عن المظاهر الخادعة 
ويرجع عن غيه » ويتم ذلك عن طريق العلم أو باللصيحة الصادقة ء فيترك النفاق 
ويبتعد عن المدح الكاذب والرياء » ويعرقه أن دلگ وده إلى الخسران والضلال . 

رصاحب الكبر الخفى أعظم فحشاً » فهو عكس المتكبر الظاهرى تماما › 
مظهره التواضع ۽ وظاهره الحياء » وكلامه الرجاء » وحديثه الخوف من الله ء 
ومن كثرة نفاقه يوصف بالصلاح والتقوی » ویوهم غیره بأنه بعید عن مطالب 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى رأس علم النفس المعاصر 
الدئيا ومافيها » فهو طالب الأأخرة وقد يقرن قوله بالصلاة كذباً وخداعاً»› 
وبالإحسان نفاقاً ورياءً » وبالتذلل لله طمعاً فى المغانم والمكاسب الدينوية . 

وصاحب الكبر الخفى هو المتكبر بإظهار سلوك التواضع › والمتجبر بإخفاء 
سلوك العدوان وسلوك الاستعلاء » وهو الحريص على أن يكون سلوكه الظاهرى 
يخالف سلوكه الباطنى .. أى أن يظهر غير مايبطن » والذي يتقرب إلى عامة 
الناس › وقلبه بعيد عذهم » يحسبه العامة مؤمناً ورعاً » وهو مراء يتخفى فى زى 
الطاعة » يتدثر بمسوح الإخلاص » ويعلم الله أن الضلال أمامه والخداع قوامه › 
وأن الدين منه براء . 

وهذا الذى يظهر من سلوكه الظاهرى التقوى » يحرص على خداع الئاس 
وإيهامهم بالورع › وقد خلى قلبه من نعمة التواضع » وتعلق قلبه بحب ذاته وحب 
الدنيا وإدعاء الإخلاص والتوبة . 

ومثل هذا الإنسان لایصلح معه نصح ولا إرشاد » ولاأينفع معه علم 
ولامعرفة » وإن تظاهر بالصدق وادعى الإخلاص . 

وهذا المتكبر يعرف ذاته ويكشف أُمره عندما يتخلى الناس عنه أو ينصرفون 
عه عندما یعرفون زیفه وخداعه . عندئذ يتبدل حاله وتثور نفسه الأمارة بالسوء 
وينقلب إلى نفس شرسة ناقمة › يعتدى ويؤذى › ولايشبع من الأذى والعدوان › إذ 
والتواضع الظاهرى الذى یکمن وراءه الكبرياء والاستعلاء وإدعاء التقرب إلى الله . 
إنه شرير مقئع يمشى على الأرض » ظاهره ثوب الصالحين وإزاء المتواضعين › 
رالدين منذه براء ۰ 

... ويعد هذه أمئلة لبعض أمراض القلوب التى ينهى عنها الإسلام › 
وماقمنا بعرضه لايمثل حصراً كاملا لهذه الأمراض › إذ إن هناك أمراضاً أخرى 
أشد فتكاً بأصحابها ويمن يعايشونه » ومثال ذلك مايعرف بكلية الغضب والغفلة 
والنسيان والوساوس » والياس والقنوط » والغرور » والعجب والقلق والكبت » وكل 
هذه أمراض تعيق التوافق النفسى الفردى والجماعى . 

إن الإسلام دين الهداية أوضح السبل إلى إصلاح النفس الإنسانية وتهذيب 
وتقويم أخلاقها » واوضح كيف نعرف عيوب النفس وآفاتها والتى ينبغى على 
الإنسان الحذر مذها وعدم ممارستها والتخلص منها عندما يبتلى بها » حتى يسير 
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أمراض القلرب وسرء التوافق النشسی سے 
فى الطريق إلى الله ء الذى يستشعر فيه الأمن والطمأنيدة وسكيدة النفس . 

وهل من سبل لعلا ج هذه الأمراض وهداية وشفاء من يبتلى بها ؟ 

نعم إنه فى القرآن الكريم الذى فيه شفاء لما فى الصدور . 
القرآن الكرم وعلاج أمراض القلب : 

أنزل الله تعالى القرآن الكريم لهداية الناس » ودعوتهم إلى عقيدة الترحيد › 
ولإكسابهم القيم والأساليب الجديدة من التفكير والحياة ء ولإرشادهم إلى السلوك 
السوى السليم الذى فيه صلاح الفرد وخير المجتمع » ولتوجيههم إلى الطرق 
الصحيحة لتربية الدفس وتئشئتها تدشئة سليمة › تؤدى إلى اكتمال بتاء الإنسان 
الذى تتحقق به سعادة الإنسان فى حياته الدنيا وفى الآخرة . 

قال تعالی : 

طياأيها الاس فد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما في 

الصدور رهدی ورحمة للمۇمنين 4 


(سورة يونس آية )٥۷‏ 

والقرآن ن الكريم طاقة روحية لها تأثيرها البالغ فى نفس الإنسان » من حيث 
تأثیره على الجانب العاطفى والائفعالى للاإنسان : وعلى أحاسيسه ومشاعره › 
وعلی إيقاظ إدراكه وتفکیره »وجلا بصیرته › وبھذا عندما یهتدی الإنسان بهدی 
القرآن يصبح إنساناً جديداً » وكأنه خلق خلقاً جديداً () هذا وقد سبق أن أأوضحنا 
فى الفصل الخامس عشر الإيمان ودوره فى التوافق النفسى وعلاج الإضطرابات 
النسية . 

وخير مايوجه به القرآن الكريم عباد الله » هو أن يستبصر الإنسان ذاته 
ويفهم نفسه ويدرك نواحى القوة والضعف فى ذاته وفى بنائه الشخصى › فإن الله 
تعالی لایغیر مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

ولانقصد بفهم الفرد لذاته أن يتم ذلك عقلياً فقط » بل أن تتغير وجهة نظر 
الإنسان نحو ذاته ؛ بحيث يستكشف الإيجابيات التى يتسم بها سلوكه ويعيد 
تنظیمها بما يمكنه من تحقيق النكيف والتوافق مع ذاته . 

هذا ويؤدى الاستبصار فى هذه الحالة إلى تغيير وجهة نظر الفرد نحو نفسه 
ونحو العالم المحيط به (؟") . 

والإيمان والتوجه بقلب خاشع إلى الله تعالى » من شأنه أن يضفى على 
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س السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 


القلب الصفاء والروح الشفافية » وعندئذ لايكون هناك حجاب أو حاجز بين الإنسان 
وخالقه › فيلهمه الله تعالى طريق الحق والهداية والخير ويرشده إلى سبل الفضيلة 
ويبعده عن الغراية . 

والإنسان عندما یعرف ذاته » یسعی مجاهداً لنزع مافی نفسه من شر » إذ 
إنها تكون راضية مرضية »› تتصف بالتعقل ورحابة الصدر وتتجنب الباطل » حيث 
ينزل الله تعالى عليها السكينة والطمأنينة . 


بلط يا أيتها النفس المطمئتة ارجعي ي إلى ربك راضية مرضي 4 
(سورة الفجر آية ۲۸/۲۷) 
ومحاسبة النفس التى يحفزنا إليها القرآن تقوم على إيضاح الخبيث من 
الطيب › وتعرف صاحبها بريائها أو صدق أفعالها› » وترشد النفس إلى نسيان 
مراص قلبه » بل إن القلب السليم آنئذ يؤنب الذات ويذكر الإنسان بالثواب عندما 
یحسن لنفسه وغیره وبعقاب الله ووعیده عندما یحید عن شرع الله . 


إن غيظ القلوب عندما يفيق الإنسان من غفلته › يذهب عندما يصحو 
الضمير من غفلته » ويتبين الإنسان طريق الخير واليقين وحيث يتوب الله على 
من تاب من عثاده ومکابرته . 
# ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ‏ 
(سورة التوية آية )٠١‏ 
والقلب قلب والنس قد يفتر عزمها فتتغلب على القلب وإلعقل » وتلجاً إلى 
حيل لاشعورية كالتبرير » وقد تخدع ذاتها وتتظاهر بفعل الخيرات » رغم أنها تميل 
فى سلوكها الباطن إلى الشر » وتخادع الله وتخادع المؤمنين حولها وماتخدع إلك 
يخادعون الله والّذین آمنوا وما يخدعون إلا أن نفسهم وما يشعروت ې 
(سورة القرة آية )٩‏ 
والمؤمن دائماً يبحث عن ذاته ويحاسبها ؛ ويضعها دائماً موضع الاتهام 
عندما تتظاهر بالتقویِ أو تتناقض فى أفعالها .. وهو دائم الذكر لله تعالى لاییأس 
من رحمته أو يستسلم لأهوائه أو يقنط › فينقطع عنه الرجاء من الله . 
هذه هى سبل القرآن الكريم فى هدايته للنفس وفى علاج أمراض القلوب . 


GH 


أمراض القلوب وسوء التوافق النسی سے 


تلخيیص : 

# أمراض القلوب فى نظر الإسلام أصعب استحكاماً فى النفس الإنسانية عن 
الأمراض النفسية والأمراض العضوية ؛ إذ إن الإنسان يمكنه أن يبرا من هذه 
الأمراض فى حين يصعب عليه التخلص من أمراض القلوب . 

# أمراض القلوب نتيجة لسوء التوافق النفسى عتد أصحابها تجعل الإنسان فى 
اضطراب دائم وقلق وتوتر . 

# يطلق البعض على هذه الأمراض الآفات النفسية » حيث قد تتجمع بعضها فى 
صورة مجموعة مترابطة من الافات مثل داء الرياء » الذى تتجمع معه مظاهر 
أخرى من أمراض القلوب مقل الحقد والحسد والعجب والوسوسة . 

# من أمراض القلوب التى قل أن يخلو منها إنسان الحقد والحسد » وهو إما مباح أو 
مذموم مکروه أو محرم . وأقسى هذه الأتواع الحسد المحرم . 

# يعمل الطمع على دفع الإنسان إلى تصديق أمور وهمية رخيالات » فتطغى على 
العقل الأكاذيب والظنون وتدزع النفس إلى الهوى والانحراف . ومن الطمع 
ماهو مکروه ومحرم ومنها ماهو محمود . 

# السلوك الظاهرى للمرائى يخالف سلوكه الباطنى . والرياء نوع من الشرك 
الخفى » ولاأتخلو منه إلا قلوب المؤمنين العارفين بالله والمرائى يصل تعلقه 
بذاته إلى حد العبادة » ويتشابه سلوكه مع سلوك النرجسى الذى يوصف فى علم 
النفس المعاصر على أنه العاشق لذاته . 


# الكبر هو التجبر وهر التظاهر بالتواضع وحبت ث یصاب الإنسان بالفلق 


والاضطراب ؛ إذ إن نفسه أمارة بالسوء » عدوانية تخفيه بالرياء والنفاق 
والتواضع الظاهرى . 

# هناك مظاهر أخرى لأمراض القلوب ومنها الغفلة والنسيان واليأس والقدوط 
والغرور والحعجب . 


الإنسان إلى إيقاظ إدراكه وتفكيره وهدايته » عددما يفتقد الأمن والسكيئة 
والتوافق النفسى ؛ إذ إن فيه الهداية والخلق الجديد لإنسان يغاير ماكان عليه من 
طلال وفساد . 


اا 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى راس علم النش المعاصر 


# والعلاج النفسى فى القرآن الكريم لأمراض القلوب يتم عندما يستبصر الإنسان 
ذاته وتتغیر أفکاره عن نفسه › ویستکشف الإیجابیات التی یتم بها سلوکه . 

# الإيمان يؤدى إلى إلهام الإنسان بطريق الحق والهداية والخير » ويرشده إلى سبل 
الفضيلة ويبعده عن الغواية . 

# محاسبة النس من اس علاج أمراض القلوب ؛ حيث إن القلب السليم يؤنب 
الذات دائماً ويذكرها بالتواب › عندما يحسن الفرد لذاته وبعقاب الله ووعيده 
عندما يحيد الإنسان عن جادة الصواب . 


أُمراض القلوب وسوء التوافق النضسی سے 


* 0 


نتيب ٠‏ 
أمراض القلوب تتمائل فى علم النفس المعاصر » فيما يعرف بأمراض الضمير أو 
مايسمى صاحبها فاقد الضمير ssعاع٥١عiو«ه)‏ والذى يتبع الحيل الهروبية 
من تأنيب الضمير وحيث يكون ضعف الضمير أساسه الضعف الخلقى 

ومايترتب عن ذلك من سوء التوافق النفسى . 
# وفى الصحة النفسية والعلاج التفسى فى علم النفس المعاصر ؛ نجد أن السوية 
رازلة اه هي قدرة الفرد على التوافق النفسى والترافق البيئى والإحساس 
الدائم بالأمن والسعادة » وحيث تتحقق للفرد أهداف سليمة للحياة يسعى 
تحقيقها . هذه السوية من شأنها أن يكون السلوك السوى هر السلوك العادى ؛ 
أى المألوف والغالب على طبيعة الحياة الإنسائية » وحيث نجد أن الفرد السوى 
هو الذى يتطابق سلوكه مع أفراد مثله » وحيث يكون تفكير هذا الفرد وأحاسيسه 
ومشاعره ونشاطه يتماثل مع المجموع العام من الأفراد من حوله › فى هذا 
مايحقق له الأمن النفسى ويشعره بالسعادة والتوافق الشخصى والانفعالى 
والاجتماعى . 
# على طر ف آخر نجد أن llإںږېږية Abnormality‏ تمل الاتحراف عماهر 
عادى والشذوذ عن المألوف أو عما هو سوى . واللاسوية حالة مرضية بعائى 
منها الفرد حيث تمثل خطراً عليه » وعلى المجتمع › وتحتاج إلى التدخل لحماية 
الفرد وحماية المجتمع منه . 
# والفرد اللاسوى هو الفرد الذى يدذحرف سلوكه ويشد عن سلوك الفرد العادى »أو 
الجماعة التى يعيش بينها » وحيث يختلف تفكيره ونشاطه وأحاسيسه ومشاعره 
عذهم » ومن ثم يعائى من الاضطراب النفسى وسوء الترافق فى النواحى 
الشخصية والانفعالية والاجتماعية . 
*# ومن الناحية المثالية تعتبر السوية هى المثالية أو الکمال أو مایقرب منھ › إذ لیں 
هناك الكمال المثالى إلا لمن اصطفاه الله تعالى على الخلق أجمعين › روصفه 
فى كتابه العزيز وإنك على خلق عظيم » وهو كمال التبى الهادى البشير محمد 
عليه أفضل صلاة وتسليم . 
بينما اللاسوية من ناأحية المعيار المثالى تمثل الائحراف والشذوذ عن المثل 
الأعلى أو الكمال . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم الل المعاصر 
٭ والإنسان دائب الصراع مع ذاته ومع مجتمعه وبيئته ؛ ولذلك فإن السوية وقدرة 
الفرد على الترافق النفسى والبيئى وشعوره بالسعادة مع نفسه ومع الاخرين 
وقدرته على تحقيق ذاته ومواجهة متطلبات الحياة » هذه السوية قد تنقاب إلى 
اللاسوية بين آن وآخر ؛ إذ إن الفرق بين السوية واللاسوية فرق فى الدرجة » 
وليس فى النوع . ومن ثم فإن الإنسان حالته النفسية بين السوية واللاسوية وبين 
العادية والشذوذ وبين الصحة النفسية والمرض النفسى تمثل عدم الاستقرار فى 
الحياة الإنسانية . 
*# ومرجع ذلك الصراع الذى يعانى منه الإنسان » منذ خلق الله آدم وحواء حيث : 
وناداهمًا ربھما لم انما عن تلْكما الث لشجرة ) 
(سورة الأعراف آبة (YY‏ 
وحبك : 
وعصی آدم ربه فغوی ې 
(سورة طه آية )۱۲١‏ 
وكانت الغواية سبيل آدم ونسله من البشر من بعده › بل إن الغواية أيضاً 
# والصراع النفسى وافتقاد الأمن النفسى فى نظر الإسلام مرجعه أسباب عديدة 
منها أمراض القلب » التى قمنا بإيضاح بعض أنماطها فى هذ الفصل » إضافة 
إلى الصراع الدائب بين قوى الخير وقوى الشر والغواية والضلال › وغير ذلك 
من أسباب » وحيث أبان الإسلام كيف للإنسان أن يتجنب طريق الغواية ويتبع 
طريق الهدى والحق . 
# وأقسى ماتعانى منه النفس الإنسانية هو مايعرف بأمراض القلوب إذ إنها سبيل 
الإنسان إلى الانحراف والشذوذ واللاسوية فى حياة الإنسان » وكلما اشتد سعار 
هذه الأمراض فى التفس كلما اضطربت الحياة التوافقية للفرد › واشتدت وطأة 
هذه الأمراش عليه وعلی أفراد مجتمعه . 
# ومن الناس من يعمل السوء جهراً أو باطناً ویخادع نفسه وغیره › إذ إنه فى 
نظره الحق والحق منه بعيد . وهذا الإنسان هو المنافق الحسود الكاذب المرائى 
المخادع المتكبر المرجف الفاسق المغرور » فقلبه مريض وعقله متهور أحمق 


أمراض التلوب وسوء التوافق النفسی سے 
ونفسه فاجرة والعياذ بالله . 
# إن أمراض القلوب فى رأينا هى من مسببات الأمراض العضوية رالاضطرابات 
رالأمراض النفسية العصابية والذهانية . 
# إن الله تعالى خلق الإنسان ويعلم ماتوسوس به نفسه التى سواها وألهمها فجورها 
وتقواها » وهداه النجدين ؛ ولذلك على الإنسان أن يختار ويدفق فى اختياره إما 
طريق الهداية أو طريق الغواية وإما طريق الحق أو طريق الباطل . 
# إن الإنسان كى ينعم بالأمن النفسى والتوافق النفس مطالب بالتقوى فعليه أن 
یتقی وان يصبر .. 
# وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 4 
(سررة آل عمران آية )۱۸١‏ 
والله تعالی فى محکم آیاته يدعو الإنسان أن يهجر فسقه ولايتبع هوى 
النفس » الذى هو أساس من أسس مرض القلوب ؛ وان يصدق الإنسان فى ظاهره 
ومن لاس من منك فرلا في اله ن ويشهد الله على 
ما في قله وهو ألد الخصام 5 وإذا تولى سعى في الأرض 
ليقسد فيها ويهلك الْحرث ولل وال لا يحب الفساد ي 
(سورة البقرة آيات )٠٠/٠١٤‏ 
هذا الإنسان إذا اتبع هذا الهدى › فإنما هو من هدى الله . ومن يهده الله فلا 
مضل له : 
اومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام) 
(سورة الزمر آية )٣۷‏ 
وهذا الإنسان يعيش فى أمن وأمان . 
# لذلك فإن الأمراض النفسية والعصبية التى كثرت تصنيفاتها فى مجالات 
الصحة النفسية والعلاج النفسى كفروع لعلوم النفس المعاصر » يمكن أن نقول إن 
من مسبباتها أمراض القلوب التى يصاب بها من لا إيمان لهم › ممن يتهالكون 
على أهوائهم » فتشيع الفاحشة والاضطراب فى سلوكهم » وهم من الذين أغفل 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النس المعاصر 
الله قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم . وهؤلاء الذين أعرضوا عن ذكر 
الله فإن الله معذبهم فى حياتهم الدنيا إذ إنهم يعيشون معيشة ضنكا › وجزائهم 
فى الآخرة بئس الجزاء . 
# والمؤمنون إيماناً حقاً والذين عمرت قلوبهم بالتقوى » والذين اهتدوا هدى وأتاهم 
الله تعالى تقواهم » قلوبهم سليمة › يخافون يوماً تتقلب فيه الأبصار لذلك فهم 
فى خشية الله يسلكرن بإخلاص وفى طريق الله سائرون › وقلوبهم سليمة 
لأحسد ولابغطضاء ولارياء أو نفاق . 
هؤلاء المؤمنون صادقون مع أنفسهم فى الظاهر والباطن › فقد صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه من تقوى وإيمان » وهم من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا › 
ولذلك يتذكرون قوله تعالی : 
ل وأوفوا بعهد الله ذا عاهدتم 4 
(سورة النحل آية )٩١‏ 
ولذلك فهم العامرة قلوبهم بالتقوى › والذى تطمئن قلوبهم بذكر الله › 
ويستبشرون دائماً بنعمة من الله وفضل . 
# هذا وسبل القرآن الكريم فى آيات بينات عديدة وما أوصانا به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والمصطفى الآمين » فى هداية النس وعلاج أمراض القلوب» 
وقد حق قول الحق تبارك وتعالی : 
إن هذا القرآن يهدي لأتي هي أفوم ويسشر المؤمنين الُذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ) 


(سورة الإسراء آية )١‏ 


أمراض القلوب وسوء التوافق النفسی سے 


٠» ارين‎ 

۱ - تعانی النفس الإنسانية من أمراض القلوب » أكثر مما تعانى من الأمراض 
العضوية أو النفسية ؟ وضح . 

۲ - من أمراض القلوب التى لايخلو منها إنسان .. الحقد والحسد . اشرح . 

. يصاحب الطمع أوهام وخيالات عند الطامعين . وضح‎ - ٣ 

. يختلف السلوك الظاهر عن السلوك الباطن للمرائى . وضح‎ - ٤ 

ه - من خصائص النفس الأمارة بالسوء .. التكبر . وضح . 

. القرآن.الكزيم هو سبيل الإنسان إلى الأمن والسكيئة والتوافق النفسى . روضح‎ - ٦ 
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الباب الرابع 
الإسلام وتكامل بناء الشخصية 


ww 


الشخصية فى مفهوم علم النفس المعاصر تمئل النمط الذى يحدد سات 
رخصائص شخص معين » بناء على ملاحظة أنماط سلوكه » الذى تكون له 
دلالته ومعناه بين الفرد والآخرين › والعمليات التى تحدث بداخل هذا الفرد . 

ومعنى ذلك أن الشخصية تمثل نظام خصائص الفرد وأساليبه السلوكية فى 
الحياة » والتى منها تتحدد توافقاته النفسية تجاه ظروف البيئة التى يعيش فيها . 

والشخصية فى تعريفها هذا ليست مرادفة للسلوك » بل هى بناء معقد أو هى 
التفسير النظرى لما يشتق من الملاحظات السلوكية . 

وهذا التعريف للشخصية يقوم على أساس أنه لايحمل علماء النفس وحدهم 
عبء تفهم جميع الانماط السلوكية التى يصدرها الإنسان » بل يتضامن معهم 
جميع الأخصائيين الذين يتعاملون مع السلوك الإنسانى . 

ومعنى ذلك أننا يجب أن نلم جميع مجهودات العاملين فى حفل الشخصية؛ 
لكى نصل إلى تفهم أفضل وأعمق . 

وهذه المجهودات تتمركز حول علم النفس الإجتماعى › وعلم النفس 
التجريبى » وعلم النفس البيولوجى » والفسيولوجى » والأنثربولوجيا الثقافية والعلوم 
الإجتماعية والتربوية . 

وكل هذه الميادين مما لاشك فيه تلقى أضواء يعتد بها فى فهم طبيعة 
الشخصية . وبالتالى يجب على دارسى الشخصية الاهتمام بهذه الميادين ؛ حتى 
يستطيعوا الوقوف على حقيقة الشخصية الإنسانية . 

ويعنينا فى ختام التفسير الإسلامى للسلوك الإئسانى » أن نوضح المفهوم 
الإسلامى لتكامل بناء الشخصية » حيث إن من خصائص تكامل بناء الشخصية 
التى تتوافر فى الفرد السوى » أنها تقوم على حفظ التوازن بين جوانب الشخصية 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم الس المعاصر 
المختلفة والمتطلبات الاجتماعية والحيوية فى حياة الإنسان » على حين أنه إذا 
حدث اختلال فى هذا التوافق أو التوازن » فإن الفرد يتعرض لإحدى حالات 
اضطراب الشخصية . 

ويشتمل هذا الباب على توضيح خصائص إنسانية الإنسان وتكاليف 
وممارسات الإنسان فى الإسلام » حتى يمكن أن نوضح المنظور الإسلامى لتكامل 
وتوازن أبعاد الشخصية . 


كما نعرض أيضا البناء المتكامل للإنسان » الذى خلقه الله تعالى فى أحسن 
تقویم . 

لذلك يشتمل الباب الرابع الفصول التالية : 

# الفصل السابع عشر : الهدى الإسلامى وإلبثاء الإنسانى . 

# الفصل الثامن عشر : المنظور الإسلامى لتكامل وتوازن أبعاد الشخصية . 

# الفصل التاسع عشر : الإسلام والإنسان ... فى أحسن تقويم . 


Be lo 


الهجو الإسلامى والبناء الإنسانى 


الحسستوى : 
8 ة الإسلامية 
انی الإنسان .. والعقائد عامة والعقيدة إلإ ل 
٤ *‏ 
خاصة . 
* القرآن الكريم والبشر . 
الفرآن الكريم والإنس . 
د شرا" 5 
#خصائص إنسائية الإنسان فى القرآن الكريم 
*# العقيدة الإسلامية والإنسان الكائن المكلف . 
٭ تعقيب . 


٭ نمارين . 


الفصل السابع عشر 
 _‏ الهدي الإسلامى والبناء الإسانن 


قبل أن ندخل إلى الموضوع الرئيسى لدراستنا فى المنظور الإسلامى لتكامل 
وتوازن أبعاد الشخصية › علينا أن نتعرف موضع الإنسان باعتباره المحور الرئيسى 
للدراسة الخاصة بالتفسير الإسلامى للسلوك الإنسانى . 

لذلك نعرض فى هذا الفصل : 

القرآن الكريم ... وخصائص إنسانية الإنسان . 

الهدى الإسلامى ... وتكاليف وممارسات الإنسان . 
إنسانية الإنسان والعقائد عامة والعقيدة الإسلامية خاصة : 

الإنسان ... وخاصة السلوك الإنسانى وموضعه ومكانه فى الوجود كله » 
وبين الخلائق الحية على هذه الأرض التى ملكها واستعمرها » وبين أبناء نرعه 
وأبناء الجماعة التى يعيش فيها » وبين كل نسبة ظاهرة أو خفية ينتمى إليها .. 
ذلك المخلوق الذى خلقه سبحانه وتعالى وعلمه البيان وأكرمه وعمه »ثم رده 
سبحانه وتعالى إلى أسفل سافلين › إلا أولئك الذى أنعم الله عليهم وألبسهم لباس 
التقوى وجعل فى قلوبهم الرحمة وهداهم إلى صراط الإيمان » وكانوا من 
الصالحين فلهم أجر عند خالقهم غير ممنون . 

هذا الإنسان اختلفت النظرة إليه بتعدد العقائد التی یروجھا دعاتها باسم 
المادية أو الفاشية أو العقلية » وكل هذه عقائد من صتع الناس وليست من عند اللهء 
إذ إنهم يعتقدون أن عقائد الغيب معدومة أو موجودة کمعدوم . 

وأهل الكتاب يتدبرون القول » فيتبعون أحسنه إذا تدبروا فلم يأخذوا بعقيدة 
من هذا العقائد . 

هذا الإنسان عبر العقائد المختلفة » (°") كانت النظرة المادية التاريخية إليه 
على أنه عملة اقتصادية فى سوق المال والصناعة والتجارة » تعلو قيمته وتهبط فى 
طبقاتها بمعيار العرض والطلب » وصفقات الروأج والكساد . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النس المعاصر 

أما إنسانية الإنسان بالنسبة للمادة التاريخية › فلم يكن لها وجود البتة مع 
طوائف المادية التى تحكمها الأسعار والأجور وحيث تضيع إنسانية الإنسان . 

أما الفاشية فقد نظرت إلى الإنسان على أنه .. واحد .. من عنصر سيد أو 
صر مسوك ٠‏ 

وأن الإنسانية وأبناء الإنسانية فى النظام الفاشى الاستبدادى جميعاً عبيد 
إختيار . 

وكانت العقلية التى تذادى بأن الإنسانية للإنسان شىء لاوجود له » ووهم 
من أوهام الأذهان » وأن الشىء الموجود حقاً هو الفرد الواحد . 

وبرهان وجود الإنسان عند العقلانيين أن يفعل الفرد ما استطاع من نفع أو 
أذى » كلما آمن المغبة من سائر الافراد والأحداث . 

أُما عن العقائد الإلهية فإن مكان الإنسان حدد مكانه من إخوته فى آدم 
وحواء . 

ونادى أهل هذه العقائد بأن الإنسان إنسانان ... إنسان صحيح مقبول ... 
فی کل ما اجتباہ مولاه على هواه . 

... وإنسان زائف مدخول . 

ونادوا أيضاً بأن الإنسان يولد بذنب غيره » ويموت بذنب غيره › ويبراً من 
الذنب بكفارة غيره » ويمضى بين النعمة واللعدة بقدر من الأقدار » لانصيب له 
فيها من عصيان أو طاعة ومن أباء أو اختيار . 

وجاء القرآن .. الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فهو من 
لدن عزيز حكيم » وسمع الئاس من القران غير ذلك › فهم متدبرون يستمعون إلى 
العقل كما يستمعون إلى الإيمان » إذا اطمانوا وثبتوا على اطمئنانهم إليه . 

إن الإنسان فى العقيدة الإسلامية هو الخليقة المسئول بين جميع ماخلق اللهء 
وهو الكائن الذى يدين بعقله ويدرك ویتدبر فیما یری ومایسمع . 

وهو الكائن الذى يدين برجدانه ومشاعره فيما طواه الغيب » وفيما لاتدركه 
الأبصار والأسماع . 


al 


وإنسانية الإنسائية فى العقيدة الإسلامية تعتبر من سلاف إلى أعقابها أسرة 


واحدة لها نسب واحد وإله واحد » أزكاها وأفضلها من عمل حسنا وأتقى سيئاًء 
رصدق الذية فيما أحسنه واتقاه ۰ 


إذاً ماذا عن سمات إنسانية الإنسان » كما وردت فى كتاب الله العزيز ... 
الذى جمع فاوعى ؟ 
القرآن الكرم والبشر: 

عند استقراء مواضع ورود ١بشره‏ فى القرآن الكريم » يتبين أن البشرية هى 
الآدمية التى تأكل الطعام وتمشى فى الأسواق » وفيها ياتقى بئو آدم جميعاً على 
وجه الممائلة التى هى أتم المشابهة . )٠١١(‏ 

هذه دة ورد افظ ايش سم جنس . ٠‏ فى خمسة وثلاثين أية من 
ا شات اكيج ب معد هادان رمأي شريه ازمل لتوا ع 
سائر البشر . 

قال تعالی : 

فل إنما أنا بشر مغلكم يوحي إلي ألما هكم إل راح فمن 

كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره 


أحدا 4 
(سورة الكهف - آية )١١٠‏ 

وقد تأتى الآيات فى الذكر الحكيم فى تفرير بشرية الرسل دون التصريح 
بلفظ الممائلة فيها لبشرية الاس جميعا » ولكن السياق فيها شاهد على هذه الممائلة 
وإن لم تذكر بلفظها . 

قال تعالی : 

لوقاو ن تومن لك حى تفج ر لتا من الأرض ينبْوعًا ي أر 

تكون لك جنة من لُخيل وعنب فعَفَجَر الأنهار خلالها تقجيرا 

© أو تسقط السماء كما زعمت علَينا كسقا أو تأتي بالل 

والملائكة قبيلا 9 أو يكون لك بيت من خرف أو ترق في 

السماء ون نؤمن لرقیّك حتی تنزل علپنا کتابا قرؤه فل سان 


mı 


السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النس المعاصر 
ربي هل کت إلا بشرا رسولا ‏ 
(سورة الإسراء - آیات ۹۳/۹۰) 
أُما عن «الإنسان؛ .. «والناس» فى كتاب الله العزيز » فقد ورد لفظ الناس 
فى النص القراني نحو مائتين وأربعين مرة بدلالة واضحة على اسم الجنس 
للسلالة الآدمية » أو هذا النوع من الكائنات فى عمومه المطلق . 
قال تعالی : 
A:‏ الاس إن خاقتاکم من ذکر وأنفیٰ وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عبد الله أتقاكم » 
(سورة الحجرات - آية 1( 
وهو أيضاً غير الأنس » وإن كان بينهما ملحظ مشترك من الأصل اللغوى 
لمادة أ ن س » فى دلالتها على نقيض التوحش . 
ثم يختص كل من اللفظين فى البيان القرآنى » بملحظ متميز وراء ذلك 
الملحظ المشترك . 
القرآن الكرم والإنس : 
يأتى دائماً لفظ الإنس فى الذكر الحكيم مع «الجن» على وجه التقابل » 
ولايتخلف فى كل الآيات التى ورد فيها ذكر «الإنس» وعددها ثمانى عشرة أية . 
وملحظ «الإنسية؛ هذا معثى «عدم التوحش» وهو المفهوم صراحةۀ من 
مقابلتها «بالجن» فى دلالتها أصلاً على الخفاء » الذى هو قرين التوحش . 
وبهذه الإنسية يتميز الجدس البشرى عن أجناس أخرى خفية مجهولة 
لاتنتمى إلينا ولاتحيا حياتنا . 
وليس من الضرورى أن يقتصر مفهوم الجن على ما ألفنا من إطلاقه على 
تلك الأشباح » التى لاتظهر لا إلا فى تهاويل الظلمة وتصورات الوهم › وإنما يتسع 
اللفظ - غير بشرى يعيش فى - عوالم غير منظورة ولامدركة › وراء حدود عالمنا 
الأرضى الذى نعيش فيه نحن الإنس (البشر) › ولإيخضع للسنن والنواميس 
المعروفة التى توجه حياتنا وتحكمها . 
وبهذا المدلول الواسع تنتفى شبهة الخرافة التى تدفع كثيراً من العصريين 
إلى رفض الاعتفاد فى وجود الجن » إذا قدرنا أن الكشوف العلمية الحديثة لاتنفى 
احتمال 'وجود جنس غيرنا » يعيش فى عوالم خفية كالكواكب » لانزال تجهلها وإن 


المدی الإسلامی والبناء الإنسانی ہے 
لم نكف عن السعى إلى اكتشاف خفاياها ومجاهلها . 
الدلالة اللغوية لمعنى الإنسان : 

سبق الإشارة إلى أن لفظ الإنسان يلتقى مع لفظ الإنس فى ملحظ مشترك 


من الدلالة اللغوية الأصلية للمادة على نقيض التوحش » ثم يذفرد كل منهما بملحظ 
خاص یمیزه عن الاخر . 


فدلالة الإنسية هى المتعينة بمقتضى استعمال القرآن الكريم للفظ الإنس 
دائماً فی مقابل الجن بما تعنى من توحش وخفاء . 

اما «الإنسان»؛ فلییں مناط إنسانية فیما نستقرئ من آیات البيان المعجز › 
مجرد كونه منتمياً إلى فصيلة الإنس > کما انه لیں مجرد بشر پأکل الطعام ویمشی 
فى الأسواق . 

وإنما الإنسانية فى الإنسان هى ارتقاء إلى الدرجة التى تؤهله للخلافة فى 
الأرضص واحتمال تبعات التكليف وأمانة الإنسان » لأنه المختص بالعلم والبيان 
والعقل والتمييز » مع مايلابس ذلك كله من : 

. تعرض للابتلاء بالخير والشر‎ - ١ 

۲ - وفتذة الغرور بما يحس من وقته وطاقته . 

۴ - ماينتابه من الشعور بقدرته ومكانته فى الدرجة العليا من درجات 

التطور ومراتب الكائنات . 

وفی هذا کله ماینسیه فی نشوته وکبریائه وغروره » إئه المخلوق الضعيف 
الذى يعبر رحلة الدنيا من عالم المجهول إلى عالم الغيب على الجسر المفضى حتماً 
إلى حفرة من تراب )١١.‏ 

قال تعالی : 

لآم للإنسان ما تمنى فال الآخرة والأولى » 
(سورة النجم آيات ٤۲/ه؟)‏ 

خصائص إنسانية الإنسان فى القرآن الكرم : 

وعندما نمضی فى تدبر آيات القرآن عن هذا الإنسان بوجه خاص اجتلاءً 
لملامح صورته وخصائص إنسانیته › التی یتمیز بها عن مجرد کونه فرداً من 
النوع البشرى أو من الإنس » نجد أن لفظ الإنسان فى القرآن الكريم ورد فى خمسة 


Ki 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأمس علم النفس المعاصر 
وستين موضعاً نتدبر سياقها جميعاً » فنطمئن إلى الدلالة المميزة للإ 

ونبداً بسورة العلق أول مائزل من كتاب الله » فيها يمكن أن نجتلى الملامح 
العامة للإنسان وقد تكرر ذكره فى هذه السورة ثلاث مرات : 

أ - تلفت إلى آية خلقه من علق . 

ج- تحذر مما یتورط فيه من طغیان حین یتمادی به الغرور » فیری أنه 

إستغثى عن خالقه . 

قال تعالی : 

افأ باسم رك الذي حلق حَلق الإنسان من علق افر وربك 

الأكَرم الذي علَم بالقلي علّم الإنسان ما لم يعم كلا إن الإنسان 

يطغ أن راه استغتى إن إلى ربك الرجعى 4 

(سورة العلق آيات )۸/١‏ 

هذه هى السمات المجملة للإنسان كما بدت فى السورة الأولى من القرأن 
الكريم . ثم تتابعت الآيات من بعد ذلك تزيدها جلاء وبياناً بما تضيف إليها من 
إضاءة كاشفة لدقيق الملامح » وخفى النوازع فى خصائص وسمات الإنسان . 

وقد تكررت الإشارة إلى خلق الإنسان من علق أو من تراب ومن نطفة ثم 
علقة فی آيات کايرة , 
امحدثون من تأريلات ت علمية لهذه الآيات انا ا تقر الجهد ف تدر مات کتاب 
الله العزيز الحكيم » ونصغى إلى إيحاء سياقها . 

وآيات خلق الإنسان جاءت كلها فى سياق العظة والاعتبار » لافتة إلى 
أطوار الجنسن البشرى التى يدركها الناس بأيسر ملاحظة وانتباه . 

ويبدو فى آيات الذكر الحكيم العمد الواضح إلى الاستدلال بها على القدرة 
الإلهية على البحث . 


Ga 


قال تعالی : 


فأبنظر الإنسان مم خاق خلق من مام دافق رج مر بن 
الصلب والترائب إِنه على رجعه لقادر ي 


(سورة الطارق آیات (A/o‏ 


لالم يك نطفة س مي يمني فم كان عاق فى سو بعل 
مخ از جين الاكر واانش الس فيد بقادر على أن يجيي 


اموت ) 


لذا کان الأسلوب العمى فى علوم شرح رالأحياء ادق بل اکفرار 
حیث هو کتاب هدی ودين تقتضی توجيه كل لفط وآية إلى مداط ال دة 
والاعتبار. ولمٿل هذه الغاية حرص کتأاب الإسلام على تذكير الإنسان بهوائه 
وضعفه ‏ فيلفته إلى خلقه من تراب أو من طين أو من نطفة » ثم من علقة أو من 
ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » ولاشىء من هذا يحتاج الإئسان فيه 
إلى دراسة علمية لیدرکه كبحا لجماح غروره لکیلا یتجاوز قدره فیطغی ویستكبر . 
والإنسان مظنة أن يتمادى به الطغيان والغرور إلى حد الكفر بخالقه 
والوقوف مله سبحانه موقف خصیم مبین . 
قال تعالی : 
ل[ خاق الإنسان من نطفة اذا هو خصيم مين ) 
(سورة النحل آية )٤‏ 
طاولا یذک الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك هيا 4 
(سورة مريم ية )٦۷‏ 
ومن شأن الإنسان أن ينسى ربه فى حال النعمة والقوة فأما إذا مسه الضر 
فانه یذکر خالقه فی ضراعة وابتهال 


5a 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم الس المعاصر 
# و إذا مس الإنسان اضر دعانا لجنبه أو اعدا أو فائما فْلْمّا 
کشفنا عنه ضره مر کان لم يدعنا إلى ضر مس 4 
(سورة يونس آية )١١‏ 
وإذا سكم الضر في الْبَحرٍ صل من تدعون إلأإِيّاه فم 
نجاكم إلى الْبر أعرضتم وكات الإنسان كفورا 4 
(سورة الإسراء آية )١۷‏ 
والإنسان فى القرآن الكريم هو الذى يختص بالعلم : 
إعلم الإنسان ما م بعلم ) 
(سورة العلق آية ) 
وعلمه البيان : 
ل الرحمن علم القرّآن خلق الإنسان علَّمه الان ¢ 
(سورة الرحمن آیات )٤/١‏ 
وبما تهياً له من وسائل التعقل والتبصر والتمييز بين الخير والشر وذلك كله 
من جوهر إنسانيته ويها يحمل الامانة ويحتمل تبعات التكليف ومسئولية الثواب 
رالعقاب . 


و 0 


رآن لیس لاونسان إل ما عى ون سعيه سوف ير ثم يجزاه 
الجزاء الأوفى 4 

(سورة النجم آیات )٤١/۳۹‏ 
ثم إن الإنسان هو الذى يحتمل الوصية : 
ل ووصيتا الإنستان بوالديه حماته أمه وهنا على وهن وفصاله في 
عاميْن أن اشكر لي ولوالديك إلّي المصير ) 

(سورة لقمان آية )٠٤‏ 
كما أنه يحتمل هموم المكابدة واقتحام العقبات لتحقيق وجوده الإنسانى 
وأداء مسئوليته الاجتماعية : 


Gal 


شه لقا لإنساف في تيخب لدل دماح ٠‏ 
قول هکت مالا دا آیحسب أن لم يره أحد ألم نجعل لَه 


عينين ولسانا وشفخين وهديناه الُجدين فلا قحم اعَقَبة وما 
أدراك ما الْعقبة 4 


(سورة البلد آیات )١۲/٤‏ 
كما أن الإنسان هو الذى يتعرض لتجربة الابتلاء ومحذة الغواية : 
إن لقنا الإنسان من لطفة أمشاج نبقليه فعجعلاه سميعا بصيرا 
إن هديتاه السبيل إم شاکرا وما كفورا چ 
(سورة الإنسان آيات )١/۲‏ 
ويظل الإنسان ماعاش كادحاً لمصيره › محتملاً هموم المكابدة وتجرية 
الابتلاء حتى يحين الأجل فيمضى ليست خصائص إنسانية الإنسان فى رحلته 
العابرة مابين الحياة والموت لاتعدو أن تكون فى مجملها » إلا كما وصفها البيان 
القرآئی : 
قد قا الإنان في أحسن تقوم لم رددتاه أسقل سافلين إلا 
دين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر عير مون 4 
(سورة التبن آبات )⁄٤‏ 
العقيدة الإسلامية ومسئولية الإنسان : 
عندما جاء الإسلام ظهرت عقيدة الرشد والهداية » وكان «المخلوق المسئول؛ 
صفوة جميع المخلوقات والصفات التى ذكرها القرآن عن الإنسان › إما خاصة 
بالتكليف أو عامة فى معارض الحمد والذم من طباعه وفعاله . 
ولقد ذكر الإنسان فی القرآن , بغاية الحمد وغاية الذم فی الآيات المتعددة فی 
الآية الواحدة » ولايعنى ذلك أنه يحمد ويذم فی آن واحد وإنما معفاه أنه أهل 


للكمال والنقص بما فطر عليه من استعداد لكل منهما » فهو أهل للخير والشر لأنه 
أهل للتكليف . )١(‏ 


والإنسان مسئول عن عمله فرداً وجماعة لايؤخذ واحد بوزر واحد ولا أمة 
ډوزر أمة : 


سے السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 
ل کل امرئ بما سب رهین ) 
(سورة الطور آية ١؟)‏ 
أما مناط المسئولية فى القرآن فهو جامع لكل ركن من أركانها » فهى 
بنصوص الكتاب قائمة على أركانها المجملة : تبليغ وعلم وعمل فلاتحق التبعة 
على أحد لم تبلغه الدعوة فى مسائل الغيب ومسائل الإيمان : 
ط لكل امه سول فإذا جاء رسولهم فضي بيهم بالقسط وهم 
ل١‏ يظلّمون 4 
(سورة يونس آية )٤١‏ 
ما العلم فإن أول آية فى الكتاب تلقاها نبى الهداية › كانت أمراً بالقراءة 
وتنويها بعام الله وعلم الإنسان : 
ظ افراً وربك الأكرم الذي علْم بالقلم عم الإنسان ما لم يعم { 
(سورة العلق أية )٥/٤‏ 
وأول فاتحة فى خلق الإنسان كانت فاتحة العلم الذى تعلمه آدم وامتاز به 
على سائر المخلوقات : 
وَعلّم آدم الأسماء كلها م عرضهم على الملائكة فقال 
بعوني بأسماءِ هؤلاء إن كعم صادقين الوا سبحانك لا عم ننا 
إلا ما علمتنا إنّك أت العليم الحكيم 4 
(سورة البقرة آیات )۳۲/۲۳١‏ 
والعمل بالنسبة للإنسان مشروط فى القرآن بالتكليف الذى تسعى طافة 
المكلف ويالسعى الذى يسعاه لديه ولنفسه : 
ط لا يكلف الله تفا إلا وسعها 4 
(سورة البقرة آية )۲۸١‏ 
ورسل البلاغ هم أول المكلفين بالعلم والعمل أمامهم جميعاً أمة واحدة » هى 
الأمة الإنسانية التى يحكمها إله واحد هو رب العالمين : 


Kal 


الھدی الإسلامی رالبناء الإئسائی سے 
یا يها الرسل كلوا من الطْيَبات واعملوا مالحا إي با 
تعمون عليم وإ هذه أمتكم أمة راحدة وأا ربكم فاتفون 4 
(سورة المؤمنون آيات )٥۲/٠١‏ 
وفيما ذكر فيه الإنسان من آيات الكتاب وصف له › وهو فى الذروة من 
الكمال المقدور له بما استعد له من التكليف ووصف له » وهو فى الدرك الأسفل من 
الحطة التى ينحدر إليها بهذا الاستعداد » وكل هذه الآيات شملت نصوص الأمر 
والنهى والعظة والتذكير والثواب والعقاب » فالإنسان أكرم الخلائق بهذا الاستعداد 
بين خلائق السماء والأرض من ذى حياة أو غير ذى حياة : 
يإ ولقد كرما بني آدم وحمأتاهم في البر والبحر ورزقاهم من 
ايبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 
(سورة الإسراء أية )۷٠‏ 
ولكن الإنسان ينفرد بين الخلائق بمساوئ لايوصف بها غيره ؛ لأن السيدئة 
رالحسنة على السواء لايوصف بها مخلوق غير مسئرل . وهذا المخلوق المسئول 
يوصف دون غيره من الخلائق بالكفر والظلم والطغيان والخسران والفجور والكفور؛ 
لأنه دون غيره أهل للإيمان والعدل والرحجان والعفاف . 
بل يريد الإنسان ليقجر مام 
(سورة القيامة آية ه) 
طن الإنسان لربه لکنود 4 
(سورة العاديات آية )١‏ 


وقد يذكر الإنسان بالضدين فى الآية الواحدة » كما جاء فى قوله تعالى : 


3 قد خلقنا الإنسان في احسن ڌ تقوم م رددناه أسقل سافلین 4 
(سورة الثين آية (o/é‏ 


والجمع بين النقيضين فى الإنسان ينصرف إلى وصف راحد وهو وصف 
الاستعداد الذى يجعله أهلاً لاترقى إلى أحسن تقريم » وأهلاً للتدهور إلى أسفل 
سافلین . 


4 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 

على أن الآيات التى قصر منها القول على خلق جسد الإنسان لم تخل مما 
يوحى إلى المخلوق المسئول أن أطوار خلقه السوى إعداد لما هو أشرف من حياته 
الحيوانية › وبرهان من براهين التبليغ برسالة الغيب » عسى أن ينظر فى الخلق 
فيرى فيه آثار الخالق الذى لاتدركه الأبصار والأسماع : 

براق اقا السات من سلا ن طونم جملاه نطف فې فوا 


عقا فکسونا لعظَام لَحّما تم أنشأناه لقا آخر فتبارك الله 
اخس الخالقين 4 
(سورة المؤمنون آيات )٠٤/١١‏ 

ولايسأل الإنسان عمن يجهل ولكنه يسأل عما علم وعما وسعه أن يعم » وما 
من شىء فى عالم الغيب أو عالم الشهادة هو محجوب كله عن علم الإنسان فما 
وسعه من علم فهو محاسب عليه . 
العقيدة الإسلامية والإنسان الكائن المكلف : 

القرآن الكريم كتاب تبليغ وإقناع وتبيين وقوام هذه الفضيلة فيه هذا التوافق 
التأم ڊ بین أركانه وأحكامه » وبين عقائده وعباداته وبين حجته ومقصده فكل 
رکن من ارکانه یتنزل فيه بأقداره ویوافق فی تفصیله سائر أُرکانه › التی به تتم او 
یتم بها علی قدر مبین . (۱۹) 

وليس أتم ولا أعجب من التوافق بين تمييز الإنسان بالتكليف وبين خطاب 
العقل فى كتاب الله العزيز بكل وصف من أوصاف العفل ›» وكل وظيفة من 
وظائفه فى الحياة الإنسائية . 

ومكان الإنسان فى القرآن الكريم هو أشرف مكان له فى ميزان العقيدة وفى 
ميزان الفكر › وفى ميزان الخليقة الذى توزن به طبائع الكائن بين عامة الكائنات 
فهو الكائن المكلف » وهو كائن أصوب فى التعريف من قول القائلين «الكائن 
الناطق؛ وأشرف فى التقدير » وليس الكائن الناطق بشىء إن لم يكن هذا النطق 
أهلاً لأمانة التكليف . والقرآن الكريم ميز الإنسان بخاصة التكليف » وهو الكتاب 
الذى امتلا بخطاب العقل بكل طاقة من طاقاته » وكل وظيفة عرفها له العقلاء 
والمتعلقون»› وفيما يصدر منه ومايئول إليه . 
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الهدى الإسلامسى رالبناء الإلسانى سس 
والعقل وازع «يعقل؛ صاحبه عما يأباه له التكليف . والعقل فهم وفكر يتقلب 
فی وجوه الأشياء وفى بواطن الامور . 
والعقل رشد يميز بين الهداية والضلال . 
والعقل روية وتدبير . 
والعقل بصيرة تذفذ وراء الأبصار . 
والعقل بكل هذه المعانى موصول بكل حجة من حجج التكليف » وكل أمر 
بمعروف وکل تھی من محظور .. 
رجل رشید ؟ أفلا تتذكرون ؟ 
إن هذا العقل بكل عمل من أعماله » التى يناط بها التكليف حجة على 
المكلفين فيما يعذيهم من أمر الأرض والسماء » ومن أمر أنفسهم ومن أمرخالقهم 
وخالق الأرض والسماء لأنهم : 
تة يتفگرون في خلق السموات والأرض ربا ما حاقت هذا اطا 4 
(سورة آل عمران آية ۱۹۱) 
رإذا كانت هذه خصائص إنسانية الإنسان فى القرآن الكريم وتكاليف 
وممارسات الإنسان فى الهدى الإسلامى » فما المنظور الإسلامى لتكامل وتوازن 
أبحاد الشخصية ؟ 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النس المعاصر 

تلخيیص : 

* يمثل البناء الشخصى للإنسان نظام خصائص الفرد وأساليب سلوكه » والتى 
يتحدد منه التوافق النفسى تجاه ظروف البيئة التى يعيش فيها . 

وتكامل بناء الشخصية يقوم على حفظ التوازن بين الجوانب المختلفة 

للشخصية والمتطلبات الاجتماعية والحيوية فى حياة الإنسان . وإذا حدث 
اختلال فى هذا التوافق أو التوازن » فإن الفرد يتعرض لاضطراب فى 
الشخصية. 

# فى البتاء الإنسانى اختلفت النظرة إلى الإنسان بتعدد العقائد التى يروجها دعاتها 
بإسم المادية أو الفاشية أو العقلائية . 

# إنسانية الإنسان بالنسبة للمادية التاريخية لم يكن لها وجود . 

# ونظرت الفاشية إلى الإنسان على أنه واحد من عنصر سيد أو عنصر مسود . 

# وكانت نظرة الإنسان عند العقلانيين بأن إنسانية الإنسان شىء لارجود له › 
ووهم من أوهام العقل » وأن الشىء الموجود حقاً هو الفرد الواحد . 

# الإنسان فى العقيدة الإسلامية هو الخليفة المسئول بين جميع ماخلق الله وهو 
الكائن الذى يدين بعقله ويدرك ویندبر فیما یری ومایسمع . 

# ورد فى القرآن لفظة البشر التى تفيد أن البشرية هى الآدمية المادية » ووردت 
فيما يدل على بشرية الرسل والأنبياء » مع النص على المماثلة فيما هو من 
ظواهر البشرية وأعراضها المادية » أو دون التصريح بلفظ الممائلة فيها لبشرية 
الناس جميعاً . 

# لفظ الإنسان فى القرآن يدل على اسم الجنس للسلالة الآدمية » ويأتى لفظ الإنس 
فى الذكر الحكيم » مع الجن على وجه التقابل والأنسية بمعنى عدم التوحش. 

# إنسانية الإنسان فى الذكر الحكيم هى ارتقاء إلى الدرجة التى تؤهله للخلافة فى 
الأرض » واحتمال تبعات التكليف وأمانة الإنسان لأنه المختص بالعلم والبيان 
والعقل والتمييز . 

* وصف القرآن الكريم الإنسان بأوصاف مختلفة . 
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الهدی الإسلامی والبناء الإنسائنی س 

# الإنسان فى العقيدة الإسلامية أهل للخير والشر لأنه أهل التكليف . روصف 
الإنسان فى الذروة من الكمال المقدور له بما استعد له من التكليف › روصف 
وهو فى الدرك الأسفل من الحطة التى ينحدر إليها بهذا الاستعداد » رغم أنه 
أكرم الخلائق إلا أنه يوصف بمساوئ لايوصف بها غيره . 

# وليس أتم ولا أعجب من التوافق بين تمييز الإنسان بالتكليف وبين خطاب العقل 
فى كتاب الله العزيز بكل وصف من أوصاف العقل » وكل وظيفة من وظائفه 
فى الحياة الإنسانية وأنه أهل لأمانة التكليف . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 


» » 
اهس : 
: 
0 


# لاتهتم الدراسات النفسية المعاصرة «بالإنسان» والبحث عن وظيفته فى الحياة 
ودوره وطبیعة وجودہ وحدود هذا الوجود ؛ حیث ینظر إلى ذلك علی أنه لیں 
من اختصاص «علم النفس؛ مثل هذه المباحث » بل إنها سبيل الفلسفة » وحيث 
الاهتمام الأكبر فى علم النفس بسلوك الإنسان وتوافقه . 

# وينظر «علم النفس» بتعدد ميادينه إلى الواقع النفسى للإنسان ؛ أى السلوك 
والتوافق البيئى للإنسان وحيث تفرعت وتشعبت مجالات واهتمامات الدراسات 
النفسية وفق هذه المحاور الرئيسية الخاصة » وحيث انبثق عديد من النظريات 
والتطبيقات الخاصة بالسلوك عند الإنسان »› وليس عن خصائص إنسانية 
الإنسان أو الجانب الخلقى منه » والذى لم يلق أى اهتمام البتة . 

# وليس هناك مايعرف بعلم النفس الإسلامى » ولانقر مثل هذہ التسمية ؛ إذ لی 
فى كتاب الله العزيز نظريات نفسية بل اشتمل كتاب الله على عديد من أحوال 
النفس الإنسانية وأحوال القلب › ومن ثم فهذاك المعلومات التى يمكن أن تعطيذا 
مجالاً واسعاً عن النفس الإنسائية والسلوك الإنسانى . 

# والإسلام كما جاء فى كتاب الله العزيز وسنة نبيه المباركة وما أفاض به 
التشريع الإسلامى وجهود علماء المسلمين أوضح الكثير عن معرفة ومكونات 
النفس الإنسانية فى استوائها وانحرافها وصحتها ومرضها ووسائل التوجيه 
والإرشاد ومعالجة الانحراف على أساس سليم . 

# وأسمى مافى التفسير الإسلامى للسلوك الإنسانى » هو دراسة النفس الإنسانية 
وأحوال النفس فى اتصالها بالله خالق الإنسان » ومودع مافيه من طاقات 
وإستعدادات . 

# وحيث ورد فى الذكر الحكيم أوصاف عديدة عن الإنسان » فقد أفاد ذلك فى 
تفسير أوفى للسلوك الإنسانى من وجهة نظر الإسلام . 


سے الهدی الإسلامی والبناء الإنسانی سے 


تمارين : 
١‏ - تكامل بنية الشخصية يقوم على حفظ التوازن بين مكونات الشخصية . 
وح . 


۲ - تعددت وجهات النظر إلى الإنسان بتعدد العقائد . اشرح . 
٣‏ - وصف القرآن الكريم الإنسان بأوصاف مختلفة . وضح . 
٤‏ - فى العقيدة الإسلامية وصف للإنسان بأنه أكرم الخلائق . وضح . 


a 


امنظور الإسلامى لتكامل وتوازن ايعاد الشخجية 
المحتوى ؛ 

٭# نمهيد 

*# مقومات الشخصية فى بنية الإنسان . 

# البناء النفسى للإنسان فى الإسلام . 

*# تحديد كيفية خلق الإنسان وعلاقته بالوسط الكونى . 

* النظرة الكلية والتوازن بين أبعاد بنية الشخصية فى 
الكيان البشرى . 

٭ طافة الإنسان على أداءات الأنشطة العقلية العليا . 

# الطبيعة الاجتماعية والميل للحياة فى مجتمع إنسانى . 

* سمات التدين عند الإنسان وإيمانه بالغيبيات . 

*# المنظور الإسلامى للذات الإنسانية بين الفردية 
والجماعية . 

٭ تعقيب . 

٭ نمارين . 
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الفصل الشامن عشر 


النظور الإسلامي لتكامل وتوازن أبعاد الشخصية ___ 


» 


سىبد : 

فى علم النفس المعاصر يعرف البناء النفسى أو بنية الشخصية بأنه المفهوم 
الذى يصف سمات البداء الفردى ؛ من حيث هر وحدة متكاملة من الصفات 
والمميزات الجسمية والعقلية والاجتماعية والمزاجية » التى تبدو فى سلوكه وتعامله 
وعلاقاته الاجتماعية فى المواقف الحياتية المختلفة » والتى نميزه عن غيره من 
الأفراد تمييزاً واضحاً . 

وهذه الوحدة المتكاملة تشمل الدوافع المحركة لسلوك الإنسان وعواطفه 
ومیوله واهتماماته وسماته الخلقية وآراءه ومعتقداته واتجاهاته . كما تشتمل أبضاً 
العادات السلوكية الاجتماعية وطاقاته واستعداداته العقلية من ذكاء وقدرات وميول 
من أهداف ومثل وقيم اجتماعية ومواقف تجاه الحياة . 
مقومات الشخصية في بنية الإنسان ؛ 

ينظر علم النفس المعاصر إلى مقومات الشخصية فى نموها رنطورها وبنائها 
إلى عوامل أو مقومات يكمل بعضها البعض » وبقدر اتساق هذه العوامل والمقومات 
بقدر ماتتكامل الشخصية . 

والإنسان ٠‏ هو وحدة جسمية زفسية أجتماعية تتفاعل وتڌکامل فی 
مکوناتها وبذائها . 

ولدراسة متكاملة للشخصية فى البناء الإنسانى يتناول علم النفس المعاصر 

- التكوينية البيولوجية أى الجسمية » والتى تعمل على تشكيل وتلوين 


شخصية الفرد . 
- العقلية والتى تشمل القدرة العقلية العامة (الذكاء) والقدرات وإلاستعدادات 
العقلية . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 

- الانفعالية والعاطفية والتى تتصل بدوافع السلوك اتصالاً وثيقاً . 

- الاجتماعية والثقافية والتى تتطور داخل الإطار الاجتماعى والثقافى الذى 

يعيش فيه الإنسان الفرد ويتفاعل معه . 

وبهذا نجد أن الشخصية فى علم النفس المعاصر » تمثل وحدة نفسية 
بيولوجية اجتماعية » وهى نظام متكامل من سمات مختلفة تميز الفرد عن غيره › 
وبخاصة من ناحية التكيف الإجتماعى . 
البناء النفسىس للإنسان فى الإسلام : 

وضع الإسلام صورة شاملة صادقة لطبيعة الإنسان ودوره ووظيفته 
ومصیره وبئائه النفسیى » لاتختلف إلا فى تفسيرها عما سبق الإشارة إليه فى 
الدراسة المتكاملة للشخصية . ويصور القرآن الكريم ماهية الإنسان وتطور خلقه 
ووظيفته . وإن كان الإنسان قد اشترك مع الحيوان فى الجانب الشهوى الترابى › 
إلا أن الله تعالى نفخ فيه من روحه » فميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالجانب 
السامى الإلهى الروحى » والذى هو من فضل الله الخالق البارئ المصور للإنسان»› 
حيث منحه الله تعالى العقل الراجح واللسان الناطق والطاقات العقلية 
والاستعدادات» التى تمكده من أن يكون أهلاً للعبادة والتدبر وإقامة دين الله على 
الأرض والتعارف «وجعلكم شعوباً وقبائل لتعارفواء وهداه النجدين وأمره بالسعى 
فى مناكب الأرض «وامشرا فى مناكبها وكلوا من رزقه؛ › وأناط به حمل الأمانة 
التى كلفه بها » فجعله مستخلفاً فى الأرضص » وكانت هذه الأمانة التى أشفقت 
السماوات والأرض عن حملها » وحملها الإنسان؛ . 

2 إا عر ضتا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبيږ أن 

يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان) 

(سورة الأحزاب ~ آية )۷١‏ 

هذا الإنسان كيف يفسر الإسلام البداء الشخصى للإنسان ؟ الواقع أنه ورد 
فى مواضع كثيرة فى آيات الذكر الحكيم والأحاديث النبوية الشريفة فى ذكر سمات 
الإنسان وسلوکه وطباعه وغرائزه ونزعاته ومیوله . 

ويقوم التفسير الإسلامى للبناء النفسى للإنسان » على تحديد خصائص 
وسماث للانسان تتمثل فى : 


المنظور الإسلامى لقكامل رترازن ابعاد الشخصية سس 
خديد كيفية خلق الإنسان وعلاقته بالوسط الكونى ؛ 
ففى كتاب الله العزيز عديد من الآيات البينات » التى ذكرت قصة خلق 
الإنسان من طين على شكل متميز » يدل على عظمة الخالق وكمال قدرته › 
ويدعو الإنسان منذ بداية تكوينه إلى تقدير نعم الله وفضله › التى لاتعد ولانحصى 
على الإنسان » وعلى العلاقة الوطيدة التى تربط بين الإنسان وما سخره الله تعالى 
لخدمة البشرية : 
يا يها الاس إن كنتم في ريب من البعث فاا خلقناكم من تراب 4 
(سورة الح - أية ( 
وهناك أكثر من وصف لخلق الإنسان وخلق نسله من بعده . «من سلالة من 
ماء مهين ثم سواه فى أحسن تقويم؛ هذا الإنسان الذى قد يطغى ويتكبر » عليه أن 
يعلم أنه لايعد شيئاً بالنسبة لقدرة الله وإرادته » وبالنسبة لخلق السمرات والأرض : 
ظ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس ل يعلمون 4 
(سورة غافر - أية (o¥‏ 
والإنسان يجب أن يدرك كيفية خلقه وعلاقته ببارئه ومایوحی للإنسان بأنه 
جزء من الكل الكونى المحيط به » ولذلك عليه أن يتفاعل بطاقاته الجسمية رالعقلية 
والروحية التى أودعها الخالق فى نفسه › فيؤثر فى هذا الكون ويستخدم ماحوله من 
إمكائيات لتعمير البشر » وليس لتدميرها » ويحافظ على ثروات وموارد الحياة 4 
ويعمل على تنميتها وتطويرها وتحسينها › والارتقاء بالوسط المادى والمعنوى الذى 
يعيش فيه . إذ إن الإنسان والبيئة التى يعيش فيها تكون العلاقات بينه وبينها 
علاقات متبادلة » وأى ارتقاء بالوسط المادى من شأنه مساعدة الإنسان على 
الارتقاء بذاته » وأى تكامل للإنسان من شأنه أن يجعل الوسط الذى يعيش فيه أكثر 
ارتقاء وتكاملاً » وهو مايعرف علميا بالتوازن البيئى بين حاجات الإنسان 
وإمكانياته المادية . )٠١١(‏ 
أى إن الإسلام يوضح للنفس الإنسانية كيف تم خلقها وعلاقة الإنسان 
بالكون والطبعية » وكيفية توجيه الإنسان إلى التفاعل مع الطبيعة والانتفاع بها . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم الس المعاصر 
الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل كم فيها سبلا لُعلكم تهتدون ¢ 
(سورة الزخرف - أية 1°( 

النظرة السكلية والستوازن بين أبعاد بنيىة الشخصية في الكيان 
البشرى : 

جمع الإسلام الكيان البشرى فى عناصر وخصائص الجسم والعقل والروح . 

ويقدر الإسلام هذه الأبعاد فى الشخصية » ريحدد أهمية كل بعد منها 
بالنسبة لحياة الإنسان حياة متوافقة ؛ فالإسلام يرى أن حياة الإنسان وأمنه 
واطمئنانه » لايتم إلا بقدر ما حباه الإنسان من طاقات واستعدادات فى هذه الأبعاد 
الثلاث » وبما يمكذه من إشباع حاجاته ومطالبه وتمكينه من الحصول على متاع 
الحياة دون إفراط أو تفريط . 

وليست هذه الأبعاد متناقضة أو متطاربة فى الإسلام » فالسعى فى مناكب 
الحياة وسلوك الإنسان » يتم بالتوافق والترابط والتعاون بين هذه الأبعاد . وهذا 
عكس مانادت به الفلسفات والعقائد القديمة التى وصمت بالإلحاد والوثنية › بأنه 
ليس الجسم مثلاً سجناً للروح › بحيث لاتدمو الروح إلا بكبت حاجات الجسم » بل 
إن الإسلام ينادى بأن الجسم يمكن أن يكون خير موجه وأفضل مهد للروح وخير 
أداة بممارسته المتوافقة لتدميتها وترقيتها . 

وهذه النظرة الكلية الشاملة للإنسان التى يؤيدها الإسلام بما فيه من آيات 
قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة وأقوال للأئمة والسلف من علمائه » هى 
مايقبله العقل » ومايتوافق مع النظريات الحديثة فى الطبيعة الإنسانية . وهذه 
النظريات ترى هى الأخرى أن ,الطبيعة الإنسانية لاتقسم إلى جزئيات صغيرة أو 
كبيرة باختلاف الاسماء التى تعطى لها » ولكذها كل متكامل بجميع اجزائه › 
متفاعل يؤثر ويتأثر كل جزء فيه بالأجزاء الأخرى » وهذا التفاعل أساسى فى 
إكساب الطبيعة الإنسانية النمط الذى نستهدفه › فالتفاعل يكون طبيعة إنسانية 
متغيرة وبين بيدة اجتماعية متطورة أيضاً . )٠١(‏ 

ويقابل هذه النظرية الكلية الشاملة للإنسان نظريات جزئية تركز فى 
مفهومها للإنسان » وفى اهتمامها بهذا الإنسان على جانب معين أو شطر معين 
من شخصية الإنسان . فتركز على الجانب الجسمى أو المادى فيه كما هى الحال 
عند الماديين والحسيين »أو تركز على الجانب العقلى كما هى الحال عند 


Ea 


المنظور الإسلامى لتكامل وتوازن ابعاد الشخصية سے 


السلوكيين» أو تركز على الجانب الروحى » كما هى الحال عند الروحيين وعند 
ويعترف الإسلام بهذه الأبعاد الرئيسية لمكونات الشخصية فى الكيان 
الإنسانى » وهى : الجسم والعقل والروح » ويؤكد الإسلام ضرورة الاتساق والتعاون 

-١‏ فبالنسبة للجسم فإن الإنسان يدرك أهمية الجسم فى السلوك » وأهمية 
ذلك فى اضطلاعه بمسئولياته وراجباته الديئية والدنيرية فى هذه الحياة . وغالب 
تکالیف الدين والعبادات التی يفرضها من صلاة وصوم وزکاة وحج وجهاد فی 
سبيل الله وعمل للخير » وغير ذلك بما لايحصى من العبادات والأعمال المأمور 
بها من الدين لايمكن أن تتحقق إلا بالجهد البدنى والئفسى . 

بالإضافة إلى هذا فإن الإسلام يدرك أن البناء الجسمى هو الوعاء الذى يحل 
فيه العقل والروح والنفس بقواها المختلفة » وهو المعمل أو المجال الذى تظهر فيه 
أنشطة كل هذه القوى المعنوية . 

كما يدرك الإسلام العلاقة الوثيقة التى تربط الجسم بالعقل والروح » وبكافة 
قوى النفس والتأثر والتأثير المتبادلين بين الجسم من ناحية » وكل عنصر من تلك 
العناصر الأخرى . 

۲- وكما أدرك الإسلام أهمية الجسم بتوجيهات من تعاليم الدين الحنيف » 
فإنه أيضا اهتم بالعقل حتى اعتبره البعض أهم مافى الإئسان » وأهم مامميز له 
عن الكائنات الحية الأخرى » واعتبر هذا البعض أن :مزاولة التأمل أكمل حالات 
الوجود الإنسانى؛ ۰ 

ومن مظاهر أهمية العقل أنه يمكن الإنسان من إدراك ماحوله » ومن التمييز 
بين الضار والئافع › وبين الخير والشر › وبين الحق والباطل » وبين العدل والظام . 
كما يمكن الإنسان من القيام بعملياته العقلية › وبجميع أوجه نشاطه العقلى على 
اختلاف مستوياته وأنشطته › وفق مستوى الذكاء ؛ أى القدرة العقلية الفطرية 
العامة التى تمكن الإنسان من الإدراك الجسمى ومن التذكر والتعرف وإدراك 
العلاقات رالتصور رالتخيل والاستدلال والاستنباط واكتساب المعارف والمهارات . 

۳- بالنسبة للجانب الروحى فى الشخصية فى الكيان الإنسائى › فإن علماء 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم الدس المعاصر 


الإسلام أدركوا ما لهذا البعد من قيمة وأهمية فى حياة الإنسان وحياة المجتمع » بل 
كانت نظرتهم إلى هذا البعد نظرة تفضيل بالنسبة للجانب الجسمى والجانب العقلىء 
لما يتمتع به العبد الروحى من قدرة أوسع على الإدراك من كل من الجسم والعقلء 
حيث تختص الروح بالغيبيات » التى لاتخضع لمقاييس الحس بالاتصال بالملاً 
الأعلى . 

فبالروح تكون هناك صلة الإنسان بالملاً الأعلى والتوسل إلى الإيمان 
بالخالق البارئ › وإدراك ما يتعلق بأمور الغيب والعقيدة كالأمور المتعلقة بذات الله 
وصفاته » والمتعلقة بالئبوة ومايرتبط بها من أحكام وشرائع › وباليوم الآخر وأهواله 
وأحواله من البعث والنشور والحساب والجزاء » فيكمل إيمانه بكل ذلك ويطمئن 
قلبه . 

وبالروح يسمو الإنسان إلى آفاق الفضيلة ويرقى إلى المثل العليا من المعانى 
النبيلة والمقاصد الكريمة » ويحقق لئفسه قيماً أخلاقية لاتقل فى قيمتها بالنسبة 
لسلامته ورفاهيته عن قيمه ومهاراته البدنية ومعارفه العقلية . 

والقيم الروحية النابعة من الدين وروح الإيمان الصادق أفضل الطاقات 
الحافزة » وأسمى الدوافع نحو ثحقيق الأهداف التقدمية للإانسان وخير معالم 
الطريق الهادية له والمضيئة لحياته . 

وإذا كان الإنسان بنزواته وشهواته قادراً فى بعض الأحيان أن يصل إلى 
درجة الزيغ فى الهبوط » فإنه قادر بروحه السامية وعقله السليم وتوفيق الله له ٤‏ 
أن يصل فى أحيان أخرى إلى مستوى الملائكة من الطهر والسو . 

وبالروح والعقل ارتفع الإنسان عن مستوى الحيوانية واستطاع أن يخرج من 
حدود ذاته الضيقة » ويتخطى حدود الزمان والمكان اللذين يعيش فيهما . 

وفى الذكر الحكيم والأحاديث النبوية التى وردت فى مواضع كثيرة فى هذا 
اامؤلف مايؤكد وجود الروح وخصائصها ووظائفها . ومما تقدم يتبين أن الإسلام 
يؤكد أبعاد الطبيعة الإنسانية » وينظر إليها على أنها تتكون من جسم وعقل روح 
وكيف أن الحياة لاتتم فى نظر الإسلام »إلا إذا أعطى كل عنصر من هذه 
العناصرء قدره من التمتع والتربية والتوجيه » والذى يتم الاتساق والانسجام بينها › 
وهذا لايمكن تحقيقه إلا فى ظل الإسلام . 


المنظور الإسلامى لتكامل وترازن ابعاد الشخصية س 
طاقة الإنسان على أداءات الأنشطة العقلية العليا ؛ 
من حيث يصف الإسلام الإنسان بالعقل » فان اللإنسان لديه القدرة على 
القيام بالعمليات العقلية العليا ء والقدرة على الرمز ونزعته التساؤلية › رهذه 
الأنشطة جميعها مرتبطة أشد الإرتباط بالعقل » كما يتضح من الخصائص التالية : 


-١‏ فالإنسان هو الكائن الذى لديه القدرة على الإدراك والتفكير المجرد 
الذى يتعلق بأمور معنوية تجريدية » وعلى التخيل » وعلى القياس والاستدلال 
والاستدباط » واستنتاج النتائج السليمة من التجارب المتشابهة » وأن يستخلص من 
خبراته الحسية الجزئية تصورات » يكون كل تصور فيها دالا على نوع من أنواع 
الأشياء » وأن يريط هذه التصورات الذهنية فى قضايا يتداخل بعضها فى بعض › 
أو تنفصل بعضها عن بعض » وأن يستنبط قضايا جديدة فى قضايا معلومة . 

وأبرز مايميز الإنسان من الناحية العقلية هو أن إدراكه للعالم من حوله 
لايقتصر على مجرد انطباع حواسه بألوان وأصوات وما إليها › بل هو إدراك ما 
وراء هذه المحسوسات وتنظيمها وترتيبها ؛ وبحيث يصل فى النهاية إلى معرفة 


علمية معقولة . 
۲- والإنسان من سماته من الناحية العقلية أيضا » قدرته البيائية والرمزية 
واللغوية . 
فالإنسان هو الكائن الذى له خاصية البيان . 
قال تعالی : 
ل الرحمن علّم القرآن خلق الإنسان علَمه اليا 


(الرحمن - ية )٤/١‏ 
والبيان معناه الوضوح والإبانة الكاشفة . 
وبالتالى فإنه يختلف عن مجرد النطق الصوتى › فهو ليس من خواص 
الإنسان وحده وليس مناط إنسانية المناطقة › التى يتضمنها التعريف السائد لدى 
المناطقة للإنسان بأئه «حيوان ناطق؛ » بل يمكن أن يضاف لغير الإنسان › فقد 
جاء المنطق مضافاً إلى الطير . 


ا 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 

قال تعالی : 

رورٹ سلَيْمان داود وقال يا بها الاس عمتا منطق الطْيرٍ 

رأوتينا من كَل شيء إن هذا هو القضل المبين 4 

(سورة النمل - آية )١١‏ 

والبيان بمفهومه الخاص هو من خصائص الإنسان وحده . واختصاص 
الإنسان بالبيان » ليس قاصراً على اقتداره عليه دون الحيوان الأعجم . بل يتسع 
مفهوم ذلك الاختصاص فیشمل أنفعال الإنسان بالبیان وتذوقه یاه ¢ ودراکه لواقعه 
المسيطر على منافذ التأثير والوجدان » بل هو أداته فى التعبير المبين » ووسيلقه إلى 
ممارسة قدرته على التفكير وأهليته للتعلم » التى استحق بها أن يكون خليفة فى 
الأرض (Ov).‏ 

رإذا كان الإنسان يمتاز على بقية المخلوقات ببيانه وكلامه المعبر الذى له 
معانيه » فإن أبرز أدواته فى هذا البيان والتعبير هى اللغة التى بدونها ... لانطق 
ولامنطق ولاتفكير ولاحوار مع الطبيعة › ولا تواصل بين الاجيال وبين العصور › 
وهذه هى الأبعاد الأفقية للإنسان . كما أنه دون اللغة » لن يتمكن الفرد من معرفة 
أبعاده العميقة مثل الحرية والقيم والتملك . وبما أن اللغة ملتقى مجموع أبعاد 
الشخص الأفقية والعميقة › أوجب أن تتبواً الرتبة الأرلى فى البحث عن الإنسان › 
والذى تضيع لغته تضيع مله الإنسانية . 

وكما يمتاز الإنسان من الناحية العقلية بقدرته على التفكير المجرد › وبقدرته 
على استخدام الرموز المختلفة للتعبير عما فى نفسه وذهنه من صور وأفكار ومعان› 
فإنه يمتاز أيضاً من هذه التاحية بميله الفطرى إلى البحث المستمر عما يرضى 
دوافعه وحاجاته البدنية والنفسية والاجتماعية وبنزعته التساؤلية . 

والإنسان بفطرته التى فطر عليها وبحكم ماهو مزود به من عقل ومن دوافع 
وحوافز فطرية › فإنه أيضاً مدفوع على الدوام إلى البحث والتدقيب عن الوسائل 
التى من شأنها أن تساعده على إشباع دوافعه وحاجاته . والإنسان المعاصر غاياته 
متعددة ووسائله أكثر عدداً وأكثر تعقيداً عمن سبقه » وحيث يعتمد الإنسان المعاصر 
أيضاً على الفكر فى إشباع حاجاته ورغباته . 

والإنسان من جهة أخرى يمتاز بنزعته التساؤلية وبميله نحو القساؤل 
المستمر عما يحيط به من ظواهر كونية وأحداث طبيعية واجتماعية › محاولاً بذلك 


المنظور الإسلامی لتکامل وتوازن ابعاد الشخصية ہے 


الوصول إلى فهم العلاقة بين وجوده » و تلك الظواهر رهذه الأحدات » ويميله نحر 
التساؤل عن وجوده هو نفسه وعما تحتویه ذاته وشخصيته » وعن الطريفة التى 
تعمل بها طاقات الإنسان ؛ وعن حكمة وجوده وعن مصيره » وعما ينقظره فى 
المستقبل » وعن الغيبيات » ولذلك نرى الإنسان يسأل باستمرار كيف بدا الخلق ؟ 
وكيف نشات هذه الارض ؟ وكيف تم خلق آدم عليه السلام ؟ وکیف استطاع 
المسلمون الارلون ان يحققوا انتصارهم الباهر على أعدائهم فى فترة وجيزة من 
ازمن ؟ كما يسال الإنسان من أين آتى ؟ دالی آین مصیره ؟ وما مستقبله ؟ إلى 
الإنسان أن يجد ردودا شافية لها . 

والإسلام دين الحق والفطرة یعترف بوجود هده النزعة التساوؤلية فى السلرك 
الحقلى للإنسان ویحاول أن بوجھها نحو الخير ويضع لها الشروط والموازين ليتم 

ولعل ر الآيات القرآنية الكريمة دلالة على أن الجدل من خصائص 
الإنسان المميزة له عن غيره من سائر المخلرقات . 

قال تعالی : 

ط ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مدل كان الإنسان 

آکٽر شيءِ جدلا ي 

(سورة الكهف - آية ٤ه)‏ 

ولم يذكر الإسلام على الإنسان الجدال » إلا أن يكون مماراة فاحشة فى الحق 
الجلى . وعندما يكون جدال الإنسان عن حاجة إلى الاقتناع ء فمن حقه أن يصغى 
ویجادل بالتی هى أحسن . 

قال تعالی : 

ادع إلى سبيل رك بالحكمة والموعطة الْحستة وجادلهم 

الي هي احسن ٳ ربك هو آعم من ضل عن سبيله وهو اعم 

بالمهتدين 4 

(سورة النحل - آية )٠٠١‏ 


a 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأمس علم النس المعاصر 
الطبيعة الاأجتماعية والميل للحياة فى مجتمع إنسانى : 

يشير الإسلام فى البناء اللفسى للإنسان »إلى وجود ميل فطرى عند 
الإنسان للميل إلى الانتماء وحب الاجتماع وبناء علاقات اجتماعية مع الآخرين › 
وسعة أمله وطموحاته وحبه للمال » ورغبته فى بناء الثقافة وصنع الحضارة 
والتقدم . 

-١‏ فالإنسان فى نظر الإسلام من حيث طبيعته الاجتماعية » يميل إلى 
الحياة فى مجتمع إنسانى ؛ وبناء علاقات متلوعة مع غيره » وحيث يمتص 
العلاقات الاجتماعية . وقدرة الإنسان على بناء هذه العلاقات الاجتماعية - بما 
زوده الله من عفل وعواطف - تتمثل فی اکتساب خبرات جديدة › وفی تكييف 
نفسه عن روية وتفكير واختيار حسب الظروف المحيطة به » وعلى تغيير سلوكه 
حسب مقتضيات البيئة الاجتماعية والطبيعة » التى يتفاعل معها ويعيش فيها › 
ومرونة طبيعته التى تجعله قادراً على هذا التجديد والتكييف والتغيير ؛ مما يجعله 
قابا بالتالى للتطور والنمو والتحسن فى سلوكه باستمرار . وهذا مايعرف فى علم 
النفس المعاصر بالتطبيع الاجتماعى . 

كما يميل إلى كل مايجر عليه النفع والخير والنعمة › وإلى مافيه اليسر عليهء 
وإلى مايضمن له حقوقه » وقدرته على تحمل المسئولية وأمانة التكليف وحرية 
الإرادة الإنسانية ... وإن جهل خطرها وقصر فى الوفاء التام بكل حقوقهاء . 
وصدق الله العظيم إذ يقول : 

} إا عرضتا الأمانة على السّمَّوات والأرض والجبال فأبين أن 

يحملنها وشقن منها وَحملها الإنسان إلهُ كان وما جهولاً 4 

(سورة الأحزاب - آية (YY‏ 

وفى الوقت الذى يشعر فيه الإنسان الفرد بحاجته إلى الانتماء إلى جماعة 

وإلى مجتمع » فإنه يظل حريصاً على الحفاظ على شخصيته المستقلة وكيانه 

المستقل » ومن ثم يمكن القول : بأن النزعة الفطرية عند الإنسان موجودة جنباً إلى 
جنب مع الرغبة الملحة فى الإنسان . 

وقد اعترف الإسلام بهذه النزعة الفطرية فى الإنسان فمنحه باعتباره فرداً 
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المنظور الإسلامى لتكامل وتوازن ابعاد الشخصية ہے 


ع 


وباعتبار فرديته ثبت له حق الملكية لماله ودمه » وحق الهيمنة على نفسه 
وولده » وحق التصرف بما يكون له من مصلحة دون مساس بحق الغير . 

وباعتبار انتمائه للجماعة أوجب عايه أن يرشد الضال ويعين الضعيف 
وڀأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخرج للغزو رالجهاد » ويساهم فى بناء بلده 
ويخلص فى عمله . وفى مقابلة هذه الواجبات » أثبت له حقوقاً على المجتمع 
تتمثل فی حفظ دمه وماله وعرضه . 

- وكما يمتاز الإنسان بنزعته الاجتماعية » فإنه يمتاز أيضاً عن سائر 
المخلوقات بسعة آمله وطموحه ومغامرته وحبه للمال والتملك . 

فالإنسان ينزع إلى الاهتمام بالمستقبل وآماله » ويحاول تحديد وضعيته 
تجاه هذا المستقبل » وهو أشد انتباهاً رانقياداً إلى ما له مساس بمصلحته الشخصية . 
ومن ثم فإن الآراء والأحكام العقلية المنطقية وحدها لاتكفى عند أكثر الاس » ولابد 
من دعمها بأنواع من الالتزامات » التى تمس مصلحة الإنسان فى نفسه وأولاده 
وامواله. 

والإنسان فى بحثه من أجل إشباع حاجاته لايقف طموحه عند حد ولايقنع 
بحل » بل تجده على الدرام يسعى فى طلب الأسمى » ويكافح من أجل تحقيق حياة 
أفضل » فهو دائب السعى بخلاف كائنات أخرى » إذا تحققت غايتها بإشباع 
حاجاتها تکتفی وتستریح . 

وإذاأ كانت غريزة حب التملك غريزة تابتة لدى كل المخلوفات › فأن حب 
المال بالخصوص يأخذ مكان الصدارة فى هذه الغريزة › وبالخصوص لدى البشر 
الذى صنع المال وحاجته الملحة إليه . 

والإسلام إذ يقر بثبوت هذه الحاجة الملحة » فإن محمد صلى الله عليه 
وسلم فیما رواه عنه ابن عباس فیقول : لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی 
ثالثاً ء ولايملاً جوف ابن آدم إلا التراب» . 

وفى هذا مايظهر مدى خطورة استباق الإنسان وراء ماتوحيه هذه الحاجة 
للمال . 

ومحمد صلى الله عليه وسلم لايتركنا - حين يذكرنا بهذه الحالة للمال 
المستحكمة فى النفس الإنسانية .. دون توعية أو تلبيه » بل يخاطب الإنسان وبما 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 

توجبه عليه إنسانيته » من وجوب التحكم فى أهوائه » وخاصة تلك التى تلصقه 
بالأرض والماديات » وتحول دون انطلاقه نحوالأعلى . بل إنه يذكر الإئسان 
بإنسانیته التى تفقتضى ألا يفقد ذاتيته » فى عبادة أشياء هى من صنع يديه . 

۳- كذلك يمتاز الإنسان باستعداده لبناء الثقافة والحضارة وصنع التقدم › 
وقدرته على المساهمة مع غيره من بنى البشر فى ذلك البناء ؛ فالثقافة التى من 
بين معانيها ذلك التراث المتراكم من المعارف والمفاهيم والأفكار والآراء » والرموز 
ذات الدلالة والعادات والتقاليد والقوانين والقيم والمعتقدات والمذاهب والنظم 
وأساليب وأنماط الحياة المختلفة والمؤسسات الاجتماعية فى مفهومها المعنوى - 
لاتعد فى مجموعات وبمختلف أنواعها ومستوياتها أن تكون نتاجاً للتفاعل الفكرى 
والاجتماعى للإنسان مع أخيه المسلم الإنسان والخبرات والتجارب وأنشطة بنى 
الإنسان المختلفة مع بعضهم البعض »› ولتفاعل الإنسان مع بيئته العامة الثقافية 
والاجتماعية والطبيعية . 

وما كان الإنسان ليستطيع بناء التراث الثقافى لولا مامنحه الله من عقل 
وحكمة وقدرة على الكلام والبيان › والتفكير والتعامل بالرموز › والنزعة الديئية 
والاجتماعية والاستعداد لتقبل المبشرين والمنذرين والرسل . 

وهذه الإستعدادات والنزعات » كما مكنت بنى الإنسان من بناء الثقافة 
بالمفهوم المشار إليه » فإنها مكنتهم أيضاً من بناء حضارة ومدنية تظهر آثارها 
ومعالمها فى الحياة الملموسة المشاهدة . ولاهتمام الإنسان البالغ بمستقبله ويضمان 
هذا المستقبل » جرب الكثير من النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » واخترع 
من الاختراعات ما اقتضته حاجته » باعتبار الحاجة هى ام الاختراع » وبنى وشيد 
مختلف مظاهر العمران » وجمع الاموال » إلى غير ذلك من مناشط الإنسان 
المنتجة للحضارة . 

والإسلام الذى كرم الإنسان واعتبره خليفة الله فى هذه الأرض › يبنى 
تراثها الثقافى ويعمرها لخير الإنسان فى دنياه وآخرته » يعترف بتلك النزعات 
والاستعدادات الفطرية لبناء الثقافة والحضارة › ويحاول توجيه الإنسان فى هذا 
السبيل بما يحقق مطالب الجسم والعقل والروح » ويتمشى مع روح العقيدة والدين 
والأخلاق الفاضلة » بحيث لاتتجه جهوده نحو الظلم والطغيان والاستبداد واستعباد 
غيره من بنى الإنسان » أو نحو القوة الغاشمة وتكديس الأموال من أى طريق ولو 


كانت طريق الحرام » أو نحو الإسراف والتبذير والترف الزائد رالرفاهية والأمور 
الزائفة الباطلة فى نظر الحقيقة والواقع . 
سمات التدين عند الإنسسان وإمانه بالعيبيات : 


فالإسلام يرى فى بناء الشخصية عند الإئسان » مايشير إلى نزعته وفطرته 
إلى التدين والتمسك بالعقيدة » والإيمان بالغيبيات ونزعته نحو حب الخير رالتخلق 
بالأخلاق الفاضلة » والإرادة الموجهة إلى الخير والواقية من الانحراف والائزلاق 
إلى الشر » وتقلب النفس وترددها بين أحوال نفسية لاتستقر بل تتضارب . 

1 فالإئسان کما يمتاز بخاصية العقل ؛ فإن الله تعالى منذحه من الروح › 
مايجعله ينزع نحو التدين والأخلاق والإرادة › وتذبذب النفس وترددها بين حالات 
السمو والهبوط الروحى . 

وبالنسبة لدزعة الإنسان نحو التدين أو نحو الإيمان بالغيب » الذى من 
مكوناته الرئيسية الإيمان بقوة عليا تسيطر على هذا الكون وتدبره وتسيره وتوجهه 
بحكمة بالغة » فإنها ترتبط بحاجات أساسية عند الإنسان » من أهمها حاجته إلى 
الأمن والاطمئنان » وإلى استجلاء كثير من غوامض الكون والحياة وما خفى عليه 
من أمور الغيب . وفى هذا مايحقق للإنسان عن طريق تلك النزعة أو بالأحرى 
عن طريق التدين والإيمان بالله وبدين الحق » إشباع تلك الماجات ءبالتالى يحقق 
لنفسه الأمن والاطمئنان » ويجد الإجابة الشافية عن كثير من تساؤلاته حول كثير 
من مظاهر الكون والحياة وأمور الغيب . 

والإيمان بالغيب وبالله تعالى كما هو مصدر من مصادر الأمن والاطمئنان 
للنفس ومعرفة الغيب » فإنه الأساس لكل عبادة لله تعالى » ولكل مظهر من مظاهر 
التقوى » ولكل أحكام الدين وتشريعاته . 

والغيبة من اس التدين وهى سبب القداسة والخلود والإطلاق ء وهى تمثل 
الحاجة الملحة فى سلوك الإنسان إلى الغيب وإلى الاطمئنان والاستفرار فى كافة 
شؤونه الحياتية » تلبى بواسطة هذه الصفة . وهذه الحاجة تذبع من الإحساس 
الطبيعى بضرورة المعايشة مع الخالق البارئ المصور › وإلا فهر يعيش مضطرياً 
فی سلوکه ومتردداً وضعيفاً فی الحياة . 

والحاجة إلى التدين والإيمان بالغيب » حاجة أصيلة فى الإنسان تواكب 
وجوده منذ بدايته إلى نهايته » ومعنى هذا أن الإنسان المعاصر - رغم ماتعرض 


Bu 


س السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى وأسس علم الل المعاصر 

له من تقدم وتطور فى وسائل معارفه وتلبية إحتياجاته - لايزال يتمسك بالدين 
والإيمان بالغيب ؛ إذ إن هذه الحاجة أصيلة لديه تواكب وجوده الحاضر» كما 
کانت تواکب وجود الإنسان منذ أمد بعيد . 

بل إن الإنسان المعاصر قد أصبح بالتقدم المادى أكثر حاجة إلى هداية 
الدين » وأن البعض أكثر بعداً عن الأصالة والإيمان . وقد كشفت الدعوات الهدامة 
كالوجودية ملا مدى الخسران الذى يهدد الإنسان ويدفعه إلى الغرية والتمزق . 

والإنسان بطبيعة تركيبه اللفسية والعضوية فى حاجة إلى هداية من خارج 
ذاته وکیانه لتكشف له طريق الحق ؛» وليس من مصدر اصدق من كتاب الله الذى 
يهدى البشرية إلى النور والضياء » ومن سنة النبى المصطفى عليه أفضل صلاة 
وتسلیم . (۱۷) 

۲- ثم إن الإنسان كما يمتاز بنزعته الدينية › فإنه يمتاز أيضاً بنزعته 
الأخلاقية وميله للتخلق بالأخلاق الفاضلة والالتزام الخلقى » والتمسك بقواعد 
أخلاقية معينة ينفذها ويطبقها فى كافة ضروب وأنماط سلوكه فى حياته . 

بل إن الإنسان إذا وجد نفسه طليقاً من كل التزام خارجى » فرض على ذاته 
أموراً معينة والتزم بها » إرصاء لما فى طبيعته من ميل للالتزام » ومن ثم فإن 
الفوضى المطلقة فى حياة الإنسان » لا وجود لها فى حياة الإنسان الملتزم بدينه فى 
الإسلام » ولايمكن أن توجد » لأنها ليست من طبيعة الإنسان . 

ولعل أهم مايميز الإنسان عن بقية الكائنات هى الميزة الأخلاقية التى 
ليس كذلك إلا من حيث كماله › فالحيوانات لها عقل تدرك به کثيراً من معیشتها › 
وقد ترتقى فى الحيوان قوة التعقل إلى درجة ملحوظة كما فى عالم القردة . 

أما الميزة الأخلافية فهى مايختص بها الإنسان وحده ولايشاركه فيها أى 
کائن آخر . ويشير «ابن مسكويه؛ إلى ن الإنسان هر الذى من بين الموجودات 
كلهاء يلتمس له الخلق المحمود والأفعال المرضية » وأن أفعاله وقواه وملكاته التى 
يختص بها من حيث هو إنسان » وبها تتم إنسانيته . وفضائله هى الأمور الخلقية أو 
الامور الإرادية التى تتعلق بها قوة الفكر والتمييز . )١(‏ 

۳- ويرتبط بميزة العقل والتدين والتخلق بالأخلاق الفاضلة ميزة ثالفة › 
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المنظور الإسلامى لتكامل وتوازن ابعاد الشخصبة سے 

وهى ميزة الإرادة الموجهة إلى الخير › والواقية من الانحراف والانزلاق إلى الشر؛ 
والضابطة لجماح الشهوات والانفعالات . 

أو هى ميزة صدور الفعل عن إرادة حرة مختارة . 

فبالإرادة القوية التى فضل الله بها الإنسان على سائر الحيوانات › يستطيع 
الإنسان أن يحمل أمانة المسئولية وتبعات القكليف » ويفى بالتزامات الإيمان بالله 
وإلتزامات خوفه وطاعته › وینهی نفسه عن الهوی ویکبح جماح شهواته › ریصبر 
أمام الشدائد والمصائب واختبارات الحياة . 

كما أنه يتخذ القرارات الضرورية لمراجهة المواقف والمشكلات › التى 
تعترضه فى الحياة » ويختار بين الخير والشر وبين الرشد والضلال . والإرادة بعد 
هذا كله هى مناط التكليف والمسئولية والثواب والعقاب فى الدنيا والاخرة » بحيث 
ينتفى التكليف والمسئولية إذا فقدت الإرادة بالإكراه أو الموت أو بأاى سبب أخر . 

وكتاب الله العزيز والأحاديث النبوية الشريفة والأقوال المأثورة عن السلف 
الصالح المتعلقة بالإرادة الإنسانية من حيث فضلها وآثارها . 


یقول تعالی : 
# وأا من خاف مقام رنه ونهى النفس عن الهری إن الجدة هي 
المأوى » 


(سورة النازعات ية )٤١/٤٠١‏ 

وقوله صلی الله عليه ولم : 

ليس الشديد بالصرعة › إنما الشديد الذى يملك نفسه 

عند الغضب» 

كما یقول الإمام أبو حنيفة النعمان فى الإرادة الإنسانية بأن الإيمان والكفر 
صفتان نكتسبهما فى هذه الدنيا » ويشير أبو حنيفة إلى أن أفعال العبد مخاوقة من 
الله مكسربة من العبد (المذهب الکسبی) » وأن طاعات الإنسان ومعاصيه منسوبة 
إليه » وله فيها اختيار وإرادة » وأنه بذلك يسال ويحاسب ولايظلم مثقال ذرة من 
خير أو شر . 

؛- والانسان كما يمتاز بنزعنه الدينية ونزعته الأأخلاقية وارادته ء فإنه 
يمتاز أيضاً بتقلب طبيعته وتردده بين حالات السمو الروحى التى تصل به أحياناً 
إلى مستوی الملائكة » وحالاث الهبوط الروحى التى تذزل به أحياناً إلى مستوی 
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السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النس المعاصر 
الحيوانية أو الشيطان . فهو يتردد بين الشدة واللطف » بين اللهفة والتمهل › بين 
الغلظة والرقة › بين العتامة والصفاء » بين الخير والشر » بين الاستعداد للإيمان 
والاستعداد للكفر › بين الميل للعدل والميل للظلم . 
المنظور الإسلامى للذات الإنسانية بين الفردية والجماعية : 

يهتم الإسلام بالذات الإنسانية الفردية » يوجه بالغ الاهتمام بالجانب الخلقى 
وتهذيب الضمير » وتوجيه السلوك » وقد يخالف هذا المذاهب العصرية فيما تبذل 
من محاولات لتدارك الأخطاء عند الإنسان » وتفادى عواقب هذه الأخطاء بما 
يعرف بحوافز الطموح . 

والواقع أن الإسلام كبناء متكامل فى الحياة الاجتماعية لايفصل بين 
الفردية والجماعية فهو يهتم بالإنسان الفرد » وينظر إلى قيمته الاجتماعية وسلوكه 
والعصبية . وفى نظره أن الذات الجماعية لاتتم إلا عندما يتحقق للفرد ذاته › 
وحيث ينظر الإسلام إلى أن استقامة أمر الجماعة تتم بصلاح الأفراد وسوية سلوك 
كل فرد » مع وثاق الرباط بين الفردية والجماعية . 

والإسلام فى أصرل العقيدة وفروض العبادات وأحكام المعاملات وكل 
التوجيهات لساوك الإنسان » إنما ينظر إليه من حيث أن الإنسان اجتماعى بطبعه › 
وليس له فردية شاذة . 

والتوحيد وعدم الشرك بالله الواحد القهار » هو تحرير الإنسان من مهانة 

والعبادات أأسمى أهدافها وغاياتها صلاح الفرد والجماعة » عندما تمارس 
بالتقوى والخشوع والتواضع والتراحم والتكافل . 

والمعاملات ماهى إلا تنظيم للحياة العملية » وضبط العلاقات بين الأفراد 
فى المجتمع » بما يكفل العدل والإحسان والأمن وتكافؤ الواجبات » وصيانة 
الحرمات الخاصة والعامة وفق ماتنظمه أحكام الشرع . 

والسلوك الفردى فى الإسلام يتم توجيهه على أساس أن الفرد فى الجماعة › 
يتجه سلوکه نحو : 

التآلف والترابط والوحدة (التوحد مع الجماعة) والجهاد فى سبيل الحق .. 


Gu 


والتواصى بالمعروف والنهى عن المنكر . والدعوة إلى الخير ... والتعاون على البر 
والتقوى لا على الإثم والعدوان . 

ولذلك فالوحدة الاجتماعية فى الإسلام تأخذ منظور الحرمة الديدية فهى 
اعتصام بحبل الله » بما ألف بين قلوب أبنائها بالعقيدة . 

ويأمر الله تعالى الإنسان الفرد بأن يتسم سلوكه بالعدل والإحسان والبر 
وصلة الرحم وأداء الأمانات إلى أهلها » والوفاء بالعهد والصدق والتواضع » وينهاه 
عن العقوق والجور والبغى والفجور وقطع الارحام » وعن الأذى والفساد . رمقل 
هذه الأوامر والئواهى أو حدود الطاقات السلوكية لاتتعلق بتعامل الإنسان مع نفسهء 
وإنما تتعلق بالتعامل والعلاقات الاجتماعية مع الاس » فليس الإنسان بحيث يبر 
ویعف ویفی ویصدق ویصلح › او یخون ویفسق ویطغی › فی نطاق فردیته 
الخاصة. 

إت الله مر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي الْقربيٰ وينه عن 

الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذگرون وروا بعد 


الله إذا عاهدتم ولا تشضو يمان بعد توكيدها وقد جعم الله 


عليكم كفياا إن اله يعم ما تعلو ) 


(سورة النحل - أية )٠١/١٠‏ 

ومصداقاً للهدى النبوى فإنه من هدى السنة فى الذاتية الاجتماعية 
للشخصية الإسلامية › ماورد فى الموطاً » والصحيحين من الأحاديث النبوية : 

بعتت لاتم مکارم الأخلاق؛ . 

. لکل دين خلق رخلق الإسلام الحياة»‎ ١ 

«مثل أمتى فى تراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد » إذا إشتكى منه عضو تداع 
له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» . 

إن الذات الإنسانية فى الإسلام لاتعمل بدظام فردى ؛ إذ إن تكامل الحياة 
الاجتماعية لا تفصل بين الفردية والجماعية » وبالتالى فهى تمثل أسمى درجات 
التعامل والتفاعل الفردى والجماعى . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم الدفس المعاصر 
والإسلام يسعى دائماً إلى أن يكون الإنسان الفرد متوازناً فى فرديته › 
ومتوازناً فى ميله إلى الجماعة وتعاونه معها . وحينئذ يصبح المجتمع يتشكل من 
أفراد واقعیین متساندين : 
صفا کأنهم بنیان مرصوص 4 
(سورة الصف - آية )٤‏ 
والفردية ... الشخصية الاستقلالية ... الكيان الإيجابى القوى ... ينشئه 
الإسلام بريط القلب البشرى بالله . )٠١(‏ 
,والصلة الفردية الشخصية بالله هى التى تمنح الإنسان وجوده المستقل › 
فلاینبهم ولايضيع داخل الجماعة . 
هذا بجانب المسلوولية الفردية عن الأعمال بالنسبة للفرد . 
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو قى معاذيره 4 
(سورة القيامة - أية )٠٠١/١١‏ 
وهى تبعة فردية ومسلولية فكل إنسان مسكوول عن عمله » لايستطيع أن 
یلقی حمله على غیره » ولهو يتلقى على كتفه أحمال الاخرين 
وهذا الشعور الدائم بهذه المسئولية الفردية يحدد للإنسان فى داخل نفسه 
كياناً متميزاً واضح الحدود . 
وغذاء الفردية فى الإسلام يعمل فى الوقت ذاته على بث الروح الجماعية 
فى قلب الإنسان . 
والانتماء والبذل والإيثار من جانب الفرد هو الرباط الحى » الذى يريط 
الجماعة ويشدها كالبنيان المرصوص › وحيث تكون كل لبئة قائمة بذاتها قوية 
الوجود . 
والقرآن يغذى الجماعة بتوجيهاته الدائمة إلى التعاون والتشاور والوفاق : 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » 


(سورة المائدة - آية ) 


نزات نی اه شی ) 
(سورة الترية - آية 44 
كما يقرى الجماعية بالخطاب الجماعى والتوجيهات الجماعية › التى تلفى 
امسدولية على الجماعة كلها متساندة » لأنها فى الواقع مسذولية كل فرد ومسدولية 
الجميع . 
لک وو 4 
(سورة آل عمران - آية .1( 
هذا بالإضافة إلى أن طبيعة الإسلام ذاتها تقتضى وجود جماعة متكاظة 
تقوم بالتكاليف الجماعية . وكما أن التصور الإسلامى والفضائل الإسلامية تحتاج 
إلى جماعة .. إلى وسط اجتماعى تحيا فيه وتنمر ... إلى بيئة صالحة تعمل على 
تنشكة الأجيال على الفضائل . وتلك كلها مهام لايقرم بها الأفراد متفرقين › وإلا 
ضاع جهدهم بددا ولم يثمر ثماره المرجوة » وإنما تقوم بها الجماعة مجتمعة 
فتصبح المهمة أيسر والثمرة أقرب إلى المنال . 
وهكذا تتحد الجماعة فى الهدف وتتحد فى العمل » وثلتقى القلوب وتتعاون 
وترتبط كلها بالله فى النهاية » فلا يقوم بينها الشقاق والخصام » وتاتقى النزعة 
... هذا هو المنظور الإسلامى للذات الإنسانية بين الفردية والجماعية ... 
هذا مانعرضه فی ختام هذه الدراسة ... تحت مايعرف بالإسلام والإنسان 


ET 


السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النس المعاصر 


تلخيص : 

# تكامل وتوازن أبعاد الشخصية عد الإنسان يمثل وحدة من الصفات والمميزات 
الجسمية والعقلية والاجتماعية والمزاجية › التى تبدو فى سلوكه وتعاملهء 
وعلاقاته الاجتماعية فى المواقف الحياتية المختلفة › والتى تميزه عن غيره من 
الأفراد تمييزاً واضحا ؛ أى إن التمييز هنا من ناحية التكيف الاجتماعى . 

*# يصور القرآن الكريم ماهية الإنسان وتطور خلقه ووظيفته . 

# فيما يتعلق بكيفية خلق الإنسان وعلاقته بالوسط الكونى » يتضح أن تكامل 
الإنسان من شأنه أن يجعل الوسط الذى يعيش فيه الإنسان أكثر ارتقاء وتكاملاً ء 
وهو مایعرف بالترازن البيئى . 

# يعترف الإسلام بالأبعاد الرئيسية لمكونات الشخصية فى الكيان الإنسانى وهى 
الجسم والعقل والروح » مع ضرورة الاتساق والتعاون والانسجام بين هذه 
المكونات » ولاتتم الحياة فى نظر الإسلام » إلا إذا أعطى كل عنصر من هذه 
العناصر قدرة من التمتع والتربية والتوجيه . 

*٭ من حيث يصف الإسلام الإنسان بالعقل » فإن الإنسان لديه القدرة على القيام 
بالعمليات العقلية العليا » والقدرة على الرمز ونزعته التساؤلية وهذه الأنشطة 
جميعها مرتبطة أشد الارتباط بالعقل . 

* فيما يتعلق بالطبيعة الاجتماعية والميل للحياة فى مجتمع إنسانى » يشير الإسلام 
فى البناء النفسى للإنسان » إلى وجود ميل فطرى عند الإنسان للميل إلى 
الانتماء وحب الاجتماع وبناء علاقات اجتماعية مع الآخرين › وسعة أمله 
وطموحاته وحبه للمال » ورغبته فى بناء الثقافة وصنع الحضارة والتقدم . 

هذا بالإضافة إلى أن النزعة الفردية عند الإنسان موجودة جنباً إلى جنب 
مع الرغبة الجماعية الملحة فى الإنسان . 

# والإسلام فى تكامل بناء الشخصية يشير إلى النزعة والفطرة إلى التدين والتمسك 
بالعقيدة والإيمان بالغيبيات » والنزعة إلى حب الخير والتخلق بالاخلاق 
الفاضلة؛ والإرادة الموجهة إلى الخير والواقية من الانحراف » والانزلاق إلى 
الشء وتقلب النفس وترددها بين أحوال نفسية لاتستقر بل تتضارب . 


E] 


المنظور الإسلامى لتكامل وتوازن ابعاد الشخصية س 


# أهم مايميز الإنسان عن بقية الكائنات الميزة الأخلافية التى تتحلى بالضمير 
الإنسانى » وحتى التميز العقلى الذى يعتبر من سمات الإنسان قد يرتفى عند 
بعض الحيوانات إلى درجة ملحوظة » لاتصل إلى مستوى الإنسان البتة » وفى 
حين أن الميزة الأخلاقية يختص بها الإنسان وحده ولايشاركه فيها أى كائن 
آخر . هذا بالإضافة إلى ميزة الإرادة الموجهة إلى الخير › والواقية من 
الانحراف والانزلاق إلى الشر › والضابطة لجماح الشهوات والانفعالات › أى 
هى ميزة صدور الفعل عن إرادة حرة مختارة . 

# والإسلام كبناء متكامل فى الحياة الاجتماعية › لايفصل بين الفردية والجماعيةء 
فهو يهتم بالإنسان الفرد » وينظر إلى قيمته الاجتماعية من داخل الجماعة التى 
يعيش فيها ؛ ولذلك فهو يقاوم العنصرية والعصبية . وفى نظره أن الذات 
الجماعية لاتتم إلا عندما يتحقق للفرد ذاته » وحيث ينظر الإسلام إلى أن 
الإستقامة أمر الجماعة » ولاتتم إلا بصلاح الفرد وسوية سلوكه » مع وثاق 
الرباط بين الفردية والجماعية . 

# العبادات فى الإسلام من أسمى أهدافها وغايتها صلاح الفرد والجماعة » عندما 
تمارس بالتقوى والخشوع والتواضع والتراحم والتكامل . 

والمعاملات هى تنظيم للحياة العملية وضبط العلاقات بين الأفراد فى 
المجتمع . 
والأوامر والنواهى أو حدود الطاقات السلوكية لاتتعلق بتعامل الإنسان مع 

ذاته » وإنما تتعلق بالتعامل والعلاقات الاجتماعية مع الئاس . 

# الذات الإنسانية فى الإسلام لاتعمل بنظام فردى ؛ إذ إن تكامل الحياة 
الاجتماعية لاتفصل بين الفردية والجماعية » وبالتالى فهى نمثل أُسى درجات 
التعامل والتفاعل الفردى والجماعى . 


ال 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 


- « 
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# فى توازن أبعاد البناء الشخصى للإنسان فى الإسلام مايشير إلى وحدة وتماسك 
هذا البناء فى مكوناته الجسمية والعقلية والنفسية والمزاجية والإجتماعية . 

ويؤكد الإسلام الجانب الاجتماعى فى السلوك الإنسانى ؛ حيث لا انفصال بين 
الفردية والجماعية » لان الجماعة هى جمع من الافراد » وسمو التفاعل الفردى 
يمثل سمو التماسك الاجتماعى » وحيث ينادى القرآن بالاعتصام بحبل الله 
وعدم التفرق . 

* والإنسان خلق لعمارة الأرص » ولذلك هناك علاقة وثيقة بين تكامل البناء 
الشخصى للإنسان والوسط البيئى الذى يعيش فيه » وعندما يطغى الإنسان على 
الكون » الذى يعيش فيه من سوء الاستغلال أو الإهمال أو الدمار يختل الوسط 
الكونى » وتفنى البشرية قبل فناء الأرض . 

# والكيان الإنسانى لا انفصام بين وحداته الجسم والروح والعقل » وكل من هذه 
الوحدات لها نشاطها المتوازن » وإلا إذا حدث صراع بين قوى الجسم أو العقل 
فقد الاتزان » استقراره وتردى الإنسان إلى مزالق الشر والعصيان . 

# والضمير الخلقى عند الإنسان من أهم قوى الضبط والالتزام للنفس البشرية › 
التى تتشكل من قوى عفلية وإرادية ووجدائية فى وحدة متوازنة متناسفة. 
فالقوى العقلية من شأنها أن تدرك عناصر الخير والشر فى البيئة المحيطةء 
وتعمل على اختيار الاتجاهات السليمة وتحسين تقدير المواقف » ومن ثم تصدر 
الأحكام المتروية . والقوى الإرادية من شأنها تحدث العزم والتصميم لموجهة 
المواقف » وتترصد وتقاوم دواعى الانحراف رالاختلال . 

وتعمل القوى الوجدانية على تحفيز الفرد على فعل الخير » وترده عن فعل الشر ء 
وفى هذا مايحدث الرضا الذاتى » والقناعة والاقتناع بسلوك الخير » والابتعاد 
عن فعل الشر الذى ليس من وراءه إلا القلق والاضطراب . 

٭ وهذا الضمير الخلقى يعد أسمى مكونات النفس الإنسانية › فهو أكثر اتصال 
بالقلب والروح والوجدان » بل هو الرقيب الذى يتحكم فى السلوك الإئسانى . 

* وبحكم تأثير الضمير وارتباطه بالعقل » فإنه إن كان سليماً يتسم بالوعى 
والإدراك يحفز صاحبه إلى غلبة العقل على الهوى وغواية النفس والشهوة › 
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المنظور الإسلامى لتكامل وتوازن ابعاد الشخصية سس 
ويوجهه إلى حسن الاختيار بين المواقف . 
# والنية الطيبة وهى ركن أساسى من أركان الأدب مع النفس فى الإسلام يتحدد 
السلوك عن طريقها › عندما يقوم الضمير الخلقى بتحديد مسار السلوك وعندما 
يمارس قوته على الجانب العقلى والوجدانى عند الإنسان . 
# والنفس فى الإسلام إما أمارة بالسوء وحيث يكون الضمير الخلقى مسئولاً عن 
التوجيه الخاطئ › حيث يوجه صاحبه إلى الشر » وحيث يصبح الفرد طوع 
ملذاته وشهواته وتدئى السلوك » وحيث تغلب الشهوة العقل أيضاً . 
كما أن النفس المطمئنة أو صاحبة الضمير الأعلى أو الضمير الحى اليقظ 
الاسى » هى التى لاتعرف إلا الخير وتسعى بكل جوارحها لإتيانه . 
ويتماثل ذلك فى ضمائر الرسل والأنبياء والصالحين » الذين يبذلون كل 
طاقاتهم لخير الإنسانية . 
كما أن هناك النس اللرامة وهى التى ترى الخير وقق مايراء الأعراف 
والتقاليد والضوابط . وأصحاب هذه النفس يقعون فى مرتبة وسطى بين الأس 
المشار إليها آنفاً » وهم يميلون إلى العيش فى هدوء وآمن وسلام . 
# ويؤكد الإسلام رقابة وعصمة الضمير » لما له من آثار على السلوك الإنسانى › 
الحسن والقبيح » الطيب والخبيث » الأعلى والأدنى » والذى يترافق أو يخالف 
مبادئ الشرع والدين » كالنفاق والرياء والحسد والحقد والفسق رالفجور والضلال 
وإرتكاب مختلف الشرور والائام . 
# إن الضمير هو الرقيب أو ميزان الخير من الشر عند الإنسان » أو الطيب من 
الخبيث أو هو الذى يقرب من الإحسان والجود أو ينفر من الخبائث . وإن من 
أبرز أعماله الاستحسان والاستهجان . 
وضوابط السلوك فى الإسلام - إضافة إلى ماسبق إيضاحه فى الفصل 
الرابع عشر - تعنى الالتزام والمسئولية من قبل الفرد » وكلاها مكمل للآخر فإذا 
اختل الالتزام اضطربت المسئولية › وعم الانحراف والاضطراب السلوكى . 
روالعبادات والمعاملات فی دين الحق تؤكد وجرد الالتزام فى حق الفرد فيما 
قوة خارجية تفرض عليه الالتزام . وليس هذا فحسب بل أنه يشعر من جانبه 


Kı 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النفس المعاصر 


بأنه مسئول عن الالتزام باتباع الحق والابتعاد عن الباطل ؛ أى إنه يشعر 
بالمسئولية والالتزام باتباع ماشرعه الحق تبارك وتعالى وماورد فى السئة › 
ويتجاوب معها من موقع الاقتناع والطاعة والارادة والاختيار . 
بل إنه باتباع المسئولية والالتزام يشعر بتحقيق الذات والرضا والتجاوب مع 
الإلتزام الذى يمثل القرة الخارجية » والالتزام المشار إليه يمثل قوة داخلية › 
وكلما كان الالتحام بين القوتين الخارجية مع الداخلية أى الإلزام مع الالتزام ء 
كان السلوك الإنسانى أكثر توافقاً فى حياة الفرد مع ذاته وفى المجتمع الإنسانى. 
# وإن أساس الإيمان الصادق هو تقبل أحكام الله وتطبيق شرائعه . والإنسان لايعد 
مؤمنا إيماناً صادقا إلا إذا حاسب ذاته على أفعالها » ليتبين جانبى الالتزام 
»والالتزام » وتوافق ذلك مع شريعة الله والتى جاء بها رسوله » ويحتكم إليها 
ويرضى أحكامها فى إذعان وتسليم وافتناع . 
وأن الله تعالى رؤوف بعباده » وقوله الحق : 
وما نرسل المرسلین إلا مبشرين ومنذرین » 
(سورة الكهف - أية )١‏ 
فقد أوضح الرسل كيفية التجمع بطيبات الحياة » وأئه لايحرم مایحرم إلا 
محافظة على الفرد والجماعة من أضرار المحرمات » لتحقيق مصلحة الفرد 
ومصلحة الجماعة » فيعم الخير والأمن والاطمئنان . 


I 


تمارين : 
١‏ - يمثل التكيف الاجتماعى جانباً هاماً فى تكامل وتوازن أبعاد الشخصية. 
وصح . 


۲ - يؤكد الإسلام الأبعاد الرئيسية لمكونات الشخصية فى الكيان الإنسانى وهى 
الجسم والعقل والروح . وضح . 

۳ - هناك مايعرف بالميل الفطرى عند الإنسان للميل إلى الائتماء وحب 
الإإجتماع. وضح . 

٤‏ - الفطرة إلى التدين والتمسك بالعقيدة والإيمان » تمثل جانباً هاماً فى تكامل 
بناء الشخصية فى الإسلام . وضح . 

ه - لايفصل الإسلام بين الفردية والجماعية فى الحياة الاجتماعية . وضح. 

. حدد دور العبادات فى الإسلام فى صلاح الفرد والجماعة‎ - ٦ 


الإسلام والإنسان فى أحسن تقويم 
الحسستوى : 


# الإسلام والإنسان فى أحسن تقويم . 
*# السمات العامة للإنسان المؤمن فى الإسلام . 
*# مواقف الاستعلاء فى سلوك الإنسان المؤمن . 
*# أحاسيس ومشاعر إنسانية متكاملة . 


# التوازن فى السلوك . 

* الفاعلية والإيجابية . 

# النزعة الاستقلالية والرغبة فى التماسك الاجتماعى . 
# الحس المرهف فى التعامل الجماعى والفردى . 

*# المجالات الرئيسية لسلوك الإنسان المؤمن فى الإسلام . 
*# نمارين . 


الفصل التاسع عشر 
الفنظور الإسلامي لتكامل وتوازن أبعاد الشخصية ____ 
سيد : 

تسعى مناهج التربية المعاصرة إلى إعداد مايعرف بالمواطن الصالح » بينما 
يسعى الإسلام إلى تحقيق هدف أكبر وأشمل » وهو إعداد الإنسان الصالح .. 
الإنسان بمعداه الإنسانى الشامل .. الإنسان من حيث هو إنسان .. لا من حيث هو 
مواطن . 

والإسلام فى عمله لإعداد الإنسان الصالح » يحدد سمات هذا الإنسان فى 
دة ووصضوح (VY.‏ 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم ...4 
(سورة الحجرات - آية )١١‏ 
وهو الإنسان الذى يعبد الله ويهندى إليه : 
لوم حلفت الجن والإنس إلا دون 
(سورة الذاريات - آية ١ه)‏ 

والعبادة ليست مقصورة على المناسك التعبدية المحدودة › وإنما هى معنى 
شامل جداً وواسع » يشمل دقائق الحياة وتفصيلاتها » ويشمل كل عمل وفكر وشعور 
وهو الترجه بكل نشاط حيرى إلى الله » ومراعاة مايرضى الله فى هذا النشاط 
ومایغضبه وتوقی غضبه والعمل على رضاه . 

وهو الإنسان الذى يتبع هدى الله : 

فما بأتينكم متي هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا 

هم یحزنون ) 


(سورة البقرة - اية ۳۸) 


ك 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النس المعاصر 
ولایتلقی من مصدر سواه . 
وهو بالجملة الإنسان الذى يفى بشرط الخلافة فى الأرض : 


ل ولقد كرما بني آدم وحمأتاهم في ال والبحر ورزفاهم من 
الطيبات وفضلتاهم على كتير ممن خلقنا تفضيلاً 4 
(سورة الإسراء - آية .( 
وشرط الاستخلاف هو العمل بمقتضى هذا التكريم الإلهى › فلا يهبط 
الإنسان عن مستوى الإنسانية » ولايتنازل عن الأفضلية فى عمارة الأرض بما 
يوحيه حمله (فى البر والبحر) ورزقه (من الطيبات) › فيستغل هذه الطاقات 
الممنوحة له فى كل اتجاه » ولكن على المستوى الكريم الرفيع › فى حدود التقوى 
والاستمداد من منهج الله . وبذلك يكون سلوكه على أسمى درجات السلوك 
الإنسانى . إذاً ... ماصورة الإنسان فى الإسلام ؟ وما سمات الإنسان فى أحسن 
تقوم ؟ . 
الإسلام والإنسان .. في أحسسن تقوم : 
یقوال الله تعالی : 
لقد خلفنا الإنسان في أحسن تقوم 
(سورة التين - آية )٤‏ 
والقصد بأحسن تقويم » أى خلقه الله تعالى جنس الإنسان فى أأحسن شكل › 
متصفاً بأجمل وأكمل الصفات » من حسن الصورة › وانتصاب القامة وتناسب 
الأعضاء » مزيناً بالعلم والفهم » والعقل والتمييز » والنطق والأدب . وأحسن تقويم 
هو أحسن صورة وأبدع خلق . ( (vv)‏ ) وفی هذا ما يصور أسمى مستریات البناء 
لشخصية الإنسان . 
السمات العامة للإنسان المؤمن فى الإسلام : 
العبادة .. هى منهاج الحياة كلها لهذا الإنسان » وهى الصررة التى تبدر فى 
سلوکه فی کل لحظة من لحظات حیاته » ای أنه لایكون عبداً إلا لله » وأنه فى كل 
عمله یعمله وکل سلوك یسلکه » وکل فکر وعمل عفلی .. متصل بالله .. مراع 


EI) 
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المنظور الإسلامى لتكامل وترازن ابعاد الشخصية س 

لله ... متوجه إلى الله () إن سمات التقوى والخشوع والحياء تظهر على وجهه. 
بط إن أکرمكم عند الله أتقاكم ... 4 

(سورة الحجرات - آية (1T‏ 

وهذا الإنسان الذى تبدو التقرى من وجهه » ویبدو فی قسماته الخشوع 4 

وتتسم حركاته وحديثه بالهدوء والوداعة والحياء .. هذا الإنسان لايوصف 
بالضعف » بل إنه لايضعف ولايخشع إلا لله وحده لاشريك له . أما ما عدا ذلك 
فهو بناء إنسانى قوى » صلب العود شديد المراس متين متماسك › ذو خلق متين . 


اول ل ي ق لي وق وراي ا0ل ووه 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 


(سورة الفتح - آية ١؟)‏ 
والشدة التى يتسم بها لاتمنع الرحمة › ولا الشدة فهذه فى موضع وتلك فى 
موضع وکلاهما صواب . 
وهى ليست الدقة المطلقة والرحمة فى كل مناسبة ومع كل فرد . 
وليست الشدة الجافية التى تسم الطبع بالغلظ والجفاء › وإنما هى المرونة 
الحية التى تقدر على مواجهة كل موقف بما بليق » والتى نملك فى داخلها طاقة 
للرحمة وطاقة للشدة » تستمد منها بحرية حين تشاء . والهدف الأسمى عند 
اللإنسان المؤمن هو الخذير › وهو يصل إليه الإنسان بكل طريق ممكن › بل إن 
سلوکه الدائب يتسم بالخیر کله . 
قد تكفيه فى دفع الشر كلمة طيبة : 
م ت gr‏ مام ت تول رر ر وق ب ل ب ك 
ظ ادفع باأتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حمیم 4 
(سورة فصلت - آية ٤‏ ۴) 
وقد تفلح الموعظة الحسذة معه : 
اذ إلى سيل ربك بالحكمة والْمرعطة اة ) 
وقد تخفق الوسائل كلها فلاتنفع إلا الشدة » وعندئذ يكون سلوك الشدة هو 
الأصوب . والإنسان المؤمن فى كل حالاته » مستعل وهذه سمة من سماته : 


mı 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 


ولا تھنوا ولا تحزنوا وتم الأعلوك إن كنتم ومين 4 
(سورة آل عمران - آية ۱۳۹) 
هذا الإنسان لايستعلى فى حال السراء بالتعاظم والخيلاء » أو بالكذب والفرح 
فى حال الرخاء . 
كلا . فما هذا استعلاء .. إنما هو الكبر والغرور 
.. وهما سمات لايحبهما الإسلام . 


ولا تصعّر حدك لاس ولا تمش في الأرض مَرّحا إن الله لا 
يحب كل مختال فخور وافصد في مشيك واغضص من صوتك 
إن نكر الأصوات لصوت الحمير 4 

(سورة لقمان - آية ۱۹/۱۸) 


إنها دعوة إلى الإنسان المؤمن بالتواضع والقصد والاعتدال : 


ولا تمش في الأرض مَرحا إْك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
الجبال طول 4 
(سورة الإسراء - آية )٣۷‏ 

والاستعلاء الحقيقى للإنسان فى الإسلام هو الاعتزاز بالله » قولاً وعملا 
والاعتزاز بالذات وصيانتها عن كل مذلة لغير الله » وكل دنس يصيبها » وكل 
خضوع لما يملك الإنسان دفعه من الأذى والضرورات . وهذا الاستعلاء من أبرز 
سمات الإئسان المؤمن - وهو إنسان الإسلام .. وهو الإنسان الصالح - وهذا 
الاستعلاء يصاحبه فی کل موقف من مواقف حیاته › ومن شان هذا أن یحدد له 
السلوك الذى ينبغى أن يسلكه ... إذاً ما مواقف الاستعلاء فى سلوك الإنسان 
المؤمن . 
مواقف الاستعلاء فى سلوك الإنسان المؤمن : 

هو فى وجه الظلم والعدوان مستعل ولو كان فى موقف الهزيمة ؛ لأنه 
لايستمد استعلاءه من النصر فتفقده الهزيمة إياه . وإنما يستمده من الإيمان بالله 
والاتصال به » ومن ثم لايفقده فى الهزيمة ويسترده فى النصر › بل هو كامن فى 
ذاته .. فی داخل نفسه ... مصاحب لها فی کل حال . 
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وهو فى وجه المغريات مستعل ولو كان فى حاجة . لأنه لاینبغی له - وهو 
المؤمن المتصل بالله - أن يحيد عن منهج الله ريخالف عن دستوره » من أجل 
کسب مهما یکن من عظمه فهو حقیر ؛ ومهما یکن من کثرته فهو زائل » ویبقی 
الله » وحساب الله » وهو بهذا يملك طاقة محاسية الذات . 

ولا تمدن عينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم زهرة الحياة 


الدنيا تفتنهم ذف فيه ورزق ربك خير وأبقٰ » 
(سورة طه - آية )٠۳١‏ 
وهو فى وجه الشهوات مستعل » لأنه وهو المؤمن المتصل بالله أكرم عند 
الله وعدد نفسه من أن يذل لشهرة تدنسه وتمرغه فى الوحل › من أجل متعة عابرة 
لن تغنيه » وسيجد أطيب منها فى الحلال ويجد أطيب منها دائماً عند الله › وهر 
بذللك ثابت غير متقلب أو متردد . 
ل ولیستعفف الَذین لا یجدون نکاحا حت یغنیهم الله من فضله 4 
(سورة النور - آية )۴١‏ 
وهو فى وجه القيم الزائفة مستعل لأنه يملك القيم الحقيقية المستمدة من الله 
ومنهج الله ء فلا تزلزله ولايضطرب سلوكه نتيجة قيم زائفة من صنع البشرء 
لاترفع ولاتخفض إلا فى ظاهر الأمر » رلايمكن أن تفرض نفسها على مشاعر 
المستعز بالله والمستعز بنفسه وقيمه » لأنها لاتساوى شيداً فى ميزانه › ولاتغير 
حقائق الأشياء : 


راصي تشك مع الذين ياعون رهم فداه رالعشي بريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحباة الدنيا ولا تطع من 
عقأ قله عن ذكرنا ابع هواه وكان أمرة فرط ول الحق من 


ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر { 
(سورة الكهف - آية (AYA‏ 
وهذا النمط من السلوك .. أى الاستعلاء مام الوجوه التى سبق ذكرها › 
فلايصعر خده لاناس ولايمشى فى الأرض مرحأ » فهى صغار يستعلى عنها 
المؤمن » وفى هذا مايجعل الناس يحترمونه ويقدرونه ؛ لأنهم يحسون أن بداخله 
کیاناً صلباً متماسكاً . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم التفس المعاصر 


وبذلك فإن المؤمن فى استعلائه لايقلل من قدر غيره أو يحتقر الناس من 
حوله ... ليست هذه سماته ... إلا إذا ناله الأذى ممن حوله » وغندئذ يرد عن 
نفسه » فیزدری من یزدریه ویحتقر من یعامله بالمثل » والله تعالی صرح للمظلوم 
أن يجهر بالسوء من القول ولايحبه : 
[ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من طلم 
(سورة النساء - آية )٠٤۸‏ 
وهو بذلك لايظلم ذاته » بل إنه يبيح رد العدوان بمثله » ويظهر الاستعلاء 
على من يسلكون معه هذا السلوك . 
وعباد الرحمن الین يمشون على الأرض هوا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما 4 
(سورة الفرقان - آية )٠۳‏ 
أحاسيس ومشاعر إنسانية متكاملة : 
هذا الإنسان المؤمن يتسم سلوكه بالنزعة الإنسائية فى أكمل مستوياتها . 
يفيض قلبه بالعطف على الناس من حوله » أى المشاركة الاجتماعية فى 
أُسمی صورها » رغم ما قد يواجهه من ضعف أو طمع أو جشع أو لجاجة أو غرور 


قى سلوك البعض منهم . 
ودافعه إلى ذلك مايتذكره من وحدة المنشأً › فليس فى سلوكه عصبية أو 
عرقية . 


هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) 
(سورة الأعراف - آية 1۸۹) 
وبذلك بتذكر واجب الأخوة فى التعامل الإنسائی . ويتفكر أنه يصارع 
أهواءه أحياناً ويجاهد نفسه ويخضع لضرورة قاهرة فيعطف على من حوله ويبرر 
لهم الاعتذار عما يرتكبونه من هفوات أو زلات : 


ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السموات 
رالأرض أعدت للمتقين الذين يفقون في السراء والضرًاء 
والكاظمين الفيظ والْعافين عن الاس 4 


(سورة آل عمران - (MTEANYY‏ 


j 


المدظور الإسلامی لتکامل وترازن اہعاد الشخصیة سے 
وينزع إلى الخير دائماً » وتفيض أحاسيسه بالرحمة نحو الناس » أقارب كانوا 
أم رفاقاً » يعرفهم أو لا يعرفهم أو لاتریطهم به علاقات . وفی سلوکه هذا یېذل 
جهده وطاقته لینفع ویعم نفعه آکبر عدد من الناس . ويقول محمد عليه أفضل 
صدلارة وتسليم : 
«إن من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة فى كل يوم طلعت فيه الشمس 1 
قيل : يارسول الله من أين لنا صدقة نعصدق بها ؟ 
فقال : إن أبواب اير لكثيرة . التسبيح والتحميد والتكبير والعهليل والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وتهيط الأذى عن الطريق وتسمع الصم وتهدى الأعمى 
وتدل المستدل عن حاجته › وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المسنغيث رمل 
بشدة ذراعيك مع الضعيف» 
(رواه ابن حبان والبيهقي) 
بل إن النزعة الإنسانية تسمو وتنطرح حتى فى الشدة وفى الحرب والقتل 
فی سبیل الله . 
«إن الله كشب الإحسان علی کل سی ۽ ۰ فإذا قتلثم 
فأحسنوا القتلة . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة › وليحد 
أحدكم شفرنه › ولیرح ذبحثه» . 
(رواه مسلم وآبو دأود والترمذي والنسائي وابن ماجة) 
ومشاعر الحب ... والقدرة على الحب .. فى سلوك الإنسان الصالح المؤمن؛ 
هو حب خالص لایدتظر من وراءه جزاء مادی او معنوی ولاشكورا ولايهدف 
لكسب أو منفعة .. إنه الحب الخالص فى الله . وهو إنسان يمح الحب لمن حوله 
بمقدار مأيقدر عليه من الحب . 
¦ لايؤمن أحدكم حثی بحب لأخيه مايحب لنفسه؛ 
(رواه البخاري) 
إنه النبع الحسى الفياض والسمو النفسى من الداخل » والغنى النفسى .. 
الذى يفيض على الناس بمشاعر الحب ويمنحهم العطاء » لأنه يستمد من معين 


Eu 


سس السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى وأس علم النش المعاصر 
ضخم لاينفذ » معين الحب الإلهى الزاخر الفياض . 

ومن حبه للناس يحب لهم الخير » ويدعوهم إلى الخير . 

إنه حين يأمر بالمعروف وينهى عن المذكر - وتلك سمات دائبة من سماته 
- يسلك ذلك لأنه يحب للناس الهداية دون الانحراف ويحب لهم الخير دون الشر . 
وليس فى ذهنه أو قلبه أنه يحب أن يسيطر عليهم ويسوقهم أمامه فيطيعوه . 

وفى سلوكه الكرم والمروءة » حيث يحس بأحاسيس الآخرين » وينفعل 
عندما يحس بالام الناس » فيسرع إلى نجدتهم » ويبذل لهم العون ويبذل لهم الجهد 
والمال » وهو المال الذى تشتهيه كل نفس ؛ ولكنه يبذله طواعية وليس كراهية › 
فهو يبذله لمرضاة الله . 

وآتی المال على حبه ذو ي القربى واليتامى والمساكين وابن 

السبيل والسائلين وفي الرقاب ‏ 


(سورة البقرة - آية ۱۷۷) 

التوازن فى السلوك : 

هو الإنسان الصالح المؤمن المتوازن فی سلوکه وفی فکره وفی قوله وفی 
وعده وفی مشاعره . متوازن لأن طاقته كلها تعمل » وتأخذ نصيبها من الحياة . 
متوازن فى طاقاته الجسمية والعقلية والروحية . متوازن لاتثيره الاهواء ولايندفع 
وراء نزوة طارئة ٠‏ لان قلبه المؤمن وعقله المتزن يرده عن الاندفاع . 

متوازن لايسبح فى بحر عاجى من الأفكار والأحلام ويترك الواقع » لأن 
قوته الحيوية ترده عن الخيالات والأوهام وتوقظه لواقع الحياة . 

متوازن لايغرق فى متاع الأرض ولايغرق فى عالم المادة » لأن روحه 
النقية المتفتحة الطليقة تنتشله من هذه الوهدة ؛ فهو يستمع بطيبات الحياة دون 
تکالب علیها » وهو على استعداد دائم للتخلى عذها إذا دعا إلى ذلك داع من دواعی 
الجهاد فى سبيل الله . 

متوازن لایستطیره خبر یسمعه حتی یتثبت ویتبین » وحتی لایصیب غیره 
بالجهالة » فينتابه الندم والحسرة . 
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ب ما تھ یو توا اکم ابی ایوا ن تیو فوم 


(سورة الحجرات - أية )١‏ 
متوازن لاتستطيره كل نظرية جديدة يسمعها » حتی يزنها بمیزان ویتثبت 
مما فيها من الحق ء لانه يدرك أنه لايبتغى أن يكون قبل الذين : 
ط وما هم به من علمإن نيعون إل اَن وإ اَن لا يغني من 


الحق شيا » 

(سورة النجم ية ۲۸( 
ظ ولا تقف ما ليس لك به عم إن اسع والبصر والفزاد كل 
أولمك کان عنه سؤرلا 


(سورة الإسراء - آية )٠١‏ 

وفى الوقت ذاته لايتمسك ویجمد على کل قديم عنده » فالجمود لیس من 
الإيمان » والاعتراف بنعمة الله يقتضى إعمال الفكر الذى وهبه الله للإنسان للتدبر 
والمعرفة . فالإسلام يحث الإنسان إلى البحث عن الحق » ويتبعه حالما يثبت له أنه 
حق . 

متوازن لأن فيه قوة ضابطة موجهة » تهتدى بمنهج الله وشریعته » وتوجه 
سلوکه فی خير مسار . 
الفاعلية والإيجابية : 

هذا الإنسان قوة فعالة فى الحياة بفاعليته وإيجابيته ؛ إذ إن إيمانه يبعده عن 
سلبيات الحياة › بل يدفعه لتحقيق الإيجابيات فى واقع الحياة . بل إن تمسكه 
بالعقيدة وإتباع دستور الله ومدهجه » يدفعه إلى التمسك بإيمانه ويعملٍ على تنفيذ 
ما أمر الله به وسنة نبيه المصطفى عليه أفضل صلاة وتسليم » ويحول الواقع 
الشعورى لديه إلى واقع عملى . 

بل إن تدبره فى خلق السموات والأرض وتصوراته لحقيقة القوة الخالقة 
وحقيفة الإيمان وحقيقة الكون كله وحفيقته هو کإنسان خلق فی أحسن تقويم .. 
وإرتباطها بعضها ببعض » ليحدد لذاته كإنسان يدرك الواقع فى أعلى مراتبه ؛ 


| fA 
سام‎ 


السلوك الإنسانى بين التضسير الإسلامى وأس علم النش المعاصر 


يحدد آراءه وفق منهج الله ويسترشد بوصاياه ووصايا رسوله الكريم . لذلك لايملك 
أن يكون سلبياً إزء حادث أو فكرة أو رأى أو عمل » مادام له تصور خاص لما 
يتبغى أن يكون عليه الحادث والفكرة والعمل . 

بل إن الطاقة الحيوية وما يتبعها من دافعية الإنجاز » والتى زوده بها 
الإسلام ... تدفعه إلى تعمير الأرض وترقيتها بمقتضى إرادة الله » ومن ثم لايكرن 
خاملا أو كسولا أو متراكلاً حتى تدفعه الأحداث » بل هو قوة متحركة فعالة منجزة 
لكل ما فيه الخير لذاته وللجميع من حوله . ومن إيجابياته الفعالة أنه يقف أمام 
طريق الشر » وحيث يمكنه أن يتخطى هذا الطريق ؛ إذ إنه يدرك أن هذا الشر 
مخالف لما فى طبعه من إيجابية » ومخالف لقراعد الإيمان . 

وهو يجاهد الشر ما وسعه الجهاد » وحتى إن غلب على أمره لايسلم قلبه 
للشر » وإنما يغير المذكر فى قلبه » وهو أضعف الإيمان . 
النزعة الاستقلالية والرغبة فس الىتماسك الاجتماعى : 

هذا الإنسان ... بمقفتضی إیجابیته وفاعلیته یذزع فی سلرکه إلى 
الاستقلالية» فهو يدرك ذاته ويشعر بكيانه ووجوده وأهميته فى الحياة › وفى هذا 
مايوجه سلوكه فى الحياة . 

والشعور بالذات قائم على اعتزازه بإيمانه » ريما هدى الله قلبه من تماسك 
وقوة » ولیس هذا الشعور قائماً على زيف وزيغ من کونه ينتمى إلى حسب أو نسب 
أو قوة أو مال . 

وهدى الله يجعل منه قوة فعالة » ومن شأن ذلك مايحس به من قيمته 
الحقيقية » وفى هذا مايجعله استقلالى الدزعة ؛ إذ إنه يستمد فيمته من ذاته 
المهتدية بهدى الله . 

وليس فى النزعة الاستقلالية مايباعد بينه وبين الوسط الاجتماعى الذى 
یعیش بینه › إذ إنه بکیانه المتفرد شخص اجتماعی إلى امد بعيد . فليس فى 
استقلالیته حاجز یحجز بیله وبين الناس » فالرباط الدائب الحى يربط بينه وبين 
غيره من الكائدات » رهذا الرباط الحى مستمد من الصلة بالله » وهى الصلة 
والرابطة التى يلتقى عليها جميع الأحياء . 

والحب طاقة الإيمان الكبرى » قوة واصلة تكره الحواجز وتجرف السدود . 
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المنظور الإسلامى لتكامل ونوازن ابعاد القشخصية سسس 
وفى طبع المؤمن التعاون على البر والتقوى وفى هذا ما يدفع الفرد إلى التماساك 
الاجتماعى والاجتماع مع الاس . 
والإسلام يكره العزلة وينفر منها . 
:المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم 
أجرا من الذى لايخالطهم ولايصبر على أذاهم» 
(رواه البخاري وأحمد) 
لذلك من سمات هذا الإنسان أنه اجتماعى - رغم نزعته الاستقلالية - وهو 
مصاحب ۰ وصول ٠‏ وكوك . 
الحس المرهف فى التعامل الجماعى والفردى : 
هذا الإنسان الاجتماعى بطبعه » والذی لیس بينه وبين الداس حراجز › 
لايزعج الناس ويشق عليهم ويرفع الحواجز والتكليف بينه وبينهم . لیس معنی أنه 
يحب الناس ويخالطهم أن يقتحم عليه دورهم بلا موعد ؛ ويقتحم عليهم راحتهم 
بغیر استئذان . 
لقد هذبه الإيمان وأصلح سلوكه وزوده بالحس المرهف 
یا ھا الین آمترا لا تدخلوا بیوتا غير بیونكم حم فستانسوا 
وتسلموا عل أھلھا ذلكم خير اکم لَعلَکم كروت ) 
(سورة الذور - أية ۲۷) 
وهذا الحس المرهف والتهذيب جعله يحس براحة الئاس » بل جعل من حبه 
للناس مايقف حائلاً بين إزعاجهم وإقلاق راحتهم » وليس طلب الموعد والمحافظة 
عليه والإستكذان للزيارة إقامة للحواجز وتعطيلا للمودة » بل إن فى هذا السلوك 
مافيه الحرص على المودة » وإيثار للناس بالراحة › رمنطق الحب ليس إلا الإيثار . 
ومن سمات الحس المرهف النظافة فى الثياب وفى السلوك وفى التعامل مع 
الاس . sS‏ 
ب وثيابك فور 4 


(سورة المدثر - آية )٤‏ 
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السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النضس المعاصر 
ظط إن الله يام ركم أن دوا الأمانات إلى أهلها 4 
(سورة النساء - آية 0۸) 
(سورة البقرة - آية )٠۲١‏ 
والنظافات متعددة بتعدد السلوك الإنسائى : 
- فالخشوع فى الصلاة والمحافظة عليها نظافة فى التعامل مع الله ونقاء 
فى السريرة . 
- والإعراض عن اللغو نظافة فى اللسان وفى الفكر والضمير » وصون لها 
عن التذمية والتفاهة والانحراف . 
- والزكاة نظافة النفس من شح المال . 
- وحفظ الفرج نظافة من دنس الشهوة › التى تدنس الفرد وتحط من قدره› 
وتشيع الفاحشة فى المجتمع فتدنسه . 
- ورعاية الأمانة والعهد نظافة فى التعامل مع الناس واستقامة الطبع 
وصدق وإخلاص . 
- والحس المرهف من شأنه أن يجعل منه إنساناً يحس بالجمال من حوله › 
ولكن على نظافة واعتدال . 
إن دأبه وطول مصاحبته للقرآن رالحياة الدائمة فى كلمات الله » فتحت 
بصيرته على الجمال فى الكون » وأحدثت فى نفسه حساسية مرهفة لكل شىء حى 
وکل شىء جمیل . 
وهو لايقع فى الفتئة والضلال » فينظر إلى الحسن إلا فى حدود ما أباح له 
الله . وفى هذا مايقيد سلوكه بالنظافة والسمو » التى تعمقت فى حسه وقنع بها 
وإرتضاها . 
... وخلاصة هذه السمات كلها أن هذا الإنسان الذى خلقه تعالى فى أحسن 
تقویم وهو شخص : 


المنظور الإسلامى لتكامل وتوازن ابعاد الشخصية سسس 
- يؤدى واجبه فى الحياة ويتوكل على الله فى السماء ويسلم أمره إلى الله . 
- يستعلى على الدنايا » ويستعلى على القرى الزائفة » ويستعلى على الباطل 
ويترک مصیره لله . 
- ويسعى للرزق بكل ما أوتى من قوة ويترك النتيجة لله . 
- ينفق مما أعطاه الله » ويترك حساب الغد إلى الله . 
- ويسير مع الأقدار مؤمناً بأنه لن يصيبه إلا ماكتبه له الله . 
- ويرجو من الله الخير . 
إنه إنسان يعيش بأقصى طاقاته واستعداداته فى عالم الواقع » ویبذل جهده 
فى تحقيق ذاته وتحقيق المثالية فى ذات الوقت › ولاالفصال فى واقعه وذاته ولافی 
عالمه بين الواقع والمثالية . 
ولذلك فإن سلوكه يمثل أعلى مستويات السلوك الإنسانى » وإن هذه السمات 
التى تمثل الإنسان فى أحسن تقويم » هى سمات المؤمنين . 
االات الرئيسية لسلوك الإنسان المؤمن فس الإسلام : 
يمكن تصنذيف سمات المؤمنين فى الإسلام إلى تسعة مجالات رئيسية 
مجالات السلوك : )٠١۹(‏ 
-١‏ سمات تعلق بالعقيدة : الإيمان بالله » وبرسله ›» وکتبه »› وملائکته ولیو 
الآخر » والبعث » والحساب » والجنة » والنار » والغيب » والقدر . 
۲- سمات تتعلق بالعبادات : عبادة الله » وخشيته » وأداء الفرائض من صلاة 


وصوم وزکاة وحج وجهاد فی سبیل الله بالمال والنفس › وتقوی الله وذكره 
دائماً » واستغفاره » والتوكل عليه › وتلاوة القرآن 

۳- سماث تعلق بالعلاقات الاجتماعية : معاملة الاس بالحسنى » الكرم والجود 
والإحسان » والتعاون » الاتحاد والقماسك »الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر العفو » الإيثار ء اللإعراص عن اللغو » حب الخير » إغاثة الملهوف . 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 

؛- سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية : إطاعة الوالدين والبر بهما » الإحسان 
بالوالدين ويذى القربى » حسن المعاشرة بين الأزواج » رعاية الاسرة والإنفاق 
عليها » والتنشدة السليمة للأبناء . 

ه- سمات خلقية : الصبر » الحلم » الصدق » العدل » الأمانة » الوفاء بالعهدء 
العفة » التواضع » القوة فى الحق » عزة النفس › قوة الإرادة » التحكم فى 
أهواء الئفس . 

-٦‏ سمات انفعالية وعاطفية : حب الله وخشيته » الخوف من عذاب الآخرة» الأمل 
فى رحمة الله » حب الناس » كظم الغيظ والتحكم فى الغضب › عدم الاعتداء 
على الغير » عدم حسد الاخرين » الرحمة » لوم النفس » والشعور بالندم عند 
ارتكاب ذنب ما » عدم الغرور . 

۷- سمات عقلية ومعرفية : التفكير فى الكون وخلق الله » طلب المعرفة والعلم » 
عدم اتباع الظن وتحرى الحقيقة › حرية الفكر والعقيدة . 

۸- سمات تتعلق بالحياة العملية : الإخلاص فى العمل وإتقانه › السعى بنشاط وجد 
فی سبیل کسب الرزق . 

۹- سمات بدنية : القوة » الصحة » النظافة ء الطهارة . 

... تلك هى سمات المؤمنين . ولكن هل كل الناس على السمات نفسها ؟ 
الواقع إن كتاب الله العزيز وردت فيه أوصاف للناس » تفسر سلوكهم على 

أساس العقيدة فهناك : 

- الضالون المكذبرن : 
م إنكم أيها الضالون المكذبون ) 
(سورة الواقعة آية )٠١‏ 
- الكافرون ا 
ومن لم يحكم بما أنرل الله رمك هم الكافرون ) 
(سورة المائدة - آية )٤٤‏ 
- الظالمون : ٍ ٍ 
م والظالمون ما لهم من ولي ولا نصیرر ) 


(سورة الشوري - آية ۸) 
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- السفهاء : 
ط قالوا انومن كما آمن السفهاء ‏ 
(سورة البقرة - آية )١١‏ 
ولقد وردت أوصاف عديدة للناس فى القران الكريم » وماذكرناه بعض من 
کثیر مما یوصف به الناس ویفسر سلوکهم . 
ومن حيث إن العقيدة الإسلامية لها أهميتها فى تكوين شخصية الإنسان 
وفی تحديد سماته الشخصية » وفی توجیه سلوکه على نحو معین خاص یتمیز په» 
فإن تصنيف الناس على أساس العقيدة فى القرآن الكريم يتضمن أنماط الشخصية 
المؤمنون والكافرون والمنافقون » وكل نمط من هذه الأنماط الثلاثة له 
سماته الرئيسية العامة إلى تميزه عن اللمطين الآخرين . 
وقد عرضنا سمات المؤمنين الذين يمثلون أسمى السمات الشخصية › ولانود 
أن نطيل فى توصيف سمات الكافرين أو المنافقين » وبصفة عامة يتصف الكافرون 
بعدم الإيمان » والظلم والعدوان وسوء الخلق رالكراهية والحقد للمؤمنين » وجمود 
التفكير . 
ويتصف المنافقون بعدم اتخاذ موقف محدد من عقيدة التوحيد › والرياء فى 
أداء العبادات » وضعف الثقة بالنفس » والجبن » رالكذب والخداع » وكراهية 
المسلمين والحقد عليهم » والتردد والريبة » وعدم القدرة على اتخاذ قرار » والميل 
إلى التبرير للدفاع عن تصرفاتهم . 
وبعد إن كتاب الله العزيز «الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» و «الذى جمع فأوعى» والأحاديث النبوية الشريفة رالعقيدة 
الإسلامية أوضحت الكثير عن النس البشرية والشخصية الإنسانية فى أسمى 
سماتها وفی أدنى مراتبها . 
وليس هناك أصدق من الله حديثاً » إذ يقول الحق تبارك وتعالى فى وصف 
الإنسان : 
لإا هديناه السبيل إما شاکرا وإما كفررا ) 
(سورة الإنسان - آية ۲) 
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س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم الئفس المعاصر 
وما أقل الشاكرين فى هذا الزمان » وما أقل المؤمنين الذين يعملون 
الصالحاش . 
إلا الذي آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم 4 
(سورة ص - ية )۲٤‏ 
وفى ختام حديثنا عن الإسلام والإنسان فى أأحسن تقويم › لانملك إلا أن 
نقول : 
إن إتباع أمر الله وسنة رسوله والإقبال على طريق الله بقلوب خاشعة 
مطمئئة هى السبيل إلى الاستفامة والإيمان والعمل الصالح » وهى الطريق إلى 
السكينة والأمن والأمان » والابتعاد عن الشهوات والانحرافات › حيث تعمر القلوب 
بالضياء » وتتطهر النفوس من الدنايا والخبائث والنقائض » فتسلم من أمراض 
القلوب» وحيث تلتزم بما أمر الله تعالى . 
.... إن إتباع أمر الله لايقدر عليه إلا المؤمن الذى يلتزم بعمل الصالحات › 
والذی یذکر الله فی قیامه وقعوده ویخشی غضبه وعذابه » وهو فی هذا يسعی إلى 
سبيل النجاة والفوز العظيم . 
وصدق الحق تبارك وتعالى إذ يقول : 
لا فاي فليحذر الذين يخالفون عر أَمْره أن ڌ تصيبهم فتنة أو ي يصيبهم 
٣ ّ a‏ ّ 
عذاب اليم 4 
(سورة النور آية ) 


(سورة الجن - آية ۱۷) 


U 


المنظور الإسلامى لتكامل وتوازن ابعاد الشخصية سس 
وبع .. 
اللهم اجعل سعادتذا فى الإيمان بك » وإيماندا صادق بك ونابعاً من خشيتك 
وذكرك الدائم » وتعلقنا وحبنا هو الذى يعمر قلوينا بك . واجعل كتاب هدايتك الذى 
فيه شفاء لما فى الصدور .. ربيع قلوبنا .. وشفاء نشوسنا .. ومطهر فلوينا .. 
وجلاء همومنا .. ونور عقولنا .. وضياء ابصارنا . 
اللهم آمين 
ولیس لنا من ذکر بعد سوى ذكرك : 
بل إن هذا ارآ يهدي لأعي هي آفوم ويَشر المؤمدين لذن 
يعملون الصالحات أن هم جرا کبیرا ) 
(سورة الإسراء - أية 4( 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 
٭ لسخسص : 
* تعمل مناهج التربية المعاصرة على إعداد المواطن الصالح » بينما يسعى الإسلام 
إلى إعداد الإنسان الصالح بمعناه الإنسانى الشامل . 
# والإنسان الصالح فى الإسلام هو الأتقى » وهو الذى يعبد الله ويهتدى إليه» وهو 
الذى يتبع هدى الله » ويستمد من هذا الهدى منهج سلوكه › وبذلك يفی بشرط 
الخلافة فى الأرض . 
# فى خلق الإنسان فى أحسن تقويم » مايعنى أحسن صورة وأبدع خلق . 
# العبادة كمنهاج الحياة كلها للإنسان فى الإسلام » تمثل الصورة التى تبدر فى 
سلوك الإنسان فى كل لحظة من لحظات حياته . 
# من أبرز سمات الإنسان المؤمن .. الاستعلاء الذى يصاحبه فى كل موقف من 
موقف حياته » وهو الذى يحدد للإنسان السلوك الذى ينبغى أن يسلكه . 
# والاستعلاء یکون فی وجه الظلم » وهو کامن فی ذاته » فی داخل نفسه مصاحب 
لھا فی کل حال . 
# والاستعلاء فى وجه المغريات ولو كان فى حاجة › وفى وجه الشهوات وفى وجه 
القيم الزائفة » وهو لايقلل من قدر غيره أو يحتقر غيره . 
# والإنسان الصالح يتسم سلوكه بالدزعة الإنسانية فى أكمل مستوياتها . يفيض 
قلبه بالعطف وبالمشاركة الاجتماعية فى أُسمى صورها . 
ويعرف واجب الأخوة فى التعامل الإنسانى » ويئزع إلى الخير دائماًء 
والدزعة الإنسانية لديه تسمو وتنطرح حتى فى الشدة وفى الحرب وفى القتل فى 
سبيل الله . 
ومشاعر الحب لديه فى أسمى صورها » إنها الحب الخالص فى الله . وهو 
نبع حسی فیاض وسمو نفسی من الداخل وغذی نفسى » يفيض على الناس 
# وهو الإنسان الذى يتسم سلوكه بالتوازن فى الفكر وفى القول وفى الوعد وفى 
المشاعر . وهو متوازن لان فيه قوة ضابطة موجهة » تهتدى بمنهج الله 
وشريعته » وتوجه سلوكه إلى الخير . 


المنظرر الإسلامى لتكامل وتوازن ابعاد الشخصية سسس 


# والإنسان الصالح فى الإسلام قوة فعالة فى الحياة بفاعليقه وإيجابيته » إذ إن 
إيمانه يبعده عن سلبيات الحياة › بل يدفعه لتحقيق الإيجابيات فى واقع الحياة . 

# والإنسان الصالح فى الإسلام بمقتضى إيجابيته وفاعليته يذزع فى سلوكه إلى 
الاستقلالية » فهو يدرك ذاته ويشعر بكيانه ووجوده وأهميته وقيمته فى الحياة ؛ 
وفی هذا مايوجه سلوكه فى الحياة . بل إنه اجتماعى رغم نزعته الاستقلالية 
فهو مصاحب وصول ودود . 

٭ ورغم كونه اجتماعيَاً ء فإنه لايرفع الحواجز والتكليف بينه وبينهم » بل هذب 
الإيمان وأصلح سلوكه وزوده بالحس المرهف فى تعامله مع نفسه ومع الئاس 
ومع خالقه . 

*# هذا الإنسان الصالح يعيش بأقصى طاقاته واستعدادته فى عالم الواقع ويبذل 
جهده فى تحقيق ذاته وتحقيق المثالية فى ذات الوقت › ولا انفصال فى واقم 
وذاته » ولا فى عالمه بين الواقع والمثالية . 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى واس علم النفس المعاصر 


ساراس : 

-١‏ تعمل التربية المعاصرة على إعداد المواطن الصالح » بينما يعمل الإسلام على 
إعداد الإنسان الصالح . وضح . 

۲- تمئل العبادة منهاج الحياة والذى يتمثل فى سلوك الإنسان فى كل لحظة من 
لحظات حیاته . اشرح . 

. يتسم سلوك الإنسان الصالح بالنزعة الإنسانية فى أكمل مستوياتها . وضح‎ -٤ 

. الإيمان الصالح فى الإسلام قوة فعالة بفاعليته وإيجابيته فى الحياة . وضح‎ -٥ 


۹٦ 


الملظور الإسلامى لتكامل رتوازن ابعاد الشخصية سے 
تعقیب ختقامی : 
× ليس لنا من تعقيب فى ختام هذا الكتاب فيما يتعلق بسمات الإئسان الصالح الذى 
یوصف فی أحسن تقویم من حیث کونه یتحلی بأسمی درجات ومستویات 
السلوك الإنسانى للفرد المؤمن » إلا أن نصفه بما يأتى : 
إنه الإنسان المؤمن الذى نورد فيما يلى بعضا مما ورد بشأنه . )*١(‏ 
# عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقول: 
:إن المؤمن لبدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل 
وصائم النهار 


(رواه اہو داود) 
# وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
« کرم المؤمن دینه › ومرؤته عقله › وحسبه خلقه؛ 
(رواه الحاكم) 
# وعن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه عن الذبى صلى الله عليه وسلم : 
«قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان » وجعل قلبه سليما 
ولسانه صادقا › ونفسه مطمئنة > وخليقته مسنقيمة؛ 
(رواه ابن حیان) 
وفى وصف سمات وسلوك المؤمن . ذكر أحد المؤمنين 
المؤمن بشره فى وجهه ... وحزنه فى قلبه ... أوسع صدراً ... وأخفى 
نفساً. .. زاجراً عن کل شر . .مرا بكل خير . .. لاأحقود ... ولاأحسود .. 
ى Li‏ 
ولامرتاب .. .. ولاسباب ٠‏ .. رلاعیاب .. يكره الرفعة ... ويبغض السمعة .. 
طويل الهم ... (أ) ... كثيرالغم ... (ب) ... حليف الصمت ... (ج) ... عزيز 
الوقت (د) ... لامتفاخر... ولامتهتك ... ولاأمتكبر ... ضحكه تبسم .. 
واستفهامه تعلم . .. ومرأاجعته تفهم ... لايبخل ... ولأيعجل ... ولايضجر ... 
ولأيجهل . .. قليل المنازعة . .. جميل المراجعة . .. عدل إن غضب ... رفیق إِر 
طلب . .. خليص الود . .. وثيق العهد . .. وفى الوعد ... شفوق ... وصول ۵ 


a 


س السلوك الإنسانى بين التسير الإسلامى وأس علم النس المعاصر 
حليم ۰۰ حمول ... قليل الفضرل (هھ) ۰ راض عن مولاه ... مخالف لهواه ٠‏ 
لايغلظ على من يؤذيه ... ولایخوض فیما لایعنيه ... إن سب واوذی لم يسب .. 
وإن طلب ومنع . 
أ دائماً وأبداً مهموماً بأمر الآخرة ومایتعلق بها . 
ب- إذا رأى مايغضب الله سبحانه وتعالى تراه دائما وأبداً متألماً . 
ج- لاينطق إلا بالكلمة الطيبة . 
د- أی وقته ثمین . 
ه- أى لايتدخل فيما لايعنيه . 
لم يغضب ...٠‏ ولايشمت بمصيبة . .. ولايذكر أحداً بغيبة . .. هشاش .., 
بشاش ... لافحاش ... ولاغشاش کظام ... بسام . .. دقيق النظر . .. عظيم الحذر. 
وهذا هو المؤمن حةاً (AY eens‏ 
ويعد نتفق على أن هذه السمات تمثل أسمى درجات التكامل فى بذية 
الشخصية .. للإنسان فى أحسن تفريم . 
ولعل لنا القدوة المثلى فى أسمى تكامل البناء الإنسانى متمثلة فيمن اصطفاه 
الله تعالى وبعثه رحمة للعالمين › فى أكرم الأولين والآخرين » فى شخصية نبى 
الهداية حيث زكى الله تعالى عقلى رسوله محمد عليه أفضل صلاة وتسليم فقال : 
ما ضل صاحبکم وما غوئ ) 
(سورة النجم - آية ) 


وزکی لسانه 
وما نطق عن الهوی ) 
(سورة النجم - آية )٣‏ 
وزگی جلیسه : 
عله شديد القرى) 


(سورة النجم - ية ه) 


المنظور الإسلامى لتكامل وتوازن ابعاد الشخصية سس 


وزکی فؤداه : ر 
ما ذب الفژاد ما رأی ه 
(سورة النجم - آية )٠١‏ 
وزکی صدره : 
ألم شرح لك صدرك ) 
(سورة الشرح - آية )١‏ 
وزکاه کله عليه أفضل صلاة وتسلیم حیث قال : 
وإنك لعل خلق عظي م ) 
(سورة القلم - آية )٤‏ 
ولعل لنا القدوة المثلى فيما جاء على لسان محمد عليه أفضل صلاة وتسليم: 
١‏ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؛ 
١أدہنی‏ ربیى فأحسن تأدیبی؛ 
وبعد ... ما أحوجنا أن نتبع آثار القدوة الحسنة لأسمى درجات التكامل فى 
بنية الشخصية الإسلامية الفزة » لأسمى سلوك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
والذى بعثه الحق تبارك وتعالى رحمة للعالمين ؛ ليزكى الناس ويعلمهم الكتاب 
والحكمة . 
هو الذي بَعّث في أبن رَسولامَنهم يعو عليهم آياته 
ویزگيهم ويعلمهم الكتاب رالحكمة إن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين وآُرين مهم لما فوا بهم وهو العزير الحكيم ) 
(سورة الجمعة - آية ۲ )٣-‏ 


وصدق الحق تبارك وتعالی : 
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› راجح / دكتور أحمد عزت : أصول عام النفس › القاهرة » المكتب الحديث‎ -٤ 
. الطبعة العاشرة م ۰ ص۲۹‎ 

. راجح / دكتور أحمد عزت : (المرجع السابق)‎ -٥ 

. ۲۷۷/۲۷۹ ابن القيم : الروح (مصدر سابق) ۰ ص ص‎ ~٦ 


مراجع الفصل الرابع : 

۷ - السمالوطى / دکتور نبیل محمد توفیق : الإسلام وقضايا علم الئفس 
الحديثء جدة › دار الشروق للذشر والتوزيع والطباعة » الطبعة الثانية › 
٤‏ ھش/ ۸م ص ص ۲۸-۲١‏ ۰ 

۳۸ - صلیبا / جميل : تاريخ الفلسفة العربية ١‏ بيرونت » دار الكتاب اللبنائى 
۳ الطبعة الثائية » ص ٠۷١‏ . 


. ۱۷٤-1٦۳ العثمان : (مصدر سابق) ص ص‎ - ٩۹ 


sp gpg 


السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأسس علم الدفس المعاصر 


-٠‏ نجاتى / دكتور محمد عثمان : الإدراك الحسى عند ابن سينا » سلسلة علم 
النس فى حياتدا اليومية › القاهرة » الطبعة الأول ٤٠٤۹م‏ » ص ص 
A-۷‏ . 


. ۷٤ص‎ » العثمان : (مصدر سابق)‎ -١ 

۲-الإمام ابن حامد محمد بن محمد الغزالى : إحياء علوم الدين » بيروت؛ دار 
المعرفة » المجلد الأول ۱٤۰۳۰‏ ھ/ ۱۹۸۳م » ص ص ٠١۳-٠١۱‏ . 

۳- الإمام الغزالى : (مصدر سابق) . 

٤-الإمام‏ الغزالى : (مصدر سابق) . الجزء الثالٹ ص ص ١۷-٠١‏ . 

٥-الإمام‏ الغزالى : (مصدر سابق) . الجزء الثالث » ص ص ٤٥/٤١‏ . 


مراجع الفصل الخامس : 

~~ فروید / سیجموند : (ترجمة) سامی محمود على وآخرین ¢ الموجز فى 
التحلیل النفسی ۱۹٦۲۰‏ . 

۲۷- زهران / دکتور حامد عبدالسلام : الصحة النفسية والعلاج النفسى » القاهرة 
عالم الكتب » الطبعة الثانية 1۹۷۸ » ص ص "٠/٣٤‏ . 

۸- عودة | دكتور محمد ودكتور كمال إبراهيم مرسى : الصحة النفسية فى 
ضوء علم النفس والإسلام › الکویت » الطبعة الأول ۱٤۰٤١‏ ه/٤۱۹۸م‏ › 
ص ص ۱۲۱/۷۱ . 

Maslow, A.H., The Further Reaches of Human Nature, New —4۹ 

York, The Viking Press, 1972, 
Hansel, N., The Person In Stress: on The Biosocial Dynamics 2° 


of Adaptation, New York, Human Sciences Press,1976. 


Erikson. E.H,., Childhood and Sociaty (2nd ed.) N.Y., W.W —e1 
Norton & co. Inc.,1963. 


۲- صالح / دكتور أحمد زكى : علم النفس التربوى › القاهرة مكتبة النهضة 
المصرية » الطبعة الحادية عشر » ۱۹۷۹ » ص ص ۸*1/۷۸۹ . 


د٦‎ | 


المراجسع سس 


۳- الحاج / دکتور فائز محمد على : بحوث فى علم النفس العام » دمشق»› 
المكتب الإسلامى ءالطبعة التانية pA | AA‏ ص ص 
o 14¥‏ . 


. ۲۱٦/۱۷١ العثمان / عبدالکریم : (مصدر سابق) ص ص‎ -٤ 
الإمام الغزالى : العقود واللآلى » من رسائل الإمام الغزالى » (رسالة كيمياء‎ -٥ 
. السعادة) » القاهرة › المطعبة المحمودية التجارية‎ 


- الإمام الغزالى : إحياء علوم الدين » الجزء الثالث (مصدر سابق) ص ص 
۱ . 

۷- العثمان / عبدالكريم : (مصدر سابق) ص ص ۱۸۳| ۱۸٥‏ . 

۸- اللإمام الغزالى : معارج القدس فى مدارج معرفة النفس » فرج الله الكردى › 
۷ هھ » ص٤۸‏ . 

۹- اللإامام الغزالى : الأربعين فى أصول الدين » فرج الله الكردى ۲۸۰١١ه‏ 
ص٤۱۹‏ . 

۰~ الإمام الغزالى : إحياء علوم الدين › (مصدر سابق) الجزء الثالث › ص ص 
1/۷4 ۰ 

۱- الإمام الغزالی : (المصدر السابق) » ص ص ۱۹۳/۱۹۲ . 

۲- الحاج / دكتور فائز محمد على : (مصدر سابق) ص ص ۱۹۱/۱۹۹ و 

۳- هاربر / روبرت : (مترجم) التحليل النفسى رالعلاج النفسى › ترجمة دكترر 
سعد جلال » القاهرة » الهيئة المصرية العامة للکتاب › 1۹۷4 › ص٣۱‏ . 


› نجاتی / دكتور محمد عثمان : الفرآن وعلم اللفس » القاهرة » دار الشروق‎ -٤ 
. aA 
م‎ 


مراجع الفصل السادس : 


-٥‏ حجر / الإمام أحمد بن على بن - فتح البارى بشرح صحيح الإمام أبى 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخارى - الجزء التاسع - ١باب‏ الترغيب فى 
النكاح » - ص ٠٠٤‏ - حدیث رقم ٥۰٦۳‏ . 


| 


س السلوك الإنسانى بين التسير الإسلامى واس علم النفس المعاصل سسس 

. ۲۳۰/۲۱۷ العثمان / عبدالکریم : (مصدر سابق) ص ص‎ -٦ 

۷- مسكويه/ أبو على أحمد بن محمد - «تهذيب الأخلاق عند الغزالى؛ تحقيق 
الدکتور قسطنطين زريق » القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى . 

۸- المبارك / دكتور محمد زكى : الأخلاق عند الغزالى » القاهرة » المكتبة 
التجارية الكبرى » (دون تاريخ) ص۱۱۳ . 

۹- العثمان / عبدالکریم : (مصدر سابق) ۽ ص سس 4° . 


مراجع الفصل السابع : 
-١‏ العثمان / عبدالكريم : (مصدر سابق) ۰ ص ص AAR‏ . 
-١‏ الفارابى : آراء أهل المدينة الفاضلة » القاهرة ۱۹٤۸»‏ » ص*٥‏ . 


› ابن سينا : «أحوال النفس » تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى › القاهرة‎ -٢ 
. ۱ھ / ۱۹۲م . ص۳‎ 


۳-المبارك : دکتور محمد زکی : مرجع سابق . 


-٤‏ دنیا / سلیمان : الحقيفة فی نظر الغزالی › مصر ٤١٤۹م‏ صل ص 
EAE‏ . 


. ۲٤۵/۲۳۷ العثمان / عبدالکریم : (مصدر سابق) ۰ ص ص‎ -۷٥ 
. ۱۹ المبارك / دکتور محمد زکی : (مصدر سابق) »ص۲‎ -٦ 
. ¥-المبارك / دکتور محمد زکی : (مصدر سابق)‎ 


مراجع الفصل الشامن : 
Guilford, J.P., General Psychology, New York Van Nostrand YA‏ 
Reinhold co.,1971, p.p172-173.‏ 
۹- منصور . دکتور طلعت وآخرون : (مصدر سابق) » ص ص ۱٥۷/۱٤٩‏ . 
-٠‏ ابن سينا : القانون فى الطب » (طبعة جديدة بالأوفست عن طبعة بولاق) 
الجزء الأول » بيروت » (دون تاريخ) » ص ٩٤‏ . 
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د 
ut:‏ 


المراجع سے 

۱- العثمان / عبدالکریم : (مصدر سابق) » ص ص ۲٦۱/۲۰۰‏ . 

۲- عبدالقادر / دكتوز حامد : العلاج النفسانى عند العرب › القاهرة » عيسى 
البابی الحلبی ۱۳۱۱۰ه / ١٤۱۹م‏ » ص۷٦‏ . 

۳ العثمان / عبدالکریم : (مصدر سابق) » ص۷٥۲‏ . 


. ۲٦۹ص العثمان / عبدالکریم : (مصدر سابق)‎ -٤ 


مراجع الفصل التاسع : 

-٥‏ خيرى / دكتور السيد محمد وآخرون : علم النفس التربوى (أصوله 
وتطبيقاته) › الرياضص › مطبرعات جامعة الرياص cp YT ATT‏ 
ص ص Tt‏ . 

العثمان / عبدالکریم : (مصدر سابق) » ص ص ۲۷۳/۲۹۷ . 

۷- العثمان / عبدالکریم : (مصدر ساہق) » ص ۲٦۷‏ . 


مراجع الفصل العاشر : 

۸- خیری / دکتور السید محمد وآخرون : (مصدر سابق) ص ص ۸۱/۷۷ . 

۹- عثمان / حسن ملا : الأفكار النفسية عند ابن سينا » (مجلة كلية العلوم 
الاجتماعية) › جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية › الرياض › العدد 
الخامس 1/A‏ م س ص ATT‏ ۰ 

. Y/Y! ص صس‎ ١ العثمان / عبدالكريم : (مصدر سابق)‎ -٠ 

-١‏ ابن سينا : «الهداية؛ تحقيق وتقديم الدكترر محمد عبده » القاهرة » مكتية 
القاهرة الحديتة › الطبعة الثانية ۹۷٤)‏ . 


۲- عثمان / حسن ملا : (مصدر سابق) ص٤1۷‏ . 


س السلوك الإنسائى بين التفسير الإسلامى وأسس علم النس المعاصر 


مراجع الفصل الحادي عشر ؛: 
Thurslion, L.L., Primary Mental Abilities, Psychometrica Mon. 4F‏ 
Chicago,1938.‏ 


Guilford, J.P. The Nature of Human Intelligence Macgraw 4¢ 
Hil,1967. 


. ٤ /۳٣ زیور / دکتور علی : (مصدر سابق) ص ص‎ -٥ 

- نجاتی / دکتور محمد عثمان : (مصدر سابق) . 

۷- زیور / دکتور علی : (مصدر سابق) ص ۲۱ . 

۸- عثمان / حسن الملا : (مصدر سابق) ص ص 1۷۲۱ / 1۷٩‏ . 
۹- العثمان عبدالکریم : (مصدر سابق) ص ص ٤۸/۳۲٤‏ . 


مراجع الفضصل الشاني عيثسر ؛ 

› جابر / دكتور جابر عبدالحميد : سيكولوجية التعلم ونظريات التعلم‎ -٠ 
. ۱۱-۳ ه/۱۹۸۲م .ص ص‎ ۱٤٤١٩٤ القاهرة » دار النهضة العربية‎ 

. ۱١١/١۱ الطویل : دکتور عزت عبدالعظیم : (مصدر سابق) ص ص‎ -١ 

۲ ۰- هاری وياز بافلوف وفرويد : ترجمة شوقى جلال » الجزء الأول » القاهرة › 
الهيئة المصرية العامة للكتاب › 1۹۷١‏ » صا“ . 

۳- محمود / دكتور إبراهيم وجيه : التعلم - أسسه ونطرياته وتطبيقاته - 
القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية ۰ ۱۹۷۱ » ص ص ٠١۹/۱۰۸‏ . 

٤‏ - القاضی / دکتور یوسف مصطفی ودکتور مقداد بالجن : (مصدر سابق) 
ص ص ۲۰۲/۲۰۰ . 

٥-الحاج‏ / دکتور فائز : (مصدر سابق) ص ص ۲٠٤/۲۱۲‏ . 


٠-الحاج‏ / دكتور فائز : نظرية الفعل المنعكس الشرطى عند الغزالى » دمشق»› 
مطبعة الفجر ۰ ۳۹۱٠ه‏ | ۷۱1م . 


۷- ابن جماعة : تذكرة السامع والمتكلم فى آدب العالم والمتعلم » بيروت» دار 
الكثب العلمية » ٠۹۸۰‏ ۰ ص ص ٩/٤۹‏ . 

۸- عثمان / دكتور سيد أحمد : التعلم عند برهان الإسلام الزرئوجى » القاهرة 
مكتبة الأنجلو المصرية »۱۳۹۷ھ /۱۹۷۷م - ص ص ٩١/۲١‏ . 


۹- زهران / حامد عبد السلام : (مصدر سابق) ص ص ٠٤/۹‏ ۰ 

. زهران / دكتور حامد عبد السلام : (المرجع السابق)‎ -٠ 

-١‏ دسوقى / دكتور كمال : علم النفس ودراسة الترافق » بيروت » دار النهضة 
العربية » ٠۹۷۶‏ ص ص ٤٥/۱١‏ 

۲- دسوقى / دكتور كمال : (المرجع السابق) . 

۳- السمالوطى / دكتور نبيل محمد توفيق : الإسلام رقضايا علم النفس 
الحديث» جدة » دار الشروق » الطبعة الثانية ‏ ٤١٤٤٠/٤۱۹۸م‏ ؛ ص ص 
۳ . 

. السمالوطى / دكتور نبيل محمد توفيق : (المرجع السابق)‎ - ٤ 

-٥‏ عودة / دکتور محمد ودکتور کمال إبراهیم مرسى : (مصدر سابق) ص 
ص ۱۷۷/۱۲١‏ . 

. عودة / دکتور محمد ودکتور کمال إبراهیم مر : (مرجع سابق)‎ -٦ 

۷- الطيب / محمد عبدالظاهر : الآراء النفسية عند ابن مسكويه . مجلة المسلم 
المعاصر › العدد ۳۲ ۱۹۸۲۰ › ص ص ٠١١/۱۳۳‏ . 

۸- عودة / دکتور محمد ودکتور کمال إبراهیم مرسی : (مصدر سابق) . 

Holme, R., Abnormal Psychology, California, C.R.M. —113۹ 

Books,1972. 


. عودة | دکتور محمد ودکتور کمال إبراهیم مرسی : (مصدر سابق)‎ -١ 


au 


سے السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأمس عام النفس المعاصر 


: مراجع الفصل الرابع عسشسر‎ 
Guilford, J.P. General Psychology, Van Nostard Reinhold co, 1۲1 
3rd ed., New York,1971, p.p524-25. 

۲ - القاضی / دکتور یوسف مصطفی ودکتور مقداد بالجن : (مصدر سابق) 
ص ص ۸۳/٥۹۷‏ . 

۳- فيليب فينيكس : فلسفة التربية › ترجمة الدكتور محمد لبيب النجيحى › 
القاهرة » دار النهضة المصرية » ص۸٥۸‏ . 

- إبراهيم / دكتور زكريا : المشكلة الخلقية › الطبعة الأولى › القاهرة » مكتبة 
مصر ۰ ۱۹٦۹‏ ؛ ص۸٤‏ . 

-٥‏ أفلاطون : محاورات جورجیاس » ترجمة الدكتور محمد حسن ظاظاء 
القاهرة الهيئة المصرية العامة للتألیف »۱۹۷۱ » ص۹٠‏ . 

- ابن مسکویه : تهذیب الأخلاق » القاهرة » مطبعة صبیح وأولاده » دون 


تاریخ س۲" . 
۷- فيليب فينيكس : ترجمة الدكتور محمد لبيب النجيحى › (مصدر سابق) 
ص۹٥۸‏ . 


۸-الطويل / دكتور توفيق : الفلسفة الخلقية » القاهرة » دار النهضة العربية › 
1۹3۷ ص۱۸۹ ۰ 


۹- ابن مسکویه : (مصدر سابق) ص ص ۲۲/۳۲ . 

-٠‏ جمهورية أفلاطون : ترجمة نظلة الحكيم › الطبعة الثانية ›/ القاهرةء دار 
المعارف ›» ص ص 1/11۷ . 

. °1 العثمان عبدالکریم : (مصدر سابق) ص‎ -١ 


۲- فیلیب فینیکس : ترجمة الدكتور محمد لبيب النجيحى › (مصدر سابق) 
ص۸ . 


٣-كانط‏ : التربية » ترجمة الشيخ طنطاوى جوهرى » القاهرة » المطبعة 
السلفية » ١١۳١ھ‏ » ص۷۸ ۰ 


o۱۲ | 


4“- قيليب فينيكس : ترجمة الدكترر محمد لبيب النجيحى » (مصدر سابق) 
ص٤۸1‏ . 

°“- قطب / محمد : فى النفس والمجتمع » القاهرة » دار الشروق › الطبعة 
السايحة »١٤٠/۱۹۸۳م‏ »ص ص ١ ٥۵/٤٦١‏ ص ص ۱٤٤/۱۲١٣‏ . 

1~ قطب | محمد : دراسات فى النفس الإنسانية » القاهرة » دار الشررق› 
الطيعة السادسة PATA‏ ص ص ۱۸۱/۱۷۲ وص ص 
ET‏ . 

۷-~_- قطب / محمد : (المرجع السابق) . 

۸“- خلیل / دکتور محمد رشاد : (مصدر سابق) ص ص ۸۱/۲۹ و ص ص 
. 

4۹- الجزائرى / أبو بكر جابر : منهاج المسلم » المغرب › دار الطباعة الحديثة › 
الطبعة التالثة › ۱۳۹۷ ھ/۱۹۷۷م » ص ص ۸۲/۸۰ و ص ص ۹۸/۹۲ . 

١-النراقى‏ / محمد مهدى : جامع السعادات » بيروت » مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات » المجلد الثالٿث › دون تاريخ » ص ص ٠٠٠/٤١۹‏ : 

Hacon, Richard, Personal and Organistional Effectiveness, ~1 Y 

McGraw-Hill Book co., U.K., ltd. England,1972, pp95-103. 

۳ - قطب / محمد : فى النفس والمجتمع » (مصدر سابق) » ص ص ٥۵/٤٦‏ . 
۸ . 

. ۱۳۲/۱۲۱ خلیل / دکتور محمد رشاد : (مصدر سابق) ص ص‎ -٥ 


مراجح القصل الخامس عشر : 
٦‏ - متصور / على : شريعة الله وشريعة الإنسان » سلسلة كتابك › القاهرة » دار 
المسارق » العدد الثالث ٠۹۷۷۰‏ ص . 


o1۳ 


س السلوك الإنسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم النفس المعاصر 

۷- قطب / محمد : دراسات فى النفس الإنسانية ؛ (مصدر سابق) ص ص 
۲ . 

۸- قطب / محمد : فى النفس والمجتمع » (مصدر سابق) ٠‏ ص ص 
6 . 

۹- شریف / محمد بدیع : المساواة فى الإسلام » سلسلة كتابك » العدد ۱١۷‏ ء 
القاهرة › دار المعارق ۲ 1۹۷۷م » ص۷٦‏ . 

۰- الخراشی / ناهد عبدالعال : أثر القرآن الكريم فى الأمن النفسى »› مطابع 
الاهرام التجارية » القاهرة » ۱۹۸۷ ۰ ص ص ۱٥۱/۱٤١‏ ۰ 

› تجاتی / دکتور محمد عثمان : القرآن وعلم النفس » دار الشروق » القاهرة‎ -١ 
. ۲٤۷/۲۳۷ ص ص‎ +» ۲ 

۲-كارنيجى / ديل : دع القلق وابدأً الحياة » ترجمة عبدالمنعم الزيادى» 
الطبعة الخامسة › القاهرة » ص ص ١۱/۲۸٦‏ . 

۳- کارنیجی / دیل : (مصدر سابق) ص۲۸1 . 

. ٤٤ص نجاتی / دکتور محمد عثمان : (مصدر سابق)‎ -٤ 

-١‏ الجندى/ أثور : مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق فى ضوء 
الإسلام » دار الاعتصام » القاهرة » ۱۹۷۷ » ص٩۱۹۹‏ . 


مراجع الفصل السادس عشسر: 

-زهران / دكتور حامد عبدالسلام : الصحة النفسية والعلاج النفسى » عالم 
الكتب ١‏ القاهرة › الطبعة الثانية ۱۹۷۸۰ »ص١٠‏ . 

۷-الخراشی / ناهد عبدالعال : (مصدر سابق) » ص ص ۱۱۰/۸۴ . 


۸-الشرقاوی / دکتور حسن محمد : نحو عللم النفس الإسلامى » الهيكة 
المصرية العامة للكتاب » الأسكندرية › مصر › ۳۹۱ ه-١۱۹۷م‏ » ص ص 
4 . 


۹-الشرقاوی / دکتور حسن محمد : (مصدر سابق) ص ص ۱۱۰/۱۰۸ : 
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المراجےىع سس 
-١‏ الشرقاری / دکتور حسن محمد : (مصدر سابق) › ص ص ۷٤/٦۹‏ . 
۱-الشرقاوی / دکتور حسن محمد : (مصدر سابق) »ص۷ . 
۲- الخراشی / ناهد عبدالعال : (مصدر سابق) » ص ص ٤/۹۲‏ . 
۳- نجاتی / دکتور محمد عثمان : (مصدر سابق) » ص ص ۲۳۷/۲۳۹ . 


-٤‏ مرسی / دكتور سيد عبدالحميد : الإرشاد النفسى والتوجيه التريوى 
والمهني » مكتبة الخانجی › القاهرة ۱۹۷٩»‏ » ص۲۹ . 


مراجع الفصل السابع عشر : 

» العقاد | عباس محمود : الإنسان فى القرآن الكريم » القأهرة » دار الرإسلام‎ -٥ 
. ۲۸/۱۳ ۲۳م » ص ص‎ 

1- عبدالرحمن / دكتورة عائشة (بنت الشاطئ) :القرآن وقضايا الإنسان › 
بيروت » لينان دار العلم اللملايين ٠۹۸٠١‏ ۰ ص ص ٤٥/۱١‏ و ص ص 
11 . 

۷ - عبدالرحمن / دكتور عائشة (بنت الشاطئ) : المرجع السابق . 

۸- العقاد / عباس محمود : (مصدر سابق) , 


۹- العقاد | عباس محمود : (مصدر سابق) . 


مراجع الفصل الثامن عمشر: 

١-الشيبانى‏ / دكتور عمر محمد التومى : مقدمة فى الفلسفة الإسلاميةء ليبيا 
- تونس » الدار العربية للكتاب » الطبعة الثائية ARE ESNELD‏ ص 
ص ۱۲۹٦/۹۳‏ . 

-١‏ النجيحى / دكتور محمد لبيب : مقدمة فى فلسفة التربية ء القاهرة ؛ مكتبة 
الأنجلو المصرية » الطبعة الثانية ۱۹٩۷۰‏ › ص٦٠٠‏ . 

۲- عبدالرحمن / دكتور عائشة (بتت الشاطئ) : (مصدر سابق) . 

۳- الجندى / أنور : الإسلام فى مواجهة الفكر › «مجلة دعوة الحق» › العدد 


E 


س السلوك الإئسانى بين التفسير الإسلامى وأس علم الس المعاصر 
الرابع » السئة الخامسة » پوليو ۱۹۷۲م ۰ ص ص ۲۸/۲١‏ . 

4-أبو على أحمد بن محمد مسكريه : تهذيب الأحلاق › تحقيق : قسطنطين 
زريق » بيروت » لبنان » الجامعة الأمريكية فی بیروت ١٠۹٠م‏ » ص ص 
--`. 

- قطب / محمد : منهج التربية الإسلامية » الجزء الأول (فى النظرية) › 
الطبعة الرابعة › القاهرة › وبيروت › دار الشروق › ۰ هھ/ ۱۹۸۰م »ص 
ص ۱۹۸/۱۹۲ و ص ص ۲۳٤/۲۲۳‏ . 


مراجع الفصل التاسع عشر: 

- قطب / محمد : (المرجع السابق) . 

۷-س-- تفسير الطبرى : الجزء الثالث ص۹١٠٠‏ . 

۸- قطب / محمد : منهج التربية الإسلامية (مصدر سابق) . 

۹- نجاتی / دکتور محمد عثمان : (مصدر سابق) ؛ ص ۲۱۶,۲۱٤‏ . 

٠-الغزالى‏ / محمد : خلق المسلم » الطبعة الثامنة » القاهرة » دار الكتب الحديثة 
۰ ھ/ ۱۹۷4م » ص ص ۱١/۱١‏ . 


1-العفيفى / طه عبدالله : من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم » الجزء 
الخامس القاهرة » دار الاعتصام / ص" . 


بيان الجداول : 

جدول )١(‏ : أحوال ومسميات النفس وأبرز خصائصها وسماتها. 

جدول (۲) : أحوال القلوب ومايقابلها من أحوال النس . 

جدرل (۳) : خصائص وسمات القلوب كما وردت فى الذكر الحكيم . 

جدول )١(‏ : أفكار وآراء الوثنية البابلية والهندية والإغريقية فى تقسيم انس . 


جدول )١(‏ : تقسيم الغزالى لأنواع الأعمال الإرادية ومايقابلها من أنواع الأنفس 
(أنماط الشخصيات) فى رأى الغزالى . 


بيان الأشكال : 


شكل (۲) : نموذج السلوك الفردى . 
شكل (۴) : جزء من التكرين النفسى . 

شكل )٤(‏ : نموذج السلوك بين فردين . 

شكل )١(‏ : نموذج سلوك الجماعة . 

شكل (1) : النموذج التكاملى للسلوك الإنسانى. 

شكل (۷) : لأقسام النفس عند ابن سينا . 

شكل (۸) : لقوى النفس للاإمام الغزالى . 

شكل )٩(‏ : الترتيب الهرمى للحاجات وفق تصور «ماسلو؛ 

شكل )٠١(‏ : عن أسباب توارد الخواطر وأنواعها فى رأى الغزالى . 

شكل )١١(‏ : لتسلسل الميول رالدوافع (الصفات الموجودة فى النفس) . 

شكل )٠۲(‏ : ترتيب الشهوات فى ئظر الامام الغزالى . 

شكل )٠۴(‏ : تصنيف الدوافع وفق آراء الإمام الغزالى . 

شكل )٠١(‏ : العواطف الناجمة عن الميول أو الإنقعالات فى رأى الإمام الغزالى . 
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إن المتتبع لنتاج مدارس علم النفس المعاصر فى أنحاء مختلفة من الحالم › يلمس 
نأثر فكر علماء النفس - فى روسيا أو المانيا أو بريطانيا أو الو لايات المتحدة الأمريكية 
أو شير ها » بثقافة الحياة وقلسفة المجتمسات التي نشا فيها علماء النفس بهذه البلاد ء 
حیت نتسیز كل مدرسة فکرية بخصائص وملامح ء کان من نتاجها نظریات وقرانین 
واهتمامات وقضايا ومناهج بحثية متباينة تارة ومتشابهة تارة لخر ى . 

وفيما يتعلق بهو ية علم النفس فى العالم العربى ء نجد أفها تتشكل من نظريات 
وأفکار و أر اء مدارس علم التفس المعاصرة غير العربية غالا , كما أصبح و اضحا 
مدي تغلةل أفكار هذه المدارس فى عالمنا العربي فى تفسير وصبط لوك الفرد ء 
و الستتبسز ما يمكن عمله من السلوك وتعرف دوافعه ء و علاج الاضطر ابات أو 
اللانحر اماش اللو كية شں سد ۾ اشير اليه مدار س ومناهح سعلم النفس تلف البلدان 
ومقال ذلك أنه ر غم اختلاف البينة و الثقافة والعفيدة فى عالمنا الإسلامى و العربي ء فاإننا 
انز ال فسسشخدم المنهج العلاجي ۰ الدی ندادی به مدارس علم التفس المعاصير فى علج 
الامضطرابات والانحرافات السلوكية » دون أن نتجه إلى منهج العلاج » الذى ينادى به 
الإسادم من تزكية النفوس و إمسلاح القلونب . 

ونود أن لشير إلى أن تنارل التفسير الإسلامى للسلوك من خلال مقارنة لرؤية 
علم الستفس المعاصر » لا يقصد من وراءه رفض نطلريات وأفكار ومقولات وتجارب 
عاسم النغفس امار رفصا تام + د يسس ھی هدا مو شو عة العام و سز کد 
الإساام الاسنفادة من المعارف ١‏ التي تعمل على استقرار حياة الإنسان وأمنه وأمانه ء 
وتقلسل قدر ماتسنطيع من المحوقات » التي تعمل على اضطر اب حياته الاجتماعية أو 
تؤد ى إلى سوء ترافقه النفسى رالاجتماعى , 

أن در اسات علماء المسلمين للئفس الإانسانبة م تكن مجرد معرفة نظربة ء ولكنها 
كائت بهدف الوصسرل إلى تعديل السلوك والرقى بالاخلاق والوصول إلى الترافق 
الذفسي لأفر د وتشامل الشضهسسياة 

وبذللك سبق علماء المسلمين فى أصالتهم في در اساتهم » ماهو معاصر لنا من 
الميادين نفسها في الدر اسات الأنفسية . 

ومن خلال مايحتريه هذا المؤلف ١‏ لرجو أن تتضح جهود علماء المسلمين عن 
التفسير الإسلامي اسلو لك الوافسسانيی ۽ کیش عر کش مانو لیت إليه الدر اسايت النفسية 
المعاصرة من مفاهيم وقضايا عديدة تتعلق بتفسير السلوك الإنساني وأنماط أنشطة 
وجو انب السلوك وآثار ها على الحياة النفسية ء والتو افق النفسى ١‏ وبنية الشخصية , كما 
عرض فى مقابل ذلك تفاسير وجهود علماء المسلمين من الفلاسفة و السلف الصالح 
وأئمة الإنسلام المعاسرين في هذه المتاحىي الخاصة بالسلوك الإنساني والنفس 
الإلسانية, وبقدر مانعني أن يكون فى هذا الإيضاح مايفيد طالب العم المتخص فى 
علطم النفس » بقدر مايهمنا اأيضتًا أن يستفيد القار يى » الذى له اهتمامات بهذا المجال من 
الحلوم الانسانية 
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